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ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي قراءة النبي ية بالطور ق المغرب 
# عن جبير بن مطعم قال : «سمعت النبي ية يقرأ في المغرب ب(الطور)» . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث دليل على أن في وقت المغرب سعة» وأنه 
ليس بضيق . . وقد روي عن النبي ب أنه قرأ في المغرب لالص 9© 4" من 
حديث عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت . : وفي ذلك دليل على 
سعة وقت المغرب كما ذكرنا وروي عن النبي ل أنه قرأ ب: ّت في 
المغرب» وأنه قرأ فيها ب: إحح€ الدخان " وأنه قرأ فيها ب: «إْسَيّح سم ريك الكل ي(“ 
وأنه قر فيها ب: ‏ وَأَلْنِ وألربوْنِ 4“ وأنه قرأ فيها ب(المعوذتين) وأنه قرأ فيها 
ب(المرسلات) وأنه قرأ فيها بقصار المفصل”"› وهي آثار صحاح مشهورة» لم أر 
(۱) آخرجه: البخاري (۲/ /۳۱١‏ ١٦۷)ء»‏ ومسلم (۱/ ۳۳۹-۳۳۸/ .)٤٩۳‏ وآبو داود /٩۰۹-0۰۸/۱(‏ ۸۱۱)ء 


والنسائي (۲/ »)4۸٦ /٥۰۹‏ وابن ماجه (۱/ ۲۷۲/ ۸۳۲). 
(۲) أخرجه: أحمد .)۱۸٥١ /٥(‏ والبخاري (۲/ ۳۱۳/ »)۷٣٤‏ وأبو داود (۱/ /٥۰۹‏ ۸۱۲). والنسائي (۲/ -۰٥۰۹‏ 


(AAA /0۱1°‏ . (۳) أخرجه: النسائي (۲/ /٩۰۹‏ ۹۸۷). 
(€( أخرجه: آحمد (۲۹۹/۳)ء والبخاري )00/۲/ ¥۰0(« دون محل الشاهد والنسائي «(AY /0°۸ /Y)‏ 
كلهم من حدیث جابر بن عبدالله اا . 


)٥(‏ آخرجه: أحمد )۲۸٦/٤(‏ الطيالسي رقم (۷۳۳)» من حديث البراء بن عازب ولي » وأخرجه من حديث 
عبداللّه بن زيد الطبراني في الكبير كما في المجمع (۸/۲١)ء‏ وقال: فيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان 
وضعفه بقية الأئمة. 

(0) آخرجه: آحمد والبخاري (۲/ ۳۱۳/ ۳٦۷)ء‏ ومسلم (۱/ ۳۳۸/ ۲) وأبو داود /٩۰۸/۱(‏ 
۰ ) والترمذي (۲/ ۳۰۸/۱۱۲). والنساثي (۲/ /٥۰۸‏ ٤۹۸-٩4۸)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۲۷۲/ ۸۳۱). 

(۷) آخرجه: أآحمد (۲/ ۲۳۰-۲۲۹)» والنسائي (۲/ /۰۰۸-٥۰۷‏ 4۸۲-۹۸۱)» وابن ماجه (۱/ ۲۷۱-۲۷۰/ 
۷)» مختصرا دون ذکر محل الشاهد وابن خزیمة (۱/ ۲۱۱/ ۲۰٥)ء‏ وابن حبان /۱٤١-۱٤١ /٥(‏ ۱۸۳۷). 


و ت ورو س 


لذكرها وجهًا خشية الإطالة» وفي ذلك كله دليل على أن لا توقيت في القراءة في 
صلاة المغرب» وكذلك غيرها بدلائل يطول ذكرهاء وأهل العلم يستحبون فيها 
تة الشور القصان ولل ذلك أن يكرت خر ا لامرن من رسرل الله 4 او يكون 
إباحة وتخييرًا منه بء فيكون دليل العلماء على استحباب ما استحبوا من ذلك قوله 
ب : «من أم الناس فليقصر وليخفف»'' والحمد لله الذي جعل في ديننا سعة 
ويسرًا وتخفيقًا لا شريك له). 

قال ابن الملقن : «قراءته -عليه الصلاة والسلام- في المغرب ب(الطور)» معناه 
في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة لا في الثالثة منهاء والذي استقر عليه 
المز ضد الاه فيال او فوا وه السك دعت فان لفون ف 
أوساط سور القراءة في الصلاة ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب» 
وكذلك ما ثبت في قراءته َة في المغرب ب(الأعراف)ء فإما أن يحمل الحديثان 
على رجحان قراءتهما في المغرب ويقتضيان الاستحباب أو على بيان جوازهما . 
والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة لكونهما غير متكرر قراءتهماء 
فیدلان على الجواز لا على رجحانها وفرق بین کون الشيء مستحبًا وبين کون ترکه 
مكروها» كيف وقراءته -عليه الصلاة والسلام- بالطور متقدمة» فإنه عقب غزوة 
بدر» وهي متقدمة» فإن ذلك كان في آخر السنة الثانية من الهجرة. قال الشيخ تقي 
الدين : «والصحيح عندنا أن ما صح من ذلك عن النبي يه مما لم يكثر مواظبته عليه 
فهو جائز من غير كراهة لحديث جبير هذا وكحديث قراءة (الأعراف) فيهاء وما 
صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب» لا أن غيره مما لم 
يقرأه -عليه الصلاة والسلام- مكروه»" . 

قال ابن رجب : «وفيه دليل على أن النبي َة كان يرفع صوته بالقراءة في صلاة 
الليل» والأحاديث المذكورة في الباب الماضي تدل على الجهر بالقراءة في 
المغرب» فإن عامة من روى عن النبي بيا القراءة في المغرب بسورة ذكر أنه سمعه 
(۱) أخرجه: أحمد (٤/۸١۱)ء‏ والبخاري /٠١(‏ 1۳۳/ ١٠١1)ء‏ ومسلم .)٤١٦/٠٤١ /١(‏ والنسائي في الكبرى 


)/ 0۸4۱1/4۹4(« وابن ماجه (۱/ /۳٠١‏ 4۸€)› من حدیث بی سعید الخدري ظا . 


(۲) التمهيد [فتح البر .])١۸١-١۷۹ /٤(‏ 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۳/ .)۲٠٤-۲۰۴۳‏ 


يقرأ بها» وفي ذلك دليل على الجهر» والجهر بالقراءة في المغرب إجماع من 
المسلمين رأيّا وعملا به لم يزل المسلمون يتداولونه بينهم من عهد نبيهم بل حتى 
الآن». ۰ 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله هة يصلي إلى جنب البيت 
يقرا ب: اور 9 وکت سور 4 . 

× فوائد الحديث: 

«أخرج البخاري هذا الحديث في عدة مواطن من صحيحه مسندًا» وعلقه في 
كتاب (الأذان) في بابين» وترجم له بقوله: باب القراءة في الفجر» وبقوله: باب 
الجهر بقراءة صلاة الفجر»" . 

قال الحافظ : «وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح ولكن تبين ذلك من 
رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام 
ابن عروة عن أبيه ولفظه : «فقال : إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» . 

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره لهذه الرواية : «وهذا يرد ما قاله ابن عبدالبر(“ 
أن صلاة النبي ب هذه كانت تطوعًا»» ثم تردد هل كانت ليلا أو نهارًا» وقال: «فيه 
دليل على الجهر في تطوع النهار» وهذا كله ليس بشيء» . 

قال الحافظ : «وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك عن ابن 
لهيعة جميعًا عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه : «قالت: وهو يقرأ في العشاء 
الآخرة» فشاذ» وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه فى «الموطأً» عن 
مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم» أخرجه الدارقطنى فى 
(۱) فتح الباري (۷/ .)۳١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ۷0/ ۰“ ) والبخاري (۱/ ۷۳۳/ »)٤٦٤‏ ومسلم (۲/ ۱۲۷۹/۹۲۷)» وأبو داود (۲/ 

.)۲۹١۱ /۹۸۷ /۲( وابن ماجه‎ »)۲۹۲١ /۲٤٦-۲٤١ /( والنسائي‎ ») ۳ 

(۳) فتح الباري (۲/ ۳۲۱-۳۲۰). 


)۳۲۲ /۲( فتح الباري‎ )٤( 


(۵) وکلامه في التمهید. انظر فتح البر (۸/ .)٤۹۸‏ 
() فتح الباري (۷/ 01( . ۹ 


ا 


«الموطات» له من طرق كثيرة عن مالك» منها رواية ابن وهب المذكورة» وإذا تقرر 
ذلك فابن لهيعة» لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف» وعرف بهذا اندفاع 
الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة 
المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على 
النافلة؛ لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة» انتهى . وهو رد 
للحديث الصحيح بغير حجة» بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه» بل يستفاد 
من الحديث التفصيل فنقول: إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع 
كماقال» وإلا فيجوز»ء وحال أم سلمة هو الثاني؛ لأنها طافت من وراء 
الصفوف»' . 


(۱) المصدر السابق (۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 


س لالآية )۸-١(‏ 


قوله تعالی : ین ر اتر الک اید 
وااطور 9 وکت سور 9 ف د مسر 9 وَل انسور @ 
درو ګ 


سقف ارم @ لحر جور @ إو عَذَاب يكَ لَرَقم @ ام 


من دافع © 4 


× غريب الآية: 
الطور: الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى ##› وهو في الأصل : 
اسم لکل جبل بدلیل تخصیصه في قوله تعالی : رج ین طور سین . 
رق : الرَّق: ما يكتب فيه من كاغد أو جلد رقيق . 
المسجور: الموقد نارًاء من سجرت النارء أي : أوقدتها . 
اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن القيم : اتضمن هذا القسم خمسة أشياءء وهي مظاهر آياته وقدرته» 
وحکمته الدالة على ربوبیته ووحدانیته . فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه 
وكليمه موسى بن عمران» عند جمهور المفسرين من السلف والخلف» وعرفه هاهنا 
باللام» وعرفه في موضع آخر بالإضافة . فقال : «إرطور بي 3© » وهذا الجبل 
مظهر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. . 

الثاني : الكتاب المسطور في الرق المنشور» واختلف في هذا الكتاب» فقيل : 
هو اللوح المحفوظ› وهذا غلط ؛ فإنه ليس برق» وقيل : هو الكتاب الذي تضمن 
أعمال بني آدم» وقال مقاتل : تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور. وهذا 
وإن كان أقوى وأصح من القول الأولء واختاره جماعة من المفسرين› ومنهم من 
لم يزك غيره؛ فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله» وأقسم الله به 
لعظمته وجلالته» وما تضمنه من آیات ربوبيته» وأدلة توحيده وهداية خلقه . 


(1) المؤمنون: الآية .)٠١(‏ (۲) التين : الآية (۲). 


سورة الطور سے 


ثم قيل : هو التوراة التي أنزل الله على موسى» وكأن صاحب هذا القول رأى 
اقتران الكتاب بالطور» فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في 
رق» إلا أن يقال : هي في رق السماء وأنزلت في ألواح . وقيل: هو القرآن؛ ولعل 
هذا أرجح الأقوال؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مطهرة» بأيدي سفرة 
كرام بررة» فالصحف هي الرق» وکونه بأيدي سفرة هو کونه منشورًا» وعلی هذا 
فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب» ويكون ذلك متضمتا للنبوتين 
المعظمتين : نبوة موسى» ونبوة محمد. وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين محلهما؛ كما 
في سورة (التين والزيتون) . 

ثم أقسم بسيد البيوت» وهو البيت المعمور. وفي وصفه الكتاب بأنه مسطور 
تحقیق لکونه مکتوبًا مفروغًا منه . وفي وصفه بأنه منشور إیذان بالاعتناء به» وأنه 
بأيدي الملائكة منشور غير مهجور . 

وما البيت المعمور» فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء» الذي رفع للنبي 
به ليلة الإسراء؛ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم» وهو بحيال البيت المعمور في الأرض» وقيل : هو البيت الحرام. ولا ريب 
أن كلاً منهما معمور: فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم» وهذا معمور بالطائفين 
والقائمين والركع والسجود» وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت . 

ثم أقسم سبحانه بمخلوقین عظيمين من بعض مخلوقاته» وهما مظهر آیاته» 
وعجائب صنعته» وهما: السقف المرفوع» وهو السماء؛ فإنها من أعظم آياته 
قدرّاء وارتفاعاء وسعة» وسمکاء ولوتاء وإشراقًاء وهي محل ملائکته» وهي 
سقف العالم» وبها انتظامه» ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهارء 
والسنين والشهور والأيام» والصيف والشتاء والربيع والخريف. ومنها تنزل 
البركات» وإليها تصعد الأرواح» وأعمالهاء وكلماتها الطيبة. 

والثاني : البحر المسجور» وهو آية عظيمة من آياته» وعجائبه لا يحصيها 
إلا الله واف فى هدا الفخرة هل هو الذي قزق التتمرات أو البر الذى 
نشاهده؟ على قرلين؛ فقالت اة : هو ال الى هة العرش» وين أعلاة 
وأسفله مسيرة خمسمائة عام . . والثاني : أنه بحر الأرض . واختلف في المسجور» 
فقيل : المملوء» هذا قول جميع أهل اللغة» قال الفراء: المسجور في كلام العرب : 


سے لالآیة (۸-۱) 


المملوء؛ يقال: سجرت الإناء: إذا ملأتهء قال لبيد: 
فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاور أقلامها 

وقال المبرد: المسجور: المملوء عند العرب» وآنشد للنمر بن تولب : 

إزذاشاءطالع مسجورة 

يريد عيتًا مملوءة ماءًء وكذا قال ابن عباس: المسجور: الممتلئ»› وقال 
مجاهد: المسجور: الموقد. قال الليث: السجر: إيقادك في التنور» تسجره 
سجرًا» والسجر اسم الحطب» وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهماء قال: البحر 
يسجر فيزداد في جهنم » وحكي هذا القول عن علي بن آبي طالب ڪه » قال 
مسجور: قال الفراء: وهذا يرجع إلى القول الأول؛ لأنك تقول: سجرت التنور: 
إذا ملأته حطبًا . وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس : أن المسجور اليابس الذي 
قد نضب ماؤه وذهب» وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف. 
وهذا القول اختيار أبي العاليةء قال آبو زيد: المسجور: المملوء» والمسجور: 
الذي ليس فيه شيء؛ جعله من الأضداد. وقد روى عن ابن عباس أن المسجور: 
المحبوس» ومنه ساجور الكلب» وهو القلادة من عود أو حديد تمسكه. والمعنى 
غل هدا أنه خوش رة الله أن شف هل الأرض حرفي د فان ذلك مد 
الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض فوقها؛ كما أن الهواء فوق الماء» ولكن 
أمسكه الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. . 

وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية؛ فإنه ليس في الطبيعة ما 
يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض» مع كون كرة الماء عالية على كرة 
الأرض بالذات» ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز جوانبها لم يكن فيها ما 
يقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره. وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة 
أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم فنعم» هو كما ذكرواء ولكن عناية 
من يفعل بقدرته ومشيئته» وهو بڊکل شيء عليم » وعلی کل شيء قدیر -وهو آحکم 
الحاكمين- غير معقولة؛ فإن العناية الإلهية تقضي حياته» وقدرته» ومشيئته» 
وعلمه» وحكمته» ورحمته» وإحسانه إلى خلقه» وقيام الأفعال به . فإثبات العناية 
الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع » وباللّه التوفيق . 


سورة الطور سے 


وأقوى الأقوال في المسجور آنه الموقد» وهذاهو المعروف في اللغة من 
المسجور» ويدل عليه قوله تعالى : «وإذا ليحار سرت 9© 4 قال علي وابن 
عباس : أوقدت فصارت نارا» ومن قال: بست وذهب ماؤها ؛ فلا يناقض کونها 
نارًا موقدة» وكذا من قال : ملئت ؛ فإنها تملا نارًا . 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته» رأيت اللفظة تدل على ذلك كله؛ 
فإن البحر محبوس بقدرة اللَه» ومملوء ماءً» ويذهب ماؤه يوم القيامة » ويصير نارًاء 
فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني» والله أعلم . . 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور على المعاد والجزاءء فقال: إن عَذَاب ريك لوقع 
@ مالم من دافم ®4 ولما كان الذي یقع قد یمکن دفعه آخبر سبحانه أنه لا دافع 
له. وهذا يتناول أمرين : أحدهما: أنه لا دافع لوقوعهء والثاني : أنه لا دافع له إذا 
وقع» . 

قال الشنقيطي : «هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 
الكريمة أقسم ببعضها بخصوصه» وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها . 

أما الذي أقسم به منها إقسامًا خاصًا فهو الطور» والكتاب المسطور» والسقف 
المرفوع» والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى» وقد أقسم الله تعالى 
بالطور في قوله : ون ولذ €9 در ِن © 4 . 

والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم» وقد أكثر اللَّه من الإقسام به في 
کتابه کقوله تعالی : حى @ والکتب الین @ )۰ وقوله تعالی : یش © 
والقَرءانِ أَلْحَكي © 4“ وقيل : هو كتاب الأعمال» وقيل غير ذلك» والسقف 
المرفوع : هو السماءء وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة ؛ كقوله : هرسا 
دَاتِ لبك @ 4 وقوله : واس دات الج © 4 وقوله تعالى : وألا َم 
(۱) التكوير: الآية .)١(‏ 
(۲) التبیان في أقسام القرآن (ص‌: .)٠١۳-٠٣۹‏ (۳) التین : الآیتان (١و۲).‏ 
)٤(‏ الزخرف: الآیتان (١و۲).‏ (۵) یس: الآیتان (۱و۲). 


0) الذاريات : الآية (۷). 
(۷) البروج: الآية )١(‏ . 


س الآية )۸-١(‏ 


بها 3© )”'. والرّق» بفتح الراء: كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرهاء وقيل : هو 


الجلدالمرقق ليكتب فيه . وقوله: «منشور » أي : مبسوط»› ومنه قرله : إڪتبا 
يلقل نشوا وقوله : بل بریڈ کل آفریء مهم أن بوق صحمًا َر @ 4 . 
والبيت المعمور: هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضراح» بضم 
الضادء وقيل فيه: معمور؛ لكثرة ما يغشاه من الملائكة المتعبدين» فقد جاء 
الحديث أنه «يزوره كل يوم سبعون ألف ملك» ولا يعودون إليه بعدها» . 
وقوله : لحر ألستجرر © € فيه وجهان من التفسير للعلماء. أحدهما: أن 
المسجورهو الموقد نارًا. قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة نارَّاء ومن هذا 
المعنی قوله تعالی : ن نی لار جو4 . 
الوجه الثاني : هو أن المسجور بمعنى المملوء؛ لأنه مملوء ماءًء ومن إطلاق 
المسجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة في معلقته : 
فتوسطا عرض السرى وصدعا ‏ مسجورة متجاورًا أقلامها 
فقوله : مسجورة» أي : عيتا مملوءة ماءًء وقول النمر بن تولب العكلي : 
إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 
وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضصًا في قوله : «وإذا لحار 
سَجَرَت 9© 4 وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه الأقسام 
وغيرها ؛ فهي قوله تعالی : َ5 قم با ِرود €9 رما لا ميزود © 4" ؛ لأن الإقسام 
في هذه الآية عامة في كل شيء»“ . 
قال السعدي : «هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات اللَهء 
وأدلة توحيده» وبراهين قدرته وبعثه الأموات» . 


(۱) الشمس: الآية .)٥(‏ () الإسراء: الآية (۱۳). 
(۳) المدثر: الآية )٤( .)٥۲(‏ سياتي تخریجه قریبا . 
)٥(‏ غافر: الآية (۷۲). 

0) التكوير: الآية .)١(‏ 

(۷) الحاقة : الآیتان (۳۸و۳۹). 

(۸) أضواء البیان (۷/ .)۹۸٤-٦۸1۳‏ 


(۹) تيسير الكريم الرحمن .)۱۸١/۷(‏ 


سورة الطور سے 


قال الرازي : «قوله تعالى : «إعَذَاب َك فيه لطيفة عزيزة» وهي أنه تعالى لو 
قال: إن عذاب الله لواقع» و(الله) اسم منبئ عن العظمة والهيبة؛ كان يخاف 
المؤمن» بل النبي يه من أن يلحقه ذلك؛ لكونه تعالى مستغنيًا عن العالم بأسره» 
فضلا عن واحد فيه » فآمنه بقوله : ريك ؛ فإنه حين يسمع لفظ (الرب) يأمن»“. 

وقال: «قوله : لر فيه إشارة إلى الشدة؛ فإن الواقع والوقوع من باب 
واحد» فالواقع أدل على الشدة من الكائن . ثم قال تعالى : ا اَم من دافع 9© )› 


رر رارت ص 


والبحث فيه قد تقدم في قوله تعالى : وما ريك بظلي إِعَبي4» وقد ذكرنا أن 
قوله: اور @4. . وليت اتر @€ . . ور لتر ©@ ۰4 فيه 
دلالة على عدم الدافع ؛ فإن من يدفع عن نفسه عذابًا قديدفع بالتحصن بقلل 
الجبال» ولجج البحار» ولا ينفع ذلك»› بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخول 


البيت المعمور لا يدفع»" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة المبينة لمعنى كون القرآن كلام الله 
مكتوبًا في المصحف ومسطورًا فيه 


# عن أبي هريرة عن النبي ب قال : «لما قضى اللَّه الخلق كتب كتابًا عنده: 
غلبت -أو قال- سبقت رحمتي غضبي » فهو عنده فوق العرش» . 

× فوائد الحديث: 

ترجم البخاري -رحمه الله تعالى- لهذا الحديث بقوله : «باب قول الله تعالى : 

5 کے 4ے‎ LN 6 e :که‎ r 3 e 
بل خر ان یڈ @ ن کیج تحشر @ 4“ اشر 9© رک تور ©4 قال‎ 
قتادة: مكتوب» يسطرون: يخطون في أم الكتاب» جملة الكتاب وأصله: ما يلفظ‎ 
من قول»› ما يتكلم من شيء إلا کتب عليه وقال ابن عباس : يكتب الخير والشر»›‎ 

(۱) مفاتیح الغیب (۲۸/ .)۲٤۳‏ (۲) فصلت : الآية .)٤١(‏ 
(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۸-۳۱۳-۲۵۸/۲١۴)ء‏ والبخاري (۱۳/ 1۳۹/ »)۷٥۵٤-۷٥٥۳‏ ومسلم /٤(‏ ۷۰۱۲- 


۲ / ۲( ›) والترمذي .)۳٥٤۳ /٥۱۳ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ /٩۷‏ ۱۸۹). 
() البروج: الآیتان (۲۱و۲۲). 


يحرفون: يزيلون» وليس أحديزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم 
يحرفونه: يتأولونه عن غير تأويله» دراستهم : تلاوتهم» واعية: حافظة»› وتعيها : 
تحفظهاء وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به: يعني أهل مكة» ومن بلغ هذا القرآن 
فهو له نذیر» . 

قال الغنيمان : N‏ واللّه 
سبحانه كتب ذلك الكتاب في شيء تثبت فيه الكتابة» ويثبت الكلام في ذلك الشيء 
بالكتابة» سواء كان اللوح المحفوظ أو غيره» فالمقصود إثبات الكتابة للكلام» وأن 
كون الكلام في الكتاب ليس ككون الماء في الإناء» والعرض بالجوهر» والرجل 
في البيت» بل هو قسم غير هذا» وهو معقول يدركه الناس ويفهمون معنى كون 
الكلام في الكتاب» وهذا الحديث تقدم شرحه» وغرضه من الطريق الأخرى 
تصريح أبي رافع وقتادة بالتحديث» فيزول احتمال التدليس . وقوله : «قبل أن يخلق 
الخلق» لا يعارض قوله في الرواية قبلها : «لما قضى»؛ لأنه يجوز آن يراد بالخلق 
التقدير والفراغ منهء وهو يرا جاده ومعلوم أن خلق الله تعالى لا نهاية له. 
وتبين أن مقصود البخاري رحمه اللَّه بهذا الباب أن يبين معنى كون القرآن في 
المصحف أنه مكتوب مسطور فيه » مثل ما أن اسم (الله) في المصحف»› > فإن القرآن 
کلام الل والكلام يقوم بالمتكلم صفة له . 

قال شيخ الإسلام : ليس معنى قول السلف : القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج» 
آنه فارق ذاته وحل في غیره» فن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل 
E O ay‏ 
باه“ E‏ تخرج من أفواههم» ومع هذا فلم تفارق ذاته . 

فالقرآن کلام الل ويحفظ في القلوب كما يحفظ الكلام» ومذكور بالألسنة كما 
يذكر الكلام بالألسنة» وهو مكتوب في المصاحف والأوراق كما أن الكلام يكتب 
في الكتاب والورق . والكلام هو مجموع اللفظ والمعنى» فاللفظ يطابق المعنى 
ویدل علیه» ولا يجوز أن يقال : إن القرآن محفوظ كما أن الله معلوم» وھو متلو کما 
(۱) فتح الباري (۱۳/ .)۱۳۹-٦۳۸‏ 


(۲) الكهف: الآية .)٥(‏ 
(۳) الفتاوی (۱۲/ .)٥۱۸-۵۱۷‏ 


سورة الطور سے 


أن الله مذكورء ومكتوت كما أن الرسول مكتوت) فهدا خطا وضلال: فليس وجود 
الأعيان القائمة بأنفسها كوجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لهاء والفرق 
ظاهر بین قوله تعالی : بل هو فان يد 9© ن رج حمر 9@ 4 وقوله : انم 
ران گے @ نی کت گرو @ 4 وبین قوله تعالی : م کی ژر الأو 
© 4"؛ فإن القرآن لم ينزل على نبي قبل محمد اة وإنما الذي في زبر الأولين 
ذكره والخبر عنه» كما أن محمدًا هه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . فالله 
ورسوله معلوم بالقلوب مذكور بالألسنة مكتوب في المصحف» كما أن القرآن 
معلوم لأهل الكتاب قبلنا مكتوب عندهم وذلك ذكره والخبر عنه. ولكن الذي في 
الضت عندا هن شن القران ولیدا بج ان فرق تین فر له تعالی : چوک شی 
علو نی لبر 3@ 4 وبین قوله تعالی : وکتب سور 9@ ف ر شر © 4 
فإن كون الأعمال في الزبر مثل كون القرآن والرسول محمد ية في زبر الأولين . 
وأما الكتاب المسطور في الرق المنشور فهو كما يكتب الكلام نفسه في الكتاب . 
فأين هذا من هذا؟ 


وذلك أن كل شيء له في الوجود آربع مراتب : وجود في الأعيان» ووجود في 
الأذهان» ووجود في اللسان» ووجود في الكتاب»› والكلام وجود في اللسان وليس 
بينه وبين المحل المكتوب فيه مرتبة أخرى بل نفس الكلام يثبت في الكتاب»› كما 
قال تعالی : 5إ لاد کم 63 نی ککب تکنررز 63 4 وقال تعالی : بل هر ا 
ید © نی لوج وض 9 4 وقال تعالی : العامة 9 فا كب فيم 
© وقال تعالی: £ إ6 تنک 9© مسن ا َك 9© ف ن نگنر 9 
وتر مََُرَمَ € 4“ وقال تعالی : ولو رلا عليك کتبا فی قراس . ولیس في 
المصحف من الأعيان إلا ذكرها ووصفها والخبر عنهاء والكلام في الكتاب ليس 
هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف والعرض بالجوهر والجسم بالمكان وما هو 


(۱) البروج: الآیتان (۲۱و۲۲). (۲) الواقعة : الآيتان (۷۷و۷۸). 
(۳) الشعراء: الاية )٤( .)۱۹١(‏ القمر: الآية .)٥۲(‏ 

)٥(‏ الواقعة : الآيتان (۷۷و۷۸). 0) البروج: الآیتان (۲۱و۲۲). 
(۷) البينة : الآيتان (۲و"). (۸) عبس : الآیات .)۱٤-۱۱(‏ 


(۹) الأنعام: الآية (۷). 


)۸-١( الآية‎ 


بمنزلة الدليل على المدلول كالمخلوق الدال على الخالق» بل هو قسم آخر معقول 
بنفسه» والناس بفطرهم يفهمون معنى كون كلام الله في المصحف» وأن كلامه 
الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل في غيره» ويعلمون أن الذي في المصحف ليس 
٤‏ 
مجرد دليل على معنى قائم في نفس الله» بل الذي في المصحف كلام الله مطابق 
٤‏ 

للفظهء ولفظه مطابق لمعناه» ومعناه مطابق لما في الخارج» وهو كلام الله حقيقة 
لا مارا وده اله عة فل فما طر افا من النائن» والبخاري حه الله 
ممن ابتّلي فيها بمن لم يفهم الحق فيها» فارتكب شططًا ٠‏ ونسب البخاري فيها إلى 
الباطل» ولهذا أكثر من البيان لها كما سبق» ومنشأ الاختلاف فيها يعود إلى أصلين : 

أحدهما : مسألة تكلم الله تعالى بالقرآن وغيره. 

والثاني : تكلم العباد بكلام الله . 

وقد حاولت بيان الحق في كلا المسألتين فيما سبق» قدر ما أوتيت من بيان» 
واللّه المستعان» . 

وقوله: «كتب كتابًا عنده» : قال الغنيمان: «يجوز أن يكون المعنى : أمر القلم 
أن یکتب» كما قال الحافظ . ویجوز أن یکون على ظاهره بان کتب تعالی بدون 
واسطة» ويجوز أن يكون قال : «كن» فكانت الكتابة» ولا محذور في ذلك كله. وقد 
ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه في هذا الحديث: «أن الله عز وجل لما خلق 
الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي» . ولا يصح أن يراد بالكتابة : 
الحكم الذي قضاهء نظير قوله تعالى : كب اله لكل آنا رَس" لقوله : 
فهو عنده فوق العرش» وكتابته تعالى ذلك لتأكيد هذا الحکم» وإخبار عباده به حتى 
يؤمنوا به ويعملوا على مقتضاه» أو لحكمة الله أعلم بهاء وليس خوقًا من النسيان» 
تعالى الله»“ . 
(۱) شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ .)٥٤۸-٥٤٥١‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ .)۲٤۲‏ والبخاري /٩(‏ ۳۰۲/ ٤۳۱۹)ء‏ ومسلم »)۲۷٣١۱ /۲۱۰۷ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ 

۳/ ۳). والنسائي »)٤۷٥١ /٤۱۷ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ /٩۷‏ ۱۸۷) من حديث أبي هريرة له . 


(۳) المجادلة: الآية .)۲١(‏ 
)€( شرح كتاب التوحيد من صحیح البخاري .)٠٠٥٦/۱(‏ 


سورة الطور سد 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ق بيان موضع البيت المعمور. 
وآنه بيت للعبادة قي السماء السابعة 


# عن مالك بن صعصعة ويا قال : قال النبي ئ : «. . فأتينا السماء السابعةء 
قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ 
مرحبًا به ولنعم المجيء جاء» فأتیت على إبراهیم فسلمت عليه فقال : مرحبًا بك من 
ابن ونبي» فرفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور» 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. .»“. 

# عن أنس وله أن رسول الله بلا قال : «. . ثم َرَج إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
ب قيل: وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم ل مسندًا 
ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون 


إليه. .»" . 
× فوائد الحديثين: 


في هذين الحديثين من الفوائد بيان موضع البيت المعمور» وأنه بيت للعبادة في 
السماء؛ قال السمعاني : «القول المعروف أنه بيت في السماء» قاله ابن عباس وعامة 

المفسرين» وهو مروي عن علي بن أبي طالب و . 

وفيها بيان أنه في السماء السابعة» وقد اختلف في ذلك أيضًا على أقوال» هذا 
أصحها وأسندها . قال السمعاني : «وعن علي وه آنه في السماء السادسة» وعن 
الربيع بن أنس وغيره أنه في السماء الدنيا بحيال الكعبة» لو سقط سقط عليه. . وعن 

بعضهم أنه في السماء الرابعة)“ . 

(۱) أخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۱۰-۲۰۸-۲۰۷)» والبخاري /٩(‏ ۳۷۱/ ۳۲۰۷). ومسلم (۱/ )۱١۲ /۱٤١-۱٤١‏ في 
حدیث طویل» والترمذي )۳۳٤١/٤۱۳-٤۱۲ /٥(‏ مختصراً ليس فيه ذكر محل الشاهد»ء وقال: «حديث 
حسن صحیح) »۰ والنسائي (۱/ .)٤٤۷ /۲٤١-۲۳۷‏ 

.)]۱١۲[۲۰۹ /۱٤۷-۱٤١ /۱( ومسلم‎ »)۱٤۹-۱٤۸/۳( آخرجه: أحمد‎ )۲( 


)۲۹۷ /٥( تفسیر القرآن‎ )۳( 
)۲٣۷ /٥( تفسیر القرآن‎ )٤( 


قال ابن أبي جمرة: «قوله 8# : «فرفع لي البيت المعمور» معناه: آنه أري له› 
وقد يحتمل أن يكون المراد المرفوع والرؤية معّا؛ لأنه قد يكون بينه وبين البيت 
عوالم حتی لا یقدر على إدراکه» فرفع إليه» وأمد في بصره وبصیرته حتی رآه» وقد 
يحتمل أن تكون تلك العوالم التي کانت بینه وبینه آزیلت حتی أدرکه ببصره» وقد 
يحتمل أن يكون بقاء العالم على حاله والبيت على حاله وأحد في بصره وبصیرته 
حتی أدرکه وعاینه» والقدرة صالحة للكل» يشهد لذلك قوله #4 : «رفع لي بيت 
المقدس» على ما سيأتي تأويله فيه كالتأويل في البيت المعمور». 

قال ابن كثير في قوله : «هذا البيت المعمور» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك» إذا خرجوا لم یعودوا آخر ما عليه قال : «يعني : یتعبدون فيه ویطوفون به» 
كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم . كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة. 
ولهذا وجد إبراهيم الخليل -##- مسندًا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني 
الكعبة الأرضيةء والجزاء من جنس العملء وهو بحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت 
يتعبد فيه أهلها» ويصلون إليه » والذي في السماء الدنيا يقال له : بيت العزة» واللّه 
أعلم» . 

قال السهيلي : «ثم لقاؤه في السماء السابعة لإبراهيم - #4 - لحكمتين : 

إحداهما : أنه رآه عند البيت المعمور مسندًا ظهره إليه» والبيت المعمور حيال 
مكة» وإليه تحج الملائكة» كما أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة» وأذن في الناس 
بالحج إليها . 

والحكمة الثانية : أن آخر أحوال النبي به حجه إلى البيت الحرام» وحج معه 
نحو من سبعين ألمًا من المسلمين»ء ورؤية إبراهيم عند أهل التأويل تؤذن بالحج؛ 
لأنه الداعي إليه» والرافع لقواعد الكعبة المحجوجة» . 

قال الصالحي : «وقال ابن دحية: مناسبة لقائه لإبراهيم - ##- في السماء 
السابعة : أن النبي هة اعتمر عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة» ودخل مكة 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١٤-٤٠۳‏ 
(۳) الروض الأنف .)٠١۸/۲(‏ 


سورة الطور 


وأصحابه ملبين معتمرين مُخيِيًَا لسنة إبراهيم » ومقيمًا لرسمه الذي كانت الجاهلية 
أماتت ذكره وبدّلت أمره. 

وفي بعض الطرق أنه رأى إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء 
السابعة» وذلك -واللّه أعلم- إشارة إلى أنه يطوف بالكعبة في السنة السابعة» وهي 
أول دخلة دخل فيها مكة بعد الهجرة. والكعبة في الأرض قبالة البيت المعمور. 
وفي قوله به في وصف البيت المعمور: «فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألمًا 
لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام لا يرجع إليه؛ 
لأنه لم يدخله بعد الهجرة إلا عام الفتح» ولم يعاوده في حجة الوداع». 

وقال ابن أبي جمرة: «قوله : «هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف 
ملك» إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليه» فيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» وأنه 
لا يعجزها شيء؛ لأن هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم هذا العدد العظيم منذ 
خلق الله تعالى الخلق إلى الأبدء ثم طائفة هذا اليوم لا ترجع إليه أبداء ومع أنه قد 
روي : «آنه ليس ف في السماوات ولا في الأرض موضع شبر -وقيل: مرقد أربعة 
أصابع- إلا وملك واضع جبهته هناك ساجدًا. ." فإذا كانت السماوات والأرض 
والبحار هكذاء فهؤلاء الملائكة الذين يدخلون أين يذهبون؟ هذا من عظيم القدرة 
التي لا يشبهها شيء» ولا ت تتوقف عن شيء»" . 

وقال أيضًا : «فيه دليل على أن الملائكة أكثر المخلوقات ؛ لأنه إذا كان سبعون 
ألف ملك كل يوم يصلون في البيت على ما تقدم ثم لا يعودون آخر ما عليهم» مع أن 
الملائكة في السماوات والأرض والبحار على ما تقدم ذكره» فهم على هذا الظاهر 
أكثر المخلوقات»“ . 


(۱) سبل الهدی والرشاد .)۱۳١/۳(‏ 

(۲) يشير إلى حديث سبق تخريجه من حديث أبي ذر ليه في الصافات تحت الآيات : .)۱١١-۱٦٤(‏ 
(۳) بهجة النفوس .)۱۹۷-۱۹٩۱/۳(‏ 

.)۱۹۷ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 


س للآية )۱١-۹(‏ 


قوله تعالی : يوم مور السا موا يو لجال سا 9© دل 
My‏ غوت بک تار 

کک @ کی ای ک بی گزو EEE‏ 
اثر لا تییوت @ اترما اسیا او کا سیوا | E‏ َا 


4® E 


× غريب الآية: 

تمور: يقال: مار الشيء يمور مورا : إذا تحرك واضطرب . قال الأعشى : 
کأن مشیتها من بیت جارتها مور السحابة لاريث ولاعجل 

خوض: أي : تردد في الباطل» وهو خوضهم في أمر محمد بالتكذيب» 
والخوض : الدخول في الحديث. وأصله: الدخول في الماء. 

يدعون : يدفعون بشدة وعنف . والدَعٌ: الدفع الشديد. 


أاقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن القيم : «ثم ذکر سبحانه وقت وقوعه [أي : المعاد والجزاء] فقال: يوم 
مور لماه مور @ وَتَيِبرٌ لجال سا 3© 4 والمور قدفسر بالحركة» وفسر 
بالدوران» وفسر بالتموج والاضطراب» والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ 
وذهاب ومجيء» ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال. فقال: ويي 
لجال سب © ). وقال: ولا بال سرت © 4 من مكان إلى مكان. 0 
السماء فإنها تتكفاًء وتموج» وتذهب» وتجيء. . 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة» وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا 
عليهاء وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع . فلا علم 
نافع ولا عمل صالح» بل علومهم خوض بالباطل» وأعمالهم لعب . 


(۱) التكوير: الآية (۳). 


سورة الطور سے 


ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر؛ أدخلوا 
جهنم وهم يدعون إليها دعًاء أي : يدفع في أقفيتهم وأكتافهم دفعًا بعد دفع . فإذا 
وقفوا عليها وعاينوها وقفواء وقيل لهم : هزو الا آل ك بها گرد @ 4 
وتقولون: لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق» ثم يقال : اتی دآ ؟ الآن 
كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل : إنه سحر» وإنهم سحرة . فهذاالآن 
سحر لا حقيقة له كما قلتم» أم على أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها» كما كان عليها 
ار افلا تروف الح نايت انار الوم عن روه هاا الج 
كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ ثم سلب عنهم نفع البصر الذي كانوا في 
الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا إ إليهء وتعللوا بانقضاء البلية لانقضاء 
أمدها . فقيل لهم يومئذ: اضرا او لا صَبروا» کلاهما سواء عليکم » لا يجدي 
عنكم الصبر ولا الجزع» فلا الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب» ولا الجزع 
يعطف عليكم قلوب الخزنة» ولا يستنزل لكم الرحمة. ثم أعلموا بأن الرب تعالى 
لم يظلمهم بذلك» وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذابًا» فلم يجدوا من اقترانهم به 
بدّاء بل صارت عذابًا لازمًا لهم» كما كانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم 
القبيحة لازمة لهم . 

ولزوم العذاب لأهله في النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدةء والعقائد 
الباطلة» وما يترتب عليها من الأعمال لهم في الدنيا . فإذا زال ذلك اللزوم في وقت 
ما بضده» وبالتوبة النصوح» زوالا كليًا ؛ لم يعذبوا عليه في الآخرة؛ لأن أثره قد 
زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم» ولم يبق له أثر يترتب عليه» فالتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم 
ينشأً عنها» وإن لم تزل تلك الإرادة والأعمالء ولكن عارضها معارض أقوى منها ؛ 
كان التأثير للمعارض» وغلب الأقوى الأضعف . وإن تساوى الأمران؛ تدافعاء 
وقاوم كل منهما الآخر»ء وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنار . فهذا 
e‏ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)١١٤-۱۹۳‏ 


(u )۱١-۹( س للآية‎ 


کہ بها ثَكذْيةَ @ € قال : «قد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين: أحدهما أن 
الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة . والثاني : أنهم يقال لهم يوم القيامة 
توبیځًا وتقریعًا : هو الاد الى كس بها تَكَذِودَ @ 4 . 

O 
4 @ أما الأخير منهماء وهو كونهم يقال لهم : ءَهَذِو آلار لی کہ بها تكد‎ 
E E TEY وقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله في السجدة‎ 
: ايوا فيا ويل لهم دوف ملاب آلكار ایی کشر ہہ كرود وقوله في سبا‎ 
وام کا ہیف تشک تی کنا ہکا س وشل بای کا وی تاب آلا آل کہ ب‎ 
@ ية @ 4 وقوله تعالى في المرسلات: طلقا إل ما کنر بب كد‎ 
الفا إل ِل ذی اث شم 9 ل علیلِ ولا بن می للب @ إا ری بسر لَص‎ 
. الآيةء إلى غير ذلك من الآيات‎ 4 © 

e 
في آیات من کتابه کقوله تعالی : «خدوه ايله إل سو َير 9© 4“ أي : جروه‎ 
E a بقوة وعنف‎ 
: الفرزدق‎ 
ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل‎ 

وقوله : يعرف المجرمون لش فود باتوی الافدام © 4“ آي : 5 تجمع الزبانية 
بين ناصية الواحد منهم» أي مقدم شعر رأسه وقدمه» es‏ 

وقد بين -جل وعلا- أنهم أيضًا يسحبون في النار على وجوههم في آيات من 
کتابه کقوله تعالی : #يم بون فی انار عل ومهم دوف مس سر @ 4“ 
8 : اي ڪڏيا لىب وما سلتا بي سانا سوت يعكثرت © إذ الكل 


قهھ والس سحبون ( فی ل O‏ في 


.)٤۲( سباً : الآية‎ )۲( .)٠١( السجدة: الآية‎ )١( 
.)٤۷( الدخان: الآية‎ )٤( .)۴۲-۲۹( المرسلات: الآیات‎ )۳( 
.)٤۷( الرحمن: الآية‎ )٥( 

0) القمر: الآية .)٤۸(‏ 

(۷) غافر: الآیات (۷۲-۷۰). 


ر س 


هذه الآية الكريمة : يوم دعوت بدل من قوله : «يَوَمَيٍ» في قوله تعالی قبله : 
ويل مينر اَلمَكَذَيتَ 3 4 . 

وقال في قوله : الوا ایا او کا سیردا سو کم انما رو ا کشر تمسو 
© € قال : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النار 
لا محالة» سواء صبروا أو لم يصبرواء فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا جزع»› وقد 
أوضح هذا المعنى في قوله : قال لو هدنا آله هڪم سء عا أَجرعتا آم صر 
اا 0 


%# # 


.)١١( الطور: الآية‎ )١( 
.)1۸٦-٦۸٤ /۷( أضواء البیان‎ )۲( 
.)۲١( إبراهيم : الآية‎ )۳( 

.)1۸٦/۷( أضواء البيان‎ )٤( 


قوله تعالی : إن مقي ن جَنّت یر @ َه ا لَه 

ريم وده رُم عاب لیر ۵ کا واشریوا هیا یما كر 

تمو @ مکی ی رر تدوز رجتم جر ون © 4 

× غريب الآية: 

فاکهین : أي : معجبین ناعمین» يقال فکه الرجل بالکسر فهو فکه إذا کان طيب 
النفس مزاحا. 

مضفوفة : أي : موصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صقًا). 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن حال السعداء فقال : إن ملين ف جَّبٍ وميم 
٠4 ©3‏ وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال . 

كيين بم عانم ري أي : يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم» من أصناف 
الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك» «ووقَلهر رمم 
عِدَابَ حير أي : وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة مستقلة بذاتها على 
حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» التي فيها من السرور ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» . 

قال ابن القيم : ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
والاعتقادات الصحيحة» وهم المتقون» فذكر مساكنهم وهم في الجنانء وحالهم 
في المساكن وهو النعيم » وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم «قَتكهين با الهم 
4 والفاكه : المعجب بالشيء المسرور المغتبط به» وفعله فكه -بالكسر- يفكه 
فهو فكه وفاكه إذا كان طيب النفس والفاكه : البال» ومنه الفاكهة وهي المرح الذي 
ينشاً عن طيب النفس» وتفكهت بالشي إذا تمتعت به» ومنه الفاكهة التي يتمتع بهاء 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٠۷‏ 


ت سورة الطور سے 


ومنه قوله : لتر کون قيل : معناه تندمون وهذا تفسير بلازم المعنى» وإنما 
الحقيقة تزيلون عنكم التفكه» وإذا زال التفكه خلفه ضده» يقال: تحنث إذا زال 
الحنث عنه» وتحرج وتحوب وتأثم ومنه تفکه» وهذاالبناء يقال للداخل فى 
الشيء: كتعلم وتحلم وللخارج منه : كتحرج وتأآثم . 

والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين : نعيم القلب بالتفكه ونعيم البدن 
بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم» فوقاهم مما يكرهون وأعطاهم 
ما یحبون جزاء وفاقاء لأنهم ترکوا ما یکره وأتوا بما يحب : فکان جزاؤهم مطابقا 
لأعمالهم . 

ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله : هيا فإنهم لو علموا زواله 
وانقطاعه لنخص عليهم ذلك نعيمهم ولم يكن هناء لهم . 

ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال: متكي عل سرر مَصفوفةٍ وفي ذكر 
اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم 
بعضاء کما قال تعالی : «مُتَكِنَ لها سملت فإن من تمام اللذة والنعيم أن 
یکون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ویؤثر قربه» ولا یکون بعيدًا 
منه قد حیل بینه وبینه ؛ بل سریره لی جانب سریر من یحبه . 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين» وقد تكرر وصفهم في القرآن بهاتين 
الصفتين» قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج البعل بالبعل جعلناهم اثنين 
اثنين» وقال يونس : قرناهم بهن وليس من عقد التزويج» واحتج على هذا بأن 
العرب لا تقول تزوجت بها وإنما تقول تزوجتها» قال تعالى : «فلمًا قضى رَد ينبا 
وطرا رََحتكهًا4" وفى الحديث : «زوجتكها بما معك من القرآن»“ وقال غيره: 
العرب تقول تزوجت بامرأة. وقال الأزهري : العرب تقول: زوجته امرأة وتزوجت 

3ro 


امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأًة» ومنه قوله تعالی : وريجتهم عور عن أي 


.)١١( الواقعة: الآية‎ )۲( .)٠٠( الواقعة: الآية‎ )١( 

(۳) الأحزاب: الآية .)٠۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد .)۳۴١ /٥(‏ والبخاري /٤(‏ ۱۱۲/ ۲۳۱۰). ومسلم (۲/ .)۱٤٩١ /۱۰٤۱-۱۰٤۰١‏ وآبو داود 
.)۲۱۱۱/9۸۷-۸٣/۲(‏ والترمذي (۳/ .)۱۱۱١ /٤۲۲-٤۲۱‏ والنسائي /٤۲۳-٤۲۲ /٩(‏ ۳۳۳۹). وابن 
ماجه (۱/ /٦۰۸‏ ۱۸۸۹) من طرق عن سهل بن سعد له . 


قرناهم» وعلى هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع . أي: شفعناهم 
وقرناهم بهن» وقالت طائفة منهم مجاهد: زوجناهم بهن أي : أنكحناهم إياهن . 

قلت: وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح» وتعديته بالباء 
المتضمنة معنى الاقتران والضم فالقولان واحد» واللّه أعلم . 

وأما الحور العين فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف باديا مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللونء 
وقال قتادة: بحور أي بيض» وكذا قال ابن عباس . وقال مقاتل : الحور البيض 
الوجوه. العين : الحسان الأعين وعين حوراء: شديدة السواد نقية البياض» طويلة 
الأهداب مع سوادهاء كاملة الحسن» ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور 
عينها بياض لون الجسد» فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة كما قال: خيب 
سان فالبياض في ألوانهن» والحسن في وجوههن» والملاحة في عيونهم»› 
ودوت الل مجان ها ءال الخ ا حن العقا ت ودل ا رما 
سکت عله . 

فإن شئت التفصيل فالذي يحمد ويستحب من وجه المرأة وبدنها وأخلاقها 
البياض في أربعة أشياء : اللون وبياض العين والفرق والثغر. والسواد في أربعة: 
سواد العين» وسواد شعر الرأس والجفن» وسواد الحاجبين» والحمرة في أربعة: 
اللسان» والشفتين» والوجنتين» وحمرة تشوب البياض فتحسنه وتزينه. ومن 
التدوير أربعة أشياء: الوجه والرأس والكعب والمقعد» ومن الطول أربعة: القامة 
والعنق والشعر والحاجب» والسعة في أربعة: الجبهة والعين والوجه والصدر. 
ومن الصغر في أربعة: الثدي والفم والكف والقدم . ومن الطيب في أربعة : الفم 
والأنف والفرق والفرج. ومن الضيق في موضع واحد. ومن الأخلاق كماقال 
تعالى : عر أرب @ 4 إذ العرب جمع عروب وهي المرأة المتحببة إلى زوجها 
بأخلاقهاء ولطافتها وشمائلهاء قال ابن الأعرابي : العروب من النساء المطيعة 
لزوجها المتحببة إليه» وقال أبو عبيدة: هي الحسنة التبعل . قال المبرد: هي 


(1) الرحمن: الآية (۷۲). 
(۲) الواقعة: الآية .)١۷(‏ 
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العاشقة لزوجها. وقال البخاري في صحيحه : هي الغنجة. ويقال: الشكلة. فهذا 
وصف أخلاقهن› وذلك وصف خلقهن› وأنت إذا تأملت الصفات التي وصفهن 
الله نها ر ايها مسفلاة لهذ الصقات: ولما راغا والله الستعاة © 

قال السعدي : «وصف الله السرر بأنها مصفوفة» ليدل ذلك على كثرتهاء 
وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم » ولطف كلام بعضهم 
لبعض» فلمااجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبالء 
ولا يدور في الخيالء من المآكل والمشارب اللذيذة» والمجالس الحسنة الأنيقة› 
لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور بدونهن» فذكر الله أن لهم من الأزواج 
أكمل النساء أوصافاء وخلقا وأخلاقاء ولهذا قال: «إورجتهم بور عن وهن 
النساء اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهاءهاء ومن الأخلاق 
الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» ويسلبن عقول العالمين» وتكاد 
الأفئدة أن تطيش شوقا إليهن» ورغبة فى وصالهن» والعين: حسان الأعين 
مليحاتهاء التي صفا بياضها وسوادها» . 

قال المراغي : « إن مقي ف جَسَتٍ َير 69 كهب يما الهم رم أي : إن 
الذين خافوا ربهم وأخلصوا له العبادة في السر والعلن»› وأدوا فرائضه» وتحلوا 
بآداب دینه» وانتهوا عن معاصیه» ولم يدنسوا آنفسهم بالآثام» ولم يدسوا أرواحهم 
بالذنوب» يجازیهم ربهم جزاء وفاقا» بجنات يتنعمون فیها» ویجدون ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» كفاء ما قاموا به من جليل 
الأعمال في الدنياء وما حرموامنه أنفسهم من لذاتهاء وما صبروا عليه من 
مكارههاء ابتغاء رضوانه» وهم فيها قريرو الأعين طيبو النفوس» لا يشخلهم 
شاغل» ولا یجدون هما ولا نصبا» ولا یکدر صفو عیشهم مکدر» . 


¥ ¥ # 


(۱) التبیان (ص: .)٠١١-۱١٤‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)٠۹۰‏ 
(۳) تفسیر المراغي (۲۷/ ۲۲). 


س للآية )۲١(‏ 


ت 


اتم ن لھ ن کیو کل انریا کب َم @ 4 


قوله تعالی : ود ين اموا اينهم درم بيسن امتا بم رینم وما 


× غريب الآية: 

ألتناهم : أنقصناهم . 

رهین : محبوس . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «(یخبر تعالی عن فضله وکرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه؛ 
أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا 
عملهم» لتقر أعين الباء بالأبناء عندهم في منازلهم » فيجمع بينهم على أحسن 
الوجوه» بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته» 
للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذاقال: الفا ن ۾ دريتهم وما الهم من عَملهر من 
ىو . 

قال ابن القيم : «آخبر سبحانه آنه لم ينقص الاباء من عملهم من شيء بهذا 
الإلحاق فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة السفلى؛ بل ألحق الأبناء بالباء 
ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في آهل الفضل» وآما أهل العدل فلا يفعل 
بهم ذلك؛ بل ل أري يا كسب رهي ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين بهذا 
الإلحاق كما في قوله : رما آل ين هر ن ر دفع لتوهم حط الباء إلى درجة 
الأبناءء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء» فينقص أجر أعمالهم فرفع هذا 
التوهم بقوله : وما الهم من عَبَلهر من ىو أي ما نقصناهم» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٨۸-٤١۷‏ 
(۲) التبيان (ص‌:۱۹۷). 


س ار ت 


وقال: ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله فربما وقع 
في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل لهم في حكم العدل» فإذا اكتسبوا سيئات 
أوجبت عقوبة» کان كل عامل رهینا بکسبه» لا يتعلق بغيره منه شيء» فالإلحاق 
المذكور إنما هو في الفضل والثواب لاأ في العدل والعقاب» وهذاونحوه نوع من 
أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء» فقد تضمنت هذه الآية أقسام 
الخلائق كلهم : أشقيائهم وسعدائهم . 

السعداء المتبوعين والأتباع» والأشقياء المتبوعين والأتباع» فعلى العاقل 
الناصح لنفسه أن ينظر في أي الأقسام هو» ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالةء فإن 
كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما هو فوقه وبذل جهده» والله ولي التوفيق 
والنجاح» وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل 
أن يقول: «يدایت اقعذت مم اسول سي . 

قال ابن کشیر في قوله : ل نري بَا كسب رة قال: «أي: مرتهن بعمله 
لا یحمل عليه ذنب غیرہ من الناس سواء کان ابا أو ابنا کما قال تعالی : ٭ کل تھی با 
كت نة € إل اضعب ین @€ ف جت بسا @ عن الريب 9© ")^ . 

قال الشنقيطي في قوله: هكل أري يا كسب رَد قال: «ظاهر هذه الآية 
الكريمة العموم في جميع الناس» وقد بين تعالى في آيات أخر أن أصحاب اليمين 
خارجون من هذا العموم» وذلك في قولہ تعالی : کی یں با كَبْت ما @ إل 
اضحب این 9© ف جت يشالو © عَنٍ الريب 3© 4 . ومن المعلوم أن التخصيص 
بيان كما تقرر في الأصول»” . 

قال ابن القيم : «وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية هل المراد بها 
الصغار أو الكبار أو النوعان على ثلاثة أقوال» واختلافهم مبني على أن قوله : 
ياين حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين»› فقالت طائفة : المعنى : 
RG‏ (۲) الرسالة التبوكية ( ص .)۱۸۷-۱۸٦:‏ 
(۳) المدثر: الآیات )٤( .)٤١-۳۸(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٠۹‏ 


.)٤١-۳۸( المدثر : الآيات‎ )٥( 
.)1۸١/۷( أضواء البيان‎ )1( 


سے لالاآیة() (u:‏ 


والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمانهم فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به« 
ألحقناهم بهم في الدرجات» قالوا: ويدل على هذا قراءة من قرأ : «وايّم 
ريم فجعل الفعل في الاتباع لهم قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية على 
الکبار كما قال: وین درب داه وشي وقال : رة من تامع 
وج وقال : و ڪا ذريَةَ من دهم گا َا عل ايلود وهذا قول الكبار 
العقلاءء قالوا: ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: «إن 
الله برفع ذرية المومن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه»“' فهذا 
یدل على آنهم دخلوا بأعمالهم» ولکن لم یکن لهم أعمال يبلغوا بها درجة آبائهم 
فبلغهم إياهاء وإن تقاصر عملهم عنهاء قالوا: وأيضا : فالإيمان هو القول والعمل 
والتة» وهلا إنما يعكن مى الكبار وغلى هدا فيكو نالمعي :أن الله سبخانة 
يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه» إذ هذا حقيقة التبعيةء وإِن 
کانوا دونه في الإيمان رفعهم الله إلى درجته إقرارا لعينه وتكميلا لنعيمه» وهذا كما 
أن زوجات النبي ب معه في الدرجة تبعا وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن . 
وقالت طائفة أخرى : الذرية هاهنا الصغار» والمعنى : والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمان الآباء» والذرية تتبع الآباء وإن كانوا صغارا في الإيمان وأحكامه 
من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك . إلا فيما 
كان من أحكام البالغين» ويكون قوله : بين على هذا في موضع نصب على 
الحال من المفعولين» أي: وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء» قالوا: ويدل على 
صحة هذا القول أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب» فإنهم مستقلون 
بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنياء ولا أحكام الثواب 
والعقاب» لاستقلالهم بأنفسهم» ولو كان المراد بالذرية البالغين لكان أولاد 
الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم» وتكون أولاد التابعين البالغون كلهم في 
درجة آبائهم وهلم جرا إلى يوم القيامة» فيكون الا خرون في درجة السابقين» قالوا : 
(۱) الأنعام: الآية .)۸٤(‏ (۲) الإسراء: الآية (۳). 
(۳) الأعراف: الآية (۱۷۳). 
)٤(‏ آخرجه: ابن جریر »)۲٤/۲۷(‏ وصححه الحاكم (۲/ 1۸٤)ء‏ وسكت عنه الذهبي» موقوفا عن ابن عباس 


بلي 
اجه به 


ج وان 


ويدل عليه أيضا أنه سبحانه جعلهم معهم تبعا في الدرجة كما جعلهم تبعا معهم في 
الإيمانء ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعا؛ بل إيمان استقلال» قالوا: ويدل 
عليه أن الله 8# جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين» وأما 
الأتباع فإن الله ل يرفعهم إلى درجة أهليهم» وإن لم يكن لهم أعمالهم كما تقدم» 
وأيضا: فالحور العين والخدم في درجة أهليهم وإنلم يكن لهم عمل» بخلاف 
المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم أعمالهم . 

وقالت فرقة منهم الواحدي : الوجه أن تحمل الذرية الصغار والكبار؛ لأن 
SES‏ والصغير يتبع الأب بإيمان الأب» قالوا: والذرية 

تقع على الصغير والكبير» والواحد والكثير» والابن والأب» كما قال تعالى : 
9 6 ا ف اللي 2 حون 9© 4“ أي : آباءهم» والإيمان يقع على 
التبعي وعلى الاختياري الكسبي» فمن وقوعه على التبعي قوله: هترو رَقَبَة 
مُوْمَِةٍ 4 فلو أعتق صغيرا جاز» قالوا: وأقوال السلف تدل على هذاء قال سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» إن الله يرفع درجة المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عيونهم» ثم قرأ هذه الآية» وقال ابن مسعود: في هذه الآية الرجل 
يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه» لتقر بهم عينه وإن لم 
ارالك وقال ابو مجلز بجمعهم الله له» كما كان بحب أن يجتمعوا في 
الدنياء وقال الشعبي : أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة . وقال الكلبي عن ابن 
عباس : إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناءء وقال إبراهيم : أعطوا مثل 
اھر رل کا 9ی ارون ےه قال رر ع سی رن 
أن القراءتين كالآيتين» فمن قرأً: واتبعتهم ذريتهم » فهذا من حق البالغين الذين 
تع ا ال ا کما قال تعالی : «ولسَيفون الأولون من لهجن وَالأَصار 
الي اتبعوشُم ل خسن ومن قرأ : وأتبعناهم ذرياتهم» فهذا في حق الصغار الذين 
أتبعهم اله امن الأفان كن فدلت القراءتان على النوعين»* . 
)١(‏ يس: الآية .)٤١(‏ (۲) النساء: الآية (۹۲). 


(۳) التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ حادي الأرواح (ص‌:۲۸۱-۲۷۹). 


سے الااا) س( 


قال ابن عطية : «وآرجح الأقوال في هذه الآية القول الأول؛ لأن الآيات كلها 
E‏ 
المحسن في المسيءء ولفظة آلحقنا تق تقتضي أن للملحق بعض التقصير في الأعمالء 
ومعنى هذه الآية ا ج و اک و اک 
شیئًا وهذا تأویل ابن عباس وابن جبیر والجمهور»'. 

قال ابن كثير : «وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح 
والربیع بن أنس والضحاك وابن زیدء وهو اختیار ابن جریں) . 

قال ابن جرير بعد حكايته للاختلاف الواقع بين أهل التأويل في المعنى 
GG ROO‏ 
التنزيل : القول الذي ذکرنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو : وري اموا 
وهم دربم الذين أدركوا الإيمان بإينٍ) وآمثوا بالله ورسوله الحقا بالذين 
ا ر ا 
وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم » تكرمة منا لآبائهم» وما ألتناهم من أجور عملهم 
شيا . وإنما قلت : ذلك أولى التأويلات به لأن ذلك الأغلب من معانيهء وإن كان 
للأقوال الأخر وجوه»" . 

قال ابن القيم : «فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بهم في 
الجنةء وآنهم يكونون معهم في درجتهم » ومع هذا فلا يتوهم نزول الآباء إلى درجة 
الذريةء فإن الله لم يلتهم أي : لم ينقصهم من أعمالهم شيا ؛ بل رفع ذرياتهم إلى 
درجاتهم مع توفير أجور الآباء عليهم» ولما كان إلحاق الذرية بالآباء في الدرجة 
إنما هو بحكم التبعية لا بالأعمال» ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم 
في العذاب تبعاء وإن لم يكن لهم أعمال الآباء» فقطع تعالى هذا التوهم بقوله 
تعالی : کل آنری با کب روڈ وتامل قوله تعالی : هلین اموا وانلهم درم 
بإيمَّنٍ كيف أتى بالواو العاطفة في اتباع الذرية» وجعل الخبر عن المؤمنين الذين 
هذا شأنهم » فجعل الخبر مستحقا بأمرين : أحدهما : إيمان الآباء. والثاني : إتباع 
(۱) المحرر الوجیز /٥(‏ ۱۸۹). 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤٨۹۸/۷(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۹/۲۷). 


EE ED ES‏ سورة الطور سے 


الله ذريتهم إياهم» وذلك لا يقتضي أن كل مؤمن يتبعه كل ذرية له» ولو أريد هذا 
المعنى لقيل : والذين آمنوا تتبعهم ذرياتهم » فعطف الإتباع بالواو يقتضي أن يكون 
المعطوف بها قيدا وشرطا في ثبوت الخبرء لا حصوله لكل أفراد المبتدأء وعلى 
هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : أتي النبي بصبي من الأنصار 
يصلي عليه فقلت : یا رسول الله! طوبی لهذا لم يعمل شرا ولم یدره . قال: «أو غير 
ذلك يا عائشةء إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلقها لهم وهم في أصلاب 
آبائهم› وخلق النار وخلق لها أهلاء وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم»' فهذا 
الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة» وإن أطلق على 
أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة» لكن الشهادة للمعين ممتنعة» كما يشهد 
للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة» ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي اء 
فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس» ورده الإمام أحمد وقال : 
لا يصح ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة» وتأوله قوم تأويلات بعيدة»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في بيان فضل الله على الآباء 
ببركة دعاء الأبناء 


# عن أبي هريرة عن النبي اة قال : «إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول : 
أنى هذا؟! فيقال : باستغفار ولدك لك» . 


× فوائد الحديث: 
فى هذا الحديث بيان «فضل الله تعالى على الآباء ببركة دعاء الأبناء»“ . 


(۱) أخرجه: آحمد ٤۱ /٩(‏ و۲۰۸)» ومسلم .)]۳۱1۲۱٩۲ /۲۰٣۰ /٤(‏ وأبو داود .)٤۷۱۱ /۸١/٩(‏ والنسائي 
.)۱۹٤/۳۹/(‏ وابن ماجه (۱/ ۳۲/ ۸۲). 

(۲) طریق الهجرتین (ص‌:٩٦۳۹).‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۹٥)ء‏ وابن ماجه (۲/ .)٠٠١ /۱۲١۷‏ قال البوصيري : «إسناده صحيح رجاله ثقات» . 
وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/۳٠۲)ء‏ وقال : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح 
غير عاصم بن بهدلة وقد وثق». وقال ابن كثير (۷/ :)٤٠۹‏ «إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه» ولكن 
له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله لل : «وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

.)٤۰۹ /۷( فاده ابن كثیر في تفسیر‎ )٤( 


س للآية )۲١(‏ 


قال الطيبي : «دل الحديث على أن الاستغفار يحط من الذنوب أعظمهاء وهذا 
يدل على أنه يرفع درجة غير المستغفر إلى ما لم يبلغها بعمله فما ظنك بالعامل 
المستغفر؟ ولو لم يكن في النكاح فضيلة غير هذا لكفى به فضأ . 

وقال الساعاتي : «فيه أن دعاء الولد لوالديه ينفعهما بعد موتهماء فمن لم يدرك 
والديه وأراد برهما أو أدركهما وقصر في برهماء فليكثر من الدعاء لهما بعد 
موتهماء فهو من أعظم أنواع البر بالوالدين» ويكون للولد أجر عظيم في ذلك . 


# ¥ # 


(۱) شرح الطيبي )۱۸٩٩-۱۸٥٩ /٦(‏ . 
(۲) الفتح الرباني (۹/ .)٠٠٠‏ 


کر ص سورة الطور سے 


TI O 2I 7 EL, B> sr 2 2‏ 
قوله تعالی : فو وامددتهم كه وكَحْر نَا وة 9© ترو ا 
رح وو ا K2‏ رر 4ھ r‏ ي > کے ٢ور‏ که 
کاسا لا لو فیا ول أي 9© 4 ووی عم غلمان لمر کاب لول 
مکو © کل بشم عل بض بسو @ الوا ت ڪا ن ن 
أهلتا ممق © فم ال عتا ووقتا عَدَابَ السَمُورِ © إِدَ 


A>‏ > ہر و محرو 


ك ّ 4 
ڪا من قبل ندعو ِنَم هو الر لِد © ه 


× غريب الآية: 

يتنازعون: أي : 
صاحبه . 

مکنون : مصون محفوظ . من كنت الشيءَ: جعلته في کِنُْ٬‏ ی ما یستره 
ویصونه . 

مشفقین : آي : خائفين وجلين من عذاب الله . 

السموم: الريح الحارة» تؤنث» يقال منه: سم يومنا فهو مسموم»› والجمع 
سمائم» قال أبو عبيدة: السموم بالنهار» وقد تكون بالليلء والحرور بالليل وقد 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن القيم : «ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشرب. وآنهم يتعاطون 
كؤوس الشراب بينهم » يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم . 
ثم نزه ذلك الشراب عن الآفات من اللغو من أهله عليه» ولحوق الإثم لهم فقال : 
لل لعو فبا ول ايد فنفى باللغو السباب والتخاصم والهجر والفحش في المقال 
والعربدة» ونفى بالتأثيم جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمر» وقال 
سبحانه : وَل َير ولم يقل : ولا إثم» أي : ليس فيها ما يحملهم على الإثمء 
ولا يؤثم بعضهم بعضا بشربها» ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكةء فلا يلغون 


يتعاطون» وتناقل بعضهم بعضا كأن كلا منهم ينزع الكأس عن 


سے الاي (۲۸-۲۲) 


° 


ولا يأثمون. قال ابن قتيبة : لا يذهب بعقولهم فيلغوا ولم يقع منهم ما يؤثمهم 

قال ابن كثير : «نزه الله حمر الآ خرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها 
-كما تقدم- صداع الرأس» ووجع البطن» وإزالة العقل بالكلية» وأخبر أنها 
لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذَيَّانا وفحشاء وأخبر 
بحسن منظرهاء» وطيب طعمها ومخبرها فقال: بيا ذو سريب @ لا فبا عَول 
ا هم تباب ©@ 4 وقال: لا َغ عا و برذ @ 4 وال 
ھاھنا : ل بتر فہا اسا لا لفو فا و َير @ 4 ° . 

قال الشنقيطي : «قوله : «وأمددتهم بفلكهةٍ وَلَحر نَا بتر 3© € قال : لم يذكر 
هنا شيء من صفات هذه الفاكهة» ولا هذا اللحم إلا أنه مما يشتهون» وقد بين 
صفات هذه الفاكهة في مواضع أخر كقوله تعالى : وفك كر 9© لا مقطوعَةٍ وکا 
َة 3© 4 وبين أنها أنواع في مواضع أخر کقوله تعالی : وم فیا ن کل 
لمر الآية. وقوله تعالى : « لما رف نا ِن تمرم را الا هنذا الى 
رتا ِن كَل أا بوه مها الآية . وقوله تعالى : أك هم رق َء @ 
رة رهم كرو @ 4 إلى غير ذلك من الآيات. ووصف اللحم المذكور بأنه من 
الطيرء والفاكهة بآنها مما يتخيرونه على غيره» وذلك في قوله : «وَفَكهةٍ مَنًا 
سرب ور طبر مَسَّا تهون © 4“ . 

قال ابن القيم : «ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم› 
والمكنون: المصون الذي لا تدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن› 
وذلك اللون والصفاء والبهجة؛ بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنونء 
ووصفهم في موضع آخر إا ريم يم وؤ شو“ ففي ذكره المنثور إشارة إلى 
تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم وذهابهم ومجيئهم » وسعة المكان بحيث 


(۱) التبيان (ص:۱۹۷). (۲) الصافات .)٤۷-٤١0(‏ 

(۳) الواقعة: الآية )٤( .)٠۹(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٠١‏ 
)٥(‏ الواقعة: الآیتان (۳۲و۳"). )١(‏ محمد: الآية .)٠١(‏ 

(۷) البقرة: الآية .)٠٠(‏ (۸) الصافات : الآيتان (١٤و١٤).‏ 
(4) الواقعة: الآیتان (۲۰و١١).‏ (۱۰) آضواء البیان (۷/ .)1۸۷-٦۸٩‏ 


(۱1) الإنسان: الآية (۱۹). 


سورة الطور سے 


لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه». 

قال الشنقيطي في قوله : « 4# وَطوف عَم لما لَه كام ولو كود @ 4 
قال : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوف عليهم غلمان» 
جمع غلام» أي: خدم لهم وقد قدمنا إطلاقات الغلام وشواهدها العربية في سورة 
الحجر في الكلام على قوله تعالى : «إقال لا جل انا برك بمّْرٍ عير 9© 4 . 
ولم یبین هنا ما يطوفون عليهم به» وذکر هنا حسنهم بقوله : هو َم ولو مود في 
أصدافه ؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه» وقيل : مكنون أي : مخزون لنفاسته» 
لأن النفيس هو الذي يخزن ويكن . 

وبين تعالی في الواقعة بعض ما يطوفون علیهم به في قوله : يلر ا راد غا 
9 با کراپ اربق اسن تمن 9© چ“ . وزادفي هذه الآية كونهم مخلدين » وذكر بعض 
ED‏ : ياف علبم صحاف من ذهب وآکوات ی ٩۵‏ . وقوله تعالی : 
واف کیم اة ن س کرای کات قاروا @ وربا ین ص رکا قربا . 


E‏ ياف عَلّهم في آية الزخرف 
واا الور ر ا و ي ا و وذکر بعض 


رو و 


صفات هؤلاء الغلمان في الإنسان في قوله تعالى : 3 و ف م ودن لدو إا 
ر e‏ ولوا مورا 10 A‏ 

ال ابن الیم: لاثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون: لتا ڪت 
بل ف اهلا مهفيك أي : كناخائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب 
والعشائر» فأوصانا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمنا مما نخاف 
قتا عَدَابَ أَلسَمُور) وهذا ضد حال الشقي الذي كان في آهله مسروراء فهذا 
کان مسرورا مع إساءته» وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم» فبدل الله سبحانه 
إشفاقهم بأعظم الأمن»ء وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف» فبالله سبحانه 


المستعان. 

(۱) التبیان (ص‌:۱۹۷). (۲) الحجر: الآية .)٥۳(‏ 
(۳) الواقعة: الآیتان (۱۷١و۱۸). )٤(‏ الزخرف: الآية .)۷١(‏ 
)٥(‏ الإنسان: الآیتان (١۱و١١).‏ 0) الإنسان: الآية .)٠۹(‏ 


(۷) آضواء البیان (۷/ .)٦۸۹-٦۸۸‏ 


ثم أخبر عن حالهم في الدنيا وأنهم كانوا يعبدون الله فيها» فأوصلتهم عبادته 
وحده إلى قربه وجواره ومحل کرامته» والذي جمع لهم ذلك کله بره ورحمته» له 
هو البر الرحيم» فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة واللّه 
آعلم». 

قال البطي : في قوله : الوا إا ڪا َل ف هلتا مدن فق © فس ال عا 
ووَقَلا عَدَابَ أَلسَمُور © # قال: «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق 
ان ا سبب للسلامة في الآخرةء 
يفهم من دليل خطابه» أعني مفهوم مخالفته› أن من لم يخف من عذاب الله في 
الدنيا لم ينج منه في الا خرة . وما تضمنته هذه الاية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء 
موضًا في غير هذا الموضع » فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف من 
E OS‏ : وما من او نیم و ھر 9© 
ضوف بتغوا بو ©@ ول سیا @ ام کن ق آمل مسرو © إن عى أن لن يحور 
 @‏ الآية. 

وقد تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف 
کک : 3 کن نی نیا 9 ) عله لقرله: شرق رر © 
ويصل سيا ©6 . والمسرور في أهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف» ويؤيد 
ا ر کل کر 9 ن ممتاهء شن آل برج إل ال سا وم 
القيامة» ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقًا في أهله خوفا 
من العذاب؛ لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء» وكون لن يحور» بمعنى لن يرجع 
معروف في كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
أليلتنا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيت فلاتحوري 

فقوله : فلا تحوري» أي : فلا ترجعي . وقول لبيد بن ربيعة العامري : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد ما هو ساطع 

أي : يرجع رمادًا» وقيل : يصير» والمعنى واحد. 


(۱) التبیان .)۱۹۸-۱٩۷(‏ 
(۲) الانشقاق: الآيات .)٠٤-٠١(‏ 


سورة الطور سے 


لمال ا أ صب لمال ا في سمو بو ويي © وظل ين بور 

© لا بار لا 0 ا 2 @ واا برو على ل الل @ 
وکادا تولو يدا نَا متا وتا رابا وعظلما آنا لمعو © “الآية؛ لأن تنعمهم في 
الدنيا المذكور في قوله: مترفت ه۰ Ea‏ : اوا 
مارڪا اا تراب الاية . دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة كونهم في 
سموم وحمیم . 

وقد قدمنا قريبًا أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل» فقوله تعالى : 
لتم كوا مل ذلك منرت © € الآية . علة لقوله : فى سوم َير © € الاية . 

قد ذكر -جل وعلا- أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة 
CC CRs‏ 
ومن عاي دبیم ممه @ إن عاب رم ع مان @ 4 إلى قوله : اوليك ف 
كرو 3 4 وذكر ذلك من صفات أهل الجنة في قوله تعالى : إن أ 
٦‏ @ 4 إلى قوله: ويك رون نی نبت وهم ا سيفو 


۾ ےم دورو 


9 رند قال تعالی: الیش اتی © د آنل © ف ج 


وقوله في آية الواقعة المذكورة: واوا يرون على انث ألَطيم @ 4 أي : 
يديمون ويعزمون على الذنب الكبير» كالشرك وإنكار البعث» a‏ 
حوري ان الما رة كما في فول ن ي : و وافسموا باه بأل َد جمد أيه لا يَف 


1 ا يمون 0۳ . 


% % 
)١(‏ الواقعة: الآيات .)٤۷-٤١(‏ (۲) المعارج: الآیتان (۲۷و۲۸). 
(۳) المعارج: الآية )٤( .)١(‏ المؤمنون: الآية (0۷). 


.)1١( المؤمنون: الآية‎ )٥( 
.)٠١-٠١( الواقعة: الآيات‎ )0( 
.)60( الواقعة : الآية‎ )۷( 

(۸) النحل : الآية (۳۸). 

(۹) أضواء البیان (۷/ .)٦۹۲-۹٩۹۰‏ 


س الآية )۳١۱-۲۹(‏ 


< ا Te‏ 4< 2 ن ت ر 3 4 

قوله تعالی : و فز ڪر فما نت نعمت ريك بکاهن ولا مجنونِ ( آم 
o <‏ رە 2 ل۶ ع ل رر ن 
یقولوت شاعر اریم پو رب المنون €9 فل تربصو نی َعم ی 


ر ©4 


× غريب الآية: 

بكاهن : الكاهن : الذي يُخُبرٌ بالأخبار بضرب من الظن» من التكهن . 

نتربص : ننتظر . 

ريب المنون : حوادث الدهر وصروفه التي تريب عند مجيئها . قال الشاعر : 

تربص بها ريب المنون لعلها سيهلك عنها بعلها أو سيجنح 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال آبو حيان: «لما تقدم إقسام الله تعالى على وقوع العذاب» وذكر أشياء من 
أحوال المعذبين والناجين» أمره بالتذكيرء إنذارًا للكافرء وتبشيرًا للمؤمن» ودعاء 
إلى الله تعالى بنشر رسالته» ثم نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة 
والجنون» إذا كانا طريقين إلى الإخبار ببعض المغيبات» وكان للجن بهما ملابسة 
للإنس. وممن كان ينسبه إلى الكهانة شيبة بن ربيعة» وممن كان ينسبه إلى الجنون 
عقبة بن أبي معيط . وقال الزمخشري : دّ5 فاثبت على تذكير الناس 
وموعظتهم» ولا يثبطنك قولهم کاهن أو مجنون» ولا تبال به» فانه قول باطل 
متناقض . فإن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة نظر» والمجنون مغطى على 
عقله؛ وما أنت» بحمد الله تعالى وإنعامه عليك بصدق النبوة ورصافة العقل» . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی آمرا رسوله -صلوات الله وسلامه علیه-» بان يبلغ 
رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه . ثم نفى عنه ما يرميه به أهل 


() البحر المحيط (۸/ .)١٤۸‏ 


دو س ر ت 


رم 


البهتان والفجور فقال: «مَدّڪَر ما ت يِف ريك كهِن ل ب @ 4 آي : 
لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش . والكاهن: الذي يأ 
الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماءء ولا حون : وهو الذي يتخبطه 
الشيطان من المن. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-: 
ام ولون اع ني بء َب لون 9© أي : قوارع الدهر. والمنون: الموت: 
یقولون: ننظره ونصبر عليه حتی یأتیه الموت فنستریح منه ومن شأنه» قال الله 
تعالی : فل روا نی کم ّى لَب © € أي : انتظروا فإني منتظر معكم» 
وستعلمون لمن تكون العاقبة والتصرة في الدنيا والآخرة». 

قال الشنقيطي : «نفى الله -جل وعلا- عن نبيه َة في هاتين الآيتين الكريمتين 
ثلاث صفات قبيحة رماه بها الكفار» وهي الكهانة والجنون والشعر» أما دعواهم 
أنه كاهن أو مجنون» فقد نفاها صريخًا بحرف النفي الذي هو ما فى قوله: إا 
أت وأكد النفي بالباء في قوله : یگاهږ) وآما کونه شاعرًا فقد نفاه ضمتًا بام 
المنقطعة في قوله : ام ولون سَاعِرّ» لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن 
معنى النفي . 

وقد جاءت آيات أخر بنفي هذه الصفات عنه هة كقوله تعالى في نفي الجنون عنه 
في أول القلم : ما أت عة ريك يجنز 9© € وقوله في التکویر : وما صَاجن 
مجن © 4" وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين أعني الكهانة والشعر: «وما هو 
بول ار لیا ما ومنو 3 ولا قول کان لیلد ا كرون @@ »7 . 

قال المراغي : «بعد أن ذكر فيما سلف أن العذاب واقع بالكافر لا محالة» وأن 
الفريقين المصدقين والمكذبين مجزيون بأعمالهم» وأن الرسول على الحق المبين 
الل من فده اء جه م الله و دف انق وف رات ور ةم ام 
رسوله هنا بالثبات على التذكر والموعظةء وعدم المبالاة بما يكيد به أولئك 


سه 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤١١/۷(‏ (۲) القلم : الآية (۲). 
(۳) التكوير : الآية (۲۲). )٤(‏ الحاقة: الآيتان (١٤و١٤).‏ 


() أضواء البیان (۷/ .)٦۹۲‏ 


n gg )۳۱-۲۹( س لالآية‎ 


الكائدون» فإنه هو الغالب حجة وسيفا في هذه الدار» ومنزلة ورفعة في دار القرار» 
ثم ذكر تناقض أقوالهم لينبه على فساد آرائهم» وإلى أنهم ما أعرضوا عن الحق 
إلا اتباعا للهوى لا اتباعا للدليل والبرهانء وفي ذلك تسلية لرسوله يهل كما 
لا يخفى » إذ ما أبعد حال من كان أرجحهم عقلاء وأبينهم قولاء منذ ترعرع إلى أن 
بلغ الأشدء من الجنون والكهانةء إلى ما في هذا من التناقض والاضطراب» فإن 
الكهان كانوا من الكملة وكان قولهم مقنعاء فأين هذا من الجنون» ثم ترقوا في 
نسبته إلى الكذب» فقالوا إنه شاعر» وأعذب الشعر أكذبه» ثم قالوا فلنصبر عليه » 
ولون به مروت الذدر واا ف کون حال ال رفير و ااب و افا ع 
ممن انقرضوا وساروا کأمس الدابر» ثم أمره بتهدیدهم بمثل صنيعهم بقوله : «فلٌ 
ریصوا انی معکم ت المربصِبَ @ 0 . 


# 3# 


(۱) تفسير المراغي (۴۷/ .)۳١‏ 


سورة الطور سے 


زو 


Al ےووہ 6ے ہو د ي‎ RR 
قوله تعالی : فام تأمرهر امهم ندا آم هم قوم اعون( آم يعوو‎ 


ے ر ے ےت 


ا ي 


x‏ غریب الآية: 


أحلامهم : عقولهم› جمع حلم › وهو العقل . 
تقوله : أي : افتعله وافتراه» يعني القرآن» والتقول تكلف القول» وإنما يستعمل 
في الكذب في غالب الأمر . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة 
التي يعلمون في أنفسهم نها كذب وزور؟ ام هم قوم اعود أي : ولکن هم قوم 
ضلال معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . 


ے ور ررر 


وقوله : «ۆام قولوت قوم أي : اختلقه وافتراه من عند نفسه» يعنون القرآن: قال 
الله : بل لا يون أي : كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة . «إقياا 
ييث ِء إن كا يقرت €9 € أي : إن كانوا صادقين في قولهم : وله وافتراه 
فليتوا بمثل ما جاء به محمد ية من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل 
الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله» ولا بعشر سور مثلهء ولا بسورة من 
مغله)(' . 

قال الشنقيطي : «قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة 
البقرة فی قوله تعالى : قاتا ورو م َنِه وَاذْعواً هدايم من دون آل4 الآية . 

٤ ي‎ 


ر rS: lle‏ أا و2 


وفي سورة يونس في قوله تعالى : ام يقوون أفترلة سور ينل وادعوا مَنِ 
اَستَطعْتّم من دون أ4" الاية . وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله : ءام 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١-٤١١‏ (۲) البقرة: الآية (۲۳). 
(۳) يونس: الآية (۳۸). 


2l‏ 5 وه م 


يقولوت آفتربة فل أا يمقر سور ميو فقت وادغوا من آسطعشر من دون آي“ 
الآية. وتحداهم في سورة الطور هذه به كله في قوله : ياوا حَريث يلب الآية . 
وبين في سورة بني إسرائيل آنهم لا يقدرون على شيء من ذلك في قوله : قل لن 
امعت الاش الجن عل أن ياوا يفل هلدا ألهَران لا أن يلي الآية . 

وقد أطلق -جل وعلا- اسم الحديث على القرآن في قوله هنا : ياوا حَرِيثِ 
يلب كما أطلق عليه ذلك في قوله : اله رل أَحسَنَ ليث كنبا مهاي“ 
الآية» وقولەتعالی: ما 6 ریئا يقرف وکن َصَدِيق الى بين 
یوی , 
الاجتماع كما في (سبحان) لأن نزول هذه أوائل ما نزل» تحداهم بالإتيان بالمثل 
في التنجيم والتطبيق على الوقائع سورًا أو آيات أو دون ذلك» تحدث وتتجدد شیئًا 
في أثر شيء بما أشار إليه التعبير بالحدوث» ولذلك أعراه عن تظاهرهم بالاجتماع 
ودعاء المستطاع» ولكونهم كاذبين في جزمهم بنسبته إلى التقول وغيره» أشار إلى 
ذلك بقوله مقرعًَا لهم إلهابًا إلى الخوض في المعارضة : إن اوا أي : كونا 
هم راسخون فيه : يقبت أي : في أنه تقوله من عند نفسه شیا فشیاء کونا هم 
عريقون فيه كما يزعمون سواء ادعوا أنه شاعر أو كاهن أو مجنون أو غير ذلك؛ لأن 
العادة تحيل أن يأتي واحد من قوم وهو مساو لهم بما لا يقدرون كلهم على مثله» 
والعاقل لا يجزم بشيء إلا وهو عالم به» ويلزم من علمهم بذلك قدرتهم على مثل ما 
يأتي به» فإنه ية مثلهم في الفصاحة والبلد والنسب» وبعضهم يزيد عليه بالكتابة 
وقول الشعر ومخالطة العلماء» ومزاولة الخطب والرسائل وغير ذلك» فلا يقدر 
على ما يعجزون عنه إلا بتأييد إلهي» وهو المراد من تكذيبهم» وقد علم من هذا 
ومما تقدم من نحوه مفرقا في السور التي فيها مثله أن المتحدى به في كل سورة غير 
المتحدى به في الأخرى» والله الهادي» . 
(1) هود: الآية (۱۳). (۲) الإسراء: الآية (۸۸). 
(۳) الزمر: الآية (۲۳). )٤(‏ يوسف : الآية .)١١١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان (۷/ .)1۹٤-٦۹۳‏ 
(۲) نظم الدرر (۱۹/ .)۲١-۲٣‏ 


سورة الطور ‏ س 


قال المراغي : «ثم زاد في تسفيه أحلامهم بأن مصدر هذا التكذيب إما كتاب 
أنزل عليهم بذلك» وإما أن عقولهم تأمرهم بمايقولون» لا بل الحق أنهم قوم 
طاغون یفترون ویقولون ما لا دلیل عليه من کتاب» ولا مقتضی له من عقل› ثم 
زادوا في الإنكار ونسبوه إلى التقول والافتراء» فإن صح ما يقولون فليأتوا بمثل 
أقصر سورة من مشل هذا المفترى إن كانوا صادقين» لا بل هم قوم جاحدون 
لا يؤمنون فليقولوا ما تسوله لهم أنفسهم فإن الله قد أعمى بصائرهم» فهم لا أحلام 
لهم تميز الحق من الباطل» والغث من السمين» فامض لشأنك» ولا تأبه لمقالهم 
فالله معك ولن يرك شيئا من أعمالك»“. 


# # #* 


(۱) تفسير المراغي (۲۷/ .)۳١‏ 


قوله تعالى : ام حلِفَوا من عر سىء ام هم افون €2 آم حلفا 
رھ کر رآ ت 


التسوت ولاز بل لا بُ @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى : 
ام لقو ِن عر سىء ام هم ايفو 2© ) أي : أوجدوا من غيرموجد؟ آم هم 
أوجدوا أنفسهم؟ أي : لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم 
یکونوا شیئا مذکورا». 

قال السعدي : «وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق» أو 
الخروج عن موجب العقل والدين» وبيان ذلك : أنهم منكرون لتوحيد اللَّه» مكذبون 
لرسوله» وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم . وقد تقرر في العقل مع الشرع أن 
الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

إما نهم خلقوا من غير شيء آي : لا خالق خلقهم» بل وجدوا من غير إيجاد 
ولا موجد» وهذا عين المحال. أم هم الخالقون لأنفسهم» وهذا أيضا محال» فإنه 
لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم . فإذا بطل هذان الأمران» وبان استحالتهماء تعين 
القسم الغالث أن الله الذي خلقهم» وإذا تعين ذلك» علم أن الله تعالى هو المعبود 
وحده» الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى . 

وقوله : هام حَلَفوأً ألسَمَوتِ وألأرَصض وهذا استفهام يدل على تقرير النفي أي : 
ما خلقوا السماوات والأرض» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمر واضح جدا. ولكن 
المكذبين لا قبت أي : ليس عندهم علم تام» ويقين يوجب لهم الانتفاع 
بالأدلة الشرعية والعقلية»" . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۱۹٩-۱۹۰‏ 


سورة الطور 


قال ابن القيم : «فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب 
طريق وأفصح عبارة» يقول تعالى هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا 
من غير خالق خلقهم » فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل» أن يكون 
مصنوع من غير صانع » ومخلوق من غير خالق . 

ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فیھا ثم مر بها فرآی فیها بنیانا وقصورا وعمارات 
محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها . 

ثم قال : هام هم ألْحَلفوك وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا 
خالقا لنفسهء فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة 
ساعة واحدة ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة كيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه» 
وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم » وفاطرا فطرهم» فهو الإله الحق الذي 
استحق عليهم العبادة والشكر» فكيف يشركون به إلها غيره» وهو وحده الخالق لهم . 

فإن قيل : فما موقع قوله : ام حلفا ألسَسَوَتِ والأرض من هذه الحجة قيل : 
أحسن موقع » فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقا وفاطراء وأنهم مخلوقون» 
وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين › فإنهم لم 
يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض» وأن الواحد القهار الذي لا إله 
غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض» فهو المتفرد بخلق 
المسكن والساكن وبخلق العالم العلوي والسفلي»'. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في منقبة جبير بن مطعم وله 


فلما بلغ هذه الآية: آم حلمو ن عبرتنء ام هم اقوت €9 ام حو لسوت الرس 
بل وة © أم ندحم حَرَاين ريك م هم لمرو 463 كاد قلبي أن يطير»". 


(۱) الصواعق (۲/ .)٤۹٤-٤۹۳‏ 
)۲( أخرجه: أحمد »)۸٥ /٤(‏ والبخاري )۸/ «(A0 /VV1‏ وبنحوه: مسلم (۳۳۸/۱/ ۳٦٤)ء‏ وأبو داود (۱/ 
«(A11 /0°۸‏ والنسائي (۲/ 9۰۹/ ۰)۸7 وابن ماجه (۱/ ۲۷۲/ ۸۳۲). 


٭ فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «جبير بن مطعم كان قد قدم على النبي هة بعد وقعة بدر في فداء 
الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما 
حمله على الدخول في الإسلام في ذلك» . 

قال الخطابي : «إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الاآية 
ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة» فاستدركهاء واستشف معناها بذكي فهمه» 
وهذه الآية مشكلة جدًا . 

قال أبو سحاق الزجاج في هذه الآية : «هي أصعب ما في هذه السورة. قال 
بعض أهل اللغة: ليس هم بأشدخلمًا من خلق السماوات والأرض؛ لأن 
السماوات والأرض خلقتا من غير شيء» وهم خلقوا من آدم» وآدم خلق من تراب . 
قال: وقيل فيها قول آخر : هام حلفَواً ِن َر َء َم هم لفون 3© أم خلقوا لغير 
شيء» أي : خلقوا باطاًا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون. قلت: وهاهنا قول 
ثالث هو أجود من القولين اللذين ذكرهما أبو إسحاق» وهو الذي يليق بنظم 
الكلام» وهو أن يكون المعنى : أم خلقوا من غير شيء» فوجدوا بلا خالق» وذلك 
ما لا يجوز أن يكون؛ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم» فلا بد له من 
خالق» فإذ قد آنكروا الإله الخالقء ولم يجز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم» أفهم 
الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في الفساد أكثرء وفي البطلان أشد؛ لأن ما لا وجودله 
فيجوز أن يكون موصوفا بالقدرة» كيف يخلق وكيف يتأتى منه الفعل؟! وإذا بطل 
الوجهان معًا قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقًا » فليؤمنوا به إذا. 

ثم قال: وام حلفا آلسموت والذرض بل لہ ِن © € أي : إن جاز لهم أن 
يدعوا خلق أنفسهم في تلك الحال» فليدعوا خلق السموات والأرض» وذلك شيء 
لا يمكنهم أن يدعوه بوجه فهم منقطعون» والحجة لازمة لهم من الوجهين معَّاء 
ثم قال : بل لا بُ فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمانء وهي عدم اليقين 
الذي هو موهبة من الله عز وجلء و RR‏ ن 
مطعم حتی قال : كاد قلبي آن يطير»» واللّه أعلم . وهذا باب لا يفهمه إلا أرباب 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 


کت و سے سورة الطور -— 


القلوب» . 

قال الحافظ : «ويستفاد من قوله: «فلما بلغ هذه الآية» أنه استفتح من أول 
السورة» وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها»" . 

وفي الحديث صحة التحمل قبل وجود الأهلية» فتقبل رواية من تحمل قبل 
الإسلام وروى بعده» وكذا رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده» قلت : والفاسق 
أولى من الكافر ومما علم أن الصحابي تحمله في حال الكفر ثم رواه بعد إسلامه" . 


*# * 


(۱) آعلام الحدیث .)۱۹۱٤-۱۹۱۳/۳(‏ 
(۲) فتح الباري (۸/ ۷۷۷). 
(۳) انظر نشر البنود لعبد الله الشنقيطي .)٤١/۲(‏ 


سے الآية (۳۸-۴۳۷) 


2 


0 


قوله تعالی کک م ی © ا 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: أعند هؤلاء المكذبين بآيات الله خزائن 
ربك يا محمد» فهم لاستغنائهم بذلك عن آيات ربهم معرضون» أم هم المسيطرون . 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : معناه: أم هم المسلطون. . 
هم الأرباب» وممن قال ذلك معمر بن المثنى› قال: يقال: سيطرتَ علي : أي 
اتخذتني خولا لك . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك : أم هم الجبّارون 
SSG a‏ 
المتسلط» ومنه قول الله : لست عل يهم يمصَيْطر 3© 4 . يقول: لست عليهم 
بجبار مسلط . 

وقوله : هام فم سل يسيمو فيد يقول : آم لھم سلم ير تقون فيه إلى السماء 
يستمعون عليه الوحي» فيدعون أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي هم عليه حقَّ» 
فهم بذلك متمسکون بما هم عليه . 

وقوله : «َيأتِ مْسَيعُم بلطن مينٍ يقول: فإن كانوا يعون ذلك فليأت من 
يزعم أنه استمع ذلك» فسمعه بسلطان مبين» يعني : بحجة تبین آنھا حقٌ»› کما اتی 
محمد ية بها على حقيقة قوله» وصدقه فيما جاء‌هم به من عند الله" . 

قال السعدي : ««أم عندهم حَراين ريك أم هم وة  ©@©‏ أي : أعند هؤلاء 
(۱) الغاشية : الآية (۲۲). 
(۲) جامع البیان (۲۷/ .)۳٤-۳۳‏ 


سورة الطور ج“ 


المكذبين خزائن رحمة ربك» فيعطون من يشاءون ويمنعون من يريدون؟ أي : فلذلك 
حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا كل وكأآنهم الوكلاء 
لصون عل خا رخال وهم أحقر وآذل من ذلك فليس في آييهم 
SS‏ ولا موت ولا حياة ولا نشور . اهر يقیمون رمت ريك عن 


Zw 


متا بم ميسكم في اة الدتاي“ 

م هُم بطد أي : المتسلطون على خلق الله وملكه» بالقهر والغلبة؟ ليس 
الأمر كذلك» بل هم العاجزون الفقراء ام هم سأر يسيمو فد أي : ألهم اطلاع 
على الخيب» واستماع له بين الملا الأعلى» فيخبرون عن مور لا يعلمها غيرهم؟ 

«كَياتِ َعم المدعي لذلك بلطن من من وآنی له ذلك؟ واللّه تعالی عالم 
الغيب والشهادة» فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد 
من علمه . 

وإذا كان محمد اة آفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم» وهو المخبر بما أخبر به 
من توحيد اللّه» ووعده» ووعيده» وغير ذلك من أخباره الصادقةء والمكذبون هم 
أهل الجهل والضلال والغي والعنادء فأي المخبرين أحق بقبول خبره؟ خصوصا 
والرسول َة قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به» ما يوجب أن يكون خبره 
عين اليقين وأكمل الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة» فضلا عن إقامة 


: (& : 


(۱) الزخرف: الآية .)١۲(‏ 
(۲) تفسیر السعدي )۱۹۸-۱۹٩/۷(‏ . 


س للآية (۳۹) 


قول تعالی : ام الك لگ اة @ 4 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال الشوكاني : ««أم لَه أبنت وَلَكمٌ أب © أي : بل أتقولون لله البنات 
ا سفه سبحانه أحلامهم» وضلل عقولهم ووبخهم» آي : آيضيفون إلى 
الله البنات وهي أضعف الصنفين › ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهماء وفیه 
إشعار بأن من كان هذا رأيه» فهو بمحل سافل في الفهم والعقل» فلا يستبعد منه 
إنكار البعث وجحد التوحيد» . 

قال الرازي: «قوله تعالى: «أم له لبك وَلَكمٌ أب 3© 4 إشارة إلى نفي 
الشرك» وفساد ما يقولون بطريق آخر» وهو ن المتصرف إنما يحتاج إلى الشريك 
لعجزه» واللّه قادر فلا شريك له» فانهم قالوا : نحن لا نجعل هذه الأصنام وغيرها 
شرك واا تظمها لا نها هات الله فال تعال + كف تعلو ن لك الات 
وخلق البنات والبنين إنما كان لجواز الفناء على الشخص»› ولو اواد ع 
النسل وارتفع الأصلء من غير أن يقوم مقامه الفصل» فقدر الله التوالدء ولهذا 
لا يكون في الجنة ولادة. لأن الدار دار البقاء» لا موت فيها للآباء» حتى تقام 
العمارة بحدوث الأبناء . إذا ثبت هذا فالولد إنما يكون في صورة إمكان فناء الأب» 
ولهذا قال تعالى في أوائل سورة آل عمران الى الو“ آي: حي لا يموت 
فاج إلى ا برا وغو قوم لا رول يحب يقر إلى و قوم اة 
لأنه ورد في نصاری نجران . ثم إن الله تعالى بيّن هذا بأبلغ الوجوه» وقال : إنهم 
يجعلون له بنات» ويجعلون لأنفسهم بنين» مع أن جعل البنات لهم أولى» وذلك 
(۱) فتح القدیر .)٠٤٤/٥(‏ 
(۲) وهذه المسألة قد اختلف فيها السلف والخلف على قولين ما بين ناف ومثبت للولادةء وقد تقدم بسط الخلاف 

في ذلك في سورة الزخرف عند قوله تعالی: عاف ہم بصِکافی من دحب وا کا وفيا ما دته يه آلانسی و بد 

لاعت َر فما حيثوت @ 4 : الآية .)۷١(‏ 
(۳) آل عمران: الاي (۲). 


سورة الطور سے 


لأن كثرة البنات تعين عل كثرة الأولادء لأن الإناث الكثيرة يمكن منهن الولادة 
بأولاد كثيرة من واحد. وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة 
بأولاد» ألا ترى أن الغنم لا يذبح منها الإناث إلا نادرّا» وذلك لما ثبت أن إبقاء 
النوع بالأنشى أنفع نظرًا إلى التكثير» فقال تعالى : أنا القيوم الذي لا فناء لي» 
ولا حاجة لي في بقاء النوع في حدوث الشخص» وأنتم معرضون للموت العاجل» 
وبقاء العالم بالإناث أكثر» وتتبر رون من وال ا ن عن ول و لن ل 
البنات» وعلى هذا فما تقدم كان إشارة إلى نفي الشريك نظرًا إلى أنه لا ابتداء للهء 
وهذا إشارة إلى نفي الشريك نظرًا إلى أنه لا فناء له 

فإن قيل كيف وقع لهم نسبة البنات إلى الله تعالى مع أن هذا أمر في غاية القبح 
لا يخفى على عاقل» والقوم كان لهم العقول التي هي مناط التكليف» وذلك القدر 
كاف في العلم بفساد هذا القول؟ نقول: ذلك القول دعاهم إليه اتباع العقل» وعدم 
اعتبار النقل» ومذهبهم في ذلك مذهب الفلاسفة حيث يقولون: يجب اتباع العقل 
الصريح» ويقولون: النقل بمعزل لا يتبع إلا إذا وافق العقل» وإذا وافق فلا اعتبار 
E o TT‏ 
ولهذا يقال :اذا ظھر شي من شی هدا ولد سن دل فقولون : الحمى تتو 
ا 
بالوالد» ولم يلتفتوا إلى وجوب تنزيه الله في تسميته بذلك عن التسمية بما يوهم 
النقص» ووجوب الاقتصار في أسمائه على الأسماء الحسنى التي ورد بها الشرع 
لعدم اعتبارهم النقلء» فقالوا يجوز إطلاق الأسماء المجازية والحقيقية على الله 
تعالى وصفاته» فسموه عاشقًا ومعشوقًاء» وسموه أبّا ووالدَاء ولم يسموه ابا 
ولا مولودًا باتفاقهم » وذلك ضلالة». 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۸/ .)۲٦٤-۲۹۳‏ 


س للآية )٤١(‏ 


قوله تعالی : ام لر اجا مهم ن مرم قلود 3© 4 


× غريب الآية: 

مغرم: من العُرْمٌ: وهو أداة شيء لازم . 

مثقلون : أي : مجهودون لما کلفتهم به . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد 4 : أتسأل هؤلاء المشركين 
الذين أرسلناك إليهم يا محمد على ما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته ثوابا 
وعوضا من أموالهم » فهم من ثقل ما حملتهم من الغرم لا يقدرون على إجابتك إلى 
ما تدعوهم إليه» . 

قال الرازي : «قوله تعالى : ام لمر َا وجه التعلق هو أن المشركين لما 
اطرحوا الشرع واتبعوا ما ظنوه عقلاء وسموا الموجود بعد العدم مولودًا ومتولدًا 
والموجد والداء لزمهم الكفر بسببه والإشراك» فقال لهم ما الذي يحملكم على 
اطراح الشرع» وترك اتباع الرسول 4؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئًا فما كان يسعهم 
أنيقولوانعم» فلم يبق لهم إلا أنيقولوا: لاء فنقول لهم : كيف اتبعتم قول 
الفلسفي الذي يسوغ لكم الزور وما يوجب الاستخفاف بجانب الله تعالى لظا إن 
لم يكن معنى كما تقولون» ولا تتبعون الذي يأمركم بالعدل في المعنى والإحسان 
في اللفظ» ويقول لكم اتبعوا المعنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ الحسن 
المؤدب؟ وهذا في غاية الحسن من التفسير ففيه مسائل : 

المسالة الأولى : ما الفائدة في سؤال النبي ب حيث قال : آم مَعَله ولم 
يقل أم یسالون جرا كما قال تعالی : هام وود“ وقال تعالى : هام دوه 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۳٤‏ 
(۲) يونس : الآية (۳۸). 


سورة الطور 


کد إلى غير ذلك؟ نقول فيه فائدتان : 

إحداهما: تسلية قلب النبي بء وذلك لأنهم لماامتنعوا من الاستماع 
واستنكفوا من الاتباع صعب على النبي ب فقال له ربه: أنت أتيت بما عليك 
فلا يضيق صدرك حیث لم يؤمنوا فآنت غير ملوم» وإنما كنت تلام لو كنت طلبت 
منهم أجرًا فهل طلبت ذلك فأثقلهم؟ لاء فلا حرج عليك إذا . 

ثانيهما : أنه لو قال: أم يسألون لزم نفي أجر مطلقًاء وليس كذلك» وذلك لأنهم 
كانوا يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائهم ٠‏ وأما النبي يإ فقال له أنت لا تسألهم 
أجرًّا فهم لا يتبعونك» وغيرك يسألهم وهم يسألون» ويتبعون السائلين» وهذا غاية 
الضلال . 

المسألة الثالثة : هل في خصوص قوله تعالى : جرا فائدة لا توجد في غيره 
لو قال : أم تسألهم شيئًا أو مالا أو غير ذلك؟ نقول نعم» وقد تقدم القول مني أن كل 
لفظ في القرآن فيه فائدة وإن كنا لا نعلمهاء والذي يظهر هاهنا أن ذلك إشارة إلى أن 
ما يأتي به النبي بيه فيه مصلحتهم» وذلك لأن الأجر لا يطلب إلا عند فعل شيء 
يفيد المطلوب منه الأجر فقال : نت أتيتهم بما لو طلبت عليه جرا وعلموا كمال ما 
في دعوتك من المنفعة لهم وبهم»› لاتوك بج بجميع أموالهم» ولفدوك بأنفسهم» ومع 
ت مع اا رل ناوال سحت فة انا وال اع 

المسألة الرابعة : هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أجرًا ما . وقوله تعالى : ف ل 
سل عه َج إلا موده نى لمر" يدل على أنه طلب أجرًا ماء فكيف الجمع بينهما؟ 
نقول لا تفرقة بينهما؛ بل الكل حق وكلاهما ككلام واحد» وبيانه هو أن المراد من 
قوله : إلا لَه في لمرن هو أني لا أسألكم عليه أجرًا يعود إلى الدنياء وإنما 
أجري المحبة في الزلفى إلى الله تعالى» وأن عباد الله الكاملين أقرب إلى اللَّه 
E O‏ 

عباده فكملوا أقرب إلى الله من الذين لم يكلمهم ولم يرسلهم الله ولم يكملواء 

ا و ا : إن جر إلا عل اه4 وإليه أنتمي وقوله كل : 


.)۲۳( الشورى: الآية‎ )۲( .)٤۲( الطور: الآية‎ )١( 
.)۷۲( يونس: الاية‎ )۳( 


«فإني آباهي بكم الأمم يوم القيامة)» وقوله : هم ِن غرم سملو وبين ما ذکرنا 
أن قوله : ام تَر جرا المراد أجر الدنياء وقوله : فل ل سگم َد جرا 
المراد العموم ثم استشنىء ولا حاجة إلى ما قاله الواحدي أن ذلك منقطع معناه: 
لكن المودة في القربى» . 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ »)۱٥۸‏ وابن حبان (الإحسان .)٤١١۸ /۳۳۸ /۹٩‏ وذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۸١۲)ء‏ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۸/ .)۲١١-۲٣۴‏ 


قوله تعالی : اَم دهم لب َم كرد @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ذلك 
للناس فينبؤونهم بما شاءوا» ویخبرونهم بما أرادوا». 

قال الرازي : «قوله : مام عِندَهٌ أب َم يكو ©@ € إشارة إلى أن ما عند النبي 
ية من علم الغيب علم بالوحي أمورًا وأسرارًا وأحكامًَا وأخبارًا كثيرة كلها هو جازم 
بها» ولیس كما يقول المتفرس» الأمر كذا وكذاء فإن قيل : اكتب به خطك أنه يكون 
يمتنع ويقول : أنا لا أدعي فيه الجزم والقطع ولكن أذكره كذا وكذا على سبيل الظن 
والاستنباط» وإن كان قاطعًا يقول: اكتبوا هذا عني» وأثبتوا في الدواوين أن في 
اليوم الفلاني يقع كذا وكذاء فقوله : «أَم عِندَهٌ الب َم يبود €9 4 يعني هل 
صاروا فى درجة محمد هه حتى استغنوا عنه وأعرضواء ونقل عن ابن قتيبة أن 
المراد من الكتابة الحكم» ماه يكير وتمتك رل 4 اقفن نة يتات 
الله" أي : حكم اللّه» وليس المراد ذلك» بل هو من باب الإضمار معناه» بما في 
كتاب الله تعالى يقال فلان يقضي بمذهب الشافعي أي : بما فيه» ويقول الرسول 
ادى مه كات اناكف ةاعر بكتاب الملك»” . 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۴١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد »)١۱٠١ /٤(‏ والبخاري (۱۳/ ۲۹۰-۲۸۹/ ۷۲۹۰)» ومسلم (۳/ ۱۳۲۲/ ۱۹۹۷)ء وأبو داود 
)€/ 640/04۱(« والترمذي )6[ °"/ «(ETT‏ والنسائي (۸/ ۳۲/ .)٥۸٩‏ وابن ماجه (۲/ ۸0۲/ 
۹ من حديث ابي هريرة طك . 

(۳) التفسیر الکبیر (۲۹۷-۲۹۹/۲۸). 


س للآية )٤١(‏ 


قوله تعالی : ا بدو کا َر نراه اذو @ )4 


× غريب الآية: 
كيدًا: مكرّا» وهو استعمال الحيلة للإضرار بالغير. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره-: بل يريد هؤلاء المشركون يا محمد بك»› 
وبدين الله كيدا َي كما النكثود يقول: فهم المكيدون الممكور بهم 
دونك»› فثق بالله› وامض لما أمرك به»“. 

قال الشوكاني : « لي كنرو هر ألتَكيذود أي : الممكور بهم المجزيون 
E‏ فضرر کیدهم يعود عليهم ولا حبق المَكر نَع لا باي وقد قت 
الله في يوم بدر» وآذلهم في غير موطن» ومکر سبحانه بهم رڪرو ومَڪر اه 
وله حي الْمکنّ @ i‏ 

قال الرازي : «ما الفائدة في تنكير الكيد حيث لم يقل : آم يريدون كيدك أو الكيد 
أو غير ذلك ليزول الإبهام؟ نقول فيه فائدة» وهي الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث 
لا يشعرون» فکأنه قال: يأتيهم بغتة ولا یون لهم به علم» أو یکون إيرادًا لعظمته 
کما ذکرنا مرارًا». 


# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۳١‏ 
(۲) فاطر : الآية .)٤۳(‏ 

(۳) آل عمران: الآية .)٥٤(‏ 

.)٠٤١-۱٤٤ /٥( فتح القدیر‎ )٤( 
.)۲۹۸/۲۸( التفسیر الکبیر‎ )٥( 


قوله تعالی : آم م إل عر آله بجی ر عا ر © ) 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -جل ثناؤه- : أم لهم معبود يستحق عليهم العبادة غير 
الله فيجوز لهم عبادته» يقول : ليس لهم إله غير الله الذي له العبادة من جميع خلقه 
بحل َو عَما نرد یقول : تنزیها لله عن شرکهم وعبادتهم معه غیره». 

قال السعدي : «وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله» وهو بطلان 
عبادة ما سوى اللّه» وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعةء وأن ما عليه المشركون هو 
الباطل»› وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء 
المسألة هو الله المألوه المعبودء كامل الأسماء والصفات» كثير النعوت الحسنة» 
والأفعال الجميلة» ذو الجلال والإكرام» والعز الذي لا يرام» الواحدالأحدء 
الفرد الصمد» الكبير الحميد المجيد»" . 

قال البقاعي : «وأخر سبحانه هذا القسم وهو من الشركة لكن بالغير لأنه آت 
على تقدير التصديق للرسول ية ولأنه دينهم الذي أوقفهم عن الهدى» فأوقعهم 
في الردى» ليختم بنفسه والتنزيه عن الإأقسام فيحصل به غاية القصد والمرام. 
والحاصل أنه قسم به سبحانه حالهم في ردهم القرآن إلى التكذيب وغيره» ولما كان 
التكذيب -وهو النسبة إلى الكذب وهو عدم المطاب بقة للواقع- إما في الإإرسال»ء وإما 
في المعاني» وما وقع به الإإرسال إما لنقص في الرسول وإما النقص في المرسل› 
والذي في الرسول إما أن يكون لأمر خارج عنه أو لأمر داخل فيه» ولما كان 
الخارج قد يكون معه نقص دخل بذاته» ولما كان ذلك قد یکون فيه ما یمدح به ولو 
من وجه» وهو الكهانة بدا بهاء وأتبعه الداخل لذلك بادئًا بما قد يمدح به وهو 
الشعر. 
(۱) جامع البیان (۲۷/ .)١‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۲٠٠-۱۹۹‏ 


س للآية )٤۳(‏ 


ولما كان القول بجمع الكهانة والشعر والجنون في شخص واحد على غاية من 
ظهور التناقص لا يخفى» أتبعها الرمي بالتهكم على عقولهم . ولما كان الكذب في 
الرمي بالتقول قد يخفى » أتبعه دليله بالعجز عن المعارضة. ولما قسم ما رموا به 
الرسول» أتبعهم ما آلزمهم به في المرسل» ولما كان ذلك إما أن يكون بالتعطيل أو 
لاء وكان التعطيل أشد» بدأ به وهو الخلق من غير شيء» ولما كان النقص مع 
اللإقرار بالوجود إما أن يكون بالشركة أو لاء وكان بالشركة إما أن يكون المكذب 
هو المشارك أو لاء وكانت الشركة المكذب أقعد في التكذيب بدأ بهاء ولما كانت 
شركة المكذب إما أن تكون في الخلق أو لاء وكان الأول إما أن يكون بخلق النفس 
أو الغير» وكانت الشركة بخلق النفس ألصق» بدأ بها في قوله : ام هم ايودي . 

ولما كانت الشركة بغير الخلق إما أن يكون بضبط الحواس أو لاء وكان الثاني 
إما أن يكون بضبط الكتاب فيها وإليه الإشارة بالمسيطر» أو بضبط ما يؤمر به فيهاء 
وإليه الإشارة بالسلم أو بسفه صاحب الخزائن لرضاه بالبنات» وکان کل قسم أشد 
مما بعده رتبه هکذا . 

ولما انتهى ما يرجع إلى التكذيب» أتبعه الرد لا للتكذيب بل لأمر آخرء ولما 
كان ذلك الأمر إما من التي أو من المأتي إليه أو من غيرهماء كان ما من التي 
ألصق بدأ به وهو المغرم» ولما كان ما من المأتي إليه إما لحسد أو غيره» وكان أمر 
الحسد أشد» بدأ به وهو المشاركة في الأبناء بما يكون به الفخر والرئاسة وهو علم 
الغيب» الناظر بوجه للكهانة المبدوء بها في قسم التكذيب» وأخر ما من الخير وهو 
الشريك المانع لهم من القبول» وخلطه بهذا القسم مع كونه قسيمًا لما فرض فيه 
المكذب مشاركًا لخلوه عما قارن تلك الأقسام من التكذيب . 

هذا تمام القول في إبطال ما لزمهم فيما تقولوه في أمر القرآن» وقد تضمن ما 
تری من تأصیله وتقسیمه وتفصیله من بیان مقدورات الله وعجائب مصنوعاته ما 
ألزمهم حتمًا التوحيد الملزم بتصديق الرسالة» والإذعان للحق مع ما له من الإعجاز 
في ترتیبه ونظمه وتهذيبه وتسهيله وتقريبه» مجلوا أسلوبه العظيم بألفاظ هي الدر 
النظيم › ومعان علت عن لاحق بخريزة أو تعليم» یاد لها آثبت القلوب يهيم فيطير»› 
وأبلغ البلغاء في أفنان روحها يتبلد ويحير» فکان ذلك کما قال جبیر بن مطعم وه 
کما روی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وان أن رسول الله ل قرا 


سورة الطور سے 


في المغرب بالطورء وقال البخاري في التفسير : فلما بلغ هذه الآية : «إأم حلَِوأ ِن عار 
ی ام م الخیشوہ @ آم حموا الشموت والارص بل لا بو © ام عدم این ربك 
م هم امبرو 9© 4 كاد قلبي يطير» وقال ابن ماجه : فلما سمعته يقرا هام حلِقوا من 
بر َء آم هم الكيثوة © € إلى قوله : يات نكمُم لطن بٍ4" كاد قلبي 
يطير . . ولما كان التقدير تسكينًا لقلب من يريد إجابتهم إلى الآيات المقترحات 
طمعًا في إيمانهم : فلقد تلونا عليهم في هذه السورة وغيرها من الآيات» وخلونا من 
المعجزات البينات» وأتينا من تناقضهم في هذه التقسيمات» بما يهد الجبال 
الشامخات»› وبينا من فضائحهم بحسن سوقها وحلاوة ذوقها» وصحة معانيها 
وإحكام مبانيهاء ما يزلزل الراسيات» ويحل العزمات» ويفرج الأزمات» ويصد 
ذوي المروات عن أمثال هذه النقائص الفاضحات» لما لها من الأدلة الواضحات› 
ولكنهم لما ألزمناهم به من العكس لا يؤمنون» وكدناهم بما أعمينا من بصائرهم 
فهم لا يعلمون أنهم المكيدون» . 

قال ابن عطية : «وهذه الأشياء التي وقفهم تعالى عليها حصرت جميع المعاني 
التي توجب الانتخاء والتكبر والبعد من الائتمارء فوقفهم تعالى عليها أي ليست 
لهم ولا بقي شيء يوجب ذلك إلا أنهم قوم طاغون» وهذه صفة فيها تكسبهم 
وإيثارهم فيتعلق بذلك عقابهم» . 


(۱) الطور: الآیات .)۳۷-۳٠(‏ 
(۲) الطور: الآية (۳۸). 

(۳) نظم الدرر (۲۹/ .)۳٤-۳۱‏ 
)٤(‏ المحرر الوجیز .)۱۹۳/٥(‏ 


× غريب الآية: 
كسقًا : جمع كسفة» وهي القطعة من السحاب والقطن ونحوهما من الأجسام 
المتخلخلة. 
مركوم: أي : متراکب بعضه فوق بعض . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وإنما عنى بذلك جل ثناؤه المشركين من قريش الذين سألوا 
رسول الله لل الآيات» فقالواله: لن بم لك حى تفج لا مِنَ الذرّضِ 
يْوْعًا. . إلى قوله: لينا كسَمًا»”' فقال الله لنبيه محمد ل : وإن ير هؤلاء 
المشركون ما سألوا من الآيات» فعاينوا كِسّفا من السماء ساقطاء لم ينتقلوا عما هم 
عليه من التكذيب» ولقالوا: إنما هذا سحاب بعضه فوق بعض» لأن الله قد حتم 
عليهم أنهم لا يؤمنون» . 

قال ابن عطية : «وصفهم تعالى بأنهم على الغاية من العتو والتمسك بالأقوال 
الباطلة في قوله : «إوإن يروا كسا الآية» وذلك أن قريشًا كان في جملة ما اقترحت 
به أن تنزل من السماء عليها كسف وهي القطع › واحدها كسفة» وتجمع أيضًا على 
كسف كثمرة وتمر» قال الرماني : هي التي تكون بقدر ما يكسف ضوء الشمس . 
فأخبر الله عنهم في هذه الآية أنهم لو رأوا كسقمًا ساقظا حسب اقتراحهم لبلغ بهم 
العتو والجهل والبعد عن الحق أن يغالطوا أنفسهم وغيرهم ويقولوا هذا ساب 
رم٠‏ أي : كثيف قد تراكم بعضه فوق بعض» ولهذه الآية نظائر في آيات أخر» . 
(۱) الإسراء: الآیات (4۲-۹۰). 


(۲) جامع البیان .)۳١-۲۷(‏ 
(۳) المحرر الوجیز (/ .)۱۹٩‏ 


سورة الطور ‏ ہے 


2 
. 


2 صم‎ 
٠ 


قال ابن کشثیر: «وهذه کقوله تعالی : وولو دحتا ميم باب من السَماء فَظَلَوا ويه 
س @ ©“ . 


(1) الحجر: الآية .)١٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤۱۳‏ 


س للآية )٤٥(‏ 


قوله تعالی : درم ع اد بوهم ری ر َة @ 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


DIG 


قال ابن عطية : «قوله : دهم وما جرى مجراه من الموادعة منسوخ بآية 
السيف واختلف الناس في اليوم الذي توعدوا به» فقال بعض المتأولين : هو موتهم 
واحداواحدًا وهذاعلى تجوز» والصعق : التعذيب في الجملة» وإن كان 
الاستعمال قد كثر فيه فيما يصيب الإنسان من الصيحة المفرطة ونحوه. ويحتمل أن 
يكون اليوم الذي توعدوا به يوم بدر» لأنهم عذبوا فيه » وقال الجمهور: التوعد بيوم 
القيامة» لأن فيه صعقة تعم جميع الخلائق» لكن لا محالة أن بين صعقة المؤمن 
صعقة الكافر فرقًا»“. 

قال السعدي : «وهؤلاء [المكذبون] لا دواء لهم إلا العذاب والنكال» ولهذا 
قال : فدرهم حى يلقو ومهم الى فيه صحفو © € وهو يوم القيامة الذي يصيبهم 
[فيه] من العذاب والنكال» ما لا يقادر قدره» ولا يوصف أمره» . 


(۱) المحرر الوجیز .)۱۹٤-۱۹۳ /٥(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۲٠١٠/۷(‏ 


E‏ ی ص سن تو ااتقاان کے 


قوله تعالی : ٭ یوم لا يعن عن عنم کیدهم سیا ولا هم صرون ( ©4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -جل ثناۋه- بقوله : «يوم لا يع عنم کيدهم سَيا هم سا ول یغّنی 
عنم كيده سياه يوم القيامة› حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» ن کر ولات 
اليوم أي يوم هو» فقال : يوم لا يغني عنهم کيدهم شيئًا» يعني : مكرهم أنه لا يدفع 
عنهم من عذاب الله شيئاء فاليوم الثاني ترجمة عن الأوّل. 

وقوله : ولا هم بنْصرودً يقول: ولا هم ينصرهم ناصر» فيستقيد لهم ممن 
عذبهم وعاقبهم» . 

SISE 
شيگا في الااخرة في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : هدا بوم الفصل معنن ولون‎ 
“4 @ لگ کث کنن‎ ٤ کن‎ © 

ورا ي ا ا ی ف او ر : 3 
دون کا لذب كفروا هر مكدو @ 4" وقوله : م کیش کا o‏ 
@ 4 وقوله : «ِسََتَدرجُهُر ِن حَبَث لا ملو @ رأث م ری بن 43“ 
إلى غير ذلك من الآيات»“ . 


(۱) جامع البیان .)۳٦/۲۷(‏ 

(۲) المرسلات: الآیتان (۳۸و۳۹). 
(۳) الطور: الآية .)٤١(‏ 

.)۱١و۱١( الطارق: الآیتان‎ )٤( 
.)٤٥و٤٤( القلم : الآیتان‎ )٥( 

(0) أضواء البيان (۷/ .)1۹٥‏ 


ھھھ الآية (6۷( 


قوله تعالی : ولد َي طلم عدبا دون ديك وك آکارم لا بر @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في العذاب الذي توعد الله به هؤلاء 
الظلمة من دون يوم الصعقة» فقال بعضهم : هو عذاب القبر. . وقال آخرون: عني 
بذلك الجوع . . وقال آخرون عنى به المصائب التى تصيبهم فى الدنيا من ذهاب 
EID‏ 
ذكره- أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه 
يصعقون» وذلك يوم القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة» لأنه في البرزخ› 
والجوع الذي أصاب كفار قريش» والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم دون يوم القيامة» ولم يخصص الله نوعا من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة 
دون نوع ؛ بل ع فقال: ون لي لما عدا ر لك فكل ذلك لهم عذابء 
وذلك لهم دون يوم القيامةء فتأويل الكلام: وإن للذين كفروا بالله عذابا من الله 
دون يوم القيامة ولك أ اهم لا يعََمودَ بأنهم ذائقو ذلك العذاب» . 

قال الشنقيطي : «الظاهر آن قوله : عدبا ذو ذلك هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
من القتل وغيره» لما دل على ذلك قوله : وذقتهم مت عاب ادن دون اعاب 
اار4 الآية. وقوله تعالى : لوهم يُعَذّبَمَمٌ اله ,أتريكم4” إلى غير ذلك 
من الآيات» ولا مانع من دخول عذاب القبر في ذلك» لأنه قد يدخل في ظاهر 
الآية» وما قيل في معنى الآية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله تعالى»”“. 

قال أبو السعود في قوله : «إولكّ رهم لا يعمد قال : «فيه إشارة إلى أن 
فيهم من يعلم ذلك وإنما يصر عنادا أو لا يعلمون شيئا أصلا» . 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۳۷-۳۹). (۲) السجدة: الآية .)۲١(‏ 
(۳) التوبة: الآية )٤( .)٠١(‏ آضواء البیان (۷/ .)٦۹٩‏ 
)٥(‏ تفسير أبي السعود (0۳/4). 


کک ی س کے کے نے سورة الطور ا 
قوله تعالی : «واضیر لحر ريك إنك راتا وسح جد ريك ِن وم @ 4 


بأعیننا : أي : بمرآی ومنظر منا نرى ونسمع ما تقول وتفعل . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد کل : وص لع ريك 
يا محمد الذي حكم به عليك» وامض لأمره ونهیه» وبلغ رسالاته نك ایتا 4 
يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك» ونحن نحوطك ونحفظك› 
فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين»' . 

قال القرطبي : «قوله تعالى : «وسَيَحَ مد ريك جين موم اختلف في تأويل قوله : 
حن فوم فقال عون بن مالك وابن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري 
وأبو الأحوص: يسبح الله حين يقوم من مجلسه» فيقول : سبحان الله وبحمده» أو 
سبحانك اللهم وبحمدك, فإن كان المجلس خيرا ازددت ثناء حسناء وإن كان غير 
ذلك كان كفارة له. . وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع : المعنى حين تقوم 
اا ا الفا ك وء الك كر كر والخه لله كرا وسا تاا 
بكرة وأصيلا . 

قال الكيا الطبري : وهذا فيه بعد» فإن قوله: ين بن فوم لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدل 
على أن المراد فيه حین تقوم من کل مکان کما قال ابن مسعود ووه . 

وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية المعنى تين فقوم من تاماك . قال حسان : 
ليكون مفتتحا لعمله بذكر اللّه. وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من 
فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر. وفى هذا روايات مختلفات 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۳۷). 


س للآية )٤۸(‏ 


صحاح . . وقال زيد بن أسلم : المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر . 

قال ابن العربي : أما نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق بنوم الليل. وقال 
الضحاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها . قال الماوردي : وفي هذا التسبيح 
قولان: أحدهما وهو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في 
السجود. الثاني أنه التوجه في الصلاةيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ابن العربي : من قال إنه التسبيح للصلاة 
فهذا أفضله» والآثار في ذلك كثيرة» . 

قال القاسمي : «ولا يخفى أن لفظ الآية يصدق بالمواضع المذكورة كلها وتدل 
الأحاديث المذكورة على الأخذ بعمومها فإن السنة بيان للكتاب الكريم»" . 

وقال: «قال الشهاب: . . ونكتة جمع العين هنا وإفرادها في قصة الكليم عدا 
عن أنه جمع هنا لما أضيف لضمير الجمع» ووحد ثمة لإضافته لضمير الواحدء 
وهو المبالغة في الحفظ» حتى كأن معه جماعة حفظة له بأعينهم» لأن المقصود 
تصبير حبيبه على المكايد» ومشاق التكاليف والطاعة» فناسب الجمع» لأنها أفعال 
كثيرة» يحتاج كل منها إلى حارس بل حراس . بخلاف ما ذكر هناك من کلاءة موسی 
. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الحث على التسبيح 


# عن أبي برزة الأسلمي قال : «كان رسول الله ل يقول بأخَرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» فقال رجل : إنك لتقول قولًا ما كنت تقوله فيما مضى يا رسول اللّه» فقال : 
كفارة لما يكون في المجلس»“ . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۷۸-٠۸)ء‏ وانظر أحكام القرآن للكيا الطبري /٤(‏ ۳۹۱)ء وأحكام القرآن أيضا 
لابن العربي /٤(‏ ۱۷۳۳)ء والنکت والعیون للماوردي /٥(‏ ۳۸۷). 

(۲) محاسن التأویل .)۲۱۹/۱٥(‏ 

(۳) محاسن التأویل .)۲۱۸/۱۰١(‏ 

)٤(‏ آخرجه: آبو داود »)٤۸٥۹ /۱۸۳-۱۸۲ /٥(‏ والنسائي في الکبری »)۱۰۲٥۹/۱۱۳-۱۱۲ /١(‏ وصححه 
الحاكم .)٥۳١۷ /١(‏ 


سورة الطور حت 


× غريب الحديث: 

بأخُرة: هو بهمزة مقصورة مفتوحة وبفتح الخاء» ومعناه: في آخر الأمر. أي 
آخر شؤونه وأحواله في مجلسه هذا الذكر» واللّه أعلم . 

سبحانك اللهم ان الله تنزیه لله عن کل ما لا ينبغي له أن یوصف به» 
ونصب على المصدر» وتقول شت الله تسيخا آي : نزهته تنزیها» ومعنی تنزیه 
لشن السرء : تبعيده منه» وكذلك تسبيحه تبعيده» من قولك : : سبحت في 
الأرض: إذا أبعدت فيهاء» وجماع معناه: بعده -تبارك وتعالى- عن أن يكون له مثل 
أو شريك أو ضد أو ند. 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ب أنه قال : «من جلس في مجلس فكشر فيه 
لغطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله 
إلا أنت› أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . 

٭ غريب الحديث: 

لغطه : اللغط» بالتحرك: الصوت . وأراد به الهراء من القول» وما لا طائل تحته 
من الكلام» فأحل ذلك محل الصوت العري عن المعنى . 

× فوائد الحديثين: 

احتج بهذين الحديثين من ذهب من المفسرين إلى القول بأن المراد بقوله في هذه 
الآية يي كوم القيام من المجلس»ء وقد تقدم ذكر من قال بذلك وبيان أن ذلك من 
جملة ما يدخل في عموم الآيةء واللّه تعالى أعلم . 

قوله : «سبحانك اللهم وبحمدك): قال القاري : «لعله مقتبس من قوله تعالى : 
(۱) أخرجه الترمذي )0/ €71°-€11/ (EFT‏ وقال: «حدیث حسن غریب صحيح» وأبو داود /\AY /١(‏ 


۸)›) والنسائي في الکبرى /٠٠١ /٦(‏ ١۲۳٠٠)ء‏ والحاكم )٥۳۷-٥۳١/١(‏ وقال: «هذا الإسناد صحيح 
على شرط مسلم» إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب 
الأحبار من قولهء ووافقه الذهبي وقال: وله شواهد. وأخرجه: ابن حبان (الإحسان ۲/ /٠٠١-۴٠٤‏ 
)٤‏ والبغوي .)٠١٤١ /٠٠١-٠۳٤ /٥(‏ وللحديث شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة منها : 

- حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه آبو داود (/ ۱۸۲/ .)٤۸0۹‏ والدارمي (۲/ ۲۸۳)ء والحاكم (۱/ )٥۳۷‏ . 
- رافع بن خدیج أخرجه الحاكم /١(‏ ۳۷٥)ء‏ والطبراني في «الكبير» /٤(‏ ۲۸۷/ ٥٤٤٤)ء‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)١٤١/١٠١(‏ «رجاله ثقات وغيرهم». 


ہس للآية )٤۸(‏ 


«وَسَيَحَ جحد ريك جين فوم و«اللهم» معترض ؛ لأن قوله: «(وبحمدك) متصل 
بقوله: «سبحانك)»» إما بالعطف» أي : أسبح وأحمد أو بالحال» أي: أسبح 
حامدًا لك . 

قال ابن علان: «وإنما ترتب على هذا الذكر غفر ما كسب في ذلك المجلس ؛ 
لما فيه من تنزيه المولى سبحانه»ء والثناء عليه بإحسانه» والشهادة بتوحيده» ثم 
سؤال المغفرة من جنابه» وهو الذي لا یخیب قاصد باب . 

# عن عبادة بن الصامت عن النبي يهل قال : «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله 

٤ 
وهو على كل شىء قذير؛ الد‎ a ak إلا الوح لا شرك ل‎ 
لله» وسبحان الله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم‎ 
. قال : اللهم اغفر لي -أو دعا- استجيب له . فإن توضا قبلت صلاته»‎ 


× غريب الحديث: 

تعارّ : التعارّ : السهر والتقلب على الفراش ليا مع كلام» أخذه من عرار الطيرء 
وو و 

× فوائد الحديث: 


احتج بهذا الحديث وشبهه من الأحاديث من ذهب من المفسرين إلى أن المراد 
بقوله : ين فوم القيام من النوم» وقد تقدم ذكر من قال بذلك وبيان أن ذلك من 
جملة ما يدخل في عموم الآيةء والله تعالى أعلم . 

قال ابن بطال : «حديث عبادة شريف عظيم القدر» وفیه ما وعد الله عباده على 
التيقظ من نومهم لهجة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية» والإذعان له بالملك» 
والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التي لا تحصى» رطبة أفواههم با لإقرار له 
بالقدرة التي لا تتناهى» مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق با لإلهية 
(۱) المرقاة /٥(‏ ۲۸۸). 
(۲) دلیل الفالحین (۳/ .)٠١‏ 


(۳) آخرجه: أحمد »)۳۱۳/٣(‏ والبخاري »)١١١٤١ /٤۹/۳(‏ وأبو داود »)٥۰٩٥۰ /٣۰٣ /٥(‏ والترمذي /٩(‏ 
٤ / ۷‏ ) والنسائي في الکبری /٩(‏ ۲۱۵/ ۱۰۹۹۷)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۹/ ۳۸۷۸). 


o. سورة الطور‎ E I 


من صفات النقص › والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا به تعالی» فإنه 
وعد بإجابة دعاء من بهذا دعاه» وقبول صلاة من بعد ذلك صلى» وهو تعالى 
لا يخلف الميعاد» وهو الكريم الوهاب . فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن 
يختنم العمل به» ويخلص نيته لربه العظيم أن يرزقه حظًا من قيام الليل» فلا عون 
إلا به» ويسأله فكاك رقبته من النار» وأن يوفقه لعمل الأبرارء وأن يتوفاه على 
الإسلام. قد سأل ذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله وصفوه من خلقه . فمن رزقه الله 
حظًا من قیام الیل فلیکثر شكره على ذلك» ویسأله أن یدیم له ما رزقه» وأن یختم له 
بفوز العاقبة وجميل الخاتمة». 

# عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله ل إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك»› وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك ثم 
يقول: لا إله إلا الله -ثلاتًا-. ثم يقول: الله أكبر كبيرًا -ثلانًا- أعوذ باللّه السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ" . 

× غريب الحديث: 

تبارك اسمك : «هو (تفاعَل) من البركةء» وهي الكثرة والاتساع» وتبارك» أي : 
بارك» مثل قاتل» إلا أن (فاعَل) يتعدى» و(نَمَاعَل) لا يتعدى» ومعناه: تعالى 
وتعاظم وكثرت بركاته في السموات والأرض؛ إذ به تقوم» وبه تستنزل الخيرات . 
وفي کتاب الله تعالى : «فتبار لَه لَحْسن ى4 تار الى رل لمرد“ 
برك لى بيده لمل وكل ذلك تنبیه على اختصاصه سبحانه بالخیرات 
الإبداعية والبركات المتوالية»” . 

وتعالى جدك: «أي : عظمتك» ومنه قول أنس ول : «كان الرجل منا إذا قرأ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ .)۰٥‏ وأبو داود (۱/ )٥۷۷ /۰۹٤‏ واللفظ له» والترمذي (۲/ ۰۱-۹/ »)۲٤٢‏ والنسائي 

.)٤٨۸/٤٩١۲ /۱( وین ماجه‎ (44۸-۸۹۸/٤ /۲( 

(۳) المؤمنون: الآية .)٠٤(‏ 
)٤(‏ الفرقان: الآية )٥( .)١(‏ الملك: الآية .)١(‏ 
)١(‏ شرح الطيبي (۳/ ۹۹۲). 


(البقرة) و(آل عمران) جد فينا» أي : عظم» . 

همزه: «الهمز: الننخس والغمز»› وکل شيء دفعته فقد همزته . وقد فسر عمر 
ط4 الهمز بالمؤتة» وهي بالضم وفتح التاء المنقوطة : ضرب من الجنون» والصرع 
يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله» كالنائم والسكران» . 

نفخه : كبره؛ لأن المتكبر يتعاظم » ويجمع نفسه ونَمّسه» فيحتاج أن ينفخ . 

نفشه : «قال في «النهاية): جاء تفسيره في الحديث أنه الشعر؛ لأنه ينفث من 
الفم»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام في معرض ذكره لأنواع الاستفتاح في الصلاة وأنواع الأذكار 
وذكره لأوجه تفضيل بعضها على بعض» قال : «إذا تبين هذا الأصل» فأفضل أنواع 
الاستفتاح ما كان ثناء محصًاء مثل : «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك 
وتعالى جدك» ولا إله غيرك» وقوله : «اللَّه كبر كبيرًاء والحمد لله كثيرٌا» وسبحان 
الله بكرة وأصيلا»» ولكن ذاك فيه من الشناء ما ليس في هذا؛ فإنه تضمن ذكر 
الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك 
اسمك وتعالى جدك» وهما من القرآن أيضًاء ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به 
وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس. . وأيضًا فإن قوله: «(سبحانك 
اللهم . .» يتضمن الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن كما في 
صحيح مسلم عن النبي 6ا آنه قال : أفضل الكلام بعد القرآن أربع » وهن من 
القرآن : سبحان اللّه» والحمد لله» ولا إله إلا الله واللَّه اكبر»ء وأيضًا ففي 
صحیح مسلم آن رسول الله 4 ستل : أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائکته : سبحان الله وبحمده» فهذه الكلمة هي أول ما في الاستفتاح» وهي 
أفضل الكلام . وأيضًا فاللّه قد أمر بالتسبيح بحمده» وعبر بذلك عن الصلاة بقوله : 
(1) المصدر نفسه. (۲) شرح الطيبي (۳/ .)۹۹٤‏ 
(۳) النهاية /١(‏ ۸۸) . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد )۱۷٣/٥(‏ ومسلم )۲۷۳٣ /۲۰۹٣۳ /٤(‏ والترمذي )۳٣۹٣۳ /٥۳۸-۵۴۷ /٥(‏ والنسائي في 
الکبری .)۱١۹٦۰ /۲۰٣/۲(‏ 


و 


وسيَح بحمدٍ ريك جين فوم فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى» وقد قال طائفة 
من المفسرين كالضحاك في تفسير هذه الآية : هو قول المصلي : (سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك)› وقد بسطت الكلام على 
معنى هذه الكلمة في غير هذا الموضع» وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد 
والتعظيم بصفات البقاء والإثبات وأفعاله كلها سبحانه وبحمده» . 

قال ابن القيم مبيتًا أوجه تفضيل هذه الصيغة في الاستفتاح على غيرها من الصيغ 
الأخرى» قال: « . . ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن فإن أفضل الكلام 
بعدالقرآن : سبحان اللّه» والحمد لله» ولا إله إلا الله واللّه أكبرء وقد تضمنها 
هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام» ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على اللَه» وغيره 
متضمن للدعاء والثناء أفضل من الدعاءء ولهذا كانت سورة (الإخلاص) ثلث 
القرآن؛ لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى» والثناء عليه» ولهذا كان 
«سبحان اللّه» والحمدللهء ولا إله إلا اللّهء واللَّه اكبر» أفضل من غيره من 
الاستفتاح» . . ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى» متضمن 
للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله . والاستفتاح ب:«(وجهت وجهي» إخبار عن 
عبودية العبدء وبينهما من الفرق ما بينهما»" . 

فائدة هامة: 

قال ابن بطال : «قال بعض الناس : وهذه الفضائل التي جاءت عن النبي 4 : 
من قال سان الله نهد اة ةقر له .»وما شاكلهاء إنما هي لأهل 
الشرف في الدين والكمال والطهارة من الجرائم العظامء ولا يظن أن من فعل هذا 
وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلحق بالسابقين 
المطهرين وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها تقىّ ولا إخلاص 
ولا عمل» ما أظلمه لنفسه من يتأول دين اله على هواه" . 

قال الحافظ : «ويشهد له قول الله تعالى : ا جروا السات أن 


تمھ ایی اسشا واوا اکت سو کیک ومام سا تا نگنر @ ۳ ۰. 
(1) الطور: الاية .)٤۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۳۹۷-۳۹۴٤‏ 
(۳) زاد المعاد (۱/ )٤( .)۲۰٣۱-۲۰۵‏ شرح صحیح البخاري (۱۰/ .)۱۳٤‏ 


.)۲٤۹-۲٤۸/۱۱( فتح الباري‎ )( .)١١( الجاثية: الآية‎ )١( 


قوله تعالی : وی ي َر رر @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول: اومن الليل فعطح ربك بامنجمةد بالملاة والمبادةء ولك 
صلاة المغرب والعشاء . . . ودر الور يعني حين تدبر النجوم للأفول عند 
إقبال النهار» . 

قال البقاعي : «فصارت عبادة الصبح محثوتًا عليها مرتين تشريمًا لها وتعظيمًا 
لقدرهاء فإن ذلك ينجي من العذاب الواقع» وينصر على العدو الدارع» من 
المجاهر المدافع» والمنافق المخادع» وقد رجع آخرها على آولها لهاء ومقطعها على 
موصلهاء» بحلول العذاب على الظالم » وبعده عن الطائع السالمء واللّه الموفق . 

قال القاسمي : «قال في الإكليل عن الكرماني : إن بعض الفقهاء استدل به على 
أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل ؛ لأن النجوم لا إدبار لهاء وإنما ذلك بالاستتار عن 
العیون. انتهی وهو استدلال متین»" . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة التي احتج بها من ذهب من المفسرين 
إلى أن المراد بالتسبيح ي الآية الركعتان اللتان قبل صلاة الصبح 


# عن عائشة وبا قالت : «لم يكن النبي ب على شيء من النوافل» أشد منه 
تعاهدًا على ركعتى الفجر»“ . 
# عن عائشة وتا عن النبي ب قال : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٤١-۳۹‏ (۲) نظم الدرر (۳۹/۱۹). 

(۳) محاسن التاویل /۱١(‏ ۲۲۰) وانظر الإکلیل (ص‌:۹٤۲).‏ 

/۲( وأبو داود‎ »)]۹٤[۷۲٤ /٥۰۱/۱( ومسلم‎ ء)4٩۱۱‎ /۸٩-۷۵ /۳( والبخاري‎ ء)٤۳‎ /١( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.(\Yof/ t€ 

(۵) آخرجه: آحمد »)۲٣١ /١(‏ ومسلم /٥۰۱/۱(‏ ١۷۲)ء‏ والترمذي (۲/ )٤۱٩/۲۷۵‏ وقال: «حديث حسن 
صحیح)» والنسائي (۳/ ۲۸۰-۲۷۹/ ۱۷۵۸) . 


ی و 


× فوائد الحديثين: 

احتج بهذين الحديثين من ذهب من المفسرين إلى القول بأن المراد بالتسبيح 
أدبار النجوم المأمور به في هذه الآية هو الركعتان اللتان قبل صلاة الصبح»› وممن 
قال بهذا القول ابن عباس وعمر وعلي وقتادة و » قال ابن جرير: وقال آخرون 
عني بالتسبيح إدبار النجوم صلاة الصبح الفريضة . . وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال : عنی بها : الصلاة المكتوبة صلاة الفجرء وذلك أن الله أمر 
فقال : ومس الل حه وإدبرً الجر @ € والركعتان قبل الفريضة غير واجبتين»› 
ولم تقم حجة يجب التسليم لهاء »> أن قوله : سیه َه على الندب» وقد دللنا في غير 
موضع من كتابنا على أن أمر الله على الفرض حتى تقوم حجة بأنه مراد به الندب» 
أو غير الفرض بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع»'. 

%# * 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٤۰-۳۹‏ 


٤‏ نال ا 
سورة النجم 


أغراض السورة 

قال البقاعي : «مقصودها ذم الهوى؛ لإنتاجه الضلال با لإخلاد إلى الدنيا التي 
هي دار الكدر والبلاء والتصرم والفناء. ومدح العلم؛ لإثماره الهدى في الإقبال 
على الأخرى؛ لأنها دار البقاء في السعادة أو الشقاء. والحث على اتباع النبي كل 
في نذارته التي بينتها (ق)» وصدقتها (الذاريات). وأوقعتها (الطور). 

كما یتبع في بشارته؛ لأن علمه هو العلم ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى»ء لا في 
صریح کتابه» ولا في بیانه له ؛ لأن الكل عن الله الذي له صفات الكمالء فلا بد من 
بعث الخلق إليه» وحشرهم لديهء لتظهر حكمته غاية الظهور» فيرفع أهل التزكي 
والطهور»ء وية يضع آهل التدسي والفجور» ويفضح كل متحل بالزور» منتحل 
للشرور». 


(۱) مصاعد النظر (۳/ .)۳١‏ 


ا 


کے 


قوله تعالی : ٭ پٽ ر انر الت الد 
که ا ع کم 2 ر ر ل ا ب کی عم ہے ۔ ٍ ر 
لجو لدا موی ا ما َل صاج وما وی لو وما بولق عَنِ وی 
اع > E l3 e-2 2 Fr‏ 
9 ھر لا ی ©4 


× غريب الآية: 


هوى : سقط من أعلى إلى أسفل . 
غوى: الغيّ : الضلال والخيبة. خلافه: الرشد والهدى . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القیم : «أقسم سبحانه بالنجم عند هویه على تنزیه رسوله وبراءته مما 
نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي . 

واختلف الناس في المراد بالنجم : فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن 
إذا نزل منجمًا على رسوله: أربع آيات» وثلاتًا» والسورة. وکان بين أوله وآخره 
عشرون سنة. وكذلك روى عطاء عنه» وهو قول مقاتل والضحاك» ومجاهد. 
واختاره الفراء. وعلى هذا فسمي القرآن نجمًا؛ لتفرقه في النزول. والعرب تسمي 
التفرق تنجمًا» والمفرق نجمًاء ونجوم الكتاب : أقساطهاء ويقول: جعلت مالي 
على فلان نجومًا منجمة كل نجم كذا وكذاء وأصل هذا أن العرب كانت تجعل 
مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالهاء فيقولون: إذا طلع 
النجم يريدون الثريا- حل عليك الدين . ومنه قول زهير في دية جعلت نجومًا على 
العاقل : 
ينجمهاقوم لقوم غرامة ولم يهرقوا ما بينهم ملء مجحم 

ثم جعل کل تنجم تفریقًا وإن لم یکن موقَتًا بطلوع نجم . 

وقوله: «هَوى) على هذا القول» أي : نزل من عل إلى سفل . قال أبو زيد: 
هوت العقاب تهوي هويًا -بفتح الهاء- إذا انقضت على صيد أو غيره. وكذلك قال 


س للاآية )٤-١(‏ 


ابن الأعرابي . وفرق بين الهوى لقوله : 
والدلو في إصعادهاعجل الهوى 

وقال الليث : العامة تقول : الهوى -بالضم- في مصدر هوى يهوي وكذلك قال 
الأصمعي : هوى يهوي هو بفتح الهاء: إذا سقط إلى أسفل . قال وكذلك الهوى في 
السهر إذا مضى . 

وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه بو محمد بن حزم أقبح غلط فذكر في 
أسماء الرب تعالى الهوى -بفتح الهاء- واحتج بما في الصحيح» من حديث عائشة 
أن رسول الله ل كان يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى الهوى»”“ . فظن 
ا خد أف الف ف ل توملا غل ك و ا الو ف رة 
(فعيل) اسم لقطعة من الليل . يقال: مضى هوى من الليل› على وزن (فعیل). 
ومضى هزيع منه» أي : طرف وجانب» وكان يقول: «سبحان ربي الأعلى» في قطعة 
من الليل وجانب منه. وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر. فقالت: كان يقول: 
«سبحان ربي الأعلى؛ الهوى من الليل . 

عدنا إلى قوله : «وَلَجَو إا هوى © وقال ابن عباس» في رواية علي ابن أبي 
طلحة» وعطية : يعنى الثريا إذا سقطت وغابت» وهو الرواية الأخرى عن مجاهدء 
وار غارة إطفت كب سيج اكرنر فال فا ته اله وان ا هة 
اليماني : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة. وقال ابن عباس في رواية عكرمة : 

يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . 
اق . وهو آظهر الأقوال . ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة 
المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظًا للوحي من استراق الشياطين له على أن 
ما آتی به رسوله حق وصدق» لا سبیل للشیطان ولا طريق له إليه» بل قد أحرس 
بالنجم إذهویى رصدًا بين يدي الوحي» وحرسًا له. وعلی هذا فالارتباط بين 
(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ من حديث عائشة وا وأخرجه بنحوه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أحمد /٤(‏ 

/٩( وصححه ابن حبان‎ (A۷4 /۱۲۷۷-۱۲۷ 7 /۲( وابن ماجه‎ «(OY /YT1-F° /) والنسائي‎ «(oV 

۲۹١ /۳۲۹-۸‏ الإحسان)ء ولفظه : عن ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت آبيت مع رسول الله كل 


فأتیته بوضوئه وحاجته» وکان يقوم من اللیل يقول: «سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده» الهوي» 
ثم يقول: «سبحان رب العالمين»› سبحان رب العالمين»› الهوي. 


سورة النجم سے 


المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور . وفي المقسم به دليل على المقسم عليه . 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله ب(النجم إذا هوى)» ولا تسمية نزوله هويا . 
ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه . وليس بالبين تخصيص هذا القسم 
بالثريا وحدها إذا غابت. وليس بالبين أيضًا القسم بالنجوم عندانتثارها يوم 
القيامة . بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلاء لعدم 
ظهوره للمخاطبين» ولا سيما منكرو البعث» فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن 
جحده ولا المكابرة فيه . فأظهر الأقوال قول الحسن. واللّه أعلم . 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى ؛ فإن النجوم التي ترمي 
الشیاطین آيات من آيات الله» يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله» بها 
ظهر دینه وشرعه وأسماژه وصفاته› وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدمًا وحرسًا 
لهذه النجوم الهاوية. ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى» والغي 
المنافي للرشاد. ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد. فالهدى 
في علمه والرشاد في عمله. وهذان الأصلان هما غاية كمال العبدء وبهما سعادته 
وفلاحه. وبهما وصف النبي به خلفاءه فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»”“ فالراشد ضد الغاوي» والمهدي ضد الضال» وهو 
الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وهو صاحب الهدى ودين الحق» 
ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبًاء 
وأبعدهم من حقيقة الإنسانية . ولله در القائل : 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنو ار والظلم 

فالناس أربعة أقسام : ضال في علمه غاو في قصده وعمله . وهؤلاء شرار الخلق 
وهم مخالفو الرسل . 

الثاني : مهتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن 
تشبه بهم » وهو حال کل من عرف الحق ولم يعمل به . 
(۱) أخرجه: أحمد »)۱۲۷-۱۲۹/۲٤(‏ وأبو داود »)٤٤٨۷١ /٠٣-۱۳ /٥(‏ والترمذي )۲٣۷٣/٤۳ /٥(‏ وقال: «هذا 


حديثٹ حسن صحیح)» وابن ماجه (۱۷-۱1/۱/ ›)٤٤-٤۳‏ والحاكم /١(‏ 4۷-40( وصححه ووافقه الذهبي› 
وصححه ابن حبان ٠ /۱۷۹-۱۷۸ /١(‏ الإحسان) كلهم من حديث العرباض بن سارية طل . 


سے الآية )٤-١(‏ 


الثالث : ضال في علمه» ولكن قصده الخير وهو لا يشعر. 

الرابع : مهتد في علمه راشد في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياء. وهم وإن كانوا 
الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرّا» وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه . 

وتأمل كيف قال سبحانه : ناسل صَاحِبگ4 ولم يقل : ما ضل محمد؛ تأكيدًا 
لإقامة الحجةعليهم» بأنه صاحبهمء وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله 
وأعماله» وأنهم لا یعرفونه بکذب ولا غي ولا ضلال» ولا ینقمون عليه أمرًا واحدًا 
قط . وقد نبه على هذا المعنی بقوله : ام لر يمرا رسو وبقوله : وما صان 
ed‏ )( 
يجن @ 4 . 

ثم قال سبحانه : ماق عن أو 9 إن هو لا وی یوی 9@ € ينزه نطق رسوله 
أن يصدر عن هوى . وبهذا الكمال هداه ورشده وقال : وما يق عَنِ ألو 9© ولم 
يقل : وما ينطق بالهوی ؛ لأن نطقه عن الهوى آبلغ› فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن 
هوى» وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به . فتضمن نفي الأمرين : نفي الهوى عن 
مصدر النطق» ونفيه عن نفسه» فنطقه بالحق› ومصدره الهدى والرشاد لا الغي 
والضلال. 

ثم قال : إن هو إلا و بى  @©‏ فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من 
الفعل» أي : ما نطقه إلا وحي يوحى . وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا 
إلى القرآن؛ فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وإن كليهما وحي يوحى . وقد احتج 
الشافعي لذلك فقال: لحل من حجة من قال بهذا قوله : «وَأنرَلٌ َه عي ألْكِدبَ 
ومةه" قال : ولعل من حجته أن يقول : قال رسول الله لل لأبي الزاني بامرأة 
الرجل الذي صالحه على الخنم والخادم : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله : الغنم والخادم رد عليك““ الحديث. وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان 
يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله لل حين ينزل عليه الوحي» فلما كان بالجعرانة 
(۱) المؤمنون: الآية (1۹). (۲) التكوير: الآية (۲۲). 
(۳) النساء: الآية .)١١۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: آحمد(٤/ »)۱۱١-۱۱١‏ والبخاري »)۲۹۹٦-۲۹۹۰ /۳۷۷ /٥٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲۰-۱۳۲۴/ 


/۸( والنسائي‎ »)۱٤١١ /۳٣-۳۰ /٤( والترمذي‎ »)٤٤٤١ /٥۹۳-٥۹۱ /٤( وآبو داود‎ »)۱٨۹4۸4-۷ 
. كلهم من حديث آبي هريرة وزيد بن خالد ڪا‎ )۲٥٤۹ /۸٥۲ /۲( وابن ماجه‎ .)٥٤۲٩۵ /۱۳۳-۲ 


ا ا د 


سأله رجل» فقال: کیف تری في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق؟ 
فنظر إليه النبي بل ساعة ثم سكت» فجاء الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى» 
فجاء» فآدخل رأسه» فإذا النبي ية محرم يغط» ثم سري عنه» فقال: «أين السائل 
آنمًا؟» فجيء به» فقال : «انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب» واصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك» وقال الشافعي : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي طاووس 
عن أبيه أن عنده كتابًا نزل به الوحي» وما فرض رسول الله ية من صدقة وعقول 
فإنما نزل به الوحي . وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان جبريل ينزل على 
رسول الله اة بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه. وذكر الأوزاعي أيضًا عن 
أبي عبيد» صاحب سليمان» أخبرني القاسم بن مخيمرة حدثني ابن فضيلة قال : قيل 
لرسول الله کل : سعر لنا. قال : «لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم » لم يأمرني بها 
ولكن سلوا اللَّه من فضله»"" وابن فضيلة هذا يسمى طلحة» وقد صح عنه أنه قال : 
SS ER‏ وقد قال تعالی : 
هوأر أ عي الدب وَأليكمة4 وهما القرآن والسنةء وباللّه التوفيق»١.‏ 


4 


قال السعدي في قوله : 9ا بن ن آل © 31 مر إلا ت © € قال: 
«دل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله بء كما قال تعالى : فوآنرل َه 
ع الک اة وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه؛ لأن 
کلامه لا یصدر عن هوی» وإنما يصدر عن وحي یوحی» . 

قال القرطبي : «قد يحتج بهذه الآية من لا يجوز لرسول الله لا الاجتهاد في 
الحوادث» . 

قال الألوسي بعد ذكره لبعض من يذهب هذا المذهب كأبي علي الجبائي وابنه 


(۱) آخرجه: أحمد »)۲۲٤-۲۲۲ /٤(‏ والبخاري (۳/ ۷۸۳/ ٩۱۷۸۹)ء‏ ومسلم (۲/ ۸۳۲/ ۱۱۸۰). وأبو داود (۲/ 
 )› )/ ۷‏ والترمذي (۳/ /۱۹٦‏ ۸۳۹-۸۳۵). والنسائي (۰/ ۱۳۹/ ۲۹۹۷). کلهم من حدیث یعلی بن 
أمية . 

(۲) ذكره الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وقال: «فيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي» ووثقه 
غيره» وبقية رجاله ثقات» . 

(۳) النساء: الآية .)۱١۳(‏ 

.)٠٠١-٠٤١ التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )٤( 

(۵) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۲٠٤‏ 0) الجامع لأحكام القرآن /١۷(‏ ۸). 


س للآية )٤-١(‏ 


أبی هاشم » قال : «ووجه الاحتجاج أن الله تعالی أخبر بأن جمیم ما ينطق به وحی» 
a‏ 
عليه الصلاة والسلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند إليه وحيًا لا نطقًا عن 
الهوى»ء وحاصله منع كبر القياس» واعترض عليه بأنه يلزم أن تكون الأحكام التي 
تستنبطها المجتهدون بالقياس وحيًا» وأجيب بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي 
إليه أن يجتهد بخلاف غيره من المجتهدين» وقال القاضي البيضاوي : إنه حينئذ 
بالوحي لا وحي» وتعقبه صاحب «الكشف؛» بأنه غير قادح؛ لأنه بمنزلة أن يقول الله 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : متى ما ظننت بكذا فهو حكمي» آي : كل ما ألقيته 
في قلبك فهو مرادي» فيكون وحيًا حقيقة» والظاهر أن الآية واردة في أمر التنزيل 
بخصوصه» وإن كان مثله الأحاديث القدسية والاستدلال بها على أنه عليه الصلاة 
والسلام غير متعبد بالوحي محوج لارتكاب خلاف الظاهر» وتكلف في دفع نظر 
البيضاوي عليه الرحمة كما لا يخفى على المنصف» ولا يبعد عندي أن يحمل قوله 
تعالى : ما يِن عَنِ لر © € على العموم؛ فإن من يرى الاجتهاد له عليه الصلاة 
والسلام كالإمام أحمد وأبي يوسف عليهما الرحمة- لا يقول بأن ما ينطق به صلى 
الله تعالى عليه وسلم مما أدى إليه اجتهاده صادر عن هوى النفس وشهوتها حاشا 
حضرة الرسالة عن ذلك» وإنما يقول: هو واسطة بين ذلك وبين الوحي» ويجعل 
الضمير في قوله سبحانه : فة هُوّ إلا و للقرآن على أن الكلام جواب سؤال 
مقدر» كأنه قيل : إذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام أنه ما ينطق عن الهوى» فما 
هذا القرآن الذي جاء به وخالف فيه ما عليه قومه» واستمال به قلوب کثیر من 
الناس» وكثرت فيه الأقاويل؟ فقيل : ما هو إلا وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فتأمل . وفي «الكشف» أن في قوله تعالى : َا يِن 
مضارعًا مع قوله سبحانه: ما صل رمَا عو ما يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ تميز وقبل تحنکه واستنبائه لم يكن 
له نطق عن الهوى» كيف وقد تحنك ونبئ! وفيه حث لهم على أن يشاهدوا منطقه 


الحكيم» . 


(۱) روح المعاني .)٤۷-٤٩/۲۷(‏ 


سورة النجم سض 


قال القرطبي : «وفيها أيضًا دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل» . 
قال صديق حسن خان : «وفي قوله : «صَاجبكرٌ إشارة بأنهم المطلعون على 
ES GE O SL DU ESEG‏ 
بهم ومقبحة عليهم اتهامه في إنذاره» وهم يعرفون طهارة شمائله»" . 

قال الشنقيطي : وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه ية على هدى مستقيم ء 
جاء موضحًا في آیات کثیرة من کتاب الله » کقوله تعالی : توک على آم إن عل أَلْحَيّ 
یں @ € » وقوله تعالی : «قلا زک ف آلا وات إل رر ل لتک کی 
ستّقی 4 وقوله تعالی : ونك لد إل صر كبر 4 . 

و او ا ی و ی و 
تعالى : اسيك بائ أو لك إنك عل صرب 2 مسقيو 9 »۰ وقوله تعالی في 
هذه الآية الكريمة : إن هو إلا وى يى ©6 € استدل به علماء الأصول على أن 
النبي به لم يكن يجتهد والذين قالوا: إنه قديقع منه الاجتهاد» استدلوا بقوله 
تعالی : عقا أله عك لم اَن هر4 الآية» وقوله تعالی : ما کات لبي أن 
یکن لھ نی حى يتخ ف الأَرَض 4“ الآيةء وقوله تعالی : ا گت لی الیب 
ءامنا أن عفرا للمشركية ي الآية . 

قالوا: فلو لم يکن هذا عن اجتهاد لما قال : عقا آله عن لم اوت لهد 
الآية» ولما قال: مما گات ِي أن ي ن م رى » ولا منافاة بين الآيات؛ لأن 
قوله O n‏ 
الله إليه أن يبلغه» فمن يقول : إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين هو 
أكذب خللق الله وأكفرهم» ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك» وأسر 
الأسارى يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في 
ذلك» وقد أوضحنا هذا في غير هذا الموضع»''. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)۸١ /١۷(‏ (۲) فتح البیان (۱۳/ .)۲٤٤‏ 
(۳) النمل: الآية (۷۹). )٤(‏ الحج: الآية (1۷). 
() الشورى: الآية .)٥۲(‏ (0) الزخرف: الآية .)٤۳(‏ 
(۷) التوبة: الآية .)٤۳(‏ (۸) الأنفال: الآية .)١۷(‏ 


(۹) التوبة: الآية .)١١۳(‏ (۱۰) آضواء البیان (۷/ .)۷٠۲‏ 


س لالاآية )٤-١(‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عصمة الله لرسوله ل 


عن الزلل قي القول والعمل 
# عن آبي هريرة طله قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبناء قال: «إني لا أقول 
إلا حقًا»“ . 
× غريب الحديث: 


تداعبنا : من الدعابةء أي : تمازحنا. 

# عن عبداللّه بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله لا 
أريد حفظه» فنهتني قريش» وقالوا : أتکتب کل شيء تسمعه» ورسول الله لإ بشر 
يتكلم في الغضب والرضا؟ قال : فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله 
فوم بأصبعه إلى فيه فقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق» . 

* فوائد الحديثين: 

في هذين الحديثين من الفوائد بيان عصمته ي عن الزلل في القول والعمل” . 

قال القاضي عياض : «فصل في عصمة النبي #4 في آقواله وأفعاله : وأما آقواله 
فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه» وأجمعت الأمة فيما كان 
طريقه البلاغ آنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدًا 
وعمدًا» ولا سهوًا وغلطا . 

أما تعمد الخلف في ذلك فمنتف» بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله فيما قال 
اتفاقًا وبإطباق أهل الملة إجماعًا . 

وأما وقوعه على جهة الغلط في ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني ومن قال بقوله» ومن جهة الإجماع فقط» وورود الشرع بانتفاء ذلك» 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ١٤۳و٠٠).‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠۲)ء‏ والترمذي /۳۱٤ /٤(‏ ۱۹۹۰) 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲١۱و۱۹۲)ء‏ وأبو داود »)۳٣٤٤/٣١ /٤(‏ والدارمي في سننه (۱/ »)۱۲١‏ وصححه 


الحاکم (۱/ .)٠١١- ٠٠١‏ 
(۴) فاده المناوي في «فيض القدير» (۳/ .)١١‏ 


د( ت سورة النجم سے 


وعصمة النبي ب لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومن 
وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة لا نطول بذكره فنخرج عن غرض 
الكتاب» فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في 
القول في إبلاغ الشريعة» والإعلام بما أخبر به عن ربهء وما أوحاه إليه من وحيه» 
لا على وجه العمد» ولا على غير عمد» ولا في حالي الرضا والسخط» والصحة 
والمرض. 

وفي حديث عبداللّه بن عمرو: «قلت : يا رسول الله! أكتب كل ما أسمع منك؟ 
قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم. فإني لا أقول في ذلك كله 
إلا حمًا» . 

ولنرد ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بيانا فنقول : إذا قامت المعجزة على 
صدقه وأنه لا يقول إلا حمًَا» ولا يبلغ عن الله إلا صدقًاء وأن المعجزة قائمة مقام 
قول الله له : صدقت فيما تذكره عني» وهو يقول : إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما 
E‏ > فما ينی e‏ 
ی @ € وقد جایکم اسول ای ن یکم وما ٤ائنکم‏ ارش مشو 
وما تنكم عله فاه TT‏ 
على أي وجه کان . 

ولو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميز لنا من غيره» ولا اختلط الحق بالباطل ؛ 
فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص ٠»‏ فتنزيه النبى عن ذلك 
کله واجب برهانًا وإجماعًا كما قاله ابن إسحاق»" . ۰ 

ثم أجاب كه # تعالى بأجوبة شافية كافية عن سؤالات توجهت في هذا المقام 
لبعض الطاعنين على الإسلام. ثم ذكر NEN‏ فصلا في عصمته ا 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام من الفواحش والكبائر والموبقات والصغائر» 
وأشار إلى الخلاف الواقع في ذلك فقال : «قد علم من دين الصحابة قطعًا الاقتداء 
)١(‏ النساء: الآية .)١۷١(‏ 


(۲) الحشر: الآية (۷). 
(۳) الشفا (۲/ .)۷٤۸-۷٤٥‏ 


)N™( u: )4-ا(ةیآsا سس‎ 


بأفعال النبي 4 کیف توجهت ومن کل فن کا لاقتداء بأقواله فقد نہذوا خواتيمهم حین 
نبذ خاتمه» وخلعوا نعالهم حين خلع » واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالسًا لقضاء 
حاجته مستقبلا بيت المقدس . 

واحتج غير واحد منهم في شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله: رأيت 
رسول الله ية يفعله» وقال : «هلا خبرتيها أني أقبل وانا صائم»» وقالت عائشة 
محتجة : كنت أفعله أنا ورسول الله هة . وغضب رسول الله يهل على الذي أخبر 
بمثل هذا عنه» وقال: «يحل الله لرسوله ما يشاء» إني لأخشاكم لله وأعلمكم 
بحدوده . 

والآثار في هذا أكثر من أن نحيط عليهاء لكنه يعلم من مجموعها على القطع 
اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها . ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق 
هذاء» ولنقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك» ولما أنكر اة على الآخر قوله واعتذاره 
اا 

وأما المباحات فجائز وقوعها منهم» إذ ليس فيها قدح» بل هي مأذون فيها 
وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة» 
وشرحت له صدورهم من آنوار المعرفة» واصطفوا به من تعلق هممهم باللّه والدار 
الآخرة لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات ممايتقوون به على سلوك 
طريقهم» وصلاح دينهم وضرورة دنياهم وما أخذ على هذه السبيل الَْحَقَ طاعة» 
وصار قربة كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا 4ل فبان لك عظيم فضل 
الله على نبينا وعلى ساثر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات 
بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية) . 

قلت : ومن هذا الباب مزاحه كل . 

قال المناوي: «قيل لابن عيينة : المزاح سبةء فقال : بل سنة» ولكن من يحسنه» 
وإنما كان يمزح لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه» فلو ترك اللطافة 
والبشاشة» ولزم العبوس والقطوب» لأخذ الناس من آنفسهم بذلك على ما في 


(۱) الشفا (۲/ ۷۹۲-۷۹۰). 


سورة النجم ‏ سے 


مخالفة الغريزة من الشفقة والعناءء فمزح ليمزحواء ولا يناقض ذلك خبر : «ما أنا من 
دد» ولا الدد مني»؛ فإن الدد: اللهو والباطل» وهو كان إذا مزح لا قول إلا ج 
فمن زعم تناقض الحديثين من الفرق الزائغة فقد افترى» . 


# ¥ #« 


(۱) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد «(V۸A0)‏ وذکره الهيثمي في المجمع )1/۸؟(c‏ وقال عنه: «رواه 
الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبدالوهاب الأزهري ولم أعرفهماء وبقية 
رجاله ثقات» . 

(۲) الفیض (۳/ ۱۳). وانظر الکاشف .)۴٠٤١ /۱١(‏ 


پت الآية )1-0( س( 


مە کے 2 ر دل ر 2 <s 4 e‏ 
هھ a‏ ۴ ا el.‏ 
الال € م دا @ ن قاب فوسين او ادن 


× غريب الآية: 

مِرة: المِرةًٌ: القوة وشدة العقل . 

الأفق : ناحية السماء. جمعه آفاق . وتسمى نواحى الأرض: آفاقًا . قال امرؤ 
القيس : 

تدلى : التدلي : الامتداد إلى جهة الأسفل . 

قاب: قدر. والقاب والقاد والقيد: عبارة عن مقدار الشيء . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن القيم : «أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن» مما يعلم أنه 
مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والخواية. فقال: مم سَييد وى © 4 
وهذا نظير قوله : زى فور عند ى رش وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة. 

وقوله : ذو مرو أي : جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة» ليس شيطانًا 
أقبح خلق الله وأشوههم صورة» بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة 
ومكانة عند الله . وهذا تعديل لسند الوحي والنبوةء وتزكية له. كما تقدم نظيره في 
سورة (التكوير). فوصفه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت 
أوصاف الرسول البشري والملكي ؛ فكان رسول الله ل أشجع الناس» وأعلمهم» 
وأجملهم» وأجلهم . والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك» فهم أقبح الخلق صورة 


() التكوير: الآية .)٠١(‏ 


ی ا ا 


ومعنى» وأجهل الخلق» وأضعفهم هممًا ونفوسًا . 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى» ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله 
و خالل قا وى فصو رخات لأ هل الا يمان رة الخال م نزول 
جبریل من عنده إلى أن استوی بالأفق» ثم دنا وتدلى» وقرب من رسوله» فأوحی 
إليه ما أمره الله بإيحائه» حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابا من 
السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى» مستويًا عليه» ثم نزل وقرب من محمد يلا 
واف ا آم اله هه فا و هرل لك ا کا وا خر خا ع شا 
هذا القرب» بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك» وليس هذا على وجه الشك» بل 
تحقيق لقدر المسافة»› ن فور ا ا بال ای : و وارسلته إل 
َة اَي أو زوت © € : تحقيق لهذا العدد» وأنهم لا ينقصون عن مائة لف 
رجل واحدًا ونظیره قوله : م ست فلویکم من بد َلك ھی کالیجارق أو سد موه“ 
أي : لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن 
دونها . وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل (أو) في هذه المواضع 
بمعنى (بل)ء ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي» وقول من جعلها بمعنى 
(الواو) فتأمله . انتهی»)" . 

قال الشنقيطي في قوله: همم سيد الى © € : «هذه الآية الكريمة 


تضمنت أمرين : 


أحدهما : أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم » علمه جبريل النبي 


لا بأمر من الله . 
والثانى : أن جبريل شديد القوة. وهذان الأمران جاءا موضحين فى غير هذا 
الوم 


آما الأول منهما وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه إياه» فقد جاء 


موضحًا في آیات من کتاب الله کقوله تعالی : قل من کات عدوا جربل فان رَد 


(1) الصافات : الآية .)١٤١۷(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)۷٤(‏ 
(۴) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠١١-٠١١‏ 


سے الآية (1۰-06) 


n د‎ ga » A 22 


ڪل فبك ES‏ : ولنم لزي ر الاين 6 درل به آلو 

لين ®@€ مل كبك لتكرن من أَلْسذَِ € 4 وقوله تعالى : ولا جل ا 

ى وقوله تعالی : وک غر بی لساك لجل پو @ د 
علا ممم ذفانم © دا كرأته هاي فرام @ 4 أي : إذا قرأه عليك الملك المرسل 
E N‏ 


وأما الأمر الثاني ؛ وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي» فقد ذكره في قوله : 

وإ ل رلو کیہ 9 دی م عند دی ارش کین 3© ۰4 وقوله في آية (التكوير) 
هذه : وقول ر سول أي : لقوله المبلغ له عن اللّه» فقرينة ذكر الرسول تدل على أنه 
إنما يبلغ شيا أرسل به فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ عن الله 
وبهذا الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي 4ة ما سمعه إلا منه» فهو القول الذي 
أرسله الله وأمره بتبليخه» كما تدل عليه قرينة ذكر الرسول» وسيأتي إيضاح هذه 
المسألة إن شاء الله في سورة (التكوير)ء والعلم عند الله تعالى» . 

قال ابن كثیر : «وقوله : أو ان4 a a‏ 
لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليهء كقوله: ثم قَسّت فلوم من بعد َلك هى 
کالیجارۃ أو اَذ ًَ4" آي :مامي ای من مجارت مي لها اویه 
عليها في الشدة والقسوة. وكذا قوله : كود الاس كخفية آل أو اَذ حَفْيةي ^ 
وقوله : ا وارسلتة إل مأ لي أو بوت 9© 4 أي : ليسوا آقل منهاء بل هم 
مائة ألف حقيقة» أو يزيدون عليها . فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد» فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية : گان قاب وسين أو َد  @‏ »' . 

قال الرازي : «وقوله : سید لمو فيه فوائد : 

الأولى: أن مدح المعلم مدح المتعلم» فلو قال: علمه جبريل ولم يصفه ما كان 


يحصل للنبي ي فضيلة ظاهرة . 

(۱) البقرة: الآية .)٩۷(‏ (۲) الشعراء: الآیات .)۱۹٤-۱۹۲(‏ 
(۳) طه : الآية )٤( .)۱١۴(‏ القيامة : الآيات .)۱۸-١١(‏ 
)٥(‏ التکویر : الآیتان (۱۹و٠۲). )٦(‏ آأضواء البيان (۷/ .)۷٠۳‏ 

(۷) البقرة: الآية .)۷٤(‏ (۸) النساء: الآية (۷۷). 


(۹) الصافات : الاية )١( .)٠٤١۷(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 


ا کے وا س 


الثانية : هي أن فيه ردا عليهم حيث قالوا: أساطير الأولين سمعها وقت سفره 
إلى الشام» فقال : لم يعلمه أحد من الناس» بل معلمه شدید القوی» والإنسان خلق 
ضعيمًا» وما أوتي من العلم إلا قلياا . 

الثالثة : فيه وثوق بقول جبريل ##› فقوله تعالى : عَم سيد أل 3© جمع 
ما يوجب الوثوق؛ لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل ؛ لأنا إن ظننا بواحد 
فساد ذهن» ثم نقل إلينا عن بعض الأكابر مسألة مشكلة لا نثق بقوله ونقول: هو ما 
فهم ما قال» وكذلك قوة الحفظ حتى لا نقول: أدركها لكن نسيهاء وكذلك قوة 
الأمانة حتى لا نقول: حرفها وغيّرهاء فقال : سيد ألمّ) ليجمع هذه الشرائط 
فیصیر کقوله تعالی : زی قفوو عند ذِی امش ىكن €9 € إلى أن قال : امین 4“ . 

استشهد أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرین بقوله تعالى : 4 َ6 هدل @ 
فان قاب فسن أو دَق © في باب الاتصال من منزلة السر. 

قال ابن القيم ك4 : «كأن الشيخ فهم من الآية : أن الذي دنا فتدلى» فكان من 
محمد إا قاب قوسين أو أدنى هو الله عز وجل . وهذا -وإن قاله جماعة من 
المفسرين- فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام» فهو الموصوف بما 
ذكر من أول السورة إلى قوله : هقد اء َة ل 9© عند نة أت © 4“ 
هكذا فسره النبي هة في الحديث الصحيح»› قالت عائشة وا : سألت رسول الله 
ية عن هذه الآية؟ فقال : «جبريل» لم أره في صورته التي خُلق عليها إلا مرتين؛» 
ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه : 
أحدها : أنه قال : مم سيد ار @ 4 وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة 
في سورة (التکویر)» فقال : ِم فول رول بم 9 ذی فو عند ی امرش كن 3© 4 . 

الثاني : أنه قال: ذو مرو أي : حسن الخلق» وهو الكريم المذكور في 
(التكوير). 

الثالث: أنه قال : «إَاسّتوّى © وهو بالأفق الال وهو ناحية السماء العلياء 
(۱) التکویر : الآیتان (۲۰و۲۱). 


(۲) مفاتیح الغیب (۲۸/ .)۲۸٩‏ 
(۳) النجم : الآیتان (۱۳و٤۱).‏ 


سے الآية )1۰-0( 


وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلى»› وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه . 

الرابع : آنه قال: م 6 دل 9© کان اب وسن أو أ 9©@ ) فهذا دنو جبريل 
وتدليه إلى الأرض» حيث كان رسول الله ية . وأما الدنو والتدلي في حديث 
المعراج» فرسول الله لا كان فوق السموات. فهناك دنا الجبار جل جلاله منه 
وتدلى . فالدنو والتدلي في الحديث: غير الدنو والتدلي في الآية» وإن اتفقا في 
اللفظ . 

الخامس: أنه قال : وقد را رة لى © عند نة أت © € والمرئي عند 
السدرة: هو جبريل قطعَا . وبهذا فسره النبي َة ء فقال لعائشة : «ذالكٍ جبريل» . 

السادس: أن مفسر الضمير في قوله : قد ا وفي قوله : م د6 دل 
@ € وفي قوله : قاتروئ وفي قوله : وشو بالأفق لال © & واحد. فلا يجوز 
أن يخالف بين المفسر والمفسّر من غير دليل . 

السابع: آنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين: الملكي 
والبشري . ونزه البشرى عن الضلال والخواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطاتا 
قبيًا ضعيقمًا؛ بل هو قوي كريم حسن الخلق . وهذا نظير الوصف المذكور في 
سورة (التكوير) سواء. 

الثامن : أنه أخبر هناك : أنه راء الي ابن وهاهنا أخبر : أنه رآه بالا 
الال وهو واحد» وُصف بصفتين . فهو (مبين) وهو (أعلى) فإن الشيء كلما علاء 
بان [و]ظهر . 

التاسع : أنه قال : ذو مرو والمرّة: الخلق الحسن المحكم . فأخبر عن حسن 
خلق الذي علَّم النبي ل . ثم ساق الخبر كله عنه نسقًا واحدًا . 

العاشر: أنه لو كان خبرًّا عن الرب تعالى لكان القرآن قد دل على أن رسول الله 
َه رأى ربه سبحانه مرتين : مرة بالأفق » ومرة عند السدرة. ومعلوم أن الأمر لو كان 
كذلك لم يقل النبي ڳل لأبي ذر -وقد سأله: هل رأيت ربك؟- فقال: «نورء أى 
آراه؟» فکیف یخبر القرآن آنه رآه مرتین» ثم یقول رسول الله ک4 : «آنّی آراه؟» وهذا 


() التكوير : الآية (۲۳). 


سورة النجم ت 


أبلغ من قوله : لم آره؛ لأنه -مع النفي- يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط» وهذا 
يتضمن النفي وطرفًا من الإنكار على السائل . كما إذا قال لرجل : هل كان كيت 
SMR‏ 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب جلا ذكر يعود الضمير عليه في قوله : همم د 
€۵ الع برد انعجر عله : لا بصتوت؟ رانا مر لجا 

الثاني عشر : أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكرء ويترك عوده إلى المذكور مع 
کونه أولی به؟ . 

الثالث عشر : أنه قد تقدم ذكر (صاحبكم) وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. ثم 
ذكر بعده شديد القوى ذا المرّة» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به . والخبر كله عن 
هذين المفسرين» وهما الرسول الملكي» والرسول البشري . 

الرابع عشر: أنه سبحانه أخبر أن هذا الذي دنا فتدلى كان بالأفق الأعلى» وهو 
أفق السماء؛ بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمين ياء ودنو الرب تعالى 
وتدليه على ما في حديث شريك- كان من فوق العرش لا إلى الأرض . 

الخامس عشر: نهم لم يماروه صلوات اللّه وسلامه عليه- على رؤية رب 
ولا أخبرهم بهاء لتقع مماراتهم له عليها. وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من 
الآيات التي أراه الله إياها . ولو أخبرهم [أنه رأى] الرب تعالى لكانت مماراتهم له 
عليها أعظم من مماراتهم على رؤية المخلوقات . 

السادس عشر : أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول اء وأن مماراتهم له على 
ذلك باطلة بقوله : لد رى ين ءَايَتِ ريه الكرئ © 4 فلو كان المرئي هو الرب 
ّل والمماراة على ذلك منهم: لكان تقرير تلك الرؤية أولى» والمقام إليها 
أحوج» واللّه أعلم» . 

وقال كف : «قوله : ما أو أبهمه لعظمه؛ فإن الإبهام قد يقع للتعظيم؛ 
ردقو ا : شیم ر E‏ عَم آي : أمر عظيم فوق الصفة»“ . 


(۱) النجم: الآية (۱۸). (۲) مدارج السالکین (۳/ ۳۲۲-۳۱۹). 
(۳) طه : الاآية (۷۸). )٤(‏ المصدر السابق (۲۲۱/۳). 


سے الآية )1-0( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي صفة جبريل 2 


ری 2ر 


# عن عبداللّه عن النبي وقد رام َة نی 9 4 قال : «رأيت جبريل # عند 
السدرة له ستمائة جناح يتناثر منها تهاويل الدر». 

٭ غريب الحديث: 

تهاويل الدر : أي : الأشياء المختلفة الألوانء ومنه يقال لما يخرج في الرياض 
من ألوان الرّهر : التهاويل » وكذلك لما يعلق على الهوادج من ألوان العَهْن والزينةء 
وكأن واحدها: تهوال» وأصلها مما يهول الإنسان ويحيره" . 

× فوائد الحديث: 

أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث في معرض الانتصار والاحتجاج للقول بأن 
المقصود بقوله تعالى : وش بالأن الأ © جبريل ## . 

قال ابن كثير : «وقوله تعالى : «فاسّتوى يعني جبريل 4# قال الحسن 
ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس: رَو لأف الال © € يعني جبريل استوى في 
الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغير واحد» قال عكرمة: والأفق الأعلى يأتى منه 
الصبح› وقال مجاهد: هو مطلع الشمس› وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهارء 
وکذا قال ابن زید وغیرهم . . 

وقد قال ابن جریر هاهنا قوڵا لم أره لغیره» ولا حکاه‌هو عن أحد» وحاصله أنه 
ذهب إلى أن المعنى #فاستو ئ آي : هذا الشديدالقوي ذوالمرةهو ومحمد ك 
بالأفق الأعلى» أي استويا جميعًا بالأفق الأعلى» وذلك ليلة الإسراءء كذاقالء 
ليوات اجدغلى دلي ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال : وهو كقوله : 
ادا کا ثرا اؤ فعطف بالا باء على المكنى في (كنا) إظهار نحن» فكذلك 
قوله : وسوی © وهو بالأف الأ ل۰ قال : وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۹١‏ و ۱۲٤و »)٤٤٩‏ وآبو یعلی /٤٠١-٤٠۹/۸(‏ ۹۹۳٤)ء‏ والنسائي في الكبرى /٦(‏ 

. )۱٤۲۸ /۳۳۷ /۱٤ وصححه ابن حبان (اللإحسان‎ cN\ofT/EVY 


(۲) النهاية /٥(‏ ۲۸۳). 
() النمل: الآية .)١۷(‏ 


ی ا ا 


ألم تر أن النبع يصلب عوده ولايستوي والخروع المتقصف 

وهذا الذي قاله من جهة العربيةء ولكن لا يساعده المعنى على ذلك؛ فإن هذه 
الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء» بل قبلهاء ورسول الله لا في الأرض» فهبط 
عليه جبريل ##. وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء 
له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى» يعني ليلة 
اللإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل #4 أول 
مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «أفرأ» ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي ب فيها 
مرارًا ليتردى من رؤوس الجبال» فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء: يا 
ا ان رول الل ا واا جل ف لااك اهر ع وك 
طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تبدى له جبريل» ورسول الله ل بالأبطح في 
صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق» فاقترب منه 
وأوحى إليه عن الله كق ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه 
بالرسالة» وجلالة قدره» وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه». 

# عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل : فان قاب 
EEA‏ © € قال : «أخبرني ابن مسعود أن النبي به رأى جبريل له ستمائة 
جناح) . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن هبيرة بعد ذكره للألفاظ المروية عن ابن مسعود في هذا الحديث داخل 
الصحيحين : مجموع هذا الحديث أنه حكاية عما كان يراه عبداللّه بن مسعود في 
هذه الآيات» وإلا ففي أحاديث أخر أن محمدًا ية رأى ربه عز وجل» ونص القرآن 
على ذلك" . 

قال الحافظ : «والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه 
(۱) التفسیر (۷/ .)٤۲۰-٤۱۹‏ 


(۲) أخرجه: البخاري /٩(‏ ۳۸۵/ ۳۲۳۲)ء ومسلم (١/۸١٠/٤۱۷)ء‏ والترمذي /٥(‏ ۳۹۷/ ۳۲۷۷). وقال : 


«حسن غريب صحيح)» النسائي في الکبری .)١٠١۳۴١ /٤١۲ /٦(‏ 
(۴) الإفصاح .)٤١/۲(‏ 


سے الآية )*-٥(‏ 


النبي ب هو جبريل ».كما ذهبت إلى ذلك عائشة»ء والتقدير على رأيه : اىي 

أي : جبریل ل بيو أي : عبداللّه محمد؛ لأنه يرى أن الذي 9د قَدَل4 هو 

جبریل › وأنه هو الذي أوحى إلى محمدء وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على 

أن الذي أوحى هو الله» أوحى إلى عبده محمد» ومنهم من قال: إلى جبريل» . 
OF OF HF‏ 


(۱) فتح الباري .)۷۸٦/۸(‏ 


ق ا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القيم : «ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه» وأن القلب 
صدق العین» ولیس کمن رأی شیئًا على خلاف ما هو به» فکذب فؤاده وبصره» بل 
ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك. وفيها قراءتان: إحداهما بتخفيف 
كذب» والثانية بتشدیدها» يقال : کذبته عینه وکذبه قلبه وکذبه جسده: إذا أخلف ما 
ظنه وحدسه؛ قال الشاعر: 
كذبتك عينك» آم رأیت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أي : أرتك ما لا حقيقة له . فنفى هذا عن رسوله» وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما 
رآه» و(ما) إما أن تكون مصدرية» فيکون المعنى : ما كذب فؤاده رؤيته» وإما أن 
تكون موصولة» فيكون المعنى : ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه . وعلى التقديرين 
فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصرء وتوافقهما» وتصديق كل منهما 
لصاحبه . وهذا ظاهر جدًا في قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المبردء 
وقال: في هذه القراءة بعد. قال: لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضصًا بقلبه» وإذا وقع 
العلم فلا كذب معه؛ فإنه إذا كان الشيء في القلب معلومًاء فكيف يكون معه 
تکذیب؟ 

قلت : وجواب هذا من وجهين : أحدهما: أن الرجل قد يتخيل الشيء على 
خلاف ما هو به فيكذبه قلبه» إذيريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه» كما 
تکذبه عینه» فیقال : کذبه قلبه» وکذبه ظنه» وکذبته عینه . فنفی سبحانه ذلك عن 
رسوله» وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه» كمن رأى الشيء على حقيقة ما هو به ؛ 
فإنه يصح أن يقال : لم تكذبه عينه . 

الثاني : أن يكون الضمير في ١را‏ عائدًا إلى الرأي لا إلى الفؤاد» ويكون 
المع : ما كذ تالف د هارا ابض وها مد الل ل إشكال فه والعن ما 


كذب الفؤاد ما رآه بالبصر» بل صدقه . وعلى القراءتين فالمعنى : ما أوهمه الفؤاد أنه 
رآی ولم یر» ولا اتهم بصره»'. 


فصل ف بيان اختلاف الصحابة ور ومن جاء بعدهم من أهل التاويل 
ف المراد بالذي لم يكذب فؤاد النبي لا رؤيته 


٭ عن ابن مسعود ل في قوله : تا دب لواد م رأ 9© ) قال : «رأى 4ل 
جبريل في حلة من رفرف أخضر»ء قد ملأ ما بين السماء والأرض»" . 
× غريب الحديث: 
رفرف: أي : بساطًا» وقیل : فراشاء» آراد شیا کان یحجب بینه وبين الافق ". 
# عن ابن عباس في قوله: تا كدب افد ا د 9©@ € قد راء رة أ 
)1 قال : «رآه بفۋادە مرتین»' . 
*٭ فوائد الحديثين: 
في هذين الأثرين من الفوائد : اختلاف الصحابة ون في الذي لم يكذب فؤاد 
النبى يه رؤيته فى هذه الاية. قال ابن جریر: «اختلف آهل التأويل في الذي رآه 
فاده فلم یکذبه» فقال بعضهم : الذي رآه فؤاده رب العالمين › وقالوا: جعل بصره 
في فؤاده› فرآه بفؤاده ولم يره بعینه» . 
قلت : وهو قول ابن عباس وأبي صالح والسدي وغيرهما . 
قال ابن کثیر: «وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهى محمولة على المقيدة 
(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ٤۳۹و1۱۸٤)»‏ والترمذي (۳۱۹/۰/ ۳۷۰۲)» وقال: «حديث حسن صحيح٤»‏ والنسائي 
في الکبری /٤۷۳ /٩(‏ ١٤٥٠۱)ء‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۱/ /۳٠۹-۳۵۵‏ ۹٥)ء‏ والحاکم (۲/ -٤۹۸‏ 
4 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وهو عند البخاري مختصراً )٤۸0۸ /۷۸٦/۸(‏ عن عبداللّه بن 
مسعود ڪه : قد رای ين ٤ات‏ ريد الکرک @ 4 قال : «رأى رفرفاً اخضر قد سد الأفق» . 
(۳) النهاية (۲/ .)۲٤۳‏ 
)٤(‏ النجم: الآية .)١۳(‏ 


(۵) آخرجه: آحمد (۲۲۳/۱)ء ومسلم (۱/ ۸١۱/٦1۱۷٥۲۸])ء‏ والنسائي في الکبری .)۱۱٩۳٩ /٤۷۲ /٩(‏ 
0) جامع البیان (۲۷/ .)٤۷‏ 


سورة النجم سے 


بالفۇاد»› ومن روی عنه بالبصر فقد أغرب ؛ فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة 
ن“ وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس 
ت 

والحسن وعكرمة»› فيه نظر»› والله أعلم»“. 

قال ابن جرير : «وقال آخرون: بل الذي رآه فاده فلم يکذبه جبریل 04# . ثم 
رواه عن أبن مسعود وقتادة . 

قال السعدي : «ولكن الصحيح . . أن المراد به جبريل 4# كما يدل عليه 
السياق» وآن محمدًا ية رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين : مرة 
في الأفق الأعلى» تحت السماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية فوق السماء السابعة 
ليلة أسري برسول الله وء ولهذا قال : «إولقد راه رة رى 9©@ 4" أي : رأى 
محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه»“ . 

وإلى هذا المعنى ذهب الإمام ابن خزيمة» فقال بعد ذكره أثر ابن عباس : «احتج 
بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس ويا وأبا ذر كانا يتأولان هذه الآية أن النبي 
له رأی ربه بفؤاده؛ لقوله بعد ذكر ما بنا : ایی لک بیو ما یی © ا 
لواد ما دای © € . وتاول آن قوله : و دا دل @ € إلى قوله : اوی إل عبد 
مآ ّى €9 € أن النبي ية دنا من خالقه عز وجل قاب قوسين أو أدنى» وأن الله 
عز وجل أوحى إلى النبي إلا ما أوحى» وأن فؤاد النبي إل لم يكذب ما رأى يعنون 
رؤيته خالقه -جل وعلا-. 

وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين» وفيه نظر؛ لأن الله إنما أخبر 
في هذه الاية أنه رأى من آيات ربه الكبرى» ولم يعلم الله في هذه الاية أنه رأى ربه 
-جل وعلا-. وآيات ربنا ليس هو ربنا -جل وعلا-» فتفهموا لا تغالطوا في تأويل 
هذه الآية)“ . 
(۱) التفسیر (۷/ .)٤١٤-٤۲۳‏ 
(۲) جامع البیان .)٤۹/۲۷(‏ 


(۳) النجم: الآية (۱۳). 


.)۲٠٠/۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
.)٤۹۲ /۲( کتاب التوحید‎ )٥( 


س للآية )۱١(‏ 


ثم قال : «والدلیل على صحة ما ذکرت آن آیات ربنا الکبری غير جائز آن یتأول 
أن آیات ربنا هی ربنا . . فأخبار ابن مسعود دالة على أن قوله : لق رن ن ايت َي 
لک @€ ” تاويلە: ي رأى جبريل على الصفة التى ذكرت فى هذه 
الأخبار»“. ٠‏ ۰ 

F# ¥ #* 


(۱) النجم: الآية (۱۸). 
(۲) کتاب التوحید .)5٥۰٩۸/۲(‏ 


سورة النجم سے 


قوله تعالی : « اروم عل ما بر 3© 4 


× غريب الآية: 
أفتمارونه : أي : أفتجادلونه . والمراء: الجدال. قال الشاعر : 
وإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دَعَاء وللشر جَالِبُ 
أقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال ابن القیم : «ثم انکر سبحانه علیهم مکابرتهم وجحدهم له على ما رآہ» کما 
ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ما علمه. وفيها قراءتان: 
(أفتمارونه) و(أفتمرونه) وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع» يقول: مريت 
الرجل حقه : إذا جحدتهء كما قال الشاعر: 
لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريكا 

ومنه المماراة» وهي المجادلة والمكابرة. ولهذا عدى هذا الفعل ب(على) وهي 
على بابها» وليست بمعنى (عن) كما قاله المبرد» بل الفعل متضمن معنى المكابرة. 
وهذا في قراءة الألف أظهرء ورجح أبو عبيدة قراءة من قرأ : ل أروة» قال : 
وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان أكثر 
من المماراة منهم» يعني أن من قرا : « أفروةٌ فمعناه: أفتجادلونه؟ ومن قرأ : 
أفتمرونه معناه أفتجحدونه» وجحودهم لما کان هو جحدهم»› وکان أكثر من 
مجادلتهم له» وخالفه أبو علي وغيره واختاروا قراءة: أفتمرونه» قال أبو علي : من 
قراً أفتمارونه» فمعناه: افتجادلونه جدالا ترومون به دفعه عما علمه وشاهده» 
ويقوي هذا الوجه قوله تعالی : جيلوك فى ألْحق بعَدَمَا بن“ ومن قرا أفتهرونة 
كان المعنى : أفتجحدونه؟ قال: والمجادلة كأنها أشبه في هذا؛ لأن الجحود كان 
منهم في هذا وغيره. وقد جادله المشركون في الإسراء. 


(۱) الأنفال: الآية .)١(‏ 


س للآية )۱١(‏ 


قلت : القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار. فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع لا جدال استرشاد وتبين الحق» وإثبات الألف يدل على المجادلةء والإتيان 
ب(على) يدل على المكابرة» فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعًا» فهي 
أولى» وباللّه التوفيق»“. 

قال القاسمي : «أي : أفتجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية الملك 
المنزل عليه. 

قال القاشاني : أي : أفتخاصمونه على شيء لا تفهمونه ولا یمکنکم معرفته 
وتصوره» فكيف يمكنكم إقامة الحجة عليه؟ وإنما المخاصمة حيث يمكن تصور 
الأمر المختلف فيهء ثم الاحتجاج عليه بالنفي والإثبات» فحيث لا تصور» 
فلا مخاصمة حقيقة . انتهى . وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة خاصة بالنبي کل 
وإخوانه الأنبياء عليهم السلام» لا يمكن لغيرهم اكتناههاء وإنما عليهم الإيمان 
بها» والإذعان لهاء لقيام الدليل عليها . وبالجملة» فالمراد أنه لا يصح المجادلة 
في المرئي ؛ لأنه لا يجوز الجدال في المحسوسات» لا سيما إذا تعددت المشاهدة 
لھا» . 

# # 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠٠١١-٠١١‏ 
(۲) محاسن التأویل /۱١(‏ ۲۳۰). 


سورة النجم سے 


قوله تعالی : وقد اء رة لی 9© عند سِنة أت @ دما 
ج ا @4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله ل فيها جبريل على 
صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء . وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى 
الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة (سبحان) بما أغنى عن إعادته هاهناء وتقدة 
أن ابن عباس وها ء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. وتابعه 
جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة وين والتابعين 
وغیرهم»' . 

قال السعدي : وقد راء لَه اى © € آي : رآى محمد جبريل مرة أخرى» 
نازلا إليه . عند رة أل © 4 وهي شجرة عظيمة جدًا فوق السماء السابعة» 
سميت سدرة المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» وينزل إليها ما ينزل من 
الله من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم الخلق إليهاء أي : لكونها فوق السموات 
والأرض» فهي المنتهى في علوهاء أو لغير ذلك» واللّه أعلم . 

فرأى محمد اة جبريل في ذلك المكان» الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية 
الجميلةء التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة . عند تلك الشجرة 

ج الأو أي : الجنة الجامعة لكل نعيم » بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني» 
وترغب فيه الإرادات» وتأوي إليها الرغبات» وهذا دليل على أن الجنة في أعلى 
الأماكن» وفوق السماء السابعة» . : 

قال ابن القيم : «ولما ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منهاء» وذكر 
أن جنة المأوى عندهاء وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى»› وهذامن أحسن 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٥١‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۷-۲۰۹/۷(‏ 


سسس الآية (16-۳( 


الاستطراد» وهو أسلوب لطيف جدًا في القرآن» وهو نوعان: أحدهما : أن يستطرد 
من الشيء إلى لازمه» مثل هذا ومشل قوله : لين سألتهم من لق الوت والأرض 
یوی َالِ @ 4 ثم استطرد من جوابهم إلى قوله : الى َمل 
کم الأرس مهدا ومک کم فما سا لمکم دوت © ولری رد م السا 
من لفك والأنعي ما ربو 9 لوا على ورو وهذا ليس من جوابهم ولكن 
تقرير له» وإقامة الحجة عليهم . ومثله قوله تعالى : فمن رَيْكما موس ؟ قال : 
را آلری ای کل ی علقم م هدیچ قال: قال ما بال لمر آلو 3@ € قال : 


و 


2 ا ط22 ےھ ر ہے 2 5 2 3 
قال عِلْمھّا عند ری فی کب لا یضل رب ولا ينی 3@ ")۰ فهذا جواب موسی»› ثم 


استطرد سبحانه منه لی قوله : ای جع کم ادر مهدا وسلك کم فا سبلا ورل من 


اکا م ایسا ہو روجا ن بان ی @ کو رع نمكم لل ف رك للت لازي 
@ 4 نھ خافتکم وھا تییڈگم وینھا رکم تَر ی @ 4 ثم عاد إلى 
الكلام الذي استطرد منه . 

والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النوع» كقوله : وقد حلقتا لاضن 
من سلللة من طاب 0 م جعلتة نة في رار کن ©4 إلى آخره فالأول آدم» 
والثاني بنوه ومثله قوله: ® هو ای حلقکم من میں وجِدَو وَجَعَلَ مہا رَوَجَمَا 
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لیسکن إلا فما لها حملت حملا حَفِیفاافمرّت به فما أثقلت دَعوا أله ريما لبن ءاتيسنا 


ص 


لہا سکن من آلگکرت © لما ءانما صلا جم م سرک يمآ تما4 إلى 
آخر الآيات› فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. واللّه 
أعلہ» . 

وقال: «والمأوى (مفعّل) من أوى يأوي : إذا انضم إلى المكان وصار إليه 
واشتقر به. وقال عظاء عن ابن عباس: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل 
(۱) الزخرف: الآية (۹). (۲) الزخرف: الآیات .)۱۳-٠١(‏ 
(۳) طه: الآیات )٤( .)٥۲-٤۹(‏ طه: الآیات .)٥٥-٥۳(‏ 
() المؤمنون: الآیتان (۱۲و۳١).‏ 


() الأعراف: الآیتان (۱۸۹و۱۹۰). 
(۷) التبيان في آقسام القرآن (ص: .)٠١۹-۱۵۸‏ 


د ا س 


والملائكة . وقال مقاتل والكلبي : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب : 
جنة المأوى : جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة ويا وزر 
ابن حبيش : هي جنة من الجنان»ء والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة» كما قال 
تعالی: وما من حاف مقام ریہ وتھی اقش ع اف @ ي َة هى انمارى @ 4^ 
وقال في النار : ءا لِم هى المأوى @ 4 وقال : «ومأونىكم لازي “^ . 

قال السمعانى فى قوله : «إعندها جه أو © € : في الآية دليل على أن الجنة 
في السماءء وأنها مخلوقة: ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو كافر بهذه الآية»(“. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي رؤية النبي ية ربه في الدنيا 

# عن ابن عباس في قول الله : هقد اء تة لی © & قال ابن عباس : «قد 
رآه النبي الى" . 

# عن عبداللّه عن النبي قد راه رة أ © قال : «رأيت جبريل # عند 
السدرة له ستمائة جناح يتن ثر منها تهاويل الدر»" . 

# عن مسروق قال : «كنت متكئًا عند عائشة» فقالت : يا أبا عائشة! ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن» فقد أعظم على الله الفرية» قلت : ما هن؟ قالت : من زعم أن 
محمدًا به رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال : ونت متكا فجلست» فقلت : 


غو وه 


يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل : ولد راء الاي اين 
© 4“ وقد اء َة ى ©6 4 فقالت: آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله لا فقال: «إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير 


(۱) النازعات: الآيتان (١٤و١٤).‏ (۲) النازعات: الاية .)١۹(‏ 

(۳) العنكبوت: الآية )٤( .)٠٠(‏ حادي الأرواح (ص: .)٩۷‏ 

.)۲۹۱ /۰( تفسیر القرآن‎ )٥( 

(0) أخرجه: الترمذي /٥(‏ ۳۹۹/ ١۳۲۸)ء‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائي في الكبرى c«((\\orV/EV۲/Y»‏ 
وصححه ابن حبان (الإحسان ۱/ .)0٥۷ /۲٠٤-۲٥۳‏ 

(۷) أخرجه: أحمد (۱/ ١۳۹و۱۲٤‏ و۰٤٤).‏ وأبو یعلی (۸/ .)٤۹۹۳ /٤٠٠١-٤۰۹‏ والنسائي في الکبرى /١(‏ 
۳ )›)›) وصححه ابن حبان (الإحسان )1٤۲۸ /۳۴۳۷ /۱٤‏ وقد تقدم قریبا . 

(۸) التكوير : الآية (۲۳). 


سے الاآية )٠١-١۳(‏ 


هاتين المرتين» رأيته منهبظًا من السماءء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض)ء فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا ثذركة الاير ذهو يدرك 
الأبَصر وهر اليف لير © ي > أولم تسمع آن الله يقول : 4 وما کان لبر 
آن کم اه رذ ويا او من وړې چا أو سل رسوا فيو بِذٍِِْ ما د اء لَه 
حَڪیدٌ @ 4" قالت E‏ 
أعظم على الله الفريةء واللّهيقول : اا اسول بلع مآ ار لیک ین رَبك وین لد 
تفعل فا بلَفَتَ E‏ 
الله الفرية» واللّه يقول: فل ل يعار من في السموت والأرض اليب إل آله ي22 . 

# عن ابن عباس قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى 
والرؤية لمحمد کلف" . 

# عن أبي هريرة : وقد راء َة ى ©@ € الآيةء قال : «رأی جبریل»" . 

# عن أبي ذر قال: سألت رسول الله لل : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى 


آراه»*^ 
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× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث من الفوائد : 

بيان اختلاف الصحابة ون «في الذي رآه محمد نزلة أخرى أي مرة أخرى وذلك 
ليلة الإأسراء نحو اختلافهم في قوله : وما کذب اواد ما را € . 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١٠١(‏ (۲) الشورى: الآية .)١١(‏ 

(۳) المائدة: الآية (1۷). () النمل: الآية .)٠١(‏ 

)٥(‏ آخرجه: أحمد .)٥١-٤۹/٦/۱(‏ والبخاري /۳۸١ /٩(‏ ۳۲۳۲)» ومسلم /۱٥۹/۱(‏ ۱۷۷) واللفظ له» 
والترمذي /۲٤١ /٥(‏ ۳۰۹۸)ء والنسائي في الکبری .)۱۱۱٤۷ /۳۳٣-۳۳۰ /٩(‏ 

0) أخرجه: النسائي في الکبری (۲/ »)٠٠١۳۹ /٤۷۲‏ وصححه الحاكم (۲/ )٤٦٩‏ على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي . 

.)۱۷۵ /۱٥۸/۱( مسلم‎ )۷( 

(۸) آخرجه آحمد /٥(‏ ۷٥۱و۱۷۱و٥۱۷)»‏ ومسلم (۱/ /۱١۱‏ ۱۷۸)» والترمذي (۰/ ۳۹۹/ ۳۲۸۲). 

. بتصرف‎ )٥۰ /۲۷( من کلام ابن جریر في تفسیره‎ )٩( 


سورة النجم سس 


قال البيهقي : «فاتفقت رواية عبد الله بن مسعود وعائشة بنت الصديق وأبي 
هريرة و على أن هذه الآيات أنزلت في رؤية النبي بهي جبريل عليه الصلاة 
والسلام» وفي بعضها أسند الخبر إلى النبي بء وهو أعلم بمعنى ما أنزل إليه»“. 

قال ابن عطية : «وحديث عائشة عن النبي ية قاطع بكل تأويل في اللفظ ؛ لأن 
قول غيرها إنما هو منتزع من ألفاظ القرآن» . 

وذهب ابن عباس وتبعه جماعة من السلف والخلف إلى أن الذي رآه محمد بلا 
ليلة الإسراء نزلة أخرى هو الله عز وجل» وإليه مال النووي في شرحه على مسلم 
تبعًا للقاضي عياض وصاحب «التحرير)» فقال بعد حكاية مذاهب العلماء في رؤية 
النبي إل ربه ليلة الإسراء: «فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله 
ية رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم» وإثبات 
هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول اللّه» هذا لا ينبغي أن يتشكك فيه» ثم إن 
عائشة وا لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله بء ولو كان معها فيه حديث 
لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات»" . 

قال الحافظ : «وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن 
خزيمة؛ فإنه قال في كتاب «التوحيد» من صحيحه : النفي لا يوجب علمّاء ولم 
تحك عائشة أن النبي با أخبرها أنه لم ير ربه» وإنما تأولت الآية» انتهى . وهو 
عجیب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ› فعنده من طریق 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق في الطريق المذكورة: «قال مسروق : 
وکنت متکئًا فجلست» فقلت : ألم يقل الله: قد ا رة ای © 4 ؟ فقالت : 
أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله هة عن ذلك فقال: إنما هو جبريل»» وأخرجه 
ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد : «فقالت : أنا اول من سأل رسول 
الله لعن هذاء فقلت: يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ فقال: لاء إنما رأيت 
جبریل منهبطا»» . 


(۱) الأسماء والصفات (۲/ .)٠١۲-۳۵۱‏ 


(۲) المحرر الوجیز .)۱۹۸/٥(‏ (۳) شرح مسلم .)٦/۳(‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۸/ ۷۸۲-۷۸۱). 


س الآية )٠١-١۳(‏ 


قال أبو شهبة : «فالسيدة عائشة اعتمدت في إنكارها على أن آية (التكوير) وآية 
(النجم) المراد بهما أن المرئي جبريل» لا الله سبحانه» اعتمادا على إخبار رسول 
الله ل لها بذلك . وكذلك كان ابن مسعود يرى أن المرئي هو جبريل #4 . 

واعتمدت أيضصًا على فهمها واجتهادها في الآيتين الأخريين . أما ما ذهبت إليه 
من أن آية (التكوير) و(النجم) في رؤية النبي لجبريل فهذا ما لا ننازعها فيه؛ لأن 
عائشة اعتمدت في ذلك على ما سمعته من رسول الله بء وما دامت الرواية 
صحت عن المعصوم اة فلا كلام لأحد مع كلامه. 

وليس الأمر كما زعم بعض العلماء من أن عائشة اعتمدت على فهمها 
واجتهادها في الآيتين؛ لأن رواية مسروق التي سقناها صريحة كل الصراحة في 
سماعها ذلك من رسول اللّه. وأما استدلالها بآية (الأنعام): لا رة 
الأّبمسرٌ 4 وآية (الشورى): وما كان لبر 4 السابقتين» فالظاهر أن هذا 
باجتهاد منها على حسب ما فهمته» والحق أن الآيتين لا تدلان على نفي الرؤية» . 

قلت : وقد تقدم بيان وجه عدم دلالة هذه الآية التي استدلت بها عائشة وبا على 
نفي الرؤية في موضعها من سورة (الأنعام) و(الشورى) فلا معنى لإعادة ذلك هناء 
وبالله التوفيق . 

«على أنه يمكن الجمع -كما قال الحافظ- بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن 
يحمل نفيها على رؤية البصر» وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية 
القلب» لا مجرد حصول العلم؛ لأنه ل كان عالمًا باللّه على الدوام» بل مراد من 
أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين 
لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا» ولو جرت العادة بخلقها في 
العين» وروى.ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال : «رأى محمد ربه»» وعند مسلم 
من حديث أبى ذر أنه سأل النبى ية عن ذلك فقال: «نور»» ولأحمدعنه قال : 
«رأیت ورا ولان خزيمة عنه قال : «رآه بقلبه» ولم یره بعینه»» وبهذا یتبین مراد 
(۱) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 


(۲) الشورى: الآية .)٥١(‏ 
(۳) اللإسراء والمعراج (ص: ۱۱۳-۱۱۲). 


سورة النجم سے 


أبي ذر بذكره النور» أي : النور حال بین رؤیته له ببصره» . 

قال ابن القيم : «قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : وليس قول ابن 
عباس: «إنه رآه» مناقضًا لهذاء ولا قوله: «رآه بفواده»» وقد صح عنه أنه قال : 
«رأيت ربي تبارك وتعالی»"" ولكن لم يكن هذا في الإسراء» ولكن كان في المدينة 
لما احتبس عنهم في صلاة الصبح › ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة 
في منامه» وعلی هذا بنی الإمام أحمد َم تعالى وقال: نعم رآه حمًا ؛ فإن رؤا 
الأنبياء حق ولا بده ولكن لم يقل أحمد -رحمه الله تعالى-: إنه رآه بعيني رأسه 
يقظة» ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: رآه» ومرة قال: رآه 
بفؤاده» فحکیت عنه روایتان» وحکيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه 
بعيني رأسه» وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك» وأما قول ابن عباس أنه 
رآه بفؤاده مرتین » فان کان استناده إلی قوله تعالی : ما دب مواد ما رائ 9© 4 ثم 
قال : وقد اة َة أ © » والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه أن هذا المرئي 
جبریل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها» وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام 
أحمد في قوله : رآه بفؤاده» واللّه أعلم»" . 

قلت : وجملة القول في هذه الآيات : م د هدل  @‏ أن الضمائر فيها كلها 
راجعة إلى جبريل 4 كما قال ابن القيم فيما تقدم من كلامه في أولى هذه 
الآيات» وهو الذي رجحه ابن كثير» وعوّل عليه عامة المفسرين . 

قال ابن عطية : «والصحيح عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل 
بدلیل قوله : وقد راء رة ری © € فإن ذلك يقضي بمنزلة متقدمة» وما روي 
قط أن محمد رأى ربة قبل ليلة الإسراء»“. 

قال البيهقي : «وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات 
على رؤیته جبریل اصح . 

قال ابن كثير : «وهذا الذي قاله البيهقي كاه في هذه المسألة هو الحق؛ فإن أبا 
(۱) فتح الباري (۸/ ۷۸۳) . (۲) سياتي تخریجه قریبا . 


(۳) زاد المعاد (۳/ ۳۸-۴۳۷). )٤(‏ أفاده القاسمي في محاسن التأویل /٠١(‏ ۲۳۳). 
)٥(‏ المحرر الوجیز /٥(‏ ۱۹۷). (0) دلائل النبوة (۲/ .)۳۸١‏ 


سس لالآية )٠١-١۳(‏ 


ذر قال: يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ قال: «نور»ء وفي رواية : «رأيت نورًا»» 
أحرجه مسلم» وقوله : م د6 مدل  @©‏ إنما هو جبريل 4# كما ثبت ذلك في 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود وكذلك هو في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآيةا . 

قلت : وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بهذه الآيات على إثبات رؤية النبي كل 
لربه ليلة الإسراء» وإن كانت رؤيته 4ة ثابتة من جهة أخرى في حديث المنام» كما 
a a‏ 1 

# عن أبي موسى قال : «قام فينا رسول الله ل بخمس كلمات فقال: إن الله 
كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -وفي رواية أبي بكر : 
النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»" . 

× غريب الحديث: 

سبحات : جمع سبحة» ومعنی سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاژه. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «هذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدم وهو 
كالتفسير له. ولا ينافي هذا قوله في الحديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة : 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليه» ؛ فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به 
الحجاب الأدنى إليه وهو لو كشت لم يقم له شيء» كما قال ابن عباس في قوله عز 
وجل : لا ثُذّرَةُ ألأّبْصسرُ قال : ذاك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى به لم يقم له 
شيء» وهذا الذي ذکره ابن عباس يقتضي أنه قوله : لا ثُذرُة الاسر على 
عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ذلك أن لا يرى؛ بل يرى في 
الآخرة بالأبصار من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا aR‏ 
هي عليه وإن رآتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق» فالتفاوت الذي بين 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠/١(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)٤۰٥ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۱۷۹/۱۹۲-۱۹۱)» وابن ماجه (۱/ ۷۰/ .)۱۹١‏ 


سورة النجم سے 


أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم . ولهذا لما حصل للجبل أدنى 
شىء من تجلى الرب تسافى الجبل واندكٌ لسبحات ذلك القدر من التجلى . 
وفي الحديث الصحيح المرفوع : «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما› 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما» وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه 
تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات . ولا يمنع من أصل الرؤية» فإن الكبرياء 
والعظمة أمر لازم لذاته تعالى . فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة» وكشف 
الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق . وأما أنوار الذات الذي يحجب عن 
إدراكها فذاك صفة للذات» لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه . وتكفى هذه الإشارة فى 
هذا المقام للمصدق الموقن . وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال . 
والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة (النجم) هو جبريل . 
وأما قول ابن عباس : ری محمد ربه بفؤاده مرتین)› فالظاهر أن مستنده هذه 
الآية. وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. وقد 
حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة . فقال -في نقضه على 
بشر المريسي» في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله به قال : «رأيت 
ربي البارحة في أحسن صورة!"" فحكى تأويل المريسي الباطل- ثم قال : ويلك إن 
تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه ؛ أما إن رسول الله َة قال فى حديث أبى 
ذر: «إنه لم ير ربه» وقال رسول الله ل : «لن تروا ربکم حتی تموتوا»" ۰ وقالت 
عائشة ويا : من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأجمع 
(۱) أخرجه: أحمد »)٤۱١۱/٤(‏ والبخاري (۸/ ۸۰۴/ »)٤۸۷۸‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳/ ۱۸۰)ء والترمذي /٥۸۱ /٤(‏ 
۸ ؛) والنسائي في الکبری »)۷۷٦٥ /٤۲۰-٤۱٩۹ /٤(‏ وابن ماجه .)۱۸١٩/٦٦/۱(‏ 
(۲) أخرجه من حدیث معاذ بن جبل : أحمد »)۲٤۳ /٥(‏ والترمذي .)۲٥۳۵ /۳٤٤-۳٤۳ /٥(‏ وقال: حسن 
صحيح سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال: «حسن صحيح»» وصححه الحاكم »)٥۲١/١(‏ ووافقه 
الذهبي»› دون زيادة: «لما كان ليلة أسري بي“ . 


(۳) آخرجه: أحمد (۰/ ۳۲۲). وأبو داود .)٤۳۲١ /٤۹٥ /٤(‏ والنسائي »)۷۷٠١٤ /٤۱۹ /٤(‏ وقال الألباني: «إسناده 
جيد»» ظلال الجنة رقم )٤۲۸(‏ من حديث عبادة بن الصامت ظلل . 


س الآية )٠١-١۳(‏ 


المسلمون على ذلك مع قول الله : لا تڌرڪۀ ‏ لامر يعنون أبصار آهل 
الدنياء وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» يمكن رؤية الله على كل حال كذلك» 
وروى معاذ بن جبل عن النبي ب أنه قال : «صاليت ما شاء الله من الليلء ثم 
وضعت جنبي › فأتاني ربي في أحسن صورة» e‏ 
العلم . وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: هل رأى 
رسول الله لل ربه ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روايات : 

إحداها : أنه رآه» قال المروزي : قلت لاأ بي عبدالله : يقولون: إن عائشة قالت : 
من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فباي شيء يدفع قول عائشة؟ 
فقال: بقول النبي 4 : «رأيت ربي» وقول النبي ب أكبر من قولها . قال : وذكر 
المروزي في موضع آخر أنه قال لأبي عبدالله : هاهنا رجل يقول : إن الله يرى في 
الآخرة» ولا أقول : إن محمدًا رأى ربه فى الدنياء فغضب» وقال : هذا أهل أن 
يخفى» يسلم الخبر كما جاء. قال: فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. ونقل حتبل 
قال : قلت لأبي عبدالله : النبي ب رأى ربه رؤيا حلم بقلبه؟ قال: فظاهر هذا نفي 
الرؤية. وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبدالرحمن بن عائش عن النبي 
بي : «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال: معمر مضطرب ؛ لأن معمرًا رواه عن 
أيوب عن معبد عن عبدالرحمن بن عاد ئش عن النبي بء ورواه حماد عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس» ورواه 
عبدالرحمن بن يزيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبدالرحمن بن عائش عن 
رجل من أصحاب النبي َء ورواه يحيى بن أبي كثير فقال: عن ابن عائش عن 
معاذ عن النبي ب . وأصل الحديث واحد» قال الأثرم : فقلت لأبي عبدالله: فإلى 
أي شيء تذهب؟ فقال : قال الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن 
عباس قال : (رأی محمد ربه بقلبه) aa‏ 
الأشيب أنه قال: لم ير النبي ا ربه تعالى» فأنكره عليه إنسان وقال: لم تقو 
ل ك ر لق اجا الحتت, اتن داك اتب 
أبو عبدالله : حسن . قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل معناها» هل كانت بعينه 
أم بقلبه؟ . 


() الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ (۲) تقدم تخریجه . 


I EEE 


قوله تعالی : ام لانن ما ی @ م رة والأرل 3© 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن عطية : «أم لانن ما سن 3© ) وقف على جهة التوبيخ والإنكار 
لحالهم ورأيهم . . و(الإنسان) في قوله: «أم للإسّنِ اسم الجنس» كأنه يقول : 
ليست الأشياء بالتمني والشهوات» إنما الأمر كله لله» والأعمال جارية على قانون 
أمره ونهيه» فليس لكم أيها الكفرة مرادكم في قولكم : هذه آلهتنا 2 وتقربنا 
زلفی ونحو هذا قال ابن زيدوالطبري : (الإنسان) هنا: محمد» بمعنى آنه لم ينل 
کرامتنا بتأمیل ر > أو بمعنى : بل إنه تمنى كرامتنا فنالها ؛ إذ الكل لله 
يهب ما شاء» وهذا لا تقتضيه الآيات. وإن كان اللفظ يعمّه» . 

قال ابن کثیر : «وقوله : کل ای لأر @ 4 آي : إنما الأمر كله لله» مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأً 
لم یکن» . 

قال الشنقيطي : «بّن -جل وعلا- في هذه الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 
الدنياء وبيّن هذا في غير هذا الموضع كقوله : ك علا هى 9 لن کا یر دالاو 
© )وبين في موضع آخر أن له كل شيء» وذلك في قوله ESE‏ 
رڪ هزو لبدو اى مها ولم ڪل سيه OR‏ 
ا 


%# ¥ * 


(۱) المحرر الوجیز .)٠۲/٠(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١٤‏ 
(۳) اللیل : الآیتان (۱۲و١١).‏ 

.)۹١( النمل: الآية‎ )٤( 
.)۷٠٤ /۷( أضواء البيان‎ )٥( 


قوله تعالی : «إذ فی اليذه ما تى 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال السعدي : «إ نى أَليَذةَ ما ّى © ) أي : يخشاها من أمر الله شيء 
عظيم لا يعلم من وصفه إلا الله عز وجل). 

قال صديق حسن خان : «وفي إبهام الموصول وصلته من التفخيم والتكثير 
للغواشي ما لا يخفى» فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على 
عة الخال وخا اء ل ف ا الوق ولا بك هانبت 
ولا یحصیها عده)" . 

قال أبو السعود: «وفي إبهام ما يغشى من التفخيم ما لا يخفى» وتأخيره عن 
المفعول للتشويق إليه» أي : ولقد رآه عند السدرة وقتَ [غشيها] ما غشِيّها مما 
لا يكتنهه الوصف ولا يفي به البيان كيمًا ولا كما . وصيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية استحضارًا لصورتها البديعة» ولاميذان باستمرار الغشيان بطريق 
التجدى»" . 

وقال القرطبي في هذه الآية: «قيل : هو تعظيم الأمر؛ كأنه قال: إذيغشى 
السدرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله تعالى : أو إل بيو ما 
اى @ 04 «والنزتیگ اوی @ نَا ما عى 9@ 4 ومثله : لاا 9© 
انه 9 4“ . 

وقال الماوردي في «معاني القرآن» له" : فإن قيل : لم اختيرت السدرة لهذا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)۲٠۷‏ (۲) فتح البیان (۱۳/ .)٠٠٤‏ 
(۳) إرشاد العقل السليم (۸/ )٤( .)٠١١‏ النجم: الآية .)٠١(‏ 
() النجم : الآيتان (۳٥و٤٥).‏ 

0) الحاقة: الآيتان (١و).‏ 

(۷) وانظر کلامه في )۳۹١/٥(‏ تفسيره الموسوم ب»النكت والعيون». 


سورة النجم سے 


الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف : ظل مديدء 
وطعم لذيذ» ورائحة ذكية› فشابهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية» فظلها 
من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لكمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول لظهوره». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة فيما أعطيه الرسول كا 
عند سدرة المنتهى 


. لان 

# عن ابن مسعود قال : «لما أسري برسول الله َة انتهي به إلى سدرة المنتهى »› 
وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء واليها ينتهي 
ما هبط به من فوقها فيقبض منها› قال : «إذ فی اليذه ما يقن € € قال : فراش من 
ذهب» قال : فأعطي رسول الله يل ثلاثًا : أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم 
سورة (البقرة)ء» وغفر لمن لم يشرك باللّه من أمته شيئًا المقحمات» . 

× غريب الحديث: 

فراش من ذهب : الفراش : كل ما يضر من الحشرات والديدان" . 

المقحمات : بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء» ومعناه: الذنوب العظام 
الكبائر التي تهلك أصحابهاء وتوردهم النار» وتقحمهم إياهاء والتقحم : الوقوع 
في المهالك . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قوله : «انتهي به إلى سدرة المنتهى› وهي في السماء السادسة» 
كذا هو في جميع الأصول: السادسة» وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس 
أنها فوق السماء السابعة»ء قال القاضي : كونها في السابعة هو الأصح وقول 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ .)٩۹۷‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷و۲۲٤)»‏ ومسلم (۱/ .)۱۷۳/٠١۷‏ والترمذي (۳۲۹۱/۳۱۱/۰) وقال: احسن 

.)٤٥١ /۲٤۳ /۱( صحیح) ۰ والنسائي‎ 


)۳( المفهم .)٥ /١(‏ 
)€( شرح مسلم للنووي (۳/ ۳) . 


ہس لالآية )۱١(‏ 


الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى . . قلت : ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها 
في السادسة ومعظمها في السابعة فقد علم أنها في نهاية من العظم . وقد قال الخليل 
رحمه الله : هي سدرة في السماء السابعة قد أظلت السموات والجنة . 

قال ابن أبي جمرة: «وإنما سمّيت بهذا الاسم لأن إليها تنتهي الأعمال» ومن 
هناك ينزل الأمر وتتلقى الأحكام» وعندها تقف الحفظة وغيرهم ولا يتعدونهاء 
فكانت منتهى ؛ لأن إليها ينتهي ما يصعد من السفل» وما ينزل من العالم العلوي من 
أمر العلي» . 

وقال القاضي عياض : «وتسميتها بالمنتهى قال كعب : هي في أصل العرش» 
إليها ينتهي علم كل ملك مقرب أو نبي مرسل» وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله 
وقيل : إليه تنتهي أرواح الشهداءء وقال ابن عباس : «هي عن يمين العرش»» وقيل : 
إليها ينتهي كل من كان على سنة محمد بء وقال الخليل : هي سدرة في السماء 
السابعة لا يجاوزها ملك ولا نبي قد أظلت السموات والجنة»" . 

قلت : وفي حديث أنس الطويل مزيد بيان لصفة نبقها وورقها وفيه : «نبقها مثل 
قلال هاجر» وورقها كأذان الفيلة»^ . 

قال ابن أبي جمرة: «النبق هو الطعم الذي تطعم هذه الشجرة» وقدره قدر قلة 
هجر» وقلة هجر أكبر أواني أهل الأرض من جنسها على ما كان أهل الحجاز 
يعهدون» وإنما شبه ## نبقها بالقلال وورقها بآذان الفيلة؛ لأنه ليس في الدنيا ما 
يشبههما من جنسهاء فأشار إلى ذلك ليعلم قدرهاء وأما جنسها فلا يتوصل إليه 
إلا من أطلعه الله عز وجل عليهاء أو يراها في الآخرة إن شاء الله تعالى»*“. 

قوله : « 3ذ یغثی لير ما ينی () € قال : فراش من ذهب» . 

قال الحافظ : «قال الله تعالى : إذ ْفى الي ما شى © 4 قال: «فراش من 
ذهب» كذا فسر المبهم في قوله : ما يقت بالفراش» ووقع في رواية يزيد بن أبي 
(۱) شرح مسلم للنووي (۳/ ۳). (۲) بهجة النفوس (۳/ ۱۹۸). 
(۳) الإکمال (۱/ .)٥۹٩‏ 


)٤(‏ آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۰۸-۲۰۷)» والبخاري /۲٣٣-۲۰٣۵ /٩(‏ ۳۸۸۷). والنسائي (۱/ )٤۷ /۲٤۱-۲۳۷‏ من 
حديث مالك بن صعصعة طل . )٥(‏ بهجة النفوس (۳/ ۱۹۸) . 


سورة النجم سے 


مالك عن أنس: «جراد من ذهب»»ء قال البيضاوي : «وذكر الفراش وقع على سبيل 
التمثيل؛ لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه» وجعلها من الذهب 
لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها» انتهى . ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة» 
ويخلق فيه الطيران»ء والقدرة صالحة لذلك. وفي حديث أبي سعيد وابن عباس : 
«يغشاها الملائكة». وفي حديث آبي سعيد عند البيهقي : «على كل ورقة منها 
ملك»» ووقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم : «فلما غشيها من أمر الله ما غشيها 
تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»» وفي رواية حميد عن 
أنس عند ابن مردويه نحوه» لكن قال : تحولت ياقوتًا ونحو ذلك)'. 

قال القاضي عياض : «وفي رواية ابن جريج : «غشيها فراش من ذهب» 
وأرخیت عليها ستور من لولؤ ویاقوت وزبرجد»» وزاد بعضهم في روایته : فلما 
غشبها سن آم الله ها غشها تخوت اقرا أو توعد 

وقال ابن هبيرة: «وقوله : «غشيها فراش من ذهب» فالذي أراه أن أنوارًا تلألأت 
فيها لورود رسول الله ل فبلغ ذلك إلى أن غشيها فراش؛ لأن الفراش من شأنه 
ففرا وها ها اخ ال ال هه کار كا وک 
فراشا من ذهب لكون الذهب مناسبًا لون الأنوار» فلو كان من فضة لأثر لمخالفته 
في لون الأنوارء وهذا مما يدل على شرف مقام النبي َء وأن الفرق ما بين سدرة 
المنتهى وشجرة موسى ## فرق ما بين المنزلتين»" . 

قال الطيبي : «فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا وبين قوله في غير هذا الحديث : 
«فغشيها لوان لا دري ما هي؟) . 

قلت : قوله : «غشيها لوان لا أدري ما هي؟» في موقع قوله : 3ذ یغشی اليذه ما 
تى © € في إرادة الإبهام للتفخيم والتهويل» وإن كان معلومًاء كما في قوله 
تعالی : شيهم من ألم ما عيبم في حق فرعون ثم قوله : فراش من ذهب» 
(۲) الإکمال (۱/ .)٥۲١‏ 


(۳) الإفصاح (۱۱۹-۱۱۸/۲). 
)٤(‏ طه : الآية (۷۸). 


بیان له»“ . 

قال ابن هبيرة: «وقوله : «وأعطي الصلوات الخمس» وهذا مختصر› وسيأتي 
في حديث المعراج مشروخًاء وأنها كانت خمسین› وإنما ردت إلى خمس وجعل 
لها ثواب الخمسين» . 

قال الحافظ : «والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة اللإسراء آنه هة لما 
عرج به رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة» وأن منهم القائم فلا يقعد والراكع 
فلا يسجد والساجد فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة 
يصليها العبد بشرائطها من الطمانينة والإخلاص» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرةء 
وقال: وفي اختصاص فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم بيانهاء ولذلك اختص 
فرضها بکونه بغیر واسطة» بل بمراجعات تعددت على ما سبق بیانه»" . 

قال السهيلي : «وأما فرض الصلاة عليه هنالك» ففيه التنبيه على فضلهاء حيث 
لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة» ولذلك كانت الطهارة من شأنهاء ومن شرائط 
أدائها» والتنبيه على آنها مناجاة الرب» وأن الرب تعالى مقبل بوجهه على المصلي 
يناجيه» يقول: حمدني عبدي» آثنى علي عبدي إلى آخر السورة» وهذا مشاكل 
لفرضها عليه في السماء السابعة حيث سمع كلام الرب»› وناجاه» ولم یعرج به حتی 
طهر ظاهره وباطنه بماء زمزم كما يتطهر المصلي للصلاةء وأخرج عن الدنيا 
بجسمه» كما يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه» ویحرم عليه کل شيء إلا مناجاة ربه 
وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين› وهو بيت المقدس› ورفع إلى السماء كمايرفع 
المصلي يديه إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا فهي البيت المعمورء وإلى جهة 
عرش من یناجیه ويصلي له سبحانه» . 

قوله : «وأعطي خواتيم سورة (البقرة): قال ابن هبيرة: «وأما خواتيم سورة 
(البقرة) فإنها من عتيد النعم ؛ لأنها ليست في القرآن ما اتصلت فيه الأدعية أكثر 
(۱) الکاشف (۱۲/ .)۳۷٥١۲‏ 
(۲) الإفصاح (۲/ .)١١۱۹‏ 


(۳) فتح الباري (۷/ .)۲۷٤‏ 
)٤(‏ الروض الأنف .)٠١۹/۲(‏ 


سورة النجم سے 


۰ . 4 ۰ ری > م ٭+ ر س 2 
منها؛ لأنه قال سبحانه فیها : ر لا ُوَاِذَتآ إن تيتا أو طا ربا وا يَخْيِلْ 


E‏ € 2 0 ےء اریہ ی و ہے ر ی ےے ع ع 
َا إصرا کنا حمَلتَم عل أدبت من قبلا ربا ولا تہ تمتا ما کا اه نا وی“ إا 


آخر الآية » فجمعت الاستعاذة من النسيان والخطأً وحمل الإصر وإن كان حمله من 
كان قبلنا» والاستعاذة من تحمل ما لا طاقة لنا به» ثم طلب العفو وإرداف ذلك 
بطلب المغفرة»› ثم بسؤال الرحمة» ثم خحتم ذلك كله بسؤال النصر على القوم 
الكافرين» وكأن الله تعالى بإنزال هذا علمهم أن ادعوني بكذا وكذا» أفيظن ظان أن 
الله تال لتا هذا الذغاء دفر ةة إلا وهي سجخانة بجت حا إن الله غل ما 
يشاء قدیر» . 


قال الطيبي : «قوله : «خواتيم سورة (البقرة)» قال التوربشتي : ليس معنى قوله : 
«أعطي» أنها نزلت عليه» بل المعنى آنه استجيب له فيما لقن في الآیتین من قوله 
سبحانه : ٭إغفراتنک رسا إلى قوله : «وآنت موتا فأنصرتًا َل لموم الب ي“ 
ولمن يقوم بحقها من السائلين . 

أقول: فى كلامه إشعار بأن الإعطاء بعد الإنزال؛ لأن المراد منه الاستجابةء 
واه م اط و رر م مواق که و ا6 ا 
إن هذا من قبیل و إل بيو مآ ّى 3© 4 والنزول بالمدينة من قبيل : ويا 
طق عن افو © ت هو لا وی یوی 9@ ممم سيد قوی @ چ . 

قال القاري : «وحاصله أنه وقع تكرار الوحي فيه تعظيمًا له» واهتمامًا بشأنه» 
فأوحى إليه في تلك الليلة بلا واسطةء ثم أوحى إليه في المدينة بواسطة جبريل» 
وبهذا يتم أن جميع القرآن نزل بواسطة جبريل» كما أشار إليه سبحانه بقوله : «وترَلّ 
به ّح لين 9© عل فلك لكر مِىَ ادر © 4" ويمكن أن يحمل كلام الشيخ 
على أن المراد هنا با لإعطاء استجابة الدعاء مما اشتمل الإتيان عليه» وهو لا ينافي 
نزولها بعد الإسراء إليه» . 


.)۱۱۹/۲( الإفصاح‎ )۲( .)۲۸١( البقرة: الاية‎ )١( 
.)٠١( النجم: الآية‎ )٤( .)۲۸٦و۲۸۵( البقرة: الآیتان‎ )( 
.)۳۷١۲ /۱۲( الکاشف‎ )۲( .)٥-۳( النجم : الآیات‎ )٥( 


(۷) الشعراء: الآیتان (۱۹۳و٤۱۹).‏ 
(۸) المرقاة .)۱۷۸/٠١(‏ 


س لاللآية )۱١(‏ 


قال الطيبي : «وإنما أوثر الإعطاء لما عبر عنهما بكنز تحت العرش» وروينا عن 

أحمد بن حنبل عن أبي ذر قال : قال رسول الله ك : «أعطيت خواتيم سورة (البقرة) 

من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي»“ وكان لنبينا ل مع الله تعالى مقامان 

يغبطهما الأولون والآخرون» أحدهما في الدنيا ليلة المعراج» وثانيهما في العقبى»› 

وهو:المقام المحمود» ولا اهتم فيهما بشأن إلا بشأن هذه الأمة المرحومة»" . 

قوله : «وغفر لمن لم يشرك باللّه من أمتي شيئًا المقحمات»: قال القاري : 

«المعنى أنه بيه وعد تلك الليلة الكاملة بهذه المغفرة الشاملةء وإن نزل قوله تعالى : 

لإ آله ل َر أن يشر يو وير ما ُو ذلك لمن كا" بعد ذلك» فإنه من سورة 

(النساء) وهي مدنية» ولعل عدم ذكر المشيئة في الحديث لظهور القضية في حكم 

القديم والحديث»” . 

قال النووي : «ومعنى الكلام : من مات من هذه الأمة غير مشرك باللّه غفر له 
e‏ 
المقحمات. والله أعلم . 
والمراد بغفرانها آنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين» وليس المراد أنه 
لا يعذب أصلاء فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب 

بعض العصاة من الموحدين . ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أي : 

O N 

تقتضي العموم مطلقاء وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الإخبار وإن اقتضته 

ET 

لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع . واللّه 

أعلم»“ . 

(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم /١(‏ ۲٦٥)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه 
الذهبي بقوله: ومعاوية لم يحتج به البخاري ورواه ابن وهب عن معاوية مرسلا. وجود إسناده الألباني في 
الصحيحة رقم .)٠٤۸۲(‏ 

. )۴۷٣۳ /۱۲( الکاشف‎ )۲( 

(۳) النساء: الآية .)٤۸(‏ 


.)۱۷۹ /۱۰( المرقاة‎ )٤( 


ي ا ب 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لقاطع السدر 


# عن عبداللَّه بن حبشي قال : قال رسول الله ية : «من قطع سدرة صرب الله 
رأسه في النار»'. 
× غريب الحديث: 


0 


توت الله راه ای : نکسه . 


٭ فوائد الحديث: 

قال البيهقي : «قال أبو داود: يعني : من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن 
السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها . 

E‏ : وقد قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي روايته 
عن أبي عبداللّه محمد بن يوسف عن محمد بن يعقوب بن الفرجي عن أبي ثور آنه 
قال : سألت أبا عبداللّه الشافعي ا عن قطع السدر فقال : لا باس به؛ قد روي 
عن النبي به أنه قال : «اغسله بماء وسدر» . 

قلت : فالحديث الذي روي في قاطع السدر يكون محمولا على ما حمله عليه 
أبو داود السجستاني َة إن صح طريقه» ففيه من الاختلاف ما قدمنا ذكره. 
وروينا عن عروة ر بن الزبير أنه كان يقطعه من أرضه» وهو أحد رواة النهي فيشبه أن 
یکون النهي خاصا کما قال آبو داود 5غ واللّه آعلم. 

وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي له # أن إسماعيل بن يحيى المزني 
کب سل عن هذاء فقال : وجهه أن یکون إل ستل عمن هجم على قطع سدر لقوم 
أو ليت أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه» فاستحق تی ما قاله» فتکون 
(۱) أخرجه: أبو داود /٠٠٤ /٥(‏ ۲۳۹٥)ء‏ والنسائي في الكبرى »)۸٦١١ /۱۸١(‏ وصححه العلامة الألباني (انظر 

السلسلة الصحيحة (۲/ .)١١٤ /١۷۳‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ١٠۲)ء‏ والبخاري (۳/ ۱۷۵/ »)۱۲۹١‏ ومسلم (۲/ »)۱۲۰۹٣/۸٠۰‏ وأبو داود (۳/ /٥٦۰‏ 


/YA1 /F) (TA‏ 401(« والنسائي )€/ ۳۳4-€ ۳/ 14°7۳(« وابن ماجه (۲/ ۱۰۳۰/ ٤‏ من حدیث 
ابن عباس وا . 


س لاللآية )۱١(‏ 


المسألة سبقت السامع ذ فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجعل نظيره حديث أسامة 
ابن زید أن رسول الله ل قال : «إنما الربا في النسيئة» فسمع الجواب ولم يسمع 
المسألةء وقد قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد» واحتج تج المزني 
ا کا ر ی ا ا ا 
وا قال: والورق من السدر كالغصن» وقد سوی رسول 
الله ل فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره» فلما لم أر أحدا يمنع 
من ورق السدر دل على جواز قطع السدر» . 

قال السيوطي : «والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمول على سدر الحرم 
كما وقع في رواية الطبراني” . 

¥ ¥ 3# 


(۱) أخرجه: أحمد (۰/ ۲۰۰)ء» ومسلم (۳/ 1041/۱۱۷(« والنسائي (۷/ .)٤۹٩ /۳۲٤‏ وابن ماجه (۲/ 
(0V /V04-0۸‏ . 

.)١٤١ /١( السنن الکبری‎ )۲( 

(۴) رفع العذر عن قطع السدر. انظر الحاوي (۲/ ١۷٥)ء‏ وانظر السلسلة الصحيحة (۲/ .)١١۷۷‏ 


سورة النجم س تھ 


قوله تعالی : هما راع صر وما طت © 4 


× غريب الآية: 
ما زاغ: أي : ما عدل يمينا ولا شمالاء ولا مال. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القيم : «قال ابن عباس: ما زاغ البصر يمينا ولا شمالاء ولا جاوز ما 
أمر به » وعلى هذا المفسرون» فنفى عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين 
يدي الملوك والعظماء من التفاتة يمينا وشمالاء ومجاوزة بصره لما بين يديه› 
وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة إذلم يلتفت جانباء ولم 
يمد بصره إلى غير ما أرى من الآيات وما هناك من العجائب؛ بل قام مقام العبد 
الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما رأى دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى 
مالم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأش» وسكون القلب وطمأنينته . وهذا غاية 
الكمال» وزيغ البصر التفاته جانباء وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي » فنزه في هذه 
السورة علمه من الضلال» وقصده وعمله عن الغي» ونطقه عن الهوى» وفؤاده عن 
تكذيب بصره» وبصره عن الزيغ والطغيان» وهكذا يكون المدح : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شِيبا بماءٍ فعادا بعد أبوالا»" . 

وقال: «وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل 
البشر: تواطاً هناك بصره وبصيرته» وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره» فالبصيرة 
مواطئة له» وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر» فتواطاً في حقه مشهد 
البصروالبصيرة» ولهذا قال 8 : ما كدب الفواد ما رائ © مرون على ما رى 
© 4 آي : ما کذب الفؤاد ما رآه ببصره . 


(۱) التبیان )۱٥۸(‏ . 
() النجم: الآیتان (۱۱و۱۲). 


سس لالآية (۱۷) 


ولهذا قرآها آبو جعفر : (مَّا كَذّبَ الفُوَادُمَا رَأى) بتشديد الذال» أي: لم يكذّب 
الفؤادٌ البصرَ؛ بل صدّقه وواطأه؛ لصحة الفؤاد والبصر» أو استقامة البصيرة 
والبصر»ء وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا. وقرأ الجمهور: ما كدب 
لواد ما رأ © € بالتخفيف» وهو متعد. وما رأة مفعوله أي : ما كذب قلبه ما 
رأته عيناه؛ بل واطأه ووافقه . فلمواطأة قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره 
لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر» ولم يتجاوز البصر حده فيطغى » ولم يمل عن 
المرئي فيزيغ بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب 
في الإقبال على الله والإعراض عما سواه؛ فإنه أقبل على الله بكليته . وللقلب زيغ 
وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتف عن قلبه وبصره» فلم يزغ قلبه 
التفاتا عن الله إلى غيره» ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. وهذا غاية 
الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه؛ ألا ترى إلى موسى ب لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه 
الرؤية؟ ونبينا بهل لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه» فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى 
غير ما أقيم فيه ألبتة . 

ولأجل هذا ما عاقه عائق› ولا وقف به مراد حتى جاوز السموات السبع حتى 
عاتب موسى ربه فيه . وقال: «يقول بنو إسرائيل : إني كريم الخلق على الله. وهذا 
قد جاوزني وخلفني علوا. فلو آنه وحده ولكن معه كل أمته» . وفي رواية للبخاري : 
«فلما جاوزته بكى . قيل : ما يبكيك؟ قال : أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة 
من مته أکثر ممن يدخلها من آمتي» ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة» ولم تقف به 
دون كمال العبودية همة . 

ولهذا کان مركوبه في مسراه يسبق خطوه الطرف» فيضع قدمه عند منتهى طرفه»› 
مشاكلا لحال راكبه» وبعد شأوه الذي سبق به العالم أجمع في سيره» فكان قدم 
البراق لا يختلف عن موضع نظره كما كان قدمه 4ل لا يتأخر عن محل معرفته . 


(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۰۸-۲۰۷)» والبخاري (۷/ /۲٣۷-۲۵۵‏ ۳۸۸۷)» ومسلم (۱/ »)۱١٤ /۱١٩۱-۱٤۹‏ 
والترمذي .»)۳۳٤١/٤۱۳-٤۱۲ /٥(‏ والنسائي (۱/ )٤٤١ /۲٤٠١-۲۳۷‏ من حديث مالك بن صعصعة طل . 


سورة النجم سے 


فلم يزل في خفارة كمال آدبه مع الله سبحانه» وتکمیل مراتب عبودیته له» حتی 
خرق حجب السموات» وجاوز السبع الطباق» وجاور سدرة المنتهى » ووصل إلى 
N EE E E as‏ 
انصباباء» وانقشعت نقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا» وأقيم مقاما 
غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به 
الأولون والآخرون» واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله ما 
زاغ البصر عنه وما طغى . فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى 
وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم» فقال تعالى : ايش © وَلْفَانِ لكر 
© لك لين ألمرْسلنَ 9© عل مط مُسسَقَيمٍ 4 فإذا كان يوم المعاد أقامه على 
الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنتهء حتى يجوزونه إلى جنات النعيم . وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم» . 

قال ابن كثير : «وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة ؛ فإنه ما فعل إلا ما أمر به» 
ولا سأل فوق ما أعطى . وما أحسن ما قال الناظم : 
رأى جنة المأوى ومافوقهاء ولو رأی غیرُه ما قد رآه لتاها»". 

¥ ¥ *¥ 


(۱) يس: الآيات .)٤-١(‏ 
(۲) مدارج السالکین (۲/ .)۳۸٤-۳۸۲‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٤١۹‏ 


س للایة (۱۸) 


قوله تعالی : قد ری من ٤ات‏ رَد انکر @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «وقوله : لد رن ين ایت رَد الک © )» کقوله : الاريك ين 
ايتا“ أي : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من 
أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ لأنه قال: هلد رأ يِن ءات ريد الكرة 
©@ € ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد تقدم تقرير ذلك في 
سورة (سبحان)» . 


%*# ¥ # 


(۱) طه: الآية (۲۳). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 


قوله تعالی : «افية الت می @ وَمَوَ اة الى © 4 


أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 


قال السعدي : «لما زكى تعالى ما جاء به محمد ييل من الهدى ودين الحق»› 
والأمر بعبادة الله وتوحيده» ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من 
أوصاف الكمال شيء» ولا تنفع ولا تضر» وإنما هي أسماء فارغة عن المعنى» 
سماها المشركون هم وآباؤهم الجهًّال الضلالء ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة 
التي لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال» فالآلهة التي بهذه 
الحال لا تستحة تستحق مثقال ذرة من العبادة»ء وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء 
زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها» فسموا (اللات) من (الإله) المستحق 
للعبادةء و(العزى) من (العزيز) و(مناة) من (المنان)ء إلحادًا في أسماء الله 
وتجريًا على الشرك به وهذه أسماء متجردة من المعاني » فكل من له أدنى مسكة من 
عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها». 

قال صدیق حسن خان : وان رم لدت ومر ى € € أي : أخبروني عن هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله : هل لها قدرة توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيئًا 
كما أوحى الله إلى محمد إ؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع؟ وقال أبو 
السعود: الهمزة للإنكارء والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ما ذكر من شؤونه 
تعالى المنافية لها غاية المنافاةء والمعنى : أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمته» 
وإحكام قدرته» ونفاذ أمره في الملا الأعلى» وما تحت الثرى» وما بينهماء رأيتم 
هذه الأصنام مع غاية حقارتها وذلتها شركاء لله؟ على ما تقدم من عظمته» . 

قال الفوزان : «الآية تدل على منع التبرك بالأحجار» ومنع نع التبرّك بالقبور» وما 
زال هذا الصنم يُعبد من دون اللّه إلى أن فتح النبي إل مكة في السنة الشامنة من 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۹-۲۰۸/۷(‏ 
(۲) فتح البیان (۱۳/ .)۲٥۵‏ 


———— الآية (۲۰۹-۱۹) 


الهجرةء وأمر بهدم هذا الصنم كغيره من الأصنام التي هدمت“ . 

ورد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ّم هذه الآیات فی کتاب التوحید له 
تحت ترجمة بعنوان: «باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما». 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : «ومطابقة الآيات للترجمة: من جهة 
أن عبّاد هذه الأوثان نهم كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء 
والاستعانة بهاء والاعتماد علیها فی حصول ما یرجونه منها» ويؤملونه بېركاتها› 
وشفاعتها وغير ذلك» فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشجار»ء كالعزى 
ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد 
فى قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من 
هذا الشرك. على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من 
أولئك . فاللّه المستعان» . 

قال الفوزان: «والشاهد من الآية الكريمة: بطلان التبرك بالأشجار 
والأحجار؛ لأن هذه أشجار وآحجار» ولم تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن 
غیرها . 

ففي هذا : بطلان التبرّك بالأحجار والأشجار» وفيه: أن من تبرّك بحجر أو 

ت 

شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله أو تقرب إليه بشيء من العبادة؛ فهو مثل 
من عبد اللات والعزى سواء» ولا فرق» بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد 
اللات؛ لأن اللات -على التفسير الثاني - هو رجل صالح» غلوا فيه بعد موته» 
فالذين يعبدون القبور اليوم مشل الذين يعبدون اللات سواء بسواء» والقرآن واضح 
فی هذاء لكن يحتاج إلى التدبر» ونبذ التقاليد والعادات والبيئات الفاسدة» 
والتحرر من الخرافات والأباطيل» ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» ففيهما 
الشفاء للقلوب» . 

قال سليمان آل الشيخ : «ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثانء 
)١(‏ إعانة المستفيد .)١٠١/١(‏ 


(۲) فتح المجيد (ص: .)١١۳‏ 
() إعانة المستفيد .)١١۷ /١(‏ 


سورة النجم جد 


وكيفية عبادتهاء وما هو شرك العرب الذين كانوا يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد 
والإخلاص وبين الشرك والكفرء فأما (اللات) فقراً الجمهور بتخفيف التاء» وقرأً 
ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب : (اللآت) 
بتشديد التاء» فعلى الأولى قال الأعمش: سموا (اللات) من (الإله) و(العزى) من 
(الغرين قال ابن جريرة وكانرا قد اشتقرا اسمها من الل تعالى» ففالوا :اللات 
مؤنثة منه» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . وكذا العزى من العزيزء قال ابن كثير : 
وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم 
عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء 
العرب بعد قريش . 

قال ابن هشام : ر رو ا و ت ا ری ف 2 
إلى أن أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله بها المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار . 

وعلى الثانية قال ابن عباس : «كان رجلا يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا 
على قبره»"'“ ذكره البخاري» وقال ابن عباس : «كان يبيع السويق والسمن عند صخرة 
ويلته عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب 
السويق»» وعن مجاهد نحوه» وقال: «فلما مات عبدوه)» رواه سعيد بن منصور 
والفاكهي» وکذا روی ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه» وقال ابن جريج : 
كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت» فلما توفي جعلوا إلى قبره وثتا. وبنحو 
ذلك قال جماعة من أهل العلمء ولا تخالف بين القولين؛ فإن من قال: إنها 
صخرة» لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو حواليه» فعظمت وعبدت تبعًا 
لا قصدًاء فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر» فهو الذي عبدوه بالأصالةء يدل 
على ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس : «أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن 
لحي : إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة» فعبدوهاء وبنوا عليها بيتًا». فتأمل فعل 
المشركين مع هذا الوثن» ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور» والعكوف 
عندها» ودعائهاء وجعلها ملاذا عند الشدائد. 


وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة 


(۱) سيأتي تخریجه . 


سے الآية (۲۰۹-۱۹) 


والطائف› کانت قریش یعظمونھا کما قال بو سفیان یوم آحد : «لنا العزى ولا عزى 
لکم» فقال رسول الله ل : «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم»' وروی النسائي 
وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله لل مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
نخلة» وكانت بها العزى»› فاتاها خالد وکانت على ثلاث سمرات› فقطع السمرات 
وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي ل فأخبره فقال : «ارجع فإنك لم تصنع 
شيئا» فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها امتنعوا ف في الجبل وهم يقولون : 
يا عزى يا عزى فأتاها خالد» فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرهاء تحفن التراب على 
رأسهاء فعلاها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله لل فأخبره فقال : «تلك 
اله 4( 
لعزی» . 

قال ابن هشام : وكانوا يسمعون منها الصوت» وقال أبو صالح: العزى نخلة 
كانوا يعلقون عليها السيور والعهن» رواه عبد بن حميد وابن جرير» فتأمل فعل 
الورك حع هدا الزن وارد باون ا اما غا الور من غاا و جح 
عندهاء وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك» فاللّه 
المستعان. 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة . وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة» وأصل اشتقاقها من اسم الله 
المنان» وقيل من منى الله الشيء ء إذا قدره» وقيل سميت مناة لكثرة ما يمنى أي يراق 
عندها من الدماء للتبرك بها . قال ابن هشام فبعث رسول الله ل عليا فهدمها عام 
الفتح . قال ابن اسحق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت 
وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب» وتهدي لھا کما یهدی 
للكعبة» وتطوف بها وتنحر عندها» وهي تعرف فضل الكعبة عليها ؛ لأنها كانت قد 
عرفت أنها بيت إبراهيم ## ومسجده. قلت : هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك 
(۱) آخرجه: آحمد (٤/۲۹۳)ء‏ والبخاري (۱/ ۲۰۰-۱۹۹/ ۳۰۳۹)». وآبو داود (۳/ ۱۱۸-۱۱۷/ »)۲٣۷۲‏ 

والنسائي في الکبری (۰/ ۱۹۰-۱۸۹/ .)۸٩۷۳١‏ 


(۲) آخرجه )٠١ DT‏ والنسائي في الكبرى »)١٠١٤١ /٤١٤ /١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(۱۷1/0)» وقال: «رواه الطبراني وفيه يحي بن المنذر وهو ضعيف)» وصحح محقق أبي يعلى إسناده. 


سورة النجم سے 


العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبور؛ بل زادوا على الأولين إذا تبين هذا فمعنى 
الآية -كما قال القرطبي- إن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو 
ضرت حتی تکون شرکاء لله . وقال غیره : ومناة الثالثة الأخرى ذم وهي المتأخرة 
الوضيعة المقدار كقوله وقالت أولاهم لأخراهم أي : وضعاؤهم لرۇسائهم». 

وقال أيضًا : «فقد رأيت أن سبب عبادة اللات هو الغلو فى قبره» حتی صار وٹتًا 
يعبد» كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع ويخوث ويعوق ونسر 
وغيرهم» وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم 
اليوم» فإنهم غلوا فيهم» وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد» وجعلوها ملاذًا 
لقضاء المآرب» وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم 
القيامة . وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه » وإنزالهم منازلهم من العبودية» وسلب 
خصائص الإلهية عنهم› وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم› ونهانا عن الغلو فيهم › 
فلا نرفعهم فوق منزلتهم» ولا نحطهم منها؛ لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد 
العظيم» فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم » فإن الشرك بهم غلو فيهم وأنزلوهم 
منازل الإلهية» وعصوا أمرهم» وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم » فتجد أكثر 
هؤلاء الغالين فيهم العاكفين على قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» 
ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء 
آثارهم» وسلوك طريقتهم» دون عبادتهم وعبادة قبورهم والعكوف عليها كالذين 
يعكفون على الأصنام واتخاذها أعيادًا ومجامع للزيارات والفواحش وترك 
الصلوات» فإن من اقتفی آثارهم کان متسببًا في تکثیر اجورهم باتباعه لهم » ودعوته 
الناس إلى اتباعهم› فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم 
ذلك الأجرء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟!» . 

قال ابن القيم : «ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق» وإعطاؤه فوق 
منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية » وشبهوه باللّه سبحانه» وهذا هو التشبيه الواقع 


(۱) تيسير العزيز الحمید (ص: .)۱۷١-١١۹‏ 
(۲) تیسیر العزیز الحمید (ص: .)٤٠١-۳٤٤‏ 


۹ ت 
ا ی ا و وا ای م 
فهو سبحانه ينفي وینهی أن یجعل غیره مثلا له وندا له» وشبهًا له» لا أن يشبه هو 
بغيره» إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثا لشيء من مخلوقاته» 
فجعلت المخلوق أصلَا وشبهت به الخالق» فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني 
آدم» وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك»› غلوا فيمن يعظمونه 
a RS‏ »> بل صرحوا أنه إلهء 
وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدًا وقالوا: #إوأصبراً ا ور رابات 
yS‏ 
غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى» فكل مشرك فهو 
مشبه لإلهه ومعبوده باللّه سبحانه» وان لم یشبهه به من کل وجه» حتی إِن الذين 
کفروا وصفوه ه سبحانه بالنقائص والعيوب كقولهم : لن َه َير وإن هوید لَه 
نأو وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم» والذين جعلوا له ولدًا وصاحبة - 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا -لم يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلا ثم 
يشبهون به الخالق» بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالًا لا قصدًا أن يكون غيره أصلَا 
فیها وهو مشبه به» ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل» . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة يي تفسير اللات 

# عن ابن عباس وه : قوله : الست ومرن : «كان اللات رجلا يلت سويق 

(o) 
الحاج»‎ 

× غريب الحديث: 

يلت السويق : هو خلطه بالسمن ونحوه. 
(۱) ص: الآية .)١(‏ 
(۲) آل عمران: الآية .)۱۸١(‏ 
(۴) المائدة: الآية .)١٤(‏ 


.)۳۲۳-۳۲۲ /۲( إغاثة اللهفان‎ )٤( 
.)٤۸0٥٩ /۷۸۷ /۸( أخرجه : البخاري‎ )۵( 
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× فوائد الحديث: 
أفاد الحديث تفسير اللات» وأنه رجل كان يلت السويق للحاج» وقد تقدم 
الكلام عليه في توضيح الآية بما أغنى عن إعادته هنا . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الزجر عن الحلف بالأوثان 
والتحذير من تعظيمها 
# عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله بل : «من حلف فقال في حلفه : 
واللات والعزى»› فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك› 


فل ا دق“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته فى زمن الجاهلية»" . 


قال القرطبي : «ولما نشا القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحلف بهاء 
وأنعم الله عليهم بالإسلام بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد 
للف با فام التي 8 ذلك أن شرل دة لكل الله يكف ا كلك 
اللفظةء وتذكيرًا من الغفلةء وإتمامًا للنعمة» وخص اللات بالذكر في هذا الحديث 
لأنها كانت أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء آلهتهم 
حکمها؛ إذ لا فرق بینها» . 
قال الخطابي : «إنما أوجب قول (لا إله إلا الله) على من حلف باللات والعزى 
شفقًا من الكفر أن يكون قد لزمه؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يعظم» فإذا 
(۱) أخرجه: أحمد(۳۰۹/۲)» والبخاري (۸/ ۷۸۷/ »)٤۸٦١‏ ومسلم (۳/ (۱٤۷/۱۲۷‏ وأبو داود (۳/ 
»)۳۲٤١ /٥٩٩4-٨۸‏ والترمذي )۱٥٤١ /۹۹٩ /٤(‏ وقال: «حسن صحیح)» والنسائي (۷/ ۱۱/ »)۳۷۸۴٤‏ 


وابن ماجه .)۲۰۹۹٦/۱۷۸/۱(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۳۱/۷(‏ 
(۳) المفهم .)١۲١-٦۲١ /٤(‏ 


حلف بهما فقد ضاهى الكفار في ذلك» وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من 
الشرك. 

# عن عائشة وا قالت : إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل 
لا يطوفون بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى : إ5 أصَمًا الوه ِن مار 
ّ4 فطاف رسول الله ل والمسلمون» قال سفيان: مناة بالمُشّلل من قديدء 
وقال عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: نزلت في 
الأنصار» كانوا هم وغسان -قبل أن يسلموا- يهلون لمناة مثله» وقال معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة -ومناة 
صنم بين مكة والمدينة- قالوا : يا نبي الله! كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا 


لمناة نحوه" . 
× غريب الحديث: 


الطاغية : مفرد الطواغي» وهي ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها . 

المشلل: بضم أوله وفتح المعجمة هي الثنية المشرفة على قديد» وقديد بقاف 
مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «واتخذت العرب الأصنام» فكان أقدمها مناة» وقد كانت 
العرب تسمى «عبد مناة» وازيد مناة)» وكان منصوبًا على ساحل البحر من ناحية 
ویهدون له» وكان أولاد معد على بقية من دين إسماعيل› وكانت ربيعة ومضر على 
بقية من دينه› ولم يكن أحد أشد إعظامًا له من الأوس والخزرج»* . 
(۱) أعلام الحدیث (۳/ ۱۹۱۸). (۲) البقرة: الآية .)٠١۸(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد ۷ ۱( والبخاري (۸/ ۷۸۹-۷۸۸/ »)٤۸٨۱‏ ومسلم (۲/ ۹۲۸/ .)۱٨۷۷‏ والترمذي /٥(‏ 


)۲۹۱٩ /۱۹۳-۲‏ وقال : «حسن صحیح»» والنسائي (۵/ )۲۹۹۸-۲۹٩۷ /۲۹٤-۲۹۳‏ . 
)٤(‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)١٠٤١‏ 


نے ا ا 


قلت: وقول عائشة وا : «إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل 
لا يطوفون بين الصفا والمروة. ٠.‏ الحديث» ظاهره صريح في أنهم كانوا في 
الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروةء ويقتصرون على الطواف بمناة» فسألوا عن 
حكم اللإسلام في ذلك . وفي لفظ لمسلم : «إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون 
في الجاهلية لصنمين على شط البحرء يقال لهما: إساف ونائلة» فيطوفون بين 
الصفا والمروة» ثم يحلون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما؛ للذي كانوا 
يصنعون في الجاهلية» فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا في 
الإسلام شيا كانوا يفعلونه في الجاهلية ؛ لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما 
أذن فيه الشارع» فهذه الرواية توجيهها ظاهر بخلاف الرواية الأولى» فإنها تقتضي 
أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية» 
ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في اللإسلام . 

ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين : منهم من كان يطوف 
بينهما على ما اقتضته الرواية الثانية» ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته 
الرواية الأولى» واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما 
لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهليةء فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار 
إلى نحو هذا الجمع البيهقي» واللّه أعلم . 

قال الكاندهلاوي : «قلت : وهذا الجمع أولى مما ذكره الحافظ من الاحتمال 
الثاني من الحذف واختصار في الروايات› ويؤيده أيضا ما في رواية البخاري وغيره 
من الزيادة في حديث الباب» قال الزهري : فأخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن فقال : 
إن هذا لعلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس 
إلا من ذكرت عائشة ّا ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. 

قال الجصاص في أحكام القرآن: كان السبب في نزول هذه الآية عند عائشة 
سؤال من كان لا يطوف بهما في الجاهلية لأجل إهلاله لمناة» وعلى ما ذكره ابن 
عباس وأبو بكر بن عبدالرحمن أن ذلك كان لسؤال من كان يطوف بين الصفا 
والمروة» وقد كان عليهما الأصنام» فتجنب الطواف بهما بعد الإسلام» وجائز أن 


. بتصرف‎ )1۳۸-٦۳۷ /۳( فاده الحافظ في الفتح‎ )١( 


سس الآية )۲٠١-٠۱۹(‏ 


یکوت شیب وھا سوال القریقن ن انتهی » «فلما جاء الإسلام سالوا رسول الله لا 
عن ذلك» أي : عن السعي بين الصفا والمروة فانزل الله -تبارك الله وتعالى-: وإ 
آلا وال سن مار افر َم حح ليت آو مر فلا جَُاح عَِهٍ آن يَطَوَف بهاًي“ 
والحكمة في التعبير بهذا السياق مطابقة جواب السائلين؛ لأنهم توهموا من كونهم 
كانوا يفعلونه في الجاهلية أنه لا يستمروا في الإسلام فخرج الجواب مطابق 
لسۇالهم»” . 
U‏ 

# عن أبي واقد الليثي : «أن رسول الله ية لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين يقال لها : ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول الله! 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي 6ل : سبحان الله! هذا كما 
قال قوم موسی : لاجمل اا إلا گنا قم ra‏ والذي نفسي بيده لتركبن سنة 
من کان قبلکم» . 

× غريب الحديث: 

حنين : موضع بين الطائف ومكة . 

ذات أنواط : شجرة للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي: يعلقونه بهاء 
ویعکفون حولها»› فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال سليمان آل الشيخ : «قوله : «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: جل لا ها4 » إلخ› أخبر يي أن هذا الأمر الذي طلبوهمنه وهو 
اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركًا كالأمر الذي طلبه بنو 
إسرائیل من موسی # حیث قالوا : «آجُعل اا إلا گنا َم ءابه" فإذا کان 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠١۸(‏ (۲) أوجز المسالك (۷/ .)١١١-٠٠١١‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد »)۲۱۸/٥(‏ والترمذي )۲۱۸١ /٤۱۲ /٤(‏ واللفظ له وقال: «حسن صحيح)» والنسائي في 

.)1۷۰۲/۹٤ /۱٩١ وصححه ابن حبان (اللإحسان‎ ».)۱۱۱۸٩ /۳٤١ /٦( الکبری‎ 


.)۱١۸/١( النهاية‎ )0( .)۳۳۹ /٩( تحفة الأحوذي‎ )٥( 
.)٠١۸( الأعراف: الآية‎ )۷( 


سورة النجم 7 


اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها 
ولا يسألونهاء فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات» والاستغاثة 
بهم » والذبح» والنذر لهم» والطواف بقبورهم» وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانهاء 
والتمسح بهاء والعكوف عندهاء وجعل السدنة والحجاب لهاء وأي نسبة بين هذا 
وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبرگا . 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها . 

وقال الحافظ أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعى المعروف بأبى شامة 
في «كتاب البدع والحوادث»" : ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به من 
تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد 
يحكي لهم حاك أنه ری في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولايةء فيفعلون 
ذلك» ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون آنهم متقربون 
بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونها» 
ور جو ا لاء ل ا وا جوا در لم وهي فن ن عون وو 
وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق شق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعونية الحما 
خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة 
خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق » سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلهاء 
فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. ثم ذكر الحديث المتقدم وكلام 
الطرطوشي الذي ذكرنا . 

ثم قال" : ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو اسحق الجبنياني -رحمه الله 
تعالى- أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة حكى عنه صاحبه الصالح أبو 
عبداللَّه محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إ إلى جانبه عين تسمى عين العافية› 
كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت : 
(۱) انظر کلامه في کتابه الحوادث والبدع (ص: ۳۹-۳۸). 


(۲) انظر كلامه في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: .)٠١١-٠١١‏ 
(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث .)٠١٤-٠١۳(‏ 


سے الآية (۲۰-۹4( 


امضوا بي إلى العافية » فتعرف بها الفتنةء قال أبو عبدالله : فأنا في السحر ذات ليلة إذ 
سمعت أذان أبي إسحق نحوها» فخرجت فوجدته قد هدمها» وأذن الصبح عليهاء ثم 
قال : اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسّا . قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. 
قلت : أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه إبراهيم بن 
أحمد بن علي بن أسلم» وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه ويقول : 
طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت» وكان القابسي يقول: الجبنياني 
إمام يقتدى به . مات سنة تسع وستين وثلاثمائة . 

وذكر ابن القيم نحو ما ذكره آبو شامة ثم قال"“: فما أسرع أهل الشرك إلى 
اتخاذ الأوثان من دون اللّه ولو كانت ما كانت» ويقولون : إن هذا الحجر وهذه 
الشجرة وهذه العين تقبل النذر»ء أي : تقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة 
وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له» وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من 
يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو 
الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون هذا شركًا ويقع في هذه الأمة؛ 
فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حستا وطلبوه من النبي ل حتى بين لهم أن ذلك 
كقول بني إسرائيل : أَجَمل أا إلا فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد 
بآثار النبوة. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء» ولهذا جعل النبي 
طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط» فالمشرك 
وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك 
تعظيمًا ومحبة» فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه» وقس على ذلك. وفيها أن 
من عبد فهو إله ؛ لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي ل لم يريدوا من الأصنام 
والشجرة الخلق والرزق» وإنما أرادوا البركة والعكوف عندهاء فكان ذلك اتخادًا 
له مع الله تعالى . وفيها أن معنى الإله هو المعبود» وأن من أراد أن يفعل الشرك 
جهلا» فنهي عن ذلك فانتهى » لا يكفر» وأن (لا إله إلا الله) تنفي هذا الفعل مع 
دقته وخفائه على أولئك الصحابة» ذكره المصنف > فکیف بما هو آعظم منه» ففیه 
رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه 


)0 انظر كلامه في إغاثة اللهفان (۱/ ۳۲۹). 


سورة النجم سے 


مخلوق» ونحو ذلك من العبارات»› والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهل)'. 

قوله : «لترکبن. ٠.‏ : قال سليمان آل الشيخ : «(وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر 
بء ففيه دليل على شهادة أن محمدًا رسول الله . وفى الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركينء وأنه متقرر 
عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار فيها التنبيه على مسائل القبر : أما من 
ربك؟ فواضح» وأما من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما ما دينك؟ فمن 
قولهم : «أجُمَل لا إلا إلى آخره» قاله المصنف . وفيه أن الشرك لا بد أنيقع في 
هذه الأمة» كما وقع فيمن قبلهاء ففيه رد على من قال: إن الشرك لا يقع في هذه 
الأمة. وفيه سد الذرائع» والخضب عند التعليم » وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى 
فإنه لنا لنحذره» ذكر ذلك المصنف»" . 

# ¥ ¥ 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)۱۷۸-١۱۷١(‏ 
() تيسير العزيز الحميد (ص: ۱۷۸). 


س الآية (۲۲-۲۱) 


قوله تعالی : اک الک وه الاش ® تلك إذا سمه فة قسمة ضدرئ ®4 


٭ غريب الآية: 


ضيزى: جائرة مائلة عن الحق» من ضاز في الحكم : جَارَء وضَارَةُ حه : نَقَصَهُ 
وبَحُسَه . قال الشاعر: 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عثیمین : «قوله : الك الدكرٌ وه الأ 9© هذا أيضًا استفهام إنكاري 
على المشركين الذين يجعلون له البنات ولهم البين » فإذا ولد لهم الذكر فرحوا 
واس ستبشروا به» وإذا لدت الأنشي ظل وجه الإنسان منهم مسودا» وهو كظيم» ومع 
ذلك يقولون : الملائكة بنات اللّه» فيجعلون البنات لله -والعياذ بالله- ولهم ما 
يشتهون»' . 

قال ابن جرير : « يك إِذا سمه ضبرئ © يقول جل ثناؤه : قسمتكم هذه قسمة 
جائرة غير مستوية» ناقصة غير تامة؛ لأنكم جعلتم لربكم من الولدما تكرهون 
لأنفسكم» وآثرتم آنفسكم بما ترضونه. . 

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله : َة ضيرزئك) قال أهل التأويل» وإن اختلفت 
ألفاظهم بالعبارةعنهاء فقال بعضهم: قسمة عوجاء. . وقال آخرون: قسمة 
جائرة. . وقال آخرون: قسمة منقوصة . . وقال آخرون: قسمة مخالفة»" . 


ہر 


%# ¥ 


(۱) القول المفيد /١(‏ ۱۸۹). 
(۲) جامع البیان (۲۷/ .)١١-٦۰‏ 


قوله تعالی : إن هی إلا سما یوما آنتم ءاب 
و 4 a‏ 2 1 ت 2% و روط A‏ ا ت س 
من لطي ِن یعون إلا اظن وما تهوی انفش وقد جاءهم ِن ر 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ما هذه الأسماء التي سميتموها وهي 
اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤکم ا 
المشركون باللّه» وآباؤكم من قبلكم» ما أنزل الله بهاء يعني بهذه الأسماء» يقول: 
لم يبح الله ذلك لکم» ولا أذن لکم به“ . 

قال السعدي: «وقوله: إن هى إل أا تما يعوا آنثم وباگ ما آلآ آل ها ِن 
ا سلَطنٍ أي : من حجة وبرهان على صحة مذهبكم» وكل أمر ما آنزل الله به من 
سلطان» فهو باطل فاسد» لا يتخذ ديتًاء وهم -في أنفسهم- ليسوا بمتبعين لبرهان 
يتيقنون به ما ذهبوا إليه» وإنما دلهم على قولهم الظنٌ الفاسد» والجهل الكاسد» 
وما تهواه أنفسهم من الشرك. والبدع الموافقة لأهويتهم» والحال أنه لا موجب لهم 
يقتضي ذلك إلا اتباعهم الظن» من فقد العلم والهدى» ولهذا قال تعالى : «ولَدَ 
جاهَهُم تن َم د أي : الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة» وجميع 
المطالب التي يحتاج إليها العبادء فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه» وأدله 
على المقصود» وأقام عليه من الأدلة والبراهين» ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه» 
فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته 
اتباع الظن» ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» فالبقاء على هذه الحال» 
من أسفه السفه» وأظلم الظلم» ومع ذلك يتمنون الأماني» ويغترون بأنفسهم» . 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١۱۰-۲۰۹/۷(‏ 


قال السيوطي : «قوله تعالی : إن ھی إل آتما سمیشموما آم وماباؤگ ما رل أ بها 
يِن سلَطَنٍ استدل بها على أن اللغات توقيفيةء ووجهه أن الله تعالى ذمهم على تسمية 
بعض الأشياء بما سموها به ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا 
الذم؛ لكون الكل اصطلاحًا منهم» . 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ : «في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان 
عبادة هذه الطواغيت وأشباهها ما لا مزيد عليه» فسبحان من جعل كلامه شفاء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» منها أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوةء 
وما كان كذلك فليس بإله» ومنها آنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء 
المؤنثة شركاء» ودعوتم له الأولادء ثم جعلتموهم بنات»› واختصصتم بالذكور» 
فجعلتم له المكروه الناقص» ولكم المحبوب الكامل» للب لا موت بالأخرة مَل 
السوء وي الكل الأعل وهو المد ألم 3© ٠4‏ ومنها آنها أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم وابتدعتموهاء ومنها آنها ما أنزل الله بها من سلطان» أي : حجة وبرهان» 
ومنها أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين » وإنما استندتم في ذلك إلى الظن 
والهوى اللذين هما أصلا الهلاك دنيا وأخرى» ومنها: ولق جاهَهُم ين َم 
ادك أي : بإبطال عبادتهاء وما كان كذلك فهو عين المحال البين البطلان» 
وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف في بطلان عبادتها» . 

# k F 


(۱) الإکليل (ص: .)٠٠١‏ 
(۲) النحل: الآية .)٠١(‏ 
(۳) النجم : الآية (۲۳). 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد (ص: .)١۷۳‏ 


س(٤۱)‏ سورة النجم سے 


قوله تعالی : م لاکن ما س 9@ م یر لأر @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن عطية : «أم لانن ماق 3© 4 وقف على جهة التوبيخ والإنكار 
لحالهم ورأيهم . . و(الإنسان) في قوله : آم للإنكن) اسم الجنس» كأنه يقول : 
ليست الأشياء بالتمني والشهوات» إنما الأمر كله لله» والأعمال جارية على قانون 
أمره ونهيه» فليس لكم أيها الكفرة مرادكم في قولكم : هذه آلهتنا وهي تنفعنا وتقربنا 
زلفی ونحو هذا . وقال ابن زيد والطبري : (الإنسان) هنا: محمد» بمعنی أنه لم ينل 
كرامتنا بتأميل ؛ بل بفضل الله أو بمعنى : بل إنه تمنى كرامتنا فنالها ؛ إذ الكل لله 
يهب ما شاء» وهذا لا تقتضيه الآيات» وإن كان اللفظ يعمّه» . 

قال ابن کثیر : «وقوله : َه رة الأول © أي : إنما الأمر كله للهء مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأً 
لم یکن» . 

قال الشنقيطي : «بيّن -جل وعلا- في هذه الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 
الدنياء وبيّن هذا في غير هذا الموضع كقوله : ك عا هى (©© ون ل رة ولرل 
©4 وبين في موضع آخر أن له كل شيء» وذلك في قوله : تما مرت أن اعد 
ر دزو لبدو اى رمَا وم ڪل ىو وهذا من المعلوم من الدين 


بالضرورة» . 


# %# %* 


(۱) المحرر الوجیز .)۲٠۲/١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١٤‏ 
(۳) اللیل : الآیتان (۱۲و۱۳). 

() النمل: الآية .)۹١(‏ 

() أضواء البيان .)۷٠٤/۷(‏ 


س للآية )۲١(‏ 


La 


قول تعالی : 4# وگر ن تی فی لکوت لا ن َم كب | 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکرہ-: وگ ِن م فی ألسَمَوتِ لا ننن : کثیر 
من ملائكة اللَّه» لا تنفع شفاعتهم عند الله لمن شفعوا له شيئًاء إلا أن يشفعوا له من 
بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء منهم أن يشفعوا له ويرضى» يقول: ومن 
بعد أن يرضى لملائكته الذين يشفعون له أن يشفعوا له» فتنفعه حينئذ شفاعتهم»› 
وإنما هذا توبيخ من اللّه -تعالى ذكره- لعبدة الأوثان والماإ من قريش وغيرهم 
الذین کانوا يقولون: هما بذهم إل بوتا إل آله لّمح فقال الله جل ذكره 
لهم : ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفعوا له إلا من بعد إذني لهم 
بالشفاعة له ورضاي» فكيف بشفاعة من دونهم» فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من 
دونه غير نافعتهم» . 

یقول ابن كثير: «وهذه الآية کقوله : سن دا ازى ْف عك إلا دزي" 
«وا َع ألسَقَعة عند إلا لمن أت لم فإذا كان هذافي حق الملائكة 
المقربين» فكيف ترجون يها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند اللّهء 
وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على آلسنة جميع رسلهء وأنزل 
بالنهي عن ذلك جميع کتبه»“ . 

قال سليمان آل الشيخ: «في هذه الآيات من الردعلى من عبدالملائكة 
والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى؛ لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من 
الله ابتداءء فلأي معنى يُدعون ويُعبدون؟ وأيضصًا فإن اللَّه لا يأذن إلا لمن ارتضى 
() الزمر: الآية (۳). (۲) جامع البیان (۲۷/ .)١۲‏ 


(۳) البقرة: الاية .)٠٠٠(‏ 
)٤(‏ سباً: الآية (۲۳). )٥(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤٥۸‏ . 


سورة النجم سے 


وم و ر 


قوله وعمله» وهو الموحد لا المشرك كما قال: يمين لا نَع لمعه إلا من أن له 
لمن ورضى لم ر 63 4 واللّه لا يرتضي إلا التوحيدء كما قال : وس يبح عر 
اتلم د وان قب نة َف الأخو ي لسرت 3© 4 وقال النبي لا : «أسعد 
بشفاعني من دعاني Ob‏ : أنا أعلم انهم لا یشفعون إلا باننه» لکن 
أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي . قیل : فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره 
سببًا للإذنه ورضاه» بل ذلك سبب لغضبه»› ولھذا نهی عن دعاء غيره في غير آية› 
کقوله : ولا َع ِن دون آم ما لا بعك ولا يشرك إن معنت نك إا من الريب 3 ^ . 

فتبيّن أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك كما كان 
المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله فأنكر الله عليهم ذلك» وأخبر 
e‏ الیگ واي 
ابابا امم پانگفر بد اذ م موه 9@ 4 وقال تعالی : اذ برا الب ابوا می 
اریت بوا وروا ّت بهم الأَسَبَاب 3 4“ . 

قال الرازي: «ما الفائدة في قوله تعالی : وگ يِن مَل بمعنى كثير من 
الملائكة» مع أن كل من في السموات منهم لا يملك الشفاعة؟ نقول: المقصود الرد 
عليهم في قولهم : هذه الأصنام تشفع » وذلك لا يحصل ببيان أن ملكا من الملائكة 
لا تقبل شفاعته» فاكتفى بذكر الكثيرة» ولم يقل : ما منهم أحد يملك الشفاعة؛ لأنه 
أقرب إلى المنازعة فيه من قوله: (كثير)» مع أن المقصود حاصل به. ثم هاهنا 
بحث؛ وهو أن في بعض السور يستعمل صيغة العموم والمراد الكثير» وفي البعض 
يستعمل الكثير والمراد الكل» وكلاهما على طريقة واحدة» وهو استقلال الباقي 


4 


وعدم الاعتدادء ففي قوله تعالی : ندم کل د ىء كأنه يجعل الخارج عن 


وء > 


الحكم غير ملتفت إليه» وفي قوله تعالی : وکر يِن م وقوله : بل ڪهم کا 
(۱) طه: الآية .)٠١۹(‏ (۲) آل عمران: الآية .)۸٥(‏ 

(۳) سياتي تخریجه قریبا . )٤(‏ يونس: الآية .)٠١١(‏ 

.)١١١( البقرة: الآية‎ )0 .)۸٠( آل عمران: الآية‎ )٥( 


(۷) تیسیر العزیز الحمید (ص‌: ۲۸۲-۲۸۱). 
(۸) الأحقاف : الاية .)٠٠(‏ 


حت الآية (( 


امون“ وقوله : ڪهم بم ونوك يجعل المخرج غير ملتفت إليه» فيجعل 
كآنه ما أخرجه كالأمر الخارج عن الحكم كأنه ما خرج» وذلك یختلف باختلاف 
المقصود من الكلام» فإن كان الكلام مذكورًا لأمر فيه يبالغ يستعمل الكل؛ مثاله : 
يقال للملك : كل الناس يدعون لك» إذا كان الغرض بيان كثرة الدعاء له لا غير 
وإن كان الكلام مذكورًا لأمر خارج عنه لا يبالغ فيه؛ لأن المقصودغيره» 
فلا يستعمل الكل ؛ مثاله : إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائي كثير من الناس 
يدعون لي ؛ إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعائه» لا لبيان كثرة الدعاء له» فكذلك 
هاهنا . 


قال: لا ثفن سَقَعهّمّ» ولم يقل : لا يشفعون مع أن دعواهم أن هؤلاء 
شفعاؤناء لا أن شفاعتهم تنفع أو تغني» وقال تعالى في مواضع آخرى: فمن دا 
الى شْمَعٌ ِء إل إذزرٌ4" فنفى الشفاعة بدون الإذن وقال : ما کم من دونو من 
ول ولا فيع“ نفى الشفيع» وهاهنا نفى الإغناء؟ نقول: هم كانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤناء وکانوا یعتقدون نفع شفاعتهم»› کما قال تعالی: «لیقریوتآ إلى لَه 
ر“ ثم نقول: نفي دعواهم يشتمل على فائدة عظيمة» آما نفي دعواهم لأنهم 
قالوا : الأصنام تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية» فقال: لا ت تفن شعنم بدلیل أن 
شفاعة الملائكة لا تخني» وأما الفائدة فلأنه لما استثنى نی بقوله إل ر اب 
اس أي : : فيشفع › ES‏ > فإذا قال : 
لا تی شفع ثم قال : إل من بعرآن ب ن اَن فیکون معناه E‏ 
البشارة؛ لأنه i‏ قال : ا لذن يلون العش ومن حولم و يحون مد رۇمون 
بو تعفرو لاز لأب ءام“ وفالتعمالى : وستفو لسن فى الأرض ي“ 
والاستغفار شفاعة. 


وآما قوله : س دا الَِی يشْقح عه إل بإ فليس المراد نفي الشفاعة 
وقبولها كما في هذه الآية حيث رد عليهم قولهم»› > وإنما المراد عظمة الله تعالىء 


.)۷٠( النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سباً: الآية .)٤١(‏ (۳) البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ السجدة: الآية )٥( .)٤(‏ الزمر: الآية (۳). 
0) غافر: الآية (۷). (۷) الشورى: الآية .)٥(‏ 


ونه لا ينطق في حضرته احد ولا يتكلم » كما في قوله تعالی : ل نموت إل من اَن 
د IT GS‏ 
وقال: «ما الفائدة فى قوله تعالى : #ورصّى€؟ نقول: فيه فائدة الإرشاد» وذلك 
َة 
لأنه لما قال: لس يكام كان المكلف مترددًا لا يعلم مشيئته فقال : #ورعئ4 
o‏ ك کک 


قال : اا ا e‏ ا N‏ 
ممن يشاء» هو أن فاعل (يرضى) المدلول عليه لمن يشاء» كأنه قال : ويرضى هو» 
أي : تغنيه الشفاعة شيا صالحًا فيحصل به رضاه» كما قال : #ورصّئ€ هو أي : تغنيه 
الشفاعة» وحينئذ يكون (يرضى) للبيان؛ لأنه لما قال : إلا تفن سََعََّّ إشارة إلى 
نفي كل قليل وكثير» كان اللازم عنده بالاستشناء أن شفاعتهم تغني شيئًا ولو کان 
قليلا » ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تخني أكثر من اللازم بالاستشناء» ويمكن أن 
يقال : #ورصع€ لتبيين أن قوله : ياء ليس المراد المشيئة التي هي الرضا؛ فإن 
الله تعالى إذا شاء الضلالة بعبد لم يرض بهء وإذا شاء الهداية رضي فقال: «إلمن 
اء ورَصّى ليعلم أن المشيئة ليست هي المشيئة العامة» إنما هي الخاصة»^ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الشفاعة المنفية 
وصفة الشفاعة المثبتة 


# عن أنس فى حديث الشفاعة الطويل وفيه : ثم يقال: ارفع محمد قل 
يسمع › وسل ته » واشفع ثُسَمع»“. 

# عن أبى هريرة أنه قال : «قيل : يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله بها : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
(۱) النباً: الآية (۳۸). (۲) مفاتیح الغیب (۲۸/ ۳۰۸-۳۰۷). 
(۳) الزمر: الآية (۷). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۳١۸/۲۸(‏ 


/۲( ومسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰/ ۱۹۳)ء وابن ماجه‎ ء)۷٤۱١‎ /٤۸۳ /۱۳( والبخاري‎ »)۱۱١/۳( آخرجه: أحمد‎ )٥( 
.)۱۱۲٤۳ /۳٣۰-۳۹۲ /٩( والنسائي في الکبری‎ .)٤۳١١ /۱٤٤۳- ۲ 


س للآية )۲١(‏ 


أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث»› أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسه»“. 

* فوائد الحديثين: 

قال ابن القيم : «تأمل قول النبي ب لأبي هريرة وقد سأله: «من أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: (لا إله إلا الله) 
خالصًا من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته : تجريد التوحيد» 
عكس ما عند المشركين : أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاءء وعبادتهم 
وموالاتهم من دون الله . فقلب النبي ية ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب 
الشفاعة هو تجريد التوحيدء فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . 

وين جهل المشرك : اعتقاده أن من اتخذه وليًا أو شفيعًا : أنه يشفع له» وينفعه 
عند الله» كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم . ولم يعلموا 
أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله 
وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول: فس دا ازى ْح عك إل بإذزري"» 
وفي الفصل الثاني : ولا يفوت إل لمن رى" وبقي فصل ثالث» وهو أنه 
لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد» واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين 
يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية: (كلمتان يسأل عنهما الأولون 
والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟). 

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة 
إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعملهء ولا يرضى من القول والعمل 
إلا توحیده» واتباع رسوله . فاللّه تعالی لا يغفر شرل العادلین به غیره» كما قال 
تعالی : ثم الد مرا َم علوت وأصح القولین : آنهم یعدلون به غیره 
في العبادة والموالاة والمحبةء كما في الآية الأخرى : تالو إن کا یی صنل من 


مار ے 


@ لذ سویک رب ألْمَلَييىَ 3© 4 وكما في آية (البقرة): و الاس مس یلد 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۷۳)ء والبخاري (۱/ ۲۹۷/ .)۹٩‏ والنسائي في الکبری (۳/ ..)0۸٤۲ /٤۲۷-٤۲۹‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ (۳) الأنبياء: الآية (۲۸). 
)٤(‏ الأنعام: الآية )٥( .)١(‏ الشعراء: الایتان (۹۷و۹۸). 


سورة النجم سسmdmے‏ 


کښ ا 


دون ایل اناا سیو کش ار . 

Md 
EUR RCO 

يستبشر بذكرهم» ويتبشبش به؛ سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم : من إغاثة 

A I i 
فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويج قلبه» وتهیج منه لوا عج التعظيم والخضوع لهم‎ 
والر الا وا كرت ل اللدرخوة وجرّدت توحيده لحقته وحشة» وضيق›‎ 
وحرج» ورماك بنقص الإلهية التي له» وربما عاداك.‎ 

رأينا واللّه منهم هذا عیاتًا» ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائلء واللّه مخزیهم 
في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء» كما قال إخوانهم : عاب آلهتناء 
E a AS‏ 
للنبي ب لما قال لهم : «إن المسيح عبدالله» قالوا: تنقصت المسيح وعبته. وهكذا 
GTS‏ 
بزيارتها على الوجه الذي آذن الله فيه ورسوله» قالوا: تنقصت أصحابها . 


انطو إلى اا الا لويم حتی کأنهم قد تواصوا به فمن هد اه 
الم وتن پیل کن مه ام رل دا" . 
وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًاء قطعًا يعلم من 
تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله وبا آو شغيعاء فهو ج ككل أن 
ادت ا د ّى الوت ليت انكرت 4 فقال تعالی: فل اد وا آلب 
زعم ِن دون َه لا نيو ينمال درز ف الرت ولا يى الأرّض وما هم فيهمَا ِن 
و ص ےر رو 


شرل ما م منم تن طهر © کا ع َة عند إل لمن آرت تمه . 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا یکون 
إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه» فان لم يكن مالا 


َر فهر 


.)٠١١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)٤١( العنكبوت: الآية‎ )۳( .)١۱۷( الكهف: الآية‎ )۲( 
سباً: الآیتان (۲۲و۲۳).‎ )٤( 


س للآية )۲١(‏ 


کان شریگًا للمالك» فان لم یکن شریکًا له کان معیتًا له وظھیرّا» فان لم یکن معیتًا 
ولا ظهیرا کان شفیعًا عنده . 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نيا مترتبًا» متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى 
اليلك» والشركةء والمظاهرة» والشفاعة» التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة 
لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى بهذه الآية نورًا» وبرهاتًا ونجاة» وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها . والقرآن مملوء من أمثالهما ونظائرها . ولكن أكثر الناس 
لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ویظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من 
قبل ولم يُعقٍبوا وارثا . وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن . 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مشلهم أو شر منهم أو 
دونهم . وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب 
ط4 : «إنما تنقض عُرى الإسلام عروة عروة» إذا نشا في الإسلام من لا يعرف 
الحاهلية» . 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك» وما عابه القرآن وذمه» وقع فيه 
وأقره» ودعا إليه وصوّبه وحسّنه . وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية 
أو نظيره أو شر منه أو دونه . فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه . ويعود المعروف 
كرا والمتكر تعروقاه والبدعة فة والسة بدعة وتكف ر الرجل حفن 
الإيمان وتجريدالتوحيد . ويبدّع بتجريد متابعة الرسول ڳلا ومفارقة قةالأهواء 
والبدع . ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانًا» واللّه المستعان». 

# ¥ *%¥ 


(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۳٤٤-۳٤۱‏ 


@ ا سورة النجم ص 


م ل کک > ر م <tr‏ 


قوله تعالی : إن لذن لا بومنو بالكخرة اسمن الیک َة الأ 9© 
و ل َا @ 4 


ا 


کور > ۹ ا 
وه هم ب من ع ن ول 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال السعدي : «يعني : أن المشركين باللّه المكذبين لرسله» الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» وبسبب عدم إيمانهم بالآّخرة تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال 
والأفعال المحادة لله ولرسولهء من قولهم : (الملاتكة بنات الله)ء فلم ينزهوا ربهم 
عن الولادة ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناتًاء والحال أنه 
ليس لهم بذلك علمء لاعن الله ولاعن رسولهء ولا دلت على ذلك الفطر 
والعقول» بل العلم كله دال على نقيض قولهم» وأن الله منزه عن الأولاد 
والصاحبة؛ لآنه الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفوًا أحد» وأن الملائكة كرام مقربون إلى اللَه» قائمون بخدمته لا بود ا َه م 
مرم يعون ما سروك“ والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح» وهو 
الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا» فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة» . 

قال أبو السعود: «وفي تعليقها [أي : تسميتهم الملائكة بالأنثى] بعدم الإيمان 
بالآخرة إشعار بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الا خرة بحيث 
لا يجترئ عليها إلا من لا يؤمن بها رأسًا»" . 

قال الألوسي في قوله : وإ لن لا يى مِىَ الي سا : «استدل بالآية من لم 
يعتبر التقليد في الاعتقاديات -وفيه بحث- والظاهرية على إبطاله مطلمًا» وإبطال 
القياس ورده على أتم وجه في الأصول» وما أخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال : 
(۱) التحريم : الآية .)١(‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲۱۲/۷). 
(۳) إرشاد العقل السليم (۸/ .)٠١١‏ 


قال عمر بن الخطاب : «احذروا هذا الرأي على الدين ؛ فإنما كان الرأي من رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مصيبًا لأن الله تعالى كان يريه» وإنما هو منا تكلف 
وظن» ون أن لا ّى مِنَ أَليّ ّا » هو أحد آدلتهم على إبطال القياس أيضًاء 
وقد حكى الآمدي في «الأحكام» نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال : 
قال ابن عمر : «اتهموا الرأي عن الدين؛ فإن الرأي منا تكلف وظن» وَلِنٌ أَلظْنٌ لا 
ينی مِنَ الي سا »» وأجاب عنه بأن غايته الدلالة على احتمال الخطأ فيه وليس فيه 
ما يدل على إبطاله» وأن المراد بقوله : إن ًَ4 إلخ» استعمال الظن في مواضع 
اليقين» وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنةء 
ويقال نحو هذا في كلام عمر رضي الله تعالى عنه» وقد ذكر جملة من الآثار استدل 
بها المبطل على ما زعمهء وردها كلها . فمن أراد ذلك فليراجعه» . 

وقال الشوكاني : «فيه دليل على أن مجرد الظن لا يقوم قيام العلم» وأن الظان 
غير عالم» وهذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم» وهي المسائل العلمية› 
لا فيما يكتفى فيه بالظنٌّ» وهي الحقائق العملية» وقد قدمنا تحقيق هذا. ولا بد من 
التخصيص؛ فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية» فالعمل بها 
عمل بالظن» وقد وجب علينا العمل به في مثل هذه الأمور»ء فكانت أدلة وجوبه 
العمل بما فيها مخصصة لهذا العموم» وما ورد في معناه من الذم لمن عمل بالظن 
والنهي عن اتباعه» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي التحذير من اتباع الظن 

* عن أبي هريرة ظل أن رسول الله ل قال : «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحديث» ولاتحسسواء ولاتجحسسواء ولاتناجشواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخوانًا»" . 
(۲) فتح القدیر .)٠١۹/۰٩(‏ 


(۴) آخرجه: أآحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ والبخاري (۱۰/ »)1۰٩1/9۹۳‏ ومسلم /٤(‏ ۵ )). وأبو داود /٩(‏ 
»)٤۹۱۷ /۲۱۷-۲‏ والترمذي /٤(‏ ۳۱۳/ ۱۹۸۸) مختصراًء وقال: «(حسن صحیح) . 


E ET‏ سورة النجم تتت 


*٭ فوائد الحديث: 

قال القاري : ««إياكم والظن» أي : احذروا اتباع الظن في أمر الدين الذي مبناء 
لن الف ال سا وما ينيع اکر إلا عتا إا اط لا ّى مى َي ياي 
قال القاضي : التحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع أو التحدث به عند الاستغناء 
عنه أو عما يظن كذبهء اه. أو اجتنبوا الظن فى التحديث والإخبارء ويؤيده قوله : 
«فإن الظن»: في موضع الظاهر زيادة تمكين في ذهن السامع حنًا على الاجتناب 
ow‏ ویقویه حدیث : «کفی بالمرء کذبًا أن يحدث بکل ما سمع ۲ 
وقيل : أي : أكذب حديث حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان أو اتقوا سوء 
الظن بالمسلمین» قال تعالی : وياجا الذي ءامنا اوا کر مَنَ اَن" وهو ما يستقر 
عليه صاحبه دون ما يخطر بقلبه أن ر بعض الظن وهو أن يظن ويتكلم إثم 
فلا تجسسوا» وهو الملائم لقوله: «ولا تحسسوا ولا تجسسوا»» . 

وقال الباجى : «وقوله يل : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث» قال 
عيسى بن دينار في المزنية : يريد ظن السوء» ومعناه أن تعادي آهلك وصديقك على 
ظن تظنه به دون تحقيق أو تحدث بأمر على ما تظنه فتنقله على أنك قد علمته. 
ويحتمل أن يريد به -واللّه أعلم- أن يحكم في دين الله بمجرد الظن دون إعمال نظر 
ولا استدلال بدلیل» وقد قال عز وجل lS as‏ 
الماد کل اوک کان عه عله منوا € وقد قال تعالی : إت بعس اَن إنرهه“ 
وهذا يقتضي أن منه ما ليس باثم» وهو ما يوصل إلى الحكم فيه بالنظر والاجتهاد من 
کان من أهل النظر والاجتهادء واللّه أعلم وأحكي»“ . 

وقال الحافظ : «قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط 
به الأحكام غالبا » بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع 
فى القلب بغير دليل » وذلك أن أوائل الظنون إنما هى خواطر لا يمكن دفعهاء وما 
(۱) يونس: الآية .)۳١(‏ 

أبي هريرة له . (۳) الحجرات: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ المرقاة (۸/ )٥( .)۷٠١‏ الإسراء: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ الحجرات: الآية .)١۲(‏ (۷) المنتقی .)۲۱١/۷(‏ 


لا يقدرعليه لا يكلف به» ويؤيده حديث: «تجاوز اللّه للأمة عما حدثت به 
أنفسها»“ وقد تقدم شرحه . وقال القرطبي : المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب 
لهاء كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها» ولذلك عطف عليه 
قوله: «ولا تجسسوا» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق 
فیتجسس ویبحث ویستمع › فنهي عن ذلك› وهذا الخذيث يؤافق قولة تجالى : 
جوا کیا يِن لن إت بعص القن إن ولا عسوا ولا يتب بمضكم مسا" دل 
سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض 
فيه بالظن» فإن قال الظان: أبحث لأتحقق» قيل له: و سراي فإن قال : 
تحققت من غير تجسس» قيل له : ور ینتب نشم بسا . وقال عياض : استدل 
بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي» وحمله المحققون 
على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيًا على أصل ولا تحقيق نظر . وقال النووي : ليس 
المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلاء بل 
اللاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلا؛ فإن 
اللفظ صالح لذلك» ولا سيما إن حمل على ما ذكره القاضي عياض» وقد قربه في 
«المفهم» وقال : الظن الشرعي الذي هو تخليب أحد الجانبين أو هو بمعنى اليقين 
ليس مرادًا من الحديث ولا من الآية . فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن 
الشرعي . وقال ابن عبدالبر : احتج به بعض الشافعية على من قال بسد الذريعة في 
البيع فأبطل بيع العينة» ووجه الاستدلال النهي عن الظن بالمسلم شرًاء فإذا باع 
شيئًا حمل على ظاهره الذي وقع العقد به» ولم يبطل بمجرد توهم آنه سلك به 
مسلك الحيلة» ولا يخفى ما فيه . وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث» مع أن 
تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلَا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظنء 
فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليهء 
فيعتمد عليه ويجعل أصلًَا ويجزم به» فيكون الجازم به كاذبًا ؛ وإنما صار أشد من 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۹۳). والبخاري .)٥۲۹۹ /٤۸٥ /٩(‏ ومسلم /۱۱١/۱(‏ ۱۲۷ [۲۰۱]). وأبو داود (۲/ 

/٦٥۸ /۱( وابن ماجه‎ .)۳٤۳//۷ والنسائي‎ . )۱۱۸۳ /٤۸٩ /۳( والترمذي‎ .)۲۲۰۹ /۱٥۸-۷ 


. من حديث أبي هريرة اا‎ ) ٠ 
.)١١( الحجرات: الآية‎ )۲( 


ےد سے ا 


الكاذب؛ لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه» بخلاف هذا فإن صاحبه 
بزعمه مستند إلى شىء» فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه والتنفير منه» 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبا ووضوح الكذب 
المحض“»'. 


%# ¥ #« 


. )٥۹۰ /۱١( فتح الباري‎ )۱( 


ey ٍ 4G 2 7‏ > 22 < کے 

قوله تعالی : فاعض عن من تول عن ددرتا ور برد إلا الْحيوةَ لديا 3© 
ذلك Aol‏ ی 2 ر 4 

سس ألم لن ر یمن صل عن سيلو وهو أعَلمّ من 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : الما كان هذا دآب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع 
الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم» أمر الله رسوله بالإعراض عمن 
تولى عن ذكره» الذي هو الذكر الحكيم» والقرآن العظيم» والنباً الكريم» فأعرض 
عن العلوم النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنياء فهذا منتهى إرادته» ومن ألمعلوم أن 
العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده» فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها 
وشهواتها» كيف حصلت حصّلوها» وباي طريق سنحت ابتدروها» ذلك مبلنهم من 
لر أي : هذا منتهى علمهم وغايته» وأما المؤمنون بالآخرة» المصدقون بهاء 
أولو الألباب والعقول» فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرةء وعلومهم أفضل العلوم 
اا رمو الان ماعود کا ا ر ر واللّه تعالی أعلم بمن 
بی لدا وی ین ی ا لی مو فيضل عن 
سبیل اللّه» ولهذا قال تعالی : لن ريك هو ملم من صل ن سبلي وهو ملد بن أهنَدَى ي 
فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به» . 
قال الرازي: «أكثر المفسرين يقولون: بأن كل ما في القرآن من قوله تعالى : 
كَأعَرض منسوخ بآية القتل» وهو باطل؛ فإن الأمر بالإعراض موافق لاية 
القتال» فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النبي يهل كان مأمورًا بالدعاء بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له : ویھر بای هی اَحسي“ 
ثم لمالم ينفعء قال له ربه : فأعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل والبرهان؛ فإنهم 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۲۱۳-۲۱۲). 
(۲) النحل: الآية .)٠١١(‏ 


سورة النجم ہس 


لا يتبعون إلا الظن» ولا يتبعون الحق» وقابلهم بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز 
المقابلة» فكيف يكون منسوخا؟ والإعراض من باب (أشكاه) والهمزة فيه للسلب» 
کأنه قال : أزل العرض» ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرًا» وقوله تعالى : عن بن کول 

عن ٍتا لبيان تقديم فائدة العرض والمناظرة؛ لأن من لا يصغي إلى القول كيف 
يفهم معناه؟ . . 

وقوله تعالى : ول برد إلا الْحَوة لديا إشارة إلى aa‏ 
کن هی إل سانا الذي وقال تعالی : رش اعيوق لذا مى الخ ره“ 
يعني لم يۀ يثبتوا وراء‌ها شیئًا آخر یعملون له» فقوله : کی کی ر ن € إشارة إلى 
SS E‏ 
د یش ات قي .رامن ان تي انیب غلوب ای مار 

تيب الأطباء» وترتيبهم أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواءء 

SRE LS EL 
اداو اة بال روات وها عدوا إلى لدد و الي ول : آخر الدواء الكي»‎ 
فالنبي اا أولا أمر القلوب بذكر الله فحسب؛ فإن بذكر الله تطمئن القلوب» كما أن‎ 
بالغذاء تطمئن النفوس» فالذكر غذاء القلب» ولهذا قال أولا : «قولوا: لا إله‎ 
إلا الله» أمر بالذكر لمن انت ع ل ایی کرو مین ع ن ن ينتفع ذكر لهم‎ 
الدليل؛ وقال: او ينگا وشي را * وان بر إلى غير‎ 
. الفاسد لئلا يفسد الصالح»‎ 

قال القاسمي «المراد من الإعراض هجرهم هجرًا جميلا» وترك إيذائهم. 
وقول الزمخشري : أي آغر فن ن دعو من را که سی کا ی د کر الل: . إلخ 
لا يصح؛ لأن الصدع بالحق لا تسامح فيه» لا سيما والدعوة للمعرضين» وهي 
(1) المؤمنون: الآية .)١۷(‏ (۲) التوبة: الآية (۳۸). 
(۳) الأعراف: الآية (۱۸۴). (6) يونس : الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ الغاشية: الاي .)١۷(‏ 
() مفاتیح الغیب (۲۸/ .)١۱۳-۳۱۲‏ 


س الآية )۳٠-۲۹(‏ 


تستلزم أن یحاجوا به بمنتھی الطاقة لقوله تعالی : (وجھذشم ہو جھادا کیر راي ۰ 
وإنما معنى الآية : فاصفح عنهم ودع أذاهم في مقابلة ما يجهلون به عليك» كما بين 
ذلك في مواضع من التنزيل› والقرآن يفسر بعضه بعضًا» . 

قال الشوكاني في قوله تعالی : ل ريك هو ملم سن صل ڪن سِيلِوِء وهو مر بسن 
ادى : «فيه تسلية لرسول الله ل وإرشاد له بأنه لا يتعب نفسه في دعوة من أصرّ 
على الضلالة وسبقت له الشقاوة» فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال كما علم 


حال الفريق الراشد» . 
قال أبو السعود: «وتكرير قوله : «إْهُوً أَعَلَم لزيادة التقرير» ولاإيذان بكمال 
تباین المعلومين»' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي التعوذ من التعلق بالدنيا 
# عن ابن عمر و قال : «قلما كان رسول الله إل يقوم من مجلس حتى يدعو 
بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنامن خشيتك مايحول بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات 
الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل 
ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء 
ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علینا من لا يرحمنا» . 


× غريب الحديث: 
ثارنا: أصل الثأر: الحقد والغضب» من الثورانء يقال: ثار ثائره: إذا هاج 


() الفرقان: الآية .)٥۲(‏ 

.)۲٤۷ /۱٥( محاسن التأویل‎ )۲( 

.)٠١١ /٥( فتح القدير‎ )۳( 

.)١١١/۸( إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

() آخرجه: الترمذي )۳٥۰۲ /٤۲۹٤-٤۹۳ /٥(‏ وقال: «حدیث حسن غریب»» والنسائي في الكبرى ۱°0/0- 
۷ )') والحاكم )٥۲۸/١(‏ وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


س د ب 


× فوائد الحديث: 

قوله : «ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا» . قال القاري : «وفي رواية : 
«(مصائب الدنيا» فإن من علم يقيتا أن مصيبات الدنيا مثوبات الأخرى» لا يغتم بما 
أصابه» ولا یحزن بما نابه» . 

قوله : «ولا تجعل مصیبتنا في دیننا» قال ابن علان: « أي : ما يکرهه في ديننا بان 
نخل بأدنى شيء مما أمرنا بأدائه» أو نقع في شيء مما نهينا عن مداخلته» وذلك لأن 
مصيبة الدين هي المصيبة العظمى ؛ لما قد يترتب عليها من الشقاوة الكبرى» أعاذنا 
الله من ذلك» ولا كذلك مصايب الدنيا ؛ فإن ما فيها آئل إلى الذهاب» فما أصيب به 
الرء ذلك من عة الله ةة الهنة الف فة جع لفن ذلك اكرات ول 
ذهب من غير مصيبة » لما أثيب عليه»" . 1 

قوله : «ولا تجعل الدنيا أكبر همنا» قال القاري : «أي: لا تجعل طلب المال 
والجاه أكبر قصدنا أو حزنناء بل اجعل أكبر قصدنا أو حزننا مصروقا في عمل 


الآ 5( 
حره . 
قال الطيبي : ««أكبر همنا فيه أن قليأا من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش 
مر بل 8 . 


قوله: «ولا مبلغ علمنا» قال ابن علان: ««ولا مبلغ علمنا» بأن نقف عند ما 
يصلحهاء ولا نجاوز لما يصلحها في آخرتنا؛ فإن الكافر لما لم يؤمن بدار القرارء 
وكان مبلغ علمه هذه الدارء استخرق بلذاتهاء» وسبح في بحار شهواتهاء وقال : 
إن هى إلا حياننا الذي فمن استغرق من أرباب الإيمان أوقاته في عمارة دنياه» 
وغفل عن عمارة أخراه» صار شبيهًا بأولئك الخاسرين»" . 

وقال القاري : «أي: لا تجعلنا حيث لا نعلم ولا نتفكر إلا في أمور الدنياء بل 
اجعلنا متفكرين في أحوال الآخرة» متفحصين من العلوم التي تتعلق باللّه تعالى 
(۱) المرقاة .)۴٠١۴۳ /٥(‏ (۲) دلیل الفالحین (۳/ ۳۱۸). 
(۳) المرقاة .)١٠١ /٥(‏ 


.)۱۹۲۸/١( الکاشف‎ )٤( 
.)۳۱۸/۳( الأنعام: الآية (۲۹). 0) دلیل الفالحین‎ )٥( 


وبالدار الآآخرة» والمبلغ الغاية التي يبلغه الماشي والمحاسب» فيقف عنده قال 
تعالی: اعرش عن کن کول عن وتا ور برد إلا الحو آل © ديك نهر من ال4 


2 ەو 2 2 ت کرم ووە روه رم 2 لص 
وقال عز وجل : يعم هرا مَنَ كليو ادنيا وهم عَن الأخرة هر َأ ©@ ي . 
# # #% 


(1) الروم: الآية (۷). 
(۲) المرقاة .)٠١ /٥(‏ 


کے ا بے 


قوله تعالی : ويه ما فى ألسَوتِ وما ف الأرض ليجرى لذب اسا بنا 
یلوا ری أي اس با © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «يخبر تعالى أنه مالك الملك» المتفرد بملك الدنيا والآخرة» 
وأن جميع من في السموات والأرض ملك لله يتصرف فيهم تصرف الملك 
العظيم » في عبيده ومماليكه» ينفذ فيهم قدره» ويجري عليهم شرعه»ء ويأمرهم 
وينهاهم» ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه» فيثيب المطيع» ويعاقب 
العاصي ٠‏ # ليجرى ألذينَ أستوأ العمل السيئات من الكفر فما دونه من المعاصي› 
وبما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة . «إوجزى يي أ أحسنوا يالى في عبادة 
الله تعالى» وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع € أي : بالحالة الحسنة 
في الدنيا والآخرة» وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم» والفوز بالجنة وما فيها من 
النعيم» . 

قال الألوسي : «في العدول عن ضمير ربك إلى الاسم الجامع ما ينبئ عن زيادة 
القدرة» وأن الكلام مسوق لوعيد المعرضين» وأن تسوية هذا الملك العظيم لهذه 
a‏ 
الحسنى جزاءَ لتبليغه» وهم يلقون السوءى جزاءٌ لتكذيبهم » وكرر فعل الجزاء لإبراز 
فال الاما والتنبيه على تباين الجزاءين»" . 

فال الرازي وقول الى في ى المسيء فما غاا وف حى لمحن 
€ فيه لطيفة؛ لأن جزاء المسيء عذاب» فنبه على ما يدفع الظلم فقال : 
لا يعذب إلا عن ذنب» وأما في الحسنى فلم يقل : بما عملوا؛ لأن الثواب إن كان 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)۲٠٤/۷(‏ 
(۲) روح المعاني .)١١/۲۷(‏ 


س للآية )۳١(‏ 


لا على حسنة يكون في غاية الفضل» فلا يخل بالمعنى هذا إذا قلنا : الحسنى هي 
المثوبة بالحسنى» وأما إذا قلنا : الأعمال الحسنى» ففيه لطيفة غير ذلك» وهي أن 
أعمالهم لم يذكر فيها التساوي» وقال في أعمال المحسنين : (الحسنى) إشارة إلى 
الكرم والصفح حيث ذكر أحسن الاسمين . و(الحسنى) صفة أقيمت مقام 
الموصوف كأنه تعالى قال: بالأعمال الحسنى» كقوله تعالى : السا للىي 
وحينئذهو كقوله تعالى: لكف نهر ساتهم جرهم أَحْسنَ رى كوا 
يعَمَلوكًَ أي : يأخذ أحسن أعمالهم ويجعل ثواب كل ما وجد منهم لجزاء ذلك 
الأحسن أو هي صفة المثوبة» كأنه قال: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى أو 
الا ال أي : جزاؤهم حسن العاقبة وهذا جزاء فحسب» وأما الزيادة التي 
هي الفضل بعد الفضل فغير داخلة فیه»" . 
¥ ¥ ¥ 


.)۱۸١( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۷( العنكبوت : الآية‎ )۲( 
.)۷ /۲۹( مفاتیح الغیب‎ )۳( 


E 
رو رر ن ج‎ 


قوله تعالی : الین نبو كي آإانر والقوجش إلا الم 


× غريب الآية: 
اللمم : صغائر الذنوب. وأصله: ما يكون فعله على وجه القلة. قال أمية : 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «فسر المحسنين بأآنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» 
أي : لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر ؛ فإنه يغفر لهم 
ويستر عليهم» كما قال في الآية الأخری: ن نبوا ڪباير ما تهون عه كير 
نکم سیایکم ولم مذ گرا @ ۰4 وقال هاهنا: ال بر کر 
انم دلوج إل ألم . وهذا استشناء منقطع؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب 
ومحقرات الأعمال» . 

قال ابن جریر : «قوله : اي َة كي الات يقول: الذين يبتعدون عن 
كبائر الإثم التي نهى الله عنها وحرمها عليهم فلا يقربونها» وذلك الشرك باللّه» وما 
قدبيّتاه في قوله: کل تیا کاب ا و عن گور نکم مینک . 
وقوله : فوج وهي الزنا وما أشبهه» مما أوجب الله فيه حدًا . 

وقوله : إل ألم اختلف أهل التأويل في معنى (إلا) في هذا الموضع» فقال 
بعضهم : هي بمعنى الاستثناء المنقطع» وقالوا: معنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش. إلا اللمم الذي ألمَّوا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل 
الإسلام» فإن الله قد عفا لهم عنه» فلا يؤاخذهم به. . 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب ممن يوجه تأويل (إلا) في هذا الموضع إلى 
(۱) النساء: الآية .)١١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤۴١‏ . 


س للآية (۳۲) 


هذا الوجه الذي ذكرته عن ابن عباس يقول في تأويل ذلك : لم يؤذن لهم في اللمم» 
وليس هو من الفواحش» ولا من كبائر الإثم » وقد يستثنى الشيء من الشيء٠‏ وليس 
منه على ضمير قد كف عنه فمجازه : إلا أن يلم بشيء ليس من الفواحش ولا من 
الكبائرء قال الشاعر: 
وبلدة ليس بهاأنيسٌ لإااليعافير وإلاالعيس 

واليعافير: الظباءء والعيس: الإبل وليسامن الناس» فكأنه قال: ليس به 
أنيس» غير أن به ظباء وإباا . وقال بعضهم : اليعفور من الظباء الأحمرء والأعيس : 
الأبيض . وقال بنحو هذا القول جماعة من أهل التأويل . . 

وقال آخرون: بل ذلك استثناء صحيح»› ومعنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش إلا اللمم إلا أن يلم بها ثم يتوب. . 

وقال آخرون ممن وجه معني (لا) إلى الاستثناء المنقطع : اللمم: هو دون حد 
ادنا وداد ل 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : (لا) بمعنى الاستشناء 
المنقطع» ووجه معنى الكلام إلى الد نبو کر الان والقوجش إلا اس بما 
دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنياء والعذاب في 
الآخرةء e‏ وذلك عندي نظیر قوله جل ثناؤه : إن تنبا 
ڪباپر ما تهون نة گر نکم سيڪايکم رولڪ مذ کيا @ ) فوعد جل 
u‏ وهو اللمم الذي قال النبي 
: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدَق ذلك الفرج أو 
یکذبه»“» وذلك أنه لا حد فيما دون ولوج الفرج في الفرج› وذلك هو العفو من 
الله في الدنيا عن عقوبة العبد عليهء واللّه - جل ثناؤه- أكرم من أن يعود فيما قد عفا 
عنه» كما روي عن النبي ڳء واللمم في كلام العرب : المقاربة للشيء٠‏ ذكر الفرّاء 
أنه سمع العرب تقول: ضربه ما لمم القتلء يريدون: ضربًا مقاربًا للقتل . قال : 
وسمعت من آخر : ألم يفعل في معنى : (كاد يفعل») . 
(۱) أخرجه بنحوه: آحمد »)۲۷٣/۲(‏ البخاري (۱۱/ ۳۰/ »)1۲٤۳‏ مسلم .)۲٠٥۷ /۲۰٤۹/٤(‏ آبو داود (۲/ 

.)٦۹-٦٤ /۲۷( جامع البیان‎ )۲( (or 11 


سورة النجم ہے 


قال الألوسي : «الآية عند الأكثرين دليل على أن المعاصي منها كبائر ومنها 
صغائر ؛ وأنكر جماعة من الأئمة هذا الانقسام وقالوا: سائر المعاصي كبائر» منهم 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في 
«لإرشاد»»› وتقي الدين السبكي› وان المايري ي ار ا بل حكاه ابن فورك 
عن الأشاعرة» واختاره في تفسيره فقال : معاصي الله تعالى كلها عندنا كبائر ؛ 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإأضافة» وحكى الانقسام عند المعتزلة» وقال : 
إنه ليس بصحيح» وقال القاضي عبدالوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية : إنها 
صغيرة» إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائرء ويوافق ذلك ما رواه الطبراني 
عن ابن عباس» لکنه منقطع › » آنه ذكر عند الکبائر فقال : (کل ما نھی الله تعالى عنه 
فهو كبيرة» وفي رواية : كل شيء عُصي الله تعالى فيه فهو كبيرة» والجمهور على 
الانقسام» قيل : ولا خلاف في المعنى› وإنما الخلاف في التسمية› والإطلاق 
لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالةء ومنها ما لا يقدح فيهاء 
وإنما الأولون فرّوا من التسميةء زرا ف م الل عا د ل 
O O TS‏ 
صغيرة؛ لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة» ولم ينظر الجمهور إلى ذلك 
لأنهمعلوم؛ وقسّموها إلى ما ذكر لظواهر الآيات والأحاديث؛ ولذلك قال 
الغزالي : لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر وقد عرفنا من مدارك الشرع . 

ثم القائلون بالفرق اختلفوا في حد الكبيرة» فقيل : هي ما لحق صاحبها عليها 
بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة» وهي عبارة كثير من الفقهاء. وقيل : كل 
معصية أوجبت الحدّ» وبه قال البغوي وغيره. والأول أوفق لما ذكروه في تفصيل 
الكبائر؛ إذ عدوا الغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك منهاء ولا حد فيه؛ فهو أصح 
من الثاني وإن قال الرافعي : إنهم إلى ترجيحه أميل» وقد يقال: يرد على الأول 
أيضًا أنهم عدوا من الكبائر ما لم يرد فيه بخصوصه وعيد شديد. وقيل : هي كل ما 
في الشهادة والرواية واليمين» زادالهروي وشريح: وكل قول خالف الإجماع 
العام . وقيل : كل جريمة د تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» وهو 
المحكي عن إمام الحرمين» ورجحه جمع لما فيه من حسن الضبط» وتعقب بأنه 


س للآية (۳۲) 


بظاهره يتناول صغيرة الخسة»ء والإمام -كما قال الأذرعي- إنما ضبط به ما يبطل 
العدالة من المعاصي الشاملة لذلك لا الكبيرة فقط» نعم هو أشمل من التعريفين 
الأولين. وقيل: هي ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد» ذكره الماوردي في 
فتاویه . وقیل : کل محرم لعینه منهي عنه لمعنی في نفسه» فان فعله على وجه یجمع 
وجهين أو وجوهًا من التحريم كان فاحشة» فالزنا كبيرة» وبحليلة الجار فاحشة» 
والصغيرة: تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبته المنصوص عليه» أو تعاطيه على وجه 
دون المنصوص عليه» فإن تعاطاه على وجه يجمع وجهين أو أكثر من التحريم كان 
كبيرة» فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة» ومع حليلة الجار كبيرة. كذا نقله ابن 
الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي . وقيل : هي كل فعل نص الكتاب 
على تحريمه»ء أي : بلفظ التحريم» وهو أربعة أشياء : أكل الميتة» ولحم الخنزير» 
ومال اليتيم » والفرار من الزحف» ورد بمنع الحصر» وقيل: إنها كل ذنب قرن به 
حد» أو وعيد» أو لعن بنص كتاب أو سنة» أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به 
SS‏ 
بذلك کما لو قتل من يعتقده معصومًا فظهر أنه مستحق لدمه أو وطئ امرأة ظاتًا أنه 
زان بها فإذا هي زوجته أو أمتهء وإليه ذهب شيخ الإسلام البارزي وقال: هو 
التحقيق؛ وقيل: غير ذلك» واعتمدالواحدي أنها لا حدّلها يحصرهافقال: 
الصحيح أن الكبيرة ة ليس لها حذ يعرفها العباد بهء وإلا لاقتحم الناس الصغائر 
واا را و اا ا ا ف ی د ر ا ای 
رجاء أن تجتنب الكبائر ؛ ونظير ذلك إخفاء الاسم الأعظم»ء والصلاة الوسطى» 
ن واف ال اوقا وتر ل کي ره ن 
الحدودإنما قصد به التقريب فقط › وإلا فهي ليست بحدود جامعة» وكيف يمكن 
ضبط ما لا مطمع في ضبطه؟ 

a 
سورة (النساء) إلى قوله سبحانه : إن جيبو نبوا ڪباير ما نهو عَنهُ4 . وقيل‎ 
N yy 


.)۳١( النساء: الآية‎ )١( 


سورة النجم سے 


له بما في الصحيحين اجنوا الع الموعات : الإشراك باللّه تعالىء والسحر› 
وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق› وأكل مال اليتيم› وأكل الرباء والتولی 
يوم الزحف»› وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". وقيل : خمس عشرة. 
وقيل: أربع عشرة. وقيل : أربع . وعن ابن مسعود: ثلاث» وفي رواية أخرى : 
عشرة. وقال شيخ اللإسلام العلائي : المنصوص عليه في الأحاديث أنه كبيرة خمس 
وعشرون» وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك . وقال أبو طالب المكي : هي سبع 
عشرة: أربع في القلب : الشرك» والإصرار على المعصية» والقنوط» والأمن من 
المكر. وأربع في اللسان: القذف» وشهادة الزورء والسحر» وهو كل كلام يغير 
الإنسان أو شيئًا من أعضائه» واليمين الغخموس» وهي التي تبطل بها حقًا أو تثبت 
بها باطلا . وثلاث في البطن: أكل مال اليتيم ظلمًّاء وأكل الرباء وشرب كل 
مسكر. واثنان في الفرج: الزناء واللواط . واثنتان في اليد: القتلء والسرقة. 
وواحدة في الرجل : الفرار من الزحف. وواحدة في جميع الجسد: عقوق 
الوالدين. وفيه ما فيه . وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا 
قال له: كم الكبائر» سبع هي؟ فقال: «هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير 
أنه لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار) . 

وقد ألف فيها غير واحد من العلماءء وفي كتاب «الزواجر» -تأليف العلامة ابن 
حجر- ما فيه كفاية » فليراجع» والله تعالى الموفق» وإنا لنستغفره ونتوب إليه»" . 

Cé, 
4 ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير « المم‎ 

# عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا آشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كا 
قال : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر › 
وزنا اللسان المنطق› والنفس تتمنی وتشتهې › والفرج يصدق ذلك کله ویکذبه» . 
(۱) آخرجه: البخاري »)۲۷٦٦/٤۹٤ /٥(‏ ومسلم (۱/ ۹۲/ ٩‏ وآبو داود .)۲۸۷٤ /۲٣٥-‏ والنسائي 

. (PWT /01۸/ VV 
.)١۳-٣۲ /۲۷( روح المعاني‎ )۲( 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۷۹و۳٤۳‏ و۱ ۳٤و »)٥۳‏ والبخاري (۱۱/ ۳۰/ »)۱۲٤۳‏ ومسلم »)۲٣۵۷ /۲۰٤۹/٤(‏ 
وأبو داود (۲/ .)۲٠١۲ /۱۱۲-٣۱۱‏ والنسائي في الکبری .)۱۱١٤٤ /٤۷٤-٤۷۴ /٦(‏ 


س للآية (۳۲) 


× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «قوله : «أشبه باللمم» يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر 
الذنوب وهو معنی قوله تعالی : الین بوه كر الائ والفوجش إلا ا وهو ما 
يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله تعالى 
وحفظه . وإنما سمي النظر زنا والقول زنا لأنهما مقدمتان للزنا؛ فإن البصر رائدء 
واللسان خاطب» والفرج مصدق ومحقق له بالفعل»'. 

قال ابن بطال : «وزنا العين فيما زاد على النظرة الأولى التي لا تملك مما يديم 
النظر إليه على سبيل الشره والشهوة» وكذلك زنا المنطق فيما يلتذ به من محادثة من 
لا يحل له ذلك منهء وزنا النفس تمنى ذلك وتشتهيه فذلك کله سمي زناء لأنه من 
دواعي زنا الفرج ودل قوله : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة» أن ابن آدم لا يخلص من ذلك» . 

"قال المهلب: وکل ما كتبه الله على ابن آدم فهو سابق في علم اللَّه» لا بد أن 
يدركه المكتوب عليه وأن الإنسان لا يملك دفع ذلك عن نفسه غير أن الله تعالى 
تفضل على عباده وجعل ذلك لمما وصغائر لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج 

‫ِ 

تصديق لهاء فإذا دقها الفرج كان ذلك من الكبائر رفقًا من الله بعباده ورحمة لهم» 
لما جبلهم عليه من ضعف الخلقة»› ولوآخذ عباده باللمم أو ما دونه من حديث 
النفس لكان ذلك عدلا منه في عباده وحكمة» ولا يسآل عمايفعل وله الحجة 
البالغةء لكن قبل متهم اليسير وعفا لهم عن الكثير تفضلًا منه وإحسانً". 

قال ابن بطال : ««أدرك ذلك لا محالة» إدراكه له من أجل أن الله كتبه عليهء 
وإنما سمى النظر والمنطق ومنى النفس وشهوتها زنا لما كانت دواعي إلى الزناء 
والسبب قد يسمى باسم المسبب مجارًا واتساعًا لما بينهما من التعلق» غير أن زنا 
العين وزنا اللسان وتمني النفس غير مؤاخذ به من اجتنب الزنا بفرجه ؛ لأنه كذب زنا 
جوارحه بترك الزنا بفرجه» فاستحق زنا عينه ولسانه وقلبه ؛ لأن ذلك من اللمم الذي 


() شرح ابن بطال (۹/ ۲۳). 
(۳) شرح ابن بطال (۹/ .)۲٤-۲۴‏ 


سورة النجم جخrFے‏ 


يغفر باجتناب الكبائر» وزنا الفرج من أكبر الكبائر» فمن فعله فقد صدق زنا عينه 
ولسانه وقلبه» فیؤاخذ پإثم ذلك کله . 
وفي قوله : «النفس تتمنى وتشتهي» دليل على أن فعل العبد ما نهاه الله عنه» مع 
نت ذبن تمالن وساب فة قله 0 با غار هة ونان وین ر غه 
ولا مضطر إلى فعله» وعلى هذا علق الثواب والعقاب» فسقط قول جهم با لإجبار 
بنص قوله ##: «والنفس تتمنى وتشتهي»؛ لأن المجبر مكره مضطر»ء وهو بخلاف 
المتمني والمشتهي» واللمم صغار الذنوب» وهي مغفورة باجتناب الكبائر» . 
# عن ابن عباس : الي نبو كي ار الموج إل ألم قال : قال النبي 
: 
«إن تغفر اللهم تغفر جما واي عبدلك لاأمّ”. 
٭ غريب الحديث: 
جما : بألف بعد ميم مشددة» أي : كثيرًا كبيرًا . 
ّا : ألم : فعل ماض مفرد والألف للإطلاق» أي : لم يلم بمعصيته» يقال : 
لَمّء أي: نزل» وأَلَمٌ : إذا فعل اللمم . 
× فوائد الحديث: 
"هذا البيت لأمية بن الصلت أنشده رسول الله بلي" . "استشهادًا بأن المؤمن 
لا يخلو من اللمه * . 
قال القاري : «ومعنى بيت أمية: إن تغفر ذنوب عبادك» فقد غفرت ذنوبًا 
كثيرة» فإن عبادك كلهم خطاؤون» وأشار تعالى إليه في الآية بقوله : «إِن ريك وَسِعٌ 
تمن “۰ 
(۱) شرح ابن بطال (۱۰/ ۳۱۲). 
(۲) آخرجه: الترمذي )۳۲۸٤ /۳۷۰ /٥(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق»» والحاكم وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 


(۳) من كلام البيضاوي (الکاشف )٤( .)۱۸١١ /١‏ من كلام القاري في المرقاة .)۱۸١ /٥(‏ 
)١(‏ المرقاة .)۱۸١ /٥(‏ 


س لاللآية (۳۲) 


قال الطيبي : «وجه مطابقة الآية وتفسيرها للبيت» هو أن يقال: إن الشرط 
والجزاء في البيت متحدان» فيدل على كمال الغفران ونهايته» ومجيئهما مضارعين 
للدلالة على الاستمرار وأن هذا من شأنه تعالى وكذا الاعتراض ب(اللهم) يدل على 
فخامة الشأن» أي : من شأنك اللهم أن تخفر غفرانًا كبيرًا للذنوب العظيمة» وأما 
الجرائم الصغائر فلا تنسب إليك ؛ لأن أحدًا لا يخلو عنهاء وأنها مكفرة باجتناب 


الكبائر . 

2l 

فإن قلت : فعلى هذا كان الواجب أن يجاء ب(إذا) المقتضية للقطع› لا (إن) 
لاقتضائها الشك. 


قلت : (إن) هاهنا بمعنى التعليل» كما في قوله تعالى للنبي وأصحابه : 5لا 
تھنوا ولا روا وا وام ود إن كم مَُمِِيةَ 3© 4 أي : لأجل نكم مؤمنون 
E A ES‏ 
النوال»". 

قال القاري : «وقال ابن حجر : (إنْ) بمعنی (إذ) كما في قوله تعالی : افون ن 
کم مور يك" فسقط ما قاله الطيبي» وفيه أن المؤدى واحد» فإن (إذ) للتعليل أيضًاء 
كما في قوله تعالی : ون يَمَعَُّمٌ الوم إذ لتد“ فلکل ساقط لاقط› انتهی . 
وعلى تقدير تقرير صحة الظرفية في ا كنم مُؤمنيت€ لا يمتنع إرادة التعليل 
أيضًا فلا وجه للسقوط مع أن الظرفية غير مستقيمة في البيت لعدم تقييد غفاريته 
بوقت دون وقت» ولذا قال بنفسه ناقصًا لکلامه تابعًا للطيبي في مرامه فالمعنی : 
لأجل أنك غفارء إلخ* . 

¥ ¥ # 


(۱) آل عمران: الآیة (۱۳۹). 
(۲) الکاشف .)۱۸١۲ /١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية .)٠۷١(‏ 
() الزخرف: الآية .)١۹(‏ 
)٥(‏ المرقاة /٥(‏ ۱۸۲). 


سورة النجم ‏ سے 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد بل : إن ربس يا محمد 
فة : واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر 

لإثم . وإنما أعلم جل ثناؤه بقوله هذا عباده أنه يغفر اللمم بما وصفنا من الذنوب 
oS‏ والفواحش»'. 

قال ابن كثير : «قوله : إن ريك وَسِع المعْفرد4 yy‏ 
EEE‏ > كقوله: 4 ى لين رفوا عل 
مهنم ا ا E‏ ا ا ا ا ل هو الود الحم 


3 . 


“^ 


8 


#%# ¥# * 


(۱) جامع البیان .)٦۹/۲۷(‏ 
(۲) الزمر: الآية .)٥۳(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٦۲‏ 


س للآية (۳۲) 


× غريب الآية: 
أجنة : جمع جنين › وهو الولد في بطن آمه؛ سمي بذلك لاستتاره في الرحم . 
أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ربكم أعلم بالمؤمن منكم من الكافرء 
والمحسن منكم من المسيء»› والمطيع من العاصي»› حين ابتدعكم من الأرض» 
فأحدثكم منها بخلق أبيكم آدم منها» وحين أ أَحَة ف بطون اھک يقول: 
وحین انتم حمل لم تولدوا منکم» وأنفسكم بعدما صرتم رجالا ونسا“. 

قال السعدي : «أي N NE N ES‏ 
الضعف والخورعن كثير مما أمركم اللّه به» ومن كثرة الدواعي إلى بعض 
ال القوية» والضعف موجود مشاهد 
منكم حين أنشاكم الله من الأرض» وإذ كنتم في بطون أمهاتكم» ولم يزل موجودًا 
فیکم› > وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به» ولكن الضعف لم 
يزل» فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجودالرباني أن 
یتغمدکم برحمته ومغفرته وعفوه» ویغخمرکم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم 
والمآثمء خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات» وسعيه 
فيما يقرب إليه في أكثر الآنات» وفراره من الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه» ثم 
تقع منه الفلتة بعد الفلتة» فإن الله تعالى أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبًا» وأن يكون 
الله له في جميع أحواله مجيبًا» . 


(۱) جامع البیان (۲۷/ 1۹). (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)١۱١-۲۱۰‏ 


سورة النجم سے 


قال الرازي : «ما فائدة قوله تعالى : ف بُطّونِ أَمَهَيِكُمَ ؟ نقول: التنبيه على 
كمال العلم والقدرة؛ فإن بطن الأم في غاية الظلمة» ومن علم بحال الجنين فيهاء 
لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد . 
¥% #% 


(۱) مفاتیح الغیب .)١١/۲۹(‏ 


س للآية (۳۲) 


قولہ تعالی : یک ترآ نکم ر اعا بی ایی 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال البقاعي : «لما كان من عادة من سلم من الذنوب أن يفتخر على من قارفها ؛ 
SS Ls‏ 
فيسبق عليه الكتاب فيشقى » سبب عن ذلك قوله : فا تُركر أي : تمدحوا بالزكاة 
وهو البركة والطهارة عن الدناءة اسك أي : حقيقة بأن يني على نفسه؛ فإن 
تزکیته لنفسه من علامات كونه محجوبًا عن الله -قاله القشيري-» أو مجارًا بأن يثني 
على غیره من إخوانه ؛ فإنه کثیرًا ما یثنی بشیء فیظهر خلافه» وربما حصل له الأذی 
بسببه» «وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو 
ذراع»“ الحديث» ولذلك علل بقوله : هو أعَلَمٌ أي : منكم ومن جميع الخلق 
بسن انيح أي : جاهد نفسه حتی حصل فيه تقوی» فهو یوصله فوق ما يؤمل من 
الثواب في الدارين» فكيف بمن صارت له التقوى وصمًا ثابتًا». 

ت > رم و رہ ٤‏ ع 

قال ابن کثیر : «وقوله : فلا تر أ اش 6 أي : تمدحوها وتشکروها وتمنوا 
باعمالکم» هو أمر بِسِ آیح) ۰ كما قال: ألم تر لل الذي يرون اتمم بل آله 
بی سن کا لا يلمر ی @ چ (0۳“. 

قال ابن عطية : «وقوله : لا تُركرا اسك ) ظاهره النهي عن أن يزكي نفسه» 
ويحتمل أن يكون نهيّا عن أن يزكي بعض الناس بعصًا» وإذا كان هذا فإنما ينهى عن 
تزكية السمعة والمدح للدنيا والقطع بالتزكية» ومن ذلك الحديث في عثمان بن 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲ و*۳٤).‏ والبخاري /٩(‏ ۳۲۰۸/۳۷۳). ومسلم (۲۰۳۹/۲/ .)۲۱٤۳‏ وأبو داود 

»)۱۱۲٤١۹/۳۹۹/7( والنسائي في الکبری‎ »)۲۱۳۷ /۳۸۹-۳۸۸ /٤( والترمذي‎ .)٤۷۰۸ /۸۳-۸۲ /٥( 
. من حدیث ابن مسعود لاه‎ )۷٦/۲۹/۱( وابن ماجه‎ 

() نظم الدرر .)٦۹/۱۹(‏ (۳) النساء: الآية .)٤۹(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 


سورة النجم ‏ س 


مظعون عند موته . وأما تزكية الإمام والقدوة أحدا ليؤتم به أو ليهتم الناس بالخير 
فجاتزء وقد زک رشو الله ل عضن أصخابه أا بكر وغيره» وكذلك تزكية الشهود 
في الحقوق جائزة للضرورة إليها . وأصل التزكية إنما هو التقوى» واللّه تعالى هو 
أعلم بتقوى الناس منكم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي النهي عن تزأكية الإنسان نفسه 
إلا لموجب وآداب تزكية غيره 


# عن زينب بنت أبي سلمة : «أنها سميت (بَرّة)» فقال رسول الله ل : لا تزكوا 
أنفسكم» الله أعلم بأهل البرّ منكم » فقالوا : بم نسميها؟ قال: سموها (زينب)» . 

× فوائد الحديث: 

وفي الحديث النهي عن التسمي بما فيه تزكية من الأسماء” . 

قال القرطبي : «وأما تغييره (بَرَة) فلو جهين 

أحدهما: أنه كان يكره أن يقال: خرج من عند (برّة) إذ كانت المسماة بهذا 
الاسم زوجته وهي التي سماها (جويرية). 

والثاني : المافيه هن تزكية الأنسان تشه فهو محالف لقوله تعالى : جفا فا 
اشک ا O aT‏ 
نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية» كزكي الدين» ومحيي الدين وما أشبه 
ذلك من الأسماء الجارية في هذه الأزمان التي يقصد بها المدح والتزكية» لكن لما 
كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء في هذا الزمان ظهر تخلف هذه النعوت عن 
أصلها» فصارت لا تفيد شيئًا من أصل موضوعاتهاء بل ربما ليسبق منها في بعض 
المواضع» أو في بعض الأشخاص نقيض موضوعهاء فيصير الحال فيها كالحال في 
تسمية العرب المهلكة بالمفازة والحقير بالجليل تجملا بإطلاق الاسم مع القطع 
باستقباح المسمى)“. 
(۱) المحرر الوجيز .)٠٠٠١ /١(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم (۳/ ۱۹۸۷/ .)۲۱٤۲‏ وأبو داود )٤۹٥۳/۲۳۹ /٥(‏ . 
() الإکمال (۱۹/۷). )٤(‏ المفهم (/ .)٤٠١-٤٦٤‏ 


س للآية (۳۲) 


وقال: «وقولها : «سميت بَرّة» إنما كان هذا الاسم يدل على التزكية ؛ لأنه في 
أصله اسم علم لجميع خصال البرّء كما أن (فجار) اسم علم للفجور» . 

# عن أبي بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند النبي ية فقال : «ويلك! قطعت 
عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» (مرارًا) ثم قال: «من کان منکم مادځًا آخاه 
لا محالة فليقل : أحسب فلانًاء واللّه حسيبه» ولا أزكي على الله أحدًا» أحسبه كذا 
وکذاء إن کان يعلم ذلك منه) . 

× غریب الحديث: 

ويلك : وأكثر أهل اللغة على أن (ويل) كلمة عذاب» و(ويح) كلمة رحمة» وعن 
اليزيدي : هما بمعنى واحد» تقول : ويح لزيد» وويل لزيد» ولك أن تنصبهما بإضمار 
فعل» كأنك قلت : آلزمه الله وياد أو ويا" . 

قطعت عنق صاحبك : معناه: أهلكته . 

لا محالة: أي : لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعنى : لا بد» والميم زائدة» 
ويحتمل أن يكون من الحول» أي : القوة والحركة. 

والله حا أي : كافيه» ويحتمل أن يكون هنا (فعيل) من الحساب» أي : 
محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته . 

٭ فوائد الحديث؛ 

قال ابن بطال: «معنى هذا الحديث -واللّه أعلم-: النهي عن أن يفرط في مدح 
الرجل بما ليس فيه » فيدخله من ذلك الإعجاب» ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلةء 
ولذلك قال: قطعتم ظهر الرجل» حين وصفتموه بما ليس فيه . فربما حمله ذلك على 
العجب والكبر» وعلى تضييع العمل» وترك الازدياد من الفضل» واقتصر على حاله 
من حصل موصوفًا بما وصف به» . 
(۱) المفهم .)٤٠١/٥(‏ 
(۲) أخرجه: أآحمد (٥/1٤و۷٤)»‏ والبخاري .)۲٠٠۲ /۳٤۳ /٥(‏ ومسلم (۰۰۰/۲۲۹۲/۲). وآبو داود (۰/ 


.)۳۷٤٤ /۱۲۳۲ /۲( وابن ماجه‎ .)4 / ٤ 
.)۲٥٤-۲٥۳ /٩( الکاشف‎ )٤( .)٩۷۷ /٠١( الفتح‎ (۳) 


سک @ سورة النجم سے 


"ورد هذا الحديث في النهي عن المدح»› وقد جاءت أحاديث كثيرة في 
الصحيحين بالمدح في الوجه» قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول 
على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف» أو على من يخاف عليه فتنة من 
إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ 
عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم یکن فيه مجازفة۰ بل إن کان يحصل 
بذلك مصلحة كنشطه للخير» والازدياد منه» أو الدوام عليهء أو الاقتداء به» كان 
مستحبًا» والله أعلم»“. 

وقال القرطبي : «وقد مدح النبي بيا مشافهة نظمًا ونثرّاء ومدح هو أيضًا جماعة 
من أعيان أصحابه مشافهة» لكن ذلك كله إنما جاز لما صحت المقاصد» وأمنت 
الآفات المذكورة»" . 

# عن أبي معمر قال : قام رجل يشني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي 
عليه التراب» وقال: «أمرنا رسول الله َة أن نحثي في وجوه المداحين التراب» . 

× غريب الحديث: 

أن نحثي : أي : أن نرمي» يقال: حَتًا يحثو حَرا» ويحثي حي . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة 
يستأكلون به الممدوح ويفتنونه» فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر 
المحموديکون منهء ترغيبًا له فى أمثاله وتحريضًا للناس على الاقتداء به فى 
أشباهه» فليس بمداح» 6ا اا اا من ج الزن ق 
وقد استعمل المقداد الحديث على ظاهره» وحمله على وجهه في تناول عين التراب 
بيده وحشيه في وجه المادح . وقد یتأول أیضًا على وجه آخر وهو أن یکون معناه 
(۱) شرح مسلم للنووي (۱۸/ .)۹٩‏ 
(۲) المفهم .)1١۷ /١(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد »)٥ /٦(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۳۹)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۷/ ۲٠٠۳)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
)٤ /۴۳‏ والترمذي /٥٩۱۸ /٤(‏ ۲۳۹۳)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۳۲/ .)۳۷٤۲‏ 


س للآية (۳۲) 


الخيبة والحرمانء أي : من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه واحرموه. كني 
بالتراب عن الحرمان كقولهم : ما له غير التراب» وما في يده غير التراب» وكقوله 
: «إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأكفه ترابًا»» وكقوله: «وللعاهر 
الحجر»" ومثله كثير في الكلام»" . 

وقد ذكر القرطبي هذين الوجهين في تأويل الحديث» وزاد وجهين فقال : 
«وقيل : معناه التنبيه للمدوح على أن يتذكر أن المبدأ والمنتهى التراب» فليعرضه 
على نفسه لثلا يعجب بالمدح» وعلى المداح لثلا يفرط ويطري بالمدح» وأشبه 
المحامل بعد المحمل الظاهر الوجه الأول وما بعده ليس عليه معول» . 

قال الغزالي : «والمدح يدخله ست آفات: أربع في المادح» واثنتان في 
الممدوح . 

فأما المادح فالأولى : أنه قد يفرط فينتهي إلى الكذب . . 

والثانية : أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب» وقد لا يكون مضمرًا له 
ولا معتقدًا لجميع ما يقوله» فيصير به مراثيًا منافقًا . 

الثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه» وروي أن رجلا 
مدح رجلا عند النبي إل فقال له ##: «ويحك! قطعت علق صاحبك لو سمعها ما 
افلح ثم قال : إن کان احدکم لا بد مادځا آخاه» فليقل : أحسب فلاتًاء ولا أزکي 
على الله آحدًاء حسيبه اللّه» إن كان يرى أنه كذلك» . وهذه الافة تتطرق إلى المدح 
بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله: إنه من متق وورع وزاهد وخير ما 
يجري مجراه» فأما إذا قال: رأيته يصلي بالليل ويتصدق ويحج» فهذه أمور 
مستيقنة . ومن ذلك قوله : إنه عدل رضاء فإن ذلك خفي » فلا ينبغي أن يجزم القول 
فيه إلا بعد خبرة باطنه. . 
(۱) آخرجه: آحمد (۰-۲۷۸/۱٥۲)ء‏ وأبو داود (۳/ »)۳٤۸۲ /۷۵٤‏ من حدیث ابن عباس ڪا وصححه الألباني 


في صحيح الجامع رقم .)٤٦٥(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ والبخاري (۱۲/ /۱٥۴۳‏ 1۸۱۸)ء مسلم (۲/ )۱٤١۸/۱٠۸١‏ من حديث أبي هريرة 
ن . 

(۳) معالم السنن .)٠٠٤-٠١۳/٤(‏ 

.)١۳۹/۱( المفهم‎ )٤( 


سورة النجم سے 


الرابعة : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق» وذلك غير جائز . . والظالم 
الفاسق ينبغي أن يذم ليختم » ولا يمدح ليفرح . 

وأما الممدوح فيضره من وجهين : أحدهما: بأنه یحدث فيه کبرًا وإعجابًاء 
را لد 

الثاني : هو أنه إذا أثنى عليه بالخير» فرح به وفتر ورضي عن نفسه» ومن أعجب 
بنفسه قل تشمره» وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرًا» فأما إذا انطلقت الألسن 
بالثناء عليه ظن أنه قد درك ولهذا قال ¥ : «قطعت عنق صاحبك»)' . 

# %* #* 


.)۱٦۰-۱۵۹/۳( الإحیاء‎ )۱( 


قوله تعالی وا ری ول 3 وای یاک وا 9 ِد 
عام ایی هو ری @ مما با صحف موی © زیر 
الى وف © آلا رر و وزد ری @ ون ل لش لسن لما سی 


ت 


© 5 ستیۂ سرک بى @ م بره الجر الان @ 4 


× غريب الآية: 
أكدى : قطع العطاء» كما تقطع البثر الماء. مأخوذمن الكدية» وهي الأرض 
الصلبة تمنع الحافر من إتمام الحفر . قال الحطيئة : 
فأعطى قليلَا ثم أكدى عطاءء ومن يبذل المعروف في الناس يحمد 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «یقول تعالی ذامًا لمن تولى عن طاعة الله : م صَلَفَ ا مَل ©© 


ولیک كدب رل 9© 4 وای یاک وای €9 € قال ابن عباس : أطاع قليآا ثم 
قطعه . وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة 
وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرًا» فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم 
من تمام العمل» فيقولون: أكديناء ويتركون العمل . 

وقوله : «أيندم عل لعي فهو يرب 3© € أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده 
خحشية اللإنفاق»› وقطع معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده» حتی قد 
أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عياتا؟! أي : ليس الأمر كذلك» وإنما أمسك عن 
الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحًا وهلعًا؛ و اي ا 
«أنفق بلالاء ولا تخش من ذي العرش إقلاله"»› وقد قال الله تعالی: وا 


(۱) القيامة : الآیتان (۳۱و۲"). 

(۲) أخرجه: من حدیث ابن مسعود الطبراني في الکبیر (۱/ »)۱٠۲۰ /۲٤۰٩‏ والبزار (۵/ »)٤٤۹۱۹۷۸-٤٤۸‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (۳/ )٠١١‏ وقال: «فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه كلام» وبقية رجاله 
ثقات». والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)۲١١١(‏ 


سورة النجم سے 


آقئہ تن یو هو ملش وش کنر اررق ي . 

وقوله : ام لم َا با فی صحف موی 9© ریم ری و @ € قال سعید بن 
جبير والثوري : أي : بلغ جميع ما أمر به. 

وقال ابن عباس : ۵ لله بالبلاغ . وقال سعید بن جبیر : € ما أُمر به. 
وقال قتادة : € طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه . وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير» وهو يشمل الذي قبله» ویشهد له قوله تعالی : ولذ اج إرهع َم كلمت 
َه َل إن جاك للاي ماما“ فقام بجميع الأوامر» وترك جميع النواهي» وبلغ 
الرسالة على التمام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون للناس إمامًا يقتدى به في 
جمیع أحواله وأفعاله وأقواله» قال الله تعالى : ثم ي يك أن اي مله هيم 
حِيمًا وما ك من نكن 9© 4 . . 

ثم شرع تعالی یبیّن ما کان أوحاه في صحف إبراهیم وموسی فقال : ال رر 
وزد ذد أ © € آي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما 
عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد» كما قال : ون بذع فة إل جلها لا ْمَل يِن 
ی وو کان دا فر وان س لسن إلا ما سى 63 أي : كما لا يحمل 
عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية 
الكريمة استنبط الشافعي عه ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله ية أمته 
ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحدمن 
الصحابة وء ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوص» ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما الدعاء والصدقة فذاك 
مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما . 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه 
ي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له أو صدقة 
جارية من بعده» أو علم ينتفع به»“» فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده 
(۱) سباً: الآية (۳۹). (۲) البقرة: الاية .)٠١١(‏ 
(۳) النحل: الآية )٤( .)١١۳(‏ فاطر : الآية (۱۸). 
() سيأتي تخریجه . 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


وعمله» كما جاء فى الحديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»ء وإن ولده من 
ك والضدة الجارة كار وتخ رهي فر اا ر وز وقد قال 
تعالی: إلا كن ثي الوک وتك ما دارهم الآية. والعلم الذي 
نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضامن سعيه وعمله» وثبت في 
الصحيح: «من دعا إلى هدىٌ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئ" . 

وقوله : هون سيم سوب بى ©@ & أي : يوم القيامة» كما قال تعالى : يوق 
َعَملْونَ 3© 4 أي : فيخبركم به » ويجزيكم عليه أتم الجزاء» إن خيرًا فخير» وإن 
شرا فشر. وهکذا قال هاهنا : م رنه الجر أرق ©@ € أي : الأوفر» . 

قال الشنقيطي : «قد تضمنت هذه الآيات الكريمة سبعة أمور : 

الأول: إنكار علم الخيب المدلول عليه بالهمزة في قوله : «أوندّم عِلذُ الي › 
والمراد نفي علمه للغيب . 

الثاني : أن لكل من إبراهيم وموسى صحمًا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر . 

الثالث: أن إبراهيم وفى» ای آتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها . 

الرابع : أن في تلك الصحف أنه لا تزر وازرة وزر آخرى . 

الخامس: أن فيها أيضًا أنه ليس للإنسان إلا ما سعى . 

السادس: أن سعيه سوف يرى . 

السابع : أنه يجزاه جزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم . وهذه الأمور السبعة قد 
جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع . 

أما الأول منها: وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة 
کقوله تعالی : ام عدر الب َم يبود وقوله : «أطَلَمَ اليب أي َد عند لن 
(۱) سياتي تخریجه . (۲) يس: الآية .)١١۲(‏ 


(۳) سيأتي تخریجه . )٤(‏ التوبة: الآية .)٠٠٠١(‏ 
() تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٠٠١-٤٦۳‏ (0) الطور: الآية (١٤)ء‏ القلم : الآية .)٤۷(‏ 


سورة النجم سسس 


عَهْدَا 3 4 وقوله ت اک لمکم عل ای4 وقوله تعالی : عدم 


َلْمَيَب فلا بظهر عل عبرو اد ا من رَسُولٍ»”" الآية» وقوله تعالی : 
o‏ الي ْب إلا اسن“ والآيات بمشثل هذا كثيرة 


معلومة» وقد قدمناها مرارًا. 

والثاني : الذي هو أن لإبراهيم وموسى صحمًا لم يكن هذا المتولي المعطي 
قليًا المكدي عالمًا بهاء ذكره تعالى في قوله : «إةً هلدا لى اَلشُحْف الأو ل @ 
مف لبهم وموس 3 4 . 

والثالث منها : وهو إبراهیم وفی تکاليفهء فقد ذکره تعالی في قوله : ولذ ا 
ر م م بکلکت کار“ وقد قدمنا أن الأصح في الكلمات التي ابتلى بها أنها 
التكاليف . 


وما الرایح متها : وهو آنه لا ترر وازرة وز ر آخری» ققد ذکره تعالی في آیات من 
کتابه کقوله تعالی : وال ألَِنَ لار 1 موا تيعو ماتا ولنحیل خطینک وما 
م وت ن خطدهُم تن ى َه نه لَكَذبٔدَ 9© 4" وقوله تعالى و 
وازدة وزد Md‏ 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذاء والجواب عما يرد عليها من اللإشكال» فى 
7 ۴ رو ر چە و 
سورة (بني ي ارال في الام على فول تاي : ولا زر وازرة وزد أخریٰ وما کا 
i O‏ ا“ ا يوي 
ا : وو ای ات سا َير عار الا 


ا رزو" ° 


وآما الخامس منها : وهو أنه ليس للإنسان إلا ما سعى» هک 


0 


ابات هن کتاټ الله فول تغالی: إن اہ ااا اشک و اسا 
(۱) مريم : الآية (۷۸). (۲) آل عمران: الاَية (۱۷۹). 

(۳) الجن: الآیتان (١۲و۲۷). )٤(‏ النمل: الآية .)٠٠(‏ 

.)٠١١( الأعلی : الآیتان (۱۸و۱۹). 0) البقرة: الآية‎ )٥( 

(۷) العنكبوت: الآية .)١١(‏ (۸) فاطر : الآية (۱۸). 


(0) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
)٠١(‏ النحل: الآية .)٠٠(‏ 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


هأ“ الآيةء وقوله: ن عَيلَّ صَللحًا فيه ومن سه َلهأ الآيةء وقوله : 
ومن عَيلَ صلخا انف تمم يوك4" والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. وقوله 
a a‏ : چوآن َس لانن لاما سی © 4 يدل على أن 
الإنسان لا ي يستحق جرا إلا على سعيه بنفسه» ولم د تتعرض هذه الاي لانتفاعه بسعي 
غیره بنفي ولا إثبات؛ لأن قوله : «وآن لس لسن إلا ما س 3© ) قد دلت (اللام) 
عل ات ا نحق ولا باك ف 3 ب ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس 
ملگا له ولا مستحمًا له . وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعي غيره وهي قوله تعالی : ودين اموا واعہم درم بيسن اقتا بوم درم وما م 
اتهم من عَبلهر ًن ىوي وقد أوضحنا وجه الجمع بین قوله تمالی: را أ 
وسن إلا ما سی @ 4 وبين قوله : ولي “اما َنَم رم بإيكي) الآية» في 
کتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة (النجم)» وقلنا فيه ما نصه 
والجواب من ثلاثة أوجه : 

a 
: انتفاعه بسعي غیره؛ لأنه لم يقل : وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال‎ 
وا غ‎ 
بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه سو ند اج انا ءعلى انتفاع‎ 
. الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه‎ 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم؛ إذلو كانوا كفارًا 
لما حصل لهم ذلك؛ فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من 
المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة» فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف 
بها الأجر زيادة على صلاته منفردًاء وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه 
المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة» وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى ee‏ 


و 


ذربنهم بإين) . 


(1) الإسراء: الآية (۷). 
(۲) فصلت: الآية .)٤1(‏ 
(۴) الروم: الآية .)٤٤(‏ 
(6) الطور: الآية .)۲١(‏ 


E EER (DE 


الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو 
سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصودبالرفع إكرام الآباء 
لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس 
لهم» كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم للجنة» 
والعلم عند الله تعالى . اه منه. 

والأمر السادس والسابع : وهما أن عمله سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء الأوفى» 
فقد جاءا موضحین في آیات کثیرة کقوله تعالی : ولورد ومين الح فمن تفلت مَوَرِيشة 
قأؤتيك هم المفيځود @ ومن حَقَت مورسم اكه أل خيلا امم الآية» وقوله 
تعالی: فس يَعَمَل يفال درو خَياً يَرَمٌ © ومن َمل ينال درو شرا يرم 
@ 4 وقوله تعالى: «وَمع الوزن الط لوم ألقيمَة فلا طم تفس سيا وين 
کات نال حت من حردل ایسا بھا وگن با حَسبیت ©@ ۰4 وقوله تعالی : 

> و و ca 7 2 ee‏ اجرج ص رر کک جح کہ رور کے ے 

# ورج لم بوم لقم تما يلقله منشورا © افر كدبك كفن تقك الوم لک حًا 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فهو يئ أي : يعلم ذلك الغيب» والاآية 
أعطى ؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم الغيب» فيعلم به أن الذي ضمن له تحمل 
ذنوبه بقفعل ذلك» ولم ينبا بما في الصحف الأولى» من أنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى» أي : لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى . 

وقد قدمنا تفسيره موضحًا فى سورة (بنى إسرائيل). وأنه لا يملك الإنسان 
ولا يستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضح بذلك أنه لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب 
(۱) الأعراف: الآیتان (۸و٩).‏ 
(۲) الزلزلة: الآیتان (۷و۸). 
(۳) الأنبياء: الاآية .)٤۷(‏ 
)٤(‏ الإسراء: الآيتان (۱۳و٤٠).‏ 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


غیره» وقد دلت على ذلك آيات كثيرة معلومة . 
وقال بو حيان ذ في «البحر» : واف یت بمعنی : أخبرني» والمفعول الأول هو 


الموصول وصلته» والمفعول الثاني هو جملة : أ ندم عل عيب فهو رئ € . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان ما ينتفع به ابن آدم 


من الأعمال بعد موته 


# عن أبي هريرة به أن النبي ب قال : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . 
# عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة وت : في حجري يتيم فكل 
من ماله؟ فقالت: قال رسول الله 4 : «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه» 
وولده من کسبه»" . 
فصل مهم يق بيان حكم إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات 
قال محمد رشيد رضا : «اعلم أيها المسلم الحريص على دينه أن آهل الحق من 
سلف الأمة إنما سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم ساروا في الاهتداء بالإسلام 
على اة ارهي الطرة ة العملية التي جرى عليها النبي به في بيان القرآن كما أمره 
ا اأ 2 ©( 
الله تعالی بقوله : وأرآً لك آل ڪر بين لئاس ما رل إل وتلقاها عنه بالعمل 
جماعة الصحابة» وقد أصاب الإمام أحمدبن حنبل كاله في حصره حجية 
الإجماع الديني يإجماع الصحابة وه » وما روي من الآثار في شذوذ أفراد عما ثبت 
عمل الجمهور به فلا يعتد به» فعمل الجمهور هو السنة وهم الجماعة. 
(۱) أضواء البیان (۷/ .)۷١١-۷٠۹‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۷۲)» ومسلم (۳/ ۱۱۳۱/۱۲۰۵)» وآبو داود (۳/ ۳۰۰/ ۲۸۸۰)ء والترمذي (۳/ 
۴/۰ ) وقال : «حسن صحيح)» والنسائي )7/ 1-071۱ (Tor /o‏ . 
(۳) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۳۱و ۱۲۷و۱۹۳)». وآبو داود (۳/ ۸/۰ ) واللفظ لهء والنسائي (۷/ /۲۷٣‏ ۱٩٤٤)ء‏ 
والترمذي ۳/ 4/4 )) وقال : «(حديث حسن صحیح۲ ۰ وابن ماجه /N14-¥1۸/۲)‏ 4°( والحاكم 


(6/۲( وقال: «صحیح على شرط الشيخين› ووافقه الذهبي»› وابن حبان (الإحسان 1°/ .(f04 N‏ 
)٤(‏ النحل: الآية .)٤٤(‏ 


سورة النجم سے 


والأقوال وحدها لا يتبين بها المراد بياتا قطعيًا لا يحتمل التأويل كالأفعال وإن 
كانت في غاية الجلاء والوضوح» ولذلك قال علي . . لابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما عندما أرسله لمحاجة الخوارج : احملهم على السنة»ء فإن القرآن ذو وجوه. 

فمراده بالسنة ما ذكرناه من معناها الموافق للغة لا المعنى الاصطلاحي 
للمحدثين وسائر علماء الشرع الذي يشمل الأخبار القولية وغيرها فإن هذه الأخبار 
ذات وجوه أيضصًا وربما كانت وجوهها التي يتوجه إليها أهل التأويل أكثر من وجوه 
القرآن؛ لأنها دونه في الفصاحة والبلاغة والبيان» ولذلك أوجز القرآن في بيان 
أحكام الدين العملية» ووكل بيانها لعمل الرسول بء وهو أحال في بيانها على 
العمل فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

أقول هذا تمهيدا لتذكيرك بعدم الاغترار بما لعلك اطلعت أو تطلع عليه من 
الوجوه التي حمل عليها بعض المتفقهة والمصنفين في التفسير قوله تعالى في سورة 
النجم : ال ر َة ود ی @ أن اس لوس رلا ما س €3 4 فحرفوا الكلم 
عن مواضعه تارة بالتأويلات السخيفة» وتارة بدعوى النسخ الباطلة» وتارة بدعوى 
أن هاتين الآيتين من شريعة إبراهيم وموسى لا من شرعناء وتارة بتخصيصهما 
بالكفار دون المسلمين . 

وقد غفل هؤلاء عن كون مضمون الآيتين من قواعد الدين وأصول الإسلام 
الثابتة على ألسنة جميع الرسل ومؤيدا بآيات كثيرة بلفظها ومعناها كآية الأنعام» وآية 
سورة فاطر: ولا زر وازدةٌ ود خر ون دع منقكة إل جلها لا ْمَل نه ئ وأو 
گی ا فر اتتا ثد الین توت رہم بالتیی ھن کک و کرک اما برک 
له ولل اله المصر ي“ والآيات الكثيرة المعلقة للفلاح والخسر ودخول الجنة 
والنار بالأعمال» والآيات الناطقة بأن الناس لا يجزون إلا بأعمالهم» وإنما 
يجزون بأعمالهم » هكذا بصيغتي الحصر الذي تعد دلالته أقوى الدلالات في بيان 
المراد -ولذلك عبر به عن التوحيدالذي هو أساس أركان الدين كلهاء وهذه 
(۱) آخرجه: أحمد .)٥۳/٥(‏ والبخاري (۲/ »)1۳۱/۱٤۲٩‏ ومسلم (۱/ .)٥۷٤ /٤٩٩-٤٩٥‏ وأبو داود (۱/ 

/۳۳٣ /۲( وقال: «هذا حدیث حسن صحیح٤» والنسائي‎ )۲۰٣ /۳۹۹/۱( والترمذي‎ »)٥۸۹ /۳۹٣-٥ 


. من حديث مالك بن الحويرث طلله‎ )4۷۹ /۳٠۳ /۱( وابن ماجه‎ )٤ 
.)۱۸( فاطر: الآية‎ )۲( 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


القاعدة في الجزاء من أصول الدين وهي مقررة للتوحيد أيضصًا كما بيناه في تفسيرها 
مفصلا وأشرنا فيه إلى بعض تلك الآيات . 

أما هؤلاء المقلدون من المتأخرين فسبب غفلتهم وتأويلهم أنهم يحاولون 
تصحيح كل ما فشا من البدع بين أقوامهم والمنسوبين إلى مذاهبهم وليسوا من أهل 
الدليل» ولكنهم لا يتركون ضلالة التأويل» وأما أهل النظر في أدلة المذاهب منهم 
فلا هم لهم من النظر في الكتاب والسنة إلا أخذ ما يرونه مؤيدًا لمذاهبهم وترك ما 
سواه بضرب من التأويل» أو دعوى النسخ أو احتماله بغير دليل . 

ولو كان هؤلاء المقلدون العميان هم الذين جوزوا وحدهم للناس إهداء 
عباداتهم للموتى . . ولكن تابعهم على ذلك بعض علماء السنة من آهل الأثر والنظر 
إذ ظنوا أن الأحاديث التي أشرنا إليها في الدعاء للموتى والإذن للأولاد بأن يقضوا 
ما على والديهم من صيام أو صدقة أو نسك تدل على انتفاع الموتى بعبادات الأحياء 
مطلقًا غافلين عن حصر ما ورد من ذلك في الصحيح في الأولاد الذين خص الشارع 
المؤمنين منهم بذلك في الوقائع التي سئل عنهاء وحديث «صام عنه وليه يتعين 
أن يراد بالولي منه الولد ليوافقها مع سائر الآيات إذ لا يمكن تأويلها كلها وهي من 
الأصول الصريحة القطعية لأجل حمله على عموم الأولياء» وهو غير متعين على أن 
عائشة الراوية له كانت تصرح بعدم جواز صيام أحد عن أحد عملا بالنصوص العامة 
كما تقدم» وقد قال الطحاوي من علماء الأثر إنه منسوخ. وما قلناه أولى لجمعه بين 
الروايات وموافقته للآيات ولعمل أهل المدينة الذي هو حجة مالك وهو هنا مؤيد 
لعمل الصحابة عمومًا وخصوصًا لا حجة مستقلة. وقد سقط بهذا الجمع كل ما 
يتعلق بإطلاق الجواز من الأقوال . 

وأما الدعاء لأموات المسلمين ولأحيائهم فهو عبادة لا ينتقل ثوابها من الداعي 
إلى المدعو له ولم يرو في إهداء ثواب الدعاء شيء» بل ثوابه للداعي وحده سواء 
استجابه الله أم لا! وإنما ينتفع المدعو له بالاستجابةء واستجابة الدعاء للأحياء 


(۱) أخرجه: أحمد (0/). والبخاري »)۱۹٥۲ /۲٤۱ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۸۰۳/ »)۱۱٤۷‏ وأبو داود (۲/ ۷۹۱- 
»)۲٤١١ ۲‏ والنسائي في الکبری (۲/ /۱٥۷‏ ۲۹۱۹) من حديث عائشة . وفي الباب عن ابن عباس ا . 


سورة النجم سے 


والأموات لا يمكن أن تكون بما ينقض قواعد الشرع» ولا بما يبطل سنن الله تعالى 
في الكون» فنفوض الأمر في صفته إلى الله تعالى ونكتفي من العلم بفائدة الدعاء 
للإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وغيرهم أنه عبادة مشتملة على تحاب المؤمنين 
وتكافلهم واهتمامهم بأمر سعادتهم في الدنيا والّخرة. 

وما عدا الدعاء من العبادات فإنما ورد اللإذن فيه للأولادء وولدالمرء من عمله 
فانتفاعه بعمله يدخل في القاعدة لا أنه يعارضهاء ولو كان الإذن عامًا لكثر عمل 
الصحابة به» وروي مستفيصًا أو متواترًا عنهم لتوفر الدواعي على نقله؛ فإن من 
دأب البشر وطباعهم الراسخة الاهتمام بكل ما يتعلق بأمر موتاهم» وقد نقل الرواة 
من التابعين كل ما رأوه وعلموا به من أعمال الصحابة وون . 

كتبت هذا لأنني بعد كتابة ما تقدم من تفسير الآية وطبعه راجعت ما كتبه العلامة 
المحقق ابن القيم في هذه المسألة في كتاب «الروح»» فوجدته قد أطنب فيها 
وأطال کعادته بما لم يطل به غیره ولا قارب» وأورد کل ما قیل وما تصور أن يقال 
في إثبات وصول ثواب أعمال الأحياء إلى الأموات مطلمًا ونفيه مطلمًا أو مقيدًا بما 
تسبب إليه الميت في حياته أو بالعبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج دون 
غيرها كالتلاوة والصلاةء وكذا ما وقع فيه الخلاف من فروع المسألةء وذکر حجج 
كل فريق ورد المخالفين لهم عليها وأكثرها نظريات باطلة» ولكنه على سعة اطلاعه 
ودقة فهمه قد غفل عن كون الأحاديث التي جعلها حجة المثبتين الوحيدة على انتفاع 
أموات المسلمين بأي عمل يهدى إليهم ثوابه من عمل أحيائهم قد وردت في عمال 
خاصة ورخص للأولاد وحدهم أن يقوموا بها عن والديهم . 

وهو لم ينس من حجج المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها عدم نقل 
شيء من ذلك عن السلف» ولكنه وهو من أكبر أنصار اتباع السلف قد أجاب عن 
هذه الحجة بجواب ضعيف جدًا فقال : فإن قيل : فهذا لم يكن معروقًا في السلف» 
ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي ئ 
إليه» وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام. فلو كان ثواب 
القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه . 


(۱) انظر کلامه في (ص: ۱۱۷) فما بعدها . 


فالجواب : أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن 
واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم 
يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع 
وقواعد الشرع . 

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف 
على من يقرأ ويهدي إلى الموتى» ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا يقصدون 
القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم يشهد من حضره من 
الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت ولا ثواب هذه الصدقة والصوم . 

ثم يقال لهذا القائل : لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم 
اجعل ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت» فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان 
أعمال البر» فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم . 

فإن قيل : فرسول الله لل أرشدهم إلى الصوم والصدقة دون القراءة. 

قيل : هو ية لم يبتدئهم بذلك؛ بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا 
سأله عن الحج عن ميته فأذن لهء وهذا سأله عن الصدقة فأذن لهء ولم يمنعهم مما 
سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصيام الذي هو مجرد نية وإمساك وبين 
وصول ثواب القراءة والذكر؟ والقائل : إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك» قائل ما 
لا علم له به ؛ فإن هذه شهادة على نفي مالم يعلمه» فما يدريه أن السلف كانوا 
يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه؟ بل يكفي اطلاع علام الغيوب على 
نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم . 

وسر المسألة: أن الثواب ملك للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم 
أوصله الله إليه» فما الذي حص من هذا ثواب قراءة القرآن» وحجر على المرء أن 
يوصله إلى أخيه وهذا عمل الناس حتى المنكرين فى سائر الأعصار والأمصار من 
غير نكير من العلماءء اه. ٤‏ 

أقول وباللّه التوفيق والهداية : عفا الله عن شيخنا وأستاذنا المحقق فلولا الغفلة 
عن تلك المسألة الواضحة لما وقع في هذه الأغلاط التي نردها عليه ببعض ما كان 


سورة النجم ہے 


يردها هو في غير هذه الحالة» وسبحان من لا يغفل ولا يعزب عن علمه شيء . 

أما قوله لمورد السؤال إذا كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام: ما هذه 
الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن . . إلخ؟ 

فنجيب عنه على طريقتنا بأن المانع لذلك نصوص القرآن التي تقدمت في أن 
عمل كل عامل له دون غيره» والسائل إنما يعترف بأن النبي ية أذن لمن سأله عن 
قضاء صيام وحج ثبتا على أحد والديه وكذا عن الصدقة ولا سيما عمن لم يوص بها 
من الوالدين : هل يفعلون ذلك عن والديهم؟ فأذن لهم بأن يقضوا دين الله عنهم كما 
يقضون ديون الناس وأن يتصدقوا عنهم» فهذه حقوق ثبتت على الوالدين أو صدقة 
كان المتوقع من أحدهم الوصية بها فقام مقامهم أولادهم فيهاء أو تبرعوا عنهم فهي 
ليست كقراءة القرآن التي ليست مفروضة على الأعيان في غير الصلاة كالحج 
والصيام ولا من الأعيان المملوكة كالمال الذي كان ملك الميت وانتقل إلى ولده أو 
من كسب الولد الذي عد في الحديث الصحيح من كسب الوالد كما يأتي قريبًا وقد 
ألحقه الله تعالى به في قوله : ودين ءامنوا ومهم ذربَمم بيسن لقا ب دربم را 
لهم من عَبّهم ًن ىو وبهذا كانت غير معارضة لتلك الآيات» ولو عارضتها 
کات ف ال رخو اللافة با نا ورل د مهدا ا رن ب الهاتوت: 
اا اليم كا ر فار ااه د ع م ت ل و اه 

وأما تعليله عدم نقل شيء من هذه الأعمال عن السلف الذي اعترف به وأيده 
بأنهم كانوا يكتمون أعمال البر . 

فجوابه : أنه ما من نوع من أنواع البر المشروعة إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير 
الطيب حتى الصدقات التي صرح القرآن بتفضيل إخفائها على الإبداء تكريمًا للفقراء 
وسترا عليهم ولما قد يعرض فيها من المن والأذى والرياء المبطلة لها . 

وقراءة القرآن للموتى ليست كذلك حتى إن المراءاة بها مما لا يكاد يقع ؛ لأن 
الذي يقرأ لغيره لا يعد من العباد الممتارين على غيرهم فيكتمه خوف الرياء . 

ثم أين الذين نصبوا أنفسهم للإرشاد والقدوة والدعوة إلى الخير من الصحابة 


.)١١( سورة الطور: الآية‎ )١( 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


والتابعين لم يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الإسلام بعد 
خير العصور لو کان مشروعًا؟ فهل يمن أن يقال إنهم کانوا يتركون الأمر بالبر كما 
قيل جدلًا إنهم أخفواهذاالنوع منه وحده؟ كلا إنهم كانوا هداة بأقوالهم 
وأعمالهم» وتأثير الأعمال في الهداية أقوى . 

وأما تعليله تخصيص الإذن في الأحاديث بالصوم والصدقة والحج دون القراءة 
بقوله : إن النبي ي لم يبتدئهم بذلك؛ بل خرج مخرج الجواب ولم يمنعهم مما 
سوى ذلك ولا فرق بين الصوم والقراءة؛ فجوابه : أن عدم ابتداء الرسول ب إياهم 
بذلك على إطلاقه دليل على أنه ليس من دينه» وإلا لم يكن مبينا لما أنزل إليه كما 
أمر به وهذا محال . وسؤال أولئك الأفراد إياه دليل على نهم لم يكونوا يعلمون من 
نصوص الدين ولا من السنة العملية ما يدل على شرعيته فلذلك استفتوه فيه» ولم 
يستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنص القرآن في منعه . 

وأما الفرق بين وصول ثواب الصيام ووصول ثواب الذكر فقد بينا آنفًا أنه لا دليل 
على وصول ثواب الصيام مطلقا من کل من يصوم عن میت حتی يقاس عليه غيره ؛ لأن 
ما ذكر من أحاديث الصيام خاص بالقضاء من الولد نيابة عن الوالد» وليس فيه أنه 
عمله لنفسه وأهدی ثوابه لغیره کما تقدم على أن هذا مما ورد على خلاف القياس 
فلا يقاس عليه . 

وأما قوله : إن القائل بأن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له بهء 
إلخ. 

فجوابه : أن الذي يثبت ما ذكر للسلف أجدر بقول ما لا علم له به» وناهيك به إذا 
كان معترفًا بأنه لم ينقل ذلك عن أحد منهم» والنفي هو الأصل» وحسب النافي نفيه 
للنقل عنهم في أمر تدل الآيات الصريحة على عدم شرعيته ويدل العقل وما علم 
بالضرورة من سيرتهم أنه لو كان مشروعًا لتواتر عنهم أو استفاض . 

وأما قوله: وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل» إلخ. فلم نكن ننتظره من 
أستاذنا ومرشدنا إلى اتباع النقل في أمور الدين دون النظريات والآراءء على أن هذه 
افده ا فر معا ان ال وات ا رل دد الل الى ود امن 
الآخرة كلهاء فإنها من عالم الغيب التي لا مجال للعقل فيهاء وما وعد الله تعالى به 


د ورای س 


المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها 
لا يعرفون كنهه ولا مستحقه على سبيل القطع » ولذلك أمروا بأن يكونوا بين الخوف 
والرجاء. 

ولا يوجد في الآيات ولا الأخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل يملك ثواب 
عمله وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة أو القمح والتمر فيتصرف فيه كما 
يتصرف فيها بالهبة والبيع» بل ذلك جزاء بيد الله تعالى أعده للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بحسب تأثير الإيمان والعمل في إعداد أنفسهم له بتزكيتها وجعلها 
هلا لجواره ورضوانه كما قال : هومن بأو مُومدًا قد َيل ليحت ويک هم لست 
آم 3 نت نو ری ین ییا الاجر یریت فیا ودرك جرا ن کرک 9© 2 . 
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هرهم نرگیم ا وقال : «سَبجريه وَصَمَهمٌ4" فذكر الوصف على إطلاقه 
وتقدم تفسيره» وذكر في آيات أخرى الصفات العامة التي هي مصدر جميع الأعمال 
وهي الصبر والشكر والصدق» ومنها ما ذكر بصيغة الحصر» فهذه الآيات الكثيرة 
الصريحة المعنى» المعقولة الحكمة وسائر آيات الجزاء» والآيات النافية للعدل 
والفداء» والآيات النافية لملك نفس لنفس شيًا من الأشياء في الآخرة» تؤيد كلها 
آية (الأنعام) التي نحن بصدد تفسيرها وآيات (النجم) وغيرهاء وتبطل دعوى ملك 
اللإنسان لثواب عباداته وتصرفه بهاء ولو كان الثواب كالمال يوهب لكان يباع 
ويشترى» ولو كان كذلك لكان كثير من الفقراء يبيعون ثواب كثير من أعمالهم 
للأغنياء» وحاش لله ولحكمة دينه من ذلك» وعمل الخلف وحده في أمر تعبدي 
کهذا لا حجة فيه » على نهم لم يجمعوا عليه . 

فإن قيل : إن انتفاع الميت بعمل أولاده ينافي القاعدة التي ذكرتها في الجزاء 
أيضًا فإن من لم يزك نفسه في الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة وما تطبعه في 
النفس من الصفات والأخلاق الحسنة لا يزكيها عمل أولاده من بعده قلنا: نعم» إن 
(۱) سورة طه: الآیتان (٥۷و٦۷).‏ (۲) سورة الأعلى: الآية .)٠١(‏ 


(۳) سورة الشمس: الآية )٤( .)٩(‏ سورة التوبة : الآية .)٠١۳(‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام: الآية .)٠١۹(‏ 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


هذا هو الأصلء ولكن من بيده أمر الثواب والعقاب استثنى من عموم هذا الأصل› 
لا بل ألحق به شيئًا لا ينقضه ولا يذهب بحكمته وهو انتفاع بعض الوالدين المؤمنين 
ببعض عمل أولادهم أو جعله منه بالتبع والسببية» كما أدخل في عمومه انتفاع من 
غير أن ينقص من ثواب هؤلاء وأولئك شيء» كما ثبت في حديث الصحيحين . 
وروى أصحاب السنن وغيرهم بأسانيد يحتج بها أنه يه قال: «أطيب ما يأاكل 
الرجل من كسبه» وولده من كسبه»". وفي رواية : «ولد الرجل من أطيب كسبه 
فكلوا من أموالهم»". وقال يه لمن ذكر له أن والده يحتاج إلى ماله : «أنت ومالك 
لأبيك» رواه ابن ماجه بسند صحیح” . 

وجملة القول: أن ثواب الأعمال ليس أعيانًا مملوكة للعامل يتصرف فيها كما 
يشاء؛ بل هو جزاء من فضل الله تعالى» وهو نوعان: 

أحدهما : ما يكون مرتبًا على تأثير الأعمال في تزكية النفس مباشرة وهو ما بيناه 
آنقًا . 

وثانيهما : ما يترتب على الأعمال التي يتعدى فيها نفع العامل إلى غيره كالسنة 
الحسنة» والصدقة الجاريةء والعلم الذى ينتة الولد الصالح الذى يدعو له› 

ا جارية» والعلم الذي ينتفع به» والو لح الذي يدعو 
أو يقضى دين الله أو الناس أو يتصدق عنه» وتقدمت الأحاديث الصحيحة فى 
ذلك. وهذه تكون بقدر انتفاع الناس من هذه الأعمال لا بحسب تأثير العامل في 
السببية لها عند مباشرته للسبب» كتأليف الكتاب وتربية الولد» وفوق ذلك كله 
مضاعفة الله لمن يشاء بفضله . 

خلاف العلماء في المسألة : 

الخلاف بين العلماء في المسألة مشهور» وقد ذكره ابن القيم في أول المسألة 
(۱) تقدم تخريجه في أحاديث الباب. 
(۲) أخرجه: آحمد /٩(‏ ۱۲۷)» وآبو داود (۳/ ۸۰۱-۸۰۰/ ۲۹٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۷۹۹/ ۲۲۹۲)ء والحاکم 
)٤١ /۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ .»)۲۰٤‏ وأبو داود (۳/ ۸۰۲-۸۰۱/ ۳۰٥۴)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۷۹۹/ ۲۲۹۲) من حدیث 
عبداللّه بن عمروء وسنده حسن . 


سورة النجم سے 


السادسة عشرة وهي : هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ وذكر في 
الجواب أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء 
وأهل الحديث والتفسير : 

أحدهما : ما تسبب إليه الميت في حياته . 

والثاني : دعاء المسلمين له واستغفارهم له» قال والصدقة والحج على نزاع : ما 
الذي يصل من ثوابه؟ هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل 
ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق . ثم ذكر اختلافهم 
في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر؛ وزعم أن مذهب أحمد 
وجمهور السلف وصولهاء واستدل على مذهب أحمد بأنه قيل له: الرجل يعمل 
الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال : 
أرجو. 

وأنت ترى أن الإمام أحمد لاه لم يجزم بالجواب» وأن موضوع السؤال 
انتفاع الوالدين بعمل الولد خاصة» وليس في رجائه خروج عن النص إلا في مسألة 
الصلاة ثم قال: والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل . وذكر أن 
بعض أهل البدع من المتكلمين على أنه لا يصل إلى الميت شيء لا دعاء ولا غيره؟ 

أقول : راجعت بعد كتابة ما تقدم كتاب «الفروع» من كتب الحنابلة فرأيت فيه 
خلافا كثيرًا في هذه المسألة عن علماء الحنابلة وغيرهم» أحسنه وأولاه باتباع السنة 
قول شيخ الإسلام قدس الله روحه في بحث إهداء الثواب . وقد ذكر قبله كلامًا في 
عدم جواز الإيثار بالفضائل والدين للوالدين» وقول بعضهم بجواز بعضه في حال 
الحياة كتقديم والده في الصف الأول» وكلامًا في الفرق بين الإيثار بما أحرزه وما 
لم یحرزه. 

ثم قال : وقال شيخنا : لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين ؛ 
بل كانوا يدعون لهم» فلا ينبغي الخروج عنهم» ولهذا لم يره شيخنا كمن له أجر 
العامل كالنبي باه معلم الخير بخلاف الوالد؛ لأن له أجرًا لا كأجر الولد؛ لأن 
العامل يثاب على إهدائه فیکون له مثله أيضًاء فإن جاز إهداؤه فهلم جرًاء ويتسلسل 
ثواب العامل الواحد» وإن لم يجز فما الفرق بين عمل وعمل» وإن قيل : يحصل 


ثوابه مرتين للمهدى إليه ولا يبقى للعامل ثواب فلم يشرع الله لأحد أن ينفع غيره في 
الآخرة ولا منفعة له في الدارين فيتضرر (كذا)» ولا يلزم دعاؤه له ونحوه لأنه 
مكافأة له كمكافأته لغيره ينتفع به المدعو له وللعامل أجر المكافأة وللمدعو له مثله 
فلم يتضرر ولم يتسلسل ولا يقصد آجره إلا من اللّه. اه. 

وذكر أيضًا أن أقدم من بلغه آنه أهدى للنبي ية علي بن الموفق أحد الشيوخ 
المشهورين من طبقة أحمد وشيوخ الجنيد» ثم نقل صاحب الفروع عن تاريخ 
الحاكم مثل ذلك عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج النيسابوري» وقد بينا أن 
الصحابي إذا انفرد بقول أو عمل لا يعد أحدمن المسلمين قوله أو عمله حجة أو 
يتخذه قدوة فيه فكيف بمن بعد تابع التابعين» فكيف إذا كان ذلك مخالمًا للنصوص 
الصريحة في الكتاب والسنة. 

وقد ذكر ابن عابدين محرر مذاهب الحنفية هذه المسألة في آواخر تنقيح الفتاوى 
الحامدية» فذكر إجماع العلماء على نفع الدعاء» وخلافهم في وصول ثواب القراءة» 
واختيار الوصول والاستدلال عليه بحديث: «إذا مات العبد انقطع عمله»" إلخ . 
وهو لا یدل عليه بإطلاق ؛ بل على عدمه کما علمت . 

ثم ذكر أن الحافظ ابن حجر سثل عمن قرأ شيئًا من القرآن وقال في دعائه : اللهم 
اجعل ثواب ما قرأته أو مثل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله ل فما 
معنى الزيادة مع كماله 44؟ قال فأجاب بقوله: هذا مخترع من متأخري القراء 
لا أعرف لهم سلمًا ولكنه ليس بمحال كما تخيله السائل» فقد ذكر في رؤية الكعبة : 
اللهم زد هذا البيت تشريمًا وتعظيمًاء إلخ . 

فلعل المخترع المذكور قاسه على ذلك» وكأنه لحظ أن معنى طلب الزيادة أن 
تتقبل قراءته فيثيبه عليها» وإذا أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان 
للذي علمه نظير أجره» وللمعلم الأول وهو الشارع بل جميع ذلك» فهذا معنی 
الزيادة في شرفه وإن کان شرفه مستقرًا حاصلًا . اهھ. 

ونقول: حسبنا من الحافظ أثابه الله أن هذا مخترع من بعض المتأخرين لم يرد 


)= ا سورة النجم o.‏ 


عن أحد من سلف الأمة» فهو إمام النقل وحافظ السنة بلا نزاع . 

وأما قياس هذا الدعاء على الدعاء بزيادة شرف البيت فهو قياس في أمر تعبدي 
لا محل له» وقد يفرق بينهما فإن معنى زيادة شرف البيت وتعظيمه حقيقة واقعة 
بكثرة من يحجه ويعبد الله فيه» وزيادة ثواب المعلم المرشد بعمل من أخذ بعلمه 
وهديه لا يسمى شرقا في اللغة إلا بضرب من التجوز» على أنه ليس مما نحن بصدده . 

ثم قال ابن عابدين: وقد أجاز بعض المتأخرين كالسبكي والبارزي وبعض 
المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعًا لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد ولا بي 
الا مخه ا مهان الرا اتا ررق من الد مء رات انر 
عليه الصلاة والسلام الذي هو تحصيل الحاصل» والعز بن عبدالسلام من 
المجيزين . 

وقال ابن تيمية : لا يستحب» بل هو بدعة. وقال ابن قاضي شهبة : يمنع» وابن 
العطار ينبغي أن يمنع . 

وقال ابن الجزري : لا يروى عن السلف» ونحن بهم نقتدي» ثم قال بعضهم 
بجوازه؛ بل باستحبابه قیاسًا على ما کان يهدى إليه في حال حياته من الدنياء ولما 
طلب الدعاء من عمر وله وحث الأمة على الدعاء له بالوسيلة عند الآذان» ثم قال : 
فإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت» وإن فعلت فقد قيل به » انتهى كلام ابن الجزري . 

وقال الكمال بن حمزة الحسيني : الأحوط الترك. (من «كنز الراغبين» للبرهان 
التاجي ملخصًا). فهذا ملخص ما ذكره ابن عابدين وحيًا الله مرجحي اتباع السلف 
من هؤلاء العلماء كلهم وليس هو الأحوط فقط» بل المتعين الذي يرد كل ما خالفه 
ويضرب بأقيسة المخالفين عرض الحائط لا لمخالفتها هدي سلف الأمة فقط» بل 
لظهور بطلانها ومصادمتها للنصوص أيضًا » فإن قياس إهداء العبادات أو ثوابها في 
الا رة على إهةا معان الذتا فاس شم الفارق»اوالفرف ينها كالفرى بين العبادة 
والعادة» وبين الدنيا والآخرة» فكيف وهو مصادم للنص؟» وحسبنا اتباع السلف 
في فهم القرآن والعمل به . 
فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

ثم أقول: وقد اضطرب كلام الشوكاني من أئمة فقه الحديث عند الكلام على 


أحاديث المسألة في مواضع» فاغتر با لإطلاق ولكنه اهتدى إلى الصواب فيما كتبه 
على أحاديث المنتقى في باب ما يهدى من القرب إلى الموتى» وكلها واردة في 
تصدق الأولاد عن الوالدين كما تقدم في الصيام والحج» قال: «وأحاديث الباب 
تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما» ويصل 
إليهما ثوابهاء فيخصص بهذه الأحادیث عموم قوله تعالی : «وآن َس لسن إلا ما 
سى © € ولكن ليس فى أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن 
ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى التخصيص» وأما من غير الولد فالظاهر من 
العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي 
تخصيصها " ثم ذكر خلاف العلماء في المسألة . 

هذا وإننا نختم هذا البحث بأحاديث اغتر بها بعض القائلين بانتفاع الموتى بكل 
ما يعمل لأجلهم أو يهدى إليهم من ثواب غيرهم : 

-١‏ حديث وضع النبي بي الجريدتين على القبرين اللذين أوحي إليه أن 
أصحابهما يعذبان“. قال بعضهم : إنه يستأنس به لانتفاع الموتى بعمل الأحياء» 
ولم يقل إنه يدل على ذلك» ونحن نقول: إنه لا يقوم دليلا ولا استئناسًاء فإنه واقعة 
حال في أمر غيبي غير معقول المعنى» والظاهر فيه أنه من خصائص النبي لل . 

۲- حدیث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه : «أن النبي ب سمع رجلا يقول : 
لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي» قال: حججت عن 
نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) . قال الحافظ في 
«بلوغ المرام»: صححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه . 

وفي «عون المعبودا": رجح الطحاوي وقفه» وقال أحمد: رفعه خحطأًء وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وأقول: إن في سنده قتادة عن عزرة ولم ينسب عزرة إلى 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۵)ء والبخاري (۱/ »)۲۱۸/٤۲۷‏ ومسلم (۱/ /۲٤۱-۲٤۰١‏ ۲۹۲) وآبو داود (۱/ -۴١‏ 

٣‏ ). والترمذي (۱/ /۱٠۲‏ ۷۰) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح٤»‏ والنسائي /٤(‏ ۱۲٤/۲۰۹۸)ء‏ وابن 
ماجه (۱/ .)۳٤۷ /۱۲١‏ 
(۲) آخرجه: آبو داود (۲/ »)۱۸۱۱/٤۰۳‏ وابن ماجه »)۲۹۰۳/۹٦۹۹/۲(‏ وابن حبان (۹/ ۲۹۹/ ۳۹۸۸) 


.)۳۰۳۹ /۳٤١ /٤( (الإحسان)» وابن خزیمة‎ 
. (0١ /0( )۳( 
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والد ولا بلد. وقد قال النسائي : إن عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بالقوي› فترجح 
بهذا أنه عزرة بن تميم ؛ لأن قتادة قد انفرد بالرواية عنه كما قال الخطيب . ذكر ذلك 
في التهذيب . 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»" في ترجمة عزرة بن عبدالرحمن: «وأما 
الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابي 
عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة شبرمة فوقع 
عندهما عزرة غير منسوب» وجزم البيهقي بأنه عزرة بن يحيى » ونقل عن أبي علي 
النيسابوري أنه قال : روى قتادة أيضًا عن عزرة بن ثابت وعن عزرة بن عبدالرحمن 
وعن هذاء فقتادة قد روى عن ثلاثة كل منهم اسمه عزرة» فقول النسائي في التمييز : 
«عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بذلك القوي" لم يتعين في عزرة بن تميم كما ساقه 
فيه المؤلف فليتفطن لذلك . قلت: وعزرة بن يحيى لم أر له ذكرًا في تاريخ 
البخاري». اھ 

ونقول قد تفطنا لما ذكره الحافظ فوجدنا لجرح النسائي له مخرجًا وهو أن كلاً 
من عزرة بن ثابت وعزرة بن عبدالرحمن قد وثقاء والنسائي ممن وثق الأول فتعين 
أن يكون المجروح غيرهماء فهو إما ابن تميم وإما ابن يحيى المجهول»ء فكيف 
نأخذ بحديث موقوف انفرد به مثل هذين الراويين فى مسألة مخالفة لنصوص القرآن 
الكثيرة. 

۳- حدیث معقل بن يسار : «اقرؤوا (یس) على موتاکم»" قال في المنتقی رواه 
ابو داود وابن ماجه وأحمد» ولفظه: «يس قلب القرآن › لا يقرأها زل ربد اله 
والدارالآخرة إلا غفر له› واقرۋوها على موتاکم» قال الشوکانی فی شرحه له: 
الحديث أخرجه النسائى وابن حبان وصححه» وأعله ابن القطان بالاضطراب 
0( (14۳/۷(. 
(۲) أخرجه: أحمد .»)۲٠/۰(‏ وأبو داود (۳/ /٤۸٩‏ ١۲٠۳)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱/ -٠۱١۹۱۳ /۲٣۰‏ 

ء)٥٦٩‎ /۱( وابن حبان (۷/ ۲۹۹/ ۳۰۰۲) (الإحسان)ء والحاکم‎ »)۱٤٤۸/٤٩٩/۱( وان ماجه‎ ), ٤ 
وقال بعد تخريجه : «وأعلّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف»‎ )٠٠١ /۲( وذكره الحافظ في التلخيص الحبير‎ 


وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: «هذا حديث ضعيف الإسنادء 
مجهول المتن»› ولا يصح في الباب حدیث) . 


وبالوقف وبجهالة حال أبي عشمان وأبيه في السند» وقال الدارقطني : هذا حديث 
ضعيف الإأسناد مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث» انتهى . 

أقول: إن اللفظ الأول للحديث لأبي داود» والأخير لأحمد فيما يظهرء فإن 
لفظ ابن ماجه «اقرؤوها عند موتاكم» يعني : يس» والنسائي لم يخرجها في سننه؛ 
بل في عمل اليوم والليلة» وابن حبان يتساهل في التصحيح فيتثبت في تصحيحه» 
وإن لم يوجدنص للنقاد في معارضته فيه» فكيف إذا صرح جهابذة النقاد 
بمعارضته» والجرح مقدم على التعديل » فكيف إذا كان الحديث الذي صرحوا بعدم 
صحته مخالفا للآيات الصريحة» وما في معناها من الأحاديث الصحيحة» ولكن 
الذين أخذوا قول بعض العلماء بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال لا يميزون بين فضائل الأعمال التي تشملها النصوص العامة» وبين ما تدل 
هذه النصوص على عدم جوازه» بل على حظره وكونه بدعة مخالفة لأصول 
الشريعة» ولذلك تجد قراء سورة يس على القبور قد عم المشارق والمغارب»› 
وصار كالسنن الصحيحة المتبعة لما للأنفس من الهوى في ذلك» ثم إن معنى 
الحديث -على عدم صحته متنا وسندا- القراءة عند الميت أي : الذي حضره الموت 
كما صرح به رواة الحدیث ابن حبان وغیره» وصرحوا بأن حکمته سماع ما في 
السورة من ذكر البعث ولقاء الله تعالى ليكون آخر ما تشتغل به نفس ألميت» وقد 
أورده آبو داود في باب القراءة عند الميت .وابن ماجه في باب ما جاء فيما يقال عند 
المريض إذا احتضر . ۰ 

وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود عند عبارة: «على موتاكم» أي : 
الذين حضرهم الموت» ولعل الحكمة في قراءتها أن يستأنس المحتضر بما فيها» من 
ذكر اللَّه» وأحوال القيامة والبعث . قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: الأمر 
بقراءة يس على من شارف الموت مع ورود فوله ي : «لكل شيء قلب» وقلب 
القرآن يس» إيذان بأن اللسان حينئذ ضعيف القوة» ساقط المنة» لكن القلب أقبل 
على الله بكليته» فيقرأً عليه ما يزاد به قوة قلبه » ويشتد تصديقه بالأصول» فهو إِذا 
عمله ومهمه قاله القاري اهھ. 

وأقول : إن ابن القيم ذكر هذا الحديث في أول كتاب الروح» وحقق هذا المعنى 
الذي قاله علماء المنقول وعلماء المعقول» بما أربى به على الفريقين» قال نفعنا الله 


س د وای ا 


بعلومه : وفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي ب أنه قال : 
«اقرأوا يس عند موتاكم» وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته 
مثل قوله : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر» 
والأول أظهر لوجوه: 

أحدها : أنه نظير قوله : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» . 

الثاني : انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى 
بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله : فّيكت قَوَييََلَموة 9 يماعَفَرَ 
لی ری وجعلن من الک يبك 9© 4 فيستبشر الروح بذلك فيحب لقاء اللَّه» فيحب الله 
لقاءه» فإن هذه السور ة قلب القرآن» ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت عبدالأول وهو 
في السياق» وکان آخر عهدنا به ا ف تافوشك وال : قال يلت قوی 
بعلمو 9 يعقر لی ری ما من انرم 63 € وقضی . 

اثالث : إن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثا يقرأون يس عند المحتضر . 

الرابع : أن الصحابة لو فهموا من قوله ب : «اقرأوا يس عند موتاكم» قراءتها 
TT‏ 

الخامس: أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها فی آخر عهده 
فا هوا لمو وا ها ع کا غ ا ا ت ا 
بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من الميت اه. 

أقول : هذا التحقيق كاف في بابه ولا ينافيه ما ذكره قبله في قراءة فاتحة البقرة 
وخاتمتها عند رأس الميت عند دفنه» وهو أثر مروي عن ابن عمر طط أنه أوصى 
به» فإنه في معنى تلقين التوحيد قبل الموت» وهو صحيح والتلقين بعد الدفن 
والحديث فيه ضعيف» وإلا فهو باطل» فقد انفرد بروايته مبشر الحلبي عن 
عبدالرحمن بن العلاء اللجلاج» ولم يرو عن عبدالرحمن أحد غير مبشر هذاء 
(۱) أخرجه: آحمد (۳/۳)» ومسلم (4۱۱/۱۳۱/۲)ء وأبو داود (۳/ /٤۸۷‏ ۳۱۱۷)» والترمذي /۳۰٣/۳(‏ 


. من حدیث ابن مسعود طا‎ .)۱٤٤١ /٤٤٤ /۱( ۱۸۲۵)ء وابن ماجه‎ /۳۰۳-۳۰۲ /٤( والنسائي‎ ٩ 
.)۲۷-۲۹( یس : الآیتان‎ )۲( 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


وغاية ما قالوا فيه : إنه مقبول وليس له في دواوين السنة غير حديث واحدعند 
الترمذي» والصواب أنه لا ينقض قول الإمام أحمد أن القراءة عند القبر بدعة» 
وإنما يخصص عمومه بورود القراءة عن بعضهم عند دفن الميت فقط على ما فيه من 
الشذوذ» ومما ذكرناه يعلم سبب اختلاف الحنابلة في المسألةء قال ابن مفلح في 
كتاب الفروع : فصل : لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة» نص عليه واختاره أبو 
بكر والقاضي وجماعة» وهو المذهب خلافا للشافعي» وعليه العمل عند مشايخ 
الحنفية» فقيل : تباح» وقيل : تستحب» قال ابن تميم : نص عليه كالسلام والذكر 
والدعاء والاستغفار» وعنه: لا یکره وقت دفنه» وعنه: یکره» اختاره عبدالوهاب 
الوراق وأبو حفص وفاقا لأبي حنيفة ومالك» قال شيخنا: نقلها الجماعة» وهو 
قول جمهور السلف» وعليها قدماء أصحابه» أي : أصحاب أحمد. . قال ابن 
عقيل : آبو حفص يغلب الحظر» أي : كونها حراما ثم هاهنا ذكر وصية ابن عمر 


حظر القراءة مطلقاء والخلاف في نذر القراءة بناء على هذا الخلاف. وقول 
المروذي بناء على الحظر فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه يكفر عن يمينه ولا يقرأء ثم 
قال : وعنه آي : الإمام أحمد بدعة» لأنه ليس من فعله 4# وفعل أصحابه» فعلم آنه 
محدث» وسأله عبدالله أي : ابنه : يحمل مصحفا إلى المقبرة؟ فيقرأ فيه عليه قال : 
بدعة. قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر 
أفضل› ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم» أو الذكر 
أو الصيام» قال: واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيها بدعة» ولو نفع الميت 
لفعله السلف» انتهى . 

ولهؤلاء العلماء الأعلام نصوص في بطلان الوقف على قراءة القرآن عند القبور 
كبطلانه على ما نهى عنه الشرع من تشييدها» والبناء» وإيقاد السرج عليهاء ونحو 
ذلك من البدع التي صارت عند الجماهير في عداد السنن؛ بل يهتمون لها ما 
لا يهتمون للفرائض للأهواء الموروثة في ذلك» وإذ قد علمت أن حديث قراءة 
سورة يس على الموتى غير صحيح › وإن أريد به من حضرهم الموت» ونه لم يصح 
في هذا الباب حديث قط كما قال المحقق الدارقطني» فاعلم أن ما اشتهر وعم 
البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف» فهو 
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من البدع المخالفة لم تقدم من النصوص القطعية» ولكنه صار بسكوت اللابسين 
لباس العلماءء وبإقرارهم له» ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة» أو 
الفرائض المحتمة. 

وخلاصة القول: أن المسألة""“ من الأمور التعبدية التي يجب فيها الوقوف عند 
نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من السلف الصالح. وقد علمنا أن 
القاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة أن الناس 
لا يجزون في الآخرۃ إلا باعمالھم یم لا تلك تقس یں سیا4 واوا بوم 
اد جزی الد عن ورو وا موود هو جا ن ادو َأ" وأن النبي إل بلغ أقرب 
أهل عشيرته إليه بأمر ربه أن «اعملوا لا أغني عنكم من الله شيا“ فقال ذلك لعمه 
وعمته ولابنته سيدة النساء . وأن مدار النجاة في الآخرة على تزكية النفس 
بالإيمان والعمل الصالح» والثواب ما يثوب ويرجع إلى العامل من تأثير عمله في 
نفسه» إلخ ما تقدم شرحه مع التذكير بالآيات الكثيرة والأحاديث فيه» وكل ذلك من 
الأخبار وقواعد العقائد فلا يدخلها النسخ . 

وورد مع ذلك الأمر بالدعاء لأحياء المؤمنين وأمواتهم في صلاة الجنازة وفي 
غيرها فالدعاء عبادة ثوابها لفاعلها سواء استجيب آم لاء ويستحيل شرعًا وعقلا 
استجابة كل دعاء لتناقض الأدعية» ولاقتضاء الاستجابة ألا يعاقب فاسق ولا مجرم 
إلا إذا اتفق وجود أحد لا يدعو له أحد برحمة ولا مغفرة في صلاة ولا غيرهاء ولما 
يترتب على ذلك من تعطيل كثير من النصوص أو عدم صدقها . 

وورد في الأخبار جواز صدقة الأولاد عن الوالدين ودعائهم لهما وقضاء ما 
وجب عليهما من صيام أو صدقة أو نسك» وقد بينا حكمته مع النصوص فيه»› 
والظاهر من هذا أن الوالدين ينتفعان ببعض عمل أولادهما؛ لأن الشارع ألحقهم 
(۱) أي: إهداء ثواب القراءة للأموات . (۲) سورة الانفطار: الآية .)٠۹(‏ 
(۳) سورة لقمان: الآية (۳). 
)٤(‏ آخرجه: من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ ۳۳۳)» والبخاري /٤۸۰ /٥(‏ ۲۷۵۳)ء ومسلم (۱/ ۱۹۲/٤۲۰)ء‏ 

والترمذي /۳۱٣/٥(‏ ۵ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب٤»‏ والنسائي »)۳٣٤١/٥٥۹-٥٥۸ /٩(‏ 


وفي الباب غيره من الصحابة. 
(۵) أخرجه: البخاري (۸/ »)٤۷۷۱/٦٤۳‏ ومسلم (۱/ )۲٠٠/۱۹۳-۱۹۲‏ من حديث أبي هريرة. 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


بهما فيسقط عتهما ما ينوبان عنهما فيه من آداء دين الله تعالى كديون الناس» وينالهما 
من دعائهم لهما خير ليس هو ثواب الدعاء نفسه. ولكن مدار الجزاء والنجاة على 
عمل المرء لنفسه لا على عمل أولاده جمعا بين النصوص . 

فمن أراد أن يتبع الهدى» ويتقي جَعْلَ الدين تابعًا للهوى» فليقف عند النصوص 
الصحيحة ويتبع فيها سيرة السلف الصالح» ويعرض عن أقيسة بعض الخلف 
المروجة للبدع . 

وإذا زين لك الشيطان أنه يمكنك أن تكون أهدى وأكمل عملا بالدين من 
الصحابة والتابعين فحاسب نفسك على الفرائض والفضائل المجمع عليها 
والصحيحة التى يضعف الخلاف فيها» وانظر أين مكانك منهاء فإن رأيت ولو بعينى 
العجب والغرور أنك بلغت مد أحدهم أو نصيفه من الكمال فيهاء فعند ذلك تعذر 
في الزيادة عليهاء وهيهات هيهات لا يدعي ذلك إلا جهول مفتون» أو من به مس 
الو 1 

وأن أكثر المتعبدين بالبدع مقصرون في أداء الفرائض أو في المواظبة على 
السنن» ومنهم المصرون على الفواحش والمنكرات» كإصرارهم على ما التزموا في 
المقابر من العادات» كاتخاذها أعيادًا تشد إليها الرحال» ويجتمع لديها النساء 
والرجال والأطفال» ولا سيما في ليلتي العيدين وأول جمعة من رجب» وتذبح 
عندها الذبائح» وتطبخ أنواع المآكل» فيأكلون ثم يشربون» ويبولون ويغوطون» 
ويلغون ويصخبون» ويقرأ لهم القرآن» من يستأجرون لذلك من العميان› ولهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» وإذا كان ما يأتون من القراءة والذكر هناك من 
البدع المنكرة» وكان بعض المباحات يعد هناك من الأمور المكروهة أو المحرمة» 
فما القول في سائر أفعالهم الظاهرة والباطنة؟ 

Sl gh a E‏ حديث ابن عباس في السنن 
الثلاث مرفوعًا بسند صحیح : : لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج“ لكفى» ولكن ذلك كله قد صار من قبيل شعائر الدين» وآيات اليقين › 
(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۹/۱)ء وآبو داود (۳/ ۵۸٣/٣۳۲۳)ء‏ والترمذي (۱۳۹/۲/ ۴۳۲۰) وقال: «حدیث ابن 


عباس حدیث حسن)» والنسائي »)۲۰٤۲٩/٤۰٩ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ )۱٥۷۵ /٥۰۲‏ مختصراًء وابن حبان 
/٥۳- ۲ /۷(‏ ۳۷۹) (الإحسان)» والحاكم (۷/۱). 


سورة النجم ‏ سے 


توقف له الأوقاف التي يسجلهاء ويحكم بصحتها قضاة الشرع الجاهلون» ويأكل 
منها أدعياء العلم والعرفان الضالون المضلون» ولقد كان بعض الصحابة وغيرهم 
من علماء السلف يتركون بعض السنن أحياتًا حتى لا يظن العوام أنها مفروضة 
بالتزامها تأسيًا بالرسول ب في ترك المواظبة على بعض الفضائل خشية أن تصير من 
الفرائض» فخلف من بعدهم خلف قصروا في الفرائض» وتركوا السنن والشعائر› 
وواظبوا على هذه البدع» حتى إنهم ليتركون لأجلها الأعياد والجمع» ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم»“. 

قلت : ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا كه في هذا البحث هو جيد؛ فكله 
دفاع عن السنة» ورد للبدعة التي انتشرت بين كثير من الأنام وصارت عندهم أوكد 
من المفروضات؛ بل من الجمع والجماعات؛ حيث ترصد لها الأموال عند الأكابر 
وتخصص لها ميزانيات . ومن لم يفعل ذلك اتهم في دینه وخروجه عن الإسلام! 
وصارت المقابر تعج بذلك عند الدفن وعند تغسيل الميت› وفي اليوم الثاني 
والثالث من الوفاة يستدعى هؤلاء المرتزقة الذين غالبهم لا دين لهم ولا دنياء 
وبعضهم من تاركي الصلاة فينهق كما تنهق الحمير» وينتظرون أجورهم ومقابلهم 
بالأموال. وإلا لعنوا الميت وأبناءه وأقاربه» فأمثال هؤلاء المنافقين لو كان أهل 
الميت على الأقل من العقلاء ما أدخلوهم لبيوتهم ولا طلبوا منهم القراءة؛ فإن 
حالهم يغني عن مقالهم . وترى معهم من ينسب إلى العلم والعلماء! وأحيانًا 
يأخذون نصيبهم من الأجرة وهي إثم وعدوان» وأما الأضرحة وسدنتها فلا تسأل 
عن الشرك وأصنافه وتلاعب سدنتها من أمثال هؤلاء المنافقين بالليل والنهار» وهي 
أيضا رغم تجمع الشرك والمشركين فيها تخصص لها ميزانيات من المنافقين الذين 
يحادون الله ورسوله في توحيده وإقراره بالعبودية التي لا تجوز إلا له. فما ذكره 
الشيخ محمد رشيد رضا َه نزر يسير» وقطرة من بحر . وقد تكالب الرسميون 
الذين يريدون بالأمة الانغماس في واقع كله شرك وضلال» ولا يرقبون في ذلك إلا 
ولا ذمة» ويحاربون كل من دعا إلى التوحيد والسنة بزعم أن هذا من مقومات البلدء 
ومن خصوصيات الوطن› ومن ميراث الأجدادء وهي دعاوى كلها موروثة عن 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)۲۷٠-۲٥٤‏ 


المشركين من عهد نوح 8# حتى عهد قريش وإلى يومنا هذاء فهل من معتبر بهذا 
الواقع السيئ الذي من عرضه على الكتاب والسنة وعقله وفطرته السليمة؛ اشمأز 
وتفطر قلبه واحترقت أعصابه لما يرى ويسمع من المنكرات التي ضاهوا فيها 
أصحاب اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى! وكأن الأمة لم ينزل فيها قرآن» 
ولا بعث فيها رسول» ولاترك الصحابةء ولا التابعون» ولا علماء الحديث والسنة 
المصنفات الطافحة بالترهيب من الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين» واللّه 
المستعان. 

قال القرطبي : «وقوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. ٠.‏ 
الحديث» هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليه ؛ 
لأنه تسبب في ذلك» وحرص عليه ونواه. ثم إن فوائدها متجددة بعد دائمة فصار 
كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سنه الإنسان من الخير» فتكرر بعده» 
بدليل قوله 44 : «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة). . وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث» لأنها أصول 
الخيرء وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم . والصدقة الجارية بعد الموت 
هي الحبس فكان حجة على من ينكر الحبس . وفيه ما يدل على الحض على تخليد 
العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف» وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق 
الخير والصلاح» ووصيتهم بالدعاء عند موته وبعد الموت» . 

# عن أبي هريرة طبه أن النبي کا قال : «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه› لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آٹامهم شیًا» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر : «هذا الباب أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم اليوم والدعاء إليه 
وإلى جميع سبل البر والخير؛ لأن الميت منها كثير جدًا» ومشل هذا الحديث في 


)۳( أخرجه: آاحمد (۲/ ۳۹۷)» ومسلم )€/ ۲°7°/ «(TIVE‏ وأبو داود (0/ 0 ۱1-1/ £194( والترمذي (0/ 
٤ 4¥‏ ) وقال : «(حسن صحیح۲ ۰ وابن ماجه (۱/ ۲۰۹/۷۵). 


E 


المعنى قوله كلل : «ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث : علم علمه فعمل به بعده» 
وصدقة موقوفة يجري عليه أجرهاء وولد صالح يدعو له» . : وعلى قدر فضل معلم 
الخير وأجره يكون وزر من علم الشر ودعا إلى الضلال؛ لأنه يكون عليه وزر من 
تعلمه منه ودعا إلیه وعمل به» عصمنا الله برحمته» . 

قال الطيبي : ««هدى» وهو إما الدلالة الموصلة إلى البغيةء أو مطلق الإرشادء 
وهو في الحديث ما يهتدى به من الأعمال الصالحة» وهو بحسب التنكير مطلق 
شائع في جنس ما يقال له : هدی»› يطلق على القليل والكثير والعظيم والحقيرء 
فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالًا وقال: إننى من المسلمين» وأدناه هدى 
من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المؤمنين» ومن ثم عظم شأن الفقيه الداعي 
المنذر» حتى فضل واحد منهم على ألف عابد؛ لأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار 
إلى يوم الدين»". 

قال المناوي : ««فان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه» لتولده عن فعله الذي هو من 
السكران على جنايته حال سكره» وإذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران 
معذورًا فاللّه يعاقب على الأسباب المحرمة وما تولد منها كما يثيب على الأسباب 
المأمور بها وما تولد منهاء ولهذا كان على قابيل القاتل لأخيه كفل من ذنب كل 
قاتل»" . 

قلت : وكل ما ورد عن الرسول َة في ذم البدع صادق على جميع المبتدعة 
بأصولهم وفروعهم في كل أزمنتهم وأمكنتهم » فالإاثم يتراكم ويتعاظم منذ إحداث 
البدعة وإلى أن تقوم الساعة حسب العمل بتلك البدعة؛ فأول من أحدث تشييد 
الأضرحة في أمة محمد يي -التي كانت في عافية من ذلك- فهو آثم بإثمه وإثم من 
بنى ضريخًا بعده في مشارق الأرض ومغاربها» في المدن وفي القرى» وفي السهل 
وفي الجبل » كل ذلك يرجع الإثم إليه . 
(۱) فتح البر .)٠١١/۱(‏ 


.)۱۲١-٦۲۵١ /۲( الکاشف‎ )۲( 
.)۱۲١ /٦( فیض القدیر‎ )۳( 


س الآية )٤١-۳۳(‏ 


وكل من أحدث علم الكلام فعليه إثمه وإثم من تبعه إلى أن تقوم الساعة» وكل 
من أحدث بدعة التصوف البغيض الممقوت ؛ فإثمه عليه وعلى من بعده إلى أن تقوم 
الساعة» وكل من أحدث بدعة الرفض فإثمه عليه إلى يوم القيامة» وكل من أحدث 
بدعة التجهم فإثمه عليه وعلى من تبعه إلى يوم القيامة » فليحذر المسلمون من البلع 
والمبتدعة حتى لا يقعوا في الأوزار ويحملوا وزرهم ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة . 

قال المناوي : «أخذ المقريزي من هذا الخبر أن كل أجر حصل للشهيد حصل 
للنبي ب بسببه مثله » والحياة أجر فيحصل للنبي ية مثلها زيادة على ما له من الأجر 
الخاص من نفسه على هذا المهتدي وعلى ما له من الأجور على حسناته الخاصة من 
الأعمال والمعارف والأحوال التي لا تصل جميع الأمة إلى عرف نشرهاء 
ولا يبلغون معاشر عشرهاء فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في 
صحائف نبينا 4ء زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصيها إلا الله . 

قال القاري : «وبهذا يعلم أن له ل من مضاعفة الثواب بحسب تضاعف أعمال 
أمته معا لا يعد ولا يحد» وكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»ء وكذا 
بقية السلف بالنسبة إلى الخلف» وكذا العلماء المجتهدون بالنسبة إلى أتباعهم » وبه 
يعرف فضل المتقدمين على المتأخرين في كل طبقة وحين» . 

# ¥ ¥ 


.)۱۲١ /٦( فيض القدیر‎ )۱( 
.)۳۹٩ /۱( المرقاة‎ )۲( 


ا 


قوله تعالی : وان إل ريك اس @ 4 


٭ غريب الآية: 
المنتهى : آي : المرجع› والمرد» والمصير. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه ية : وأن إلى ربك -يا محمد- انتهاء 
جميع خلقه ومرجعهم» وهو المجازي جميعهم بأعمالهم» صالحهم وطالحهم» 
ومحسنهم ومسیئهم»' . 

قال ابن القیم : «قوله تعالی : أن إل ريك السب 3© 4 متضمن لكنز عظيم ء 
وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع ؛ فإنه ليس إليه 
المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه 
ومشيئته وحکمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب» وكل محبوب لا يحب لأجله 
فمحبته عناء وعذاب. وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل . وكل قلب 
لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه» فاجتمع ما یراد منه کله في 


رص روو 


قوله : ون ين سىء إلا ندا زاین چ » واجتمع ما یراد له کله في قوله : TES:‏ 
ريك ألمب © » فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى . 
ویسکن إلا بالوصول إلیه» وکل ما سواه مما يحب ویراد فمراد لغيره. ولیس المراد 
المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهی . ویستحیل أن یکون المنتھی إلى اثنين كما 
یستحیل أن یکون ابتداءٌ المخلوقات من اثنین » فمن کان انتهاء محبته ورغبته وإرادته 
وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه وفارقه حو ما كان إليه . ومن كان انتهاء 
محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعیمه ولذته وبهجته وسعادته ابد الآباد» . 
(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۷٤‏ 

(۲) الحجر: الآية .)١١(‏ (۳) الفوائد (ص: .)۲٠۰‏ 


س للآية )٤۲(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة التي احتج بها 
من ذهب إلى أن المراد بالآية ان الله ك هو منتهى الأفكار 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق کذا من خلق کذا؟ حتی بقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ باللَه ولینته». 

× فوائد الحديث: 

احتج بهذا الحديث من ذهب من المفسرين إلى أن المعنى المراد من هذه الاآية 
هو «أنه عز وجل منتهى الأفكار فلا تزال الأفكار تسير في بيداء حقائق الأشياء 
وماهيتها وللإحاطة بها فيها حتى إذا وجهت إلى ذات الله عز وجل وحقائق صفاته 
سبحانه وقفت وحرنت وانتهی سیرها»" . 

قال الخطابي : «وجه هذا الحديث ومعناه: ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من 
وساوس الشيطان» والامتناع من قبولهاء واللياذ بالله عز وجل في الاستعاذة منهء 
والكف عن مجاراته في حديث النفس» ومطاولته في المحاجة والمناظرة» 
والاشتغال بالجواب على ما يوجبه حق النظر في مثله لو كان المناظر عليه بشرًا 
وكلمك في مثل هذاء فإن من ناظرك وتسمع كلامه ويسمع كلامك لا يمکنه أن 
يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك من حدود النظر ورسوم 
الجدل» فإن باب السؤال والجواب وما يجري فيه من المعارضة والمناقضة معلوم»› 
والأمر فيه محدود محصور» فإذا رعيت الطريقة» وأصبت الحجة» وألزمتها 
خصمك انقطع » وکفیت مؤنته» وحسمت شغبه» وباب ما يوسوس به الشيطان إليك 
غير محدود ولا متناه» لأنك كلما ألزمته حجة» وأفسدت عليه مذهبًا راغ إلى نوع 
آخر من الوساوس التي أعطي التسليط فيها عليك» فهو لا يزال يوسوس إليك حتى 
يؤديك إلى الحيرة والضلال فأرشد النبي ل عندما يعرض من وساوسه في هذا 
الات إل الا غاد ة بذك ر الله والاشتغال بام مر اة وعدا خبلة تة وة 
(۱) أخرجه: أحمد(۲/ ۱ ›) والبخاري .)۳۲۷٦/٤۱٤-٤۱۳ /٦(‏ ومسلم (۱/ ۱۲۰/ »)]۲۱٤[۱۳٤‏ وأبو داود 


.)٤۷۲١ /۹۲-۹۱ /۰(‏ والنسائي في الکبری .)۱۰٤۹۹/۱۷۰ /٦(‏ 
(۲) أفاده الألوسي في روح المعاني (1۸/۲۷). 


سورة النجم سے 


حصينة يخزى معها الشيطان ويبطل كيده . 

قلت : ولو أراد النبي با محاجته» وأذن في مراجعته والرد عليه فيما يوسوس به 
لكان الأمر على كل موحد سهلا في قمعه وإبطال قوله» فإنه لو يقدر أن يكون السائل 
عن مثل هذا واحدًا من البشر لكان جوابه والنقض عليه متلقى من سؤاله» ومأخودًا 
من فخوى كلامهء وذلك أنه إا قال :هذا الله لى فمن حلقه؟ فقد نقضن باول 
گلا اجر ارا عط آن 9 ف ری وره جت ما ال ن بلك وا: 
وجن» ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل ؛ لأن جميع ذلك واقع تحت 
اسم الخلق» فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار. 

وأيضًا فلو جاز على هذه المقدمة أن يسأل فيقال: من خلق الله؟ فيسمى شيء 
من الأشياء يدعى له هذا الوصف للزم أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء؟ ولامتد 
القول في ذلك إلا ما لا يتناهى» والقول بما لا يتناهى فاسد» فسقط السؤال من 
أصله. 

ومما كان يقال : لمن يسال هذا السؤال إنما وجب إثبات الصانع الواحدلما 
اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدثا فقلنا : إن لها 
خالقًاء ونحن لم نشاهد الخالق عياتًا فنحيط بكنهه» ولم يصح لنا أن نصفه بصفات 
الخلق فيلزمنا أن نقول: إن له خالقًاء والشاهد لا يدل على مثله في الغائب» إنما 
يدل على فعله» والاستدلال إنما يكون بين المختلفات دون المشتبهات» والمفعول 
لا يشبه فاعله في شيء من نعوته الخاصة» فبطل ما يقع في الوهم لدخلنا في نوع ما 
نهينا عنه فيما رويناه من الحديث فإذن ننتهي إلى ما أمرنا به من حسم هذا الباب في 
مناظرة الشيطان لجهله وقلة إنصافه وكثرة شغبه . 

وقد تواصى الحكماء فيما دونوه ورسموه من حدود الجدل وآداب النظر بترك 
مناظرة من هذا صفته» وأمروا بالسكوت والإعراض عنه» . 

قال الحافظ معلقًا على كلام الخطابي : «والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة 
الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن 


(۱) اعلام الحدیث (۳/ .)٠١١٤-١٥١١۱‏ 


س للآية )٤۲(‏ 


أبيه في هذا الحديث: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله الخلق› 
فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شیئًاء فلیقل : آمنت بالله»› فسوى في الكف عن 
الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. . أو الكف عن ذلك نظير 
ا والذات». 

وقوله : «فليستعذ باللّه ولينته» قال القرطبي : «لما كانت هذه الوساوس من إلقاء 
الشيطان» ولا قوة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته أمر با لالتجاء إليه» والتعويل 
في دفع ضرره عليه» وذلك معنى الاستعاذة على ما يأتي» ثم عقب ذلك بالأمر 
بالانتهاء عن تلك الوساوس والخواطرء أي: عن الالتفات إليها والإصغاء نحوهاء 
بل يعرض عنها ولا يبالي بها» وليس ذلك نهيّا عن إيقاع ما وقع منهاء ولا عن 
ألا يقع منه؛ لأن ذلك ليس داخلا تحت الاختيار ولا الكسب» فلا يكلف بهاء 
واللّه أعل»". 

قال الطيبي : «وإنما أمر بالاستعاذة والانتهاء عنه» والإعراض عن مقابلته» 
لا بالتآمل والاحتجاج بوجهین : 

الأول: أن العلم باستغنائه تعالى عن المؤثر والموجد أمر ضروري لا يقبل 
الاحتجاج والمناظرة له وعليهء فإن وقع من ذلك شيء كان من وسوسة الشيطان؛ 
لأنه مسلط في باب الوسوسة» ووساوسه غير متناهية» فمهما عارضته فيما يوسوس 
E N E GG‏ 
O‏ 
الاستعاذة باللّه تعالى قال الله تعالى : وولا يرعت مى ليطن رع 
با . 

وثانيهما : أن السبب في اعتوار أمثال ذلك احتباس المرء في عالم الحس» وما 
دام هو كذلك لا يزيد فكره إلا انهماكا في الباطل وزيعًا عن الحقء ومن کان هذا 
حاله فلا علاج له إلا الالتجاء إلى الله تعالى للاعتصام بحوله وقوته)^“. 

# ¥ *# 


.)۳٤١ /١( المفهم‎ )۲( .)٤٠١ /٦( فتح الباري‎ )۱( 
.)٥۱۹-۰۱۸/۲( الکاشف‎ )٤( .)٠٠٠( الأعراف: الآية‎ )۳( 


ج کے ووا 


قوله تعالی : وان هو أك بک ©@ 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن كشير: «أي : خلق في عباده الضحك والبكاء» وسببهماء 
مختلفان» . 

قال البغوي : «هذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى 
الضحك والبكاء»" . 

قال ابن عطية : «ذكر الضحك والبكاء لأنهما صفتان تجمعان أصنافًا كثيرة من 
الناس؛ إذالواحدة دليل السرورء والأخرى دليل الحزن في الدنيا والآخرة» فنبه 
تعالى على هاتين الخاصتين اللتين هما للإنسان وحده»" . 

وقال الرازي: «اختار هذين الوصفين للذكر والأنثى ؛ لأنهما أمران لا يعللانء 
فلا يقدر أحد من الطبيعيين أن يبدي في اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجها 
وسببًاء وإذا لم يعلل بأمر ولا بد له من موجد فهو الله تعالى» بخلاف الصحة 
والسقم فإنهم يقولون: سببهما اختلال المزاج وخروجه عن الاعتدال»ء ويدلك على 
هذا أنهم إذا ذكروا في الضحك أمرًا له الضحك قالوا: قوة التعجب» وهو في غاية 
البطلان؛ لأن الإنسان ربما يبهت عند رؤية الأمور العجيبة ولا يضحك» وقيل: قوة 
الفرح» وليس كذلك؛ لأن الإنسان يفرح كثيرًّا ولا يضحك) والحزين الذي عند 
غاية الحزن يضحكه المضحك» وكذلك الأمر في البكاءء Rs‏ 
بالأمور التي يدعيها الطبيعيون: إن خروج الدمع من العين عند أمور مخصوصة 
لماذا؟ لا يقدر على تعليل صحيح»› وعند الخواص كالتي في المغناطيس وغيرها 
ينقطع الطبيعي» كما أن عند أوضاع الكواكب ينقطع هو والمهندس الذي لا يفوض 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٤١‏ 


(۲) معالم التنزیل /٤(‏ ۲۳۲). 
(۳) المحرر الوجیز .)۲٠۷ /٥(‏ 


س للآية )٤۳(‏ 


أمره إلى قدرة الله تعالى وإرادته»“. 
قال الألوسي : «وتقديم الضمير وتكرير الإسناد للحصرء أي : آنه تعالی فعل 
ذلك لا غیره سبحانه» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن أفعال العباد 
خلق لله وڪسب من العباد 


# عن عائشة وتا قالت : «رحم الله عمر» واللّه ما حدث رسول الله لل أن الله 
ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه » ولكن رسول الله به قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا 
ببکاء آهله علیه» وقالت : حسبکم القرآن ا رد واد ودد أ »» قال ابن 
عباس وا عند ذلك : «واللّه لهو اسح وأيى)». قال ابن آبي مليكة : واللّه ما قال 


ابن عمر وا شیئًا . 
× فوائد الحديث: 
تقدم شرح الحديث» وبيان فوائده» وذكر الخلاف الواقع في معنى تعذيب 


E2. 


المیت ببکاء هله عليه عند قوله تعالی : لا رد وزد ودد ری م إل ریک ینگ 4 
من سورة (الأنعام)» وفي سورة فاطر عند قوله تعالى : و رد وزد ورد يي“ 
والغرض من الحديث هنا قول ابن عباس وا : «واللّه «هُو حك وایگی)» . 

قال الحافظ : «قوله : «قال ابن عباس عند ذلك» أي : عند انتهاء حديثه عن 
عائشة : «واللّه هو حك )»أي : أن العبرة لا یملکها ابن آدم» ولا تسبب له 
فيهاء فكيف يعاقب عليها فضلَا عن الميت» وقال الداودي : معناه أن الله تعالى 
أذن في الجميل من البكاءء فلا يعذب على ما ذن فيه» . 

قال الطيبي : «قوله : «واللّه أضحك وأبكى» تقرير لنفي ما ذهب إليه ابن عمر من 
(۱) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)۲١‏ (۲) روح المعاني (1۸/۲۷). 
(۳) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه : البخاري (۳/ ۱۹۵/ ۸۸۲۱)ء ومسلم (۲/ /٦٤۲‏ 4۲۹)ء والنسائي /٤(‏ ۳۱۷/٦۱۸۵)ء‏ وابن ماجه 


)٥( . (1040 /0*4-0۰۸/۱(‏ فاطر : الآية (۱۸). 
)١‏ فتح الباري (۳/ .)۲٠١‏ 


أن الميت يعذب ببكاء الأهلء وذلك بكاء الإنسان وضحکه وحزنه وسروره من اللّه 
يظهرها فيه فلا أثر له في ذلك» . 

قال القاري : «فيه أن الكل من عند الله خلقًاء ومن العبد كسبًا كما هو مقرر› 
والشرع قد اعتبر ما يترتب عليه من الأثر كسائر أفعال البشر . ألا ترى أن الضحك 
والتبسم في وجه المؤمن من الحسنات» وعلى المؤمن على وجه السخرية من 
السيئات» وكذلك الحزن والسرور تارة يكونان من الأحوال السنية يثاب الشخص 
بهماء وتارة من الأفعال الدنية يعاقب عليهماء كما هو مقرر في علم الأخلاق»" . 

قال الحافظ : ««ما قال ابن عمر شيئًا» قال الطيبي وغيره: ظهرت لابن عمر 
الحجة فسكت مذعتا . وقال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان» فلعله 
كره المجادلة في ذلك المقام» وقال القرطبي : ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح 
برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابا للتأويل ولم يتعين له 
محمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة إلى 
ذلك حینغز»" . 


% #*# # 


(۱) الکاشف .)٠٤١١ /٤(‏ 
(۲) المرقاة /٤(‏ ۲۲۸). 
(۳) فتح الباري (۳/ ۲۰۵). 


س للآية )٤٤(‏ 


قوله تعالی : وام هر فو مات ويا ®{ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال القرطبي : «أي: قضى أسباب الموت والحياة . وقيل: خلق الموت 
والحياة» كما قال : الى حن اموت وا و قاله ابن بحر . وقيل : أمات الكافر 
بالكفر وأحيا لن ن قال الله تعالی : ار س کان ميا بده“ 
الآيةء وقال: إا سحب لزب يمعو اموق يبعُمٌ اه" على ما تقدم» وإليه 
ف ا ا 
وأحيا بالجود والبذل. وقيل : أمات النطفة»ء وأحيا النسمة. وقيل : أمات الآباءء 
وأحيا الأبناء. وقيل: يريد بالحياة الخصب» وبالموت الجدب. وقيل: أنام 
وأيقظ . وقيل : أمات في الدنيا وأحيى للبعث»“ . 

قال السمعاني : «والأصح أنه أمات الخلق وأحياهم» . 

%# ¥ ¥ 


(۱) الملك: الآية (۲). 

(۲) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

(۳) الأنعام: الآية .)١١(‏ 

.)١١١ /۱۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)۳۰۱ /٥( تفسیر القرآن‎ )۵( 


سورة النجم ہے 


قوله تعالی : وام علق لوین الگ ولأ @ ین لد اَی @ 4 


× غريب الآية: 

تمنى : أي: تصبَ في الرحم وتراق؛ يقال: مَنّى الرجل وأمنى» من المني ؛ 
وسمّيت مني بهذا الاسم لما يُمنى فيها من الدماءء أي: يراق . وقيل : تمنى : تقدر؛ 
يقال : منيت الشىء: إذا قدرته» ومني له» أي : فُذّر له . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه خلق الزوجين› 
أي : النوعين الذكر والأنثى» من نطفة» وهي نطفة المني «اإدًا س أي : تصبَ 
وتراق في الرحم» على أصح القولين . ويدل عليه قوله تعالى : اَم َا تنو @© 
ءآش وء آم َحْن اليف 3@ 4 وقوله تعالی: لر بك طفة ِن ن بن 
@ ¢ . والعرب تقول : أمنى الرجل ومنى : إذا أراق المني وصبّه . 

وقال بعض العلماء : ين طْمَذٍ اَی  @‏ أي : تقدر بأن يكون الله قدر أن ينشاً 
منها حمل» من قول العرب : منى الماني : إذا قدر. ومن هذا المعنى قول أبي قلابة 
الهذلي -وقيل : سويد بن عامر المصطلقي- : 

لاتأمن الموت في حل وفي حرم واسلك سبيلك فيها غير محتشم 
إن المنايا توافي كل إنسان حتى تلاقي ما يمني لك الماني 

. . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين» أعني : الذكر 
والأنثى » من النطفة جاء موضحًا في غير هذا الموضع» وأنه يستدل به على أمرين : 
هما قدرة الله على البعث» وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيهء وقد جمع 
الأمرين قوله تعالى : «أيحسب الان أن رك سى © آل بك طفة من سي بن کن 
(۱) الواقعة : الآیتان (۸٥و٩٥).‏ 

(۲) القيامة : الآية (۳۷). 


س الآية )٤١-٤٥(‏ 


لق تی © ممل ب الروین آللگر رالا @ ایس کلک یر ع ان جح آلو 
٠4 @©‏ فذكر دلالة ذلك على البعث في قوله : الس ذلك يقر عل أن مخ لر 
© € وذكر أنه ما خلقه ليهمله من التكليف والجزاء» منكرًا على من ظن ذلك 
بقوله : « مسب الإنن أن رك سى © أي : مهملا من التكليف والجزاء. 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة (الفرقان) في الكلام على قوله 
تعالی : وھ ای اق مین لماو بس جعم ا مھ ان رک ردا @ 4^^ . 

قال السعدي: «وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته» وانفراده بالعزة 
العظيمة» حيث أوجد تلك الحيوانات» صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء 
مهين» ثم نماها وكملها» حتى بلغت ما بلغخت» ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع 
المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين» . 

# # #* 


.)٤٠-۳١( القيامة : الآيات‎ )١( 
.)٥٤( الفرقان: الآية‎ )۲( 

(۳) أضواء البیان (۷/ .)۷١۲-۷١۱۱١‏ 
)٤(‏ تسیر الكريم الرحمن (۷/ .)۲۲١‏ 


سورة النجم س 


قوله تعالی : موان مه الاه ری ©@ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي : «ثم قال تعالى : وَأ ع اناه الأرى 2© 4 وهي في قول أكثر 
المفسرين إشارة إلى الحشر» والذي ظهر لي بعد طول التفكر والسؤال من فضل الله 
تعالى الهداية فيه إلى الحق› آنه يحتمل أن يكون المراد نفخ الروح الإنسانية فيه» 
وذلك لأن النفس الشريفة لا الأمارة تخالط الأجسا ا ا وا 
الله بني آدم» وإليه الإشارة في قوله تعالى : فكسوتا الوظدم نما فو أفمأتة لما 
اخَر 4“ غير خلق النطفة علقةء والعلقة مضغة» والمضغة عظامًاء وبهذا الخلق 
الآخر تميز الإنسان عن أنواع الحيوانات» وشارك الملك في الإدراكات فكما قال 
هنالك: «أنتأتة لما ءار بعد خلق النطفة قال هاهنا : آل ع لاه آلأترّى 
© ۰€ فجعل نفخ الروح نشأة أخرى كما جعله هنالك إنشاء آخر» والذي أوجب 
القول بهذا هو أن قوله تعالى : وان إل ريك امسن @ 4 عند الأكثرين لبيان 
الإعادة» وقوله تعالى : م رنه الج لاوق 9© 4ء كذلك؛ فيكون ذكر النشأة 
الأخرى إعادة» ولأنه تعالى قال بعد هذا : ونم هو أعْى فى ©6 4 وهذا من 
أحوال الدنياء TT‏ فإنه تعالى يقول: 
خلق الذكر والأنثى» ونفخ فيهما الروح الإنسانية الشريفة» ثم أغناه بلبن الأم وبنفقة 
a‏ . فإن قيل : فقد وردت النشأة الأخرى 
للحشر في قوله تعالى : اروا َيف بدا الق د َه يش اناه رة 
نقول: الآخرة من الآخرء لامن‌الآر؛ لأن الآخر (أفعّل)» وقد تقدم على أن 
(1) المؤمنون: الآية .)٠۴(‏ 
(۲) النجم: الآية .)٤۲(‏ 
(۳) النجم: الآية .)٤١(‏ 
)٤(‏ النجم: الآية .)٤۸(‏ 
)٥(‏ العنكبوت: الآية .)٠١(‏ 


س للآية )٤۷(‏ 


هناك لما ذكر البدء حمل على الإعادة وهاهنا ذكر خلقه من نطفةء كما في قوله : 
اقتا َة عف4 ثم قال : نمأت ننا er‏ علا ار ي0 . 

قال الزمخشري : «قال: عي لأنها واجبة عليه في الحكمة ليجازي على 
الإحسان والإساءة»” . 

قال ابن المنير تعليقا على قول الزمخشري : «هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذي 
يسمونه مراعاة الصلاح والحكمة» وأيّ فساد أعظم مما يؤدي إلى اعتقاد الإيجاب 
ل وئ ا لازنا ال لله ذلك . ومشل هذه القاعدة التي عفت البراهين 
القاطعة رسمها» وأبطلت حكمهاء لا يكفي فيها كلمة محتملة هي لو كانت ظاهرة 
لوجب تنزيلها على ما يوفق بينها وبين القواطع » والذي حملت عليه لفظة (عليه) غير 
هذا المعنى» وهو أن المراد أن أمر النشأة الأخرى يدور على قدرته عز وجل 
وإرادته» كما يقال : دارت قضية فلان على يدي» وقول المحدثین : على يدي دار 
الحديث» أي : الأصل فيه والسند» والله أعلي»“ . 

# ¥ ¥ 


(۱) المؤمنون: الآية .)١١(‏ 

9) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۲). 

.)۳٤ /٤( الکشاف‎ )۳( 

.)١٤/٤ الإتصاف (حاشية الکشاف‎ )٤( 


سورة النجم کک“ 


قول تعالى : مر انى َا @ 4 


*٭ غريب الآية: 


ّى : أي : أعطاه من المال ما فيه كفايته ورضاه . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن کثیر: «آي : ملك هة الخال وجعله لهم فْنية مقيمًا عندهم» 
لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم . وعلی هذا يدور کلام کثیر من 
المفسرين› منهم أبو صالح» وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: انی : مَول» 
لوق : أخدم. وكذا قال قتادة . 

وقال ابن عباس ومجاهد أيصًا : اغى : أعطى› وق : رَضى . وقيل : 
معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليهء قاله الحضرمي بن لأحق . وقیل : انى 
من شاء من خلقه و وقي : أفقر من شاء منهم» قاله ابن زید. حکاهما ابن جریر» 
وهما بعيدان من حيث اللفظ» . 

%# ¥ * 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٤١‏ 


س للاآية )٤۹(‏ 


قوله تعالی : «وواتم هو رب اَلَعرى @ 4 


× غريب الآية: 
الشعرى : كوكب معروف كانت تعبده العرب في الجاهلية . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: يقول -تعالى ذكره-: وأن ربك -يا محمد- هو رب الشعری» 
يعني بالشعرى : النجم الذي يسمى هذا الاسم» وهو نجم كان بعض أهل الجاهلية 
یعبده من دون الله . 

قال القرطبي : «وإنما ذكر آنه رب الشعرى وإن كان ربًا لغيره؛ لأن العرب كانت 
تعبده» فأعلمهم الله جل وعز أن الشعرى مربوب ولیس برب . واختلف فيمن كان 
يعبده» فقال السدي : كانت تعبده حمير وخزاعة . وقال غيره : ول من عبده أبو 
كبشة أحد أجداد النبي ل من قبل آمهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي 
كيل ابن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم» وقالوا : ما لقينا من ابن أبي 
كبشة! وقال آبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكر رسول الله 
ل د غ رد ام اش ان ای کف وقد کات هن لا بد الجر فن 
العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم» قال الشاعر : 

مضی أيلول وارتفع الحّرورٌ وأخبّتْ نارَها الشُعرى العَبون". 


(۱) جامع البیان .)۷١/۲۷(‏ 

(۲) هذا جزء من حدیث هرقل الطویل آخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۲). والبخاري (۸/ ۲۷۲-۲۷۰/ »)٤٥٥۴‏ ومسلم 
۷۳/۳ وأبو داود /۳٤۸١ /٥(‏ ٣۱۳٥)ء‏ والترمذي /٣٥ /٥(‏ ۲۷۱۷)» والنسائي في الکبری /٩(‏ 
0/۹ 
تنبيه: وهذا الكلام إنما قاله أبو سفيان لأصحابه لما خرجوا من عند هرقل عظيم الروم» وليس كما قال 
القرطبي أنه قاله عنه عند مرور العساكر عليه يوم الفتح . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۱١۹/۱۷(‏ 


سورة النجم mm‏ 


قوله تعالی : واد اهلك مادا لأر @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


واس ےر pe‏ 


قال ابن کثیر : ««واتثہ أَهَكَ عادا الأو €3 ) وهم قوم هود. ويقال لهم : عاد بن 
إرم بن سام بن نوح» کما قال تعالی : ألم ر کیت عل ك اد @ لم ات لاد @ 
ای لم مق متها فی للد @ € فكانوا من أشدالناس وأقواهم وأعتاهم على 
الله وعلی رسوله» فأهلکهم الله ريج مر يد9 سكرَمَاعَلَيممَ سح َال َم 
اد ا 

م2 

قال ابن عطية: «واختلف في معنى وصفها بم الأول › فقال ابن زيد 
والجمهور: ذلك لأنها في وجه الدهر وقديمهء فهي أولى بالإضافة إلى الأمم 
المتأخرة» وقال الطبري: سميت (أولى)؛ لأن ثم عادًا أخيرة» وهي قبيلة كانت 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أبين ؛ لأن هذا الأخير لم يصح. وقال 
المبرد: عادًا الأخيرة هى ثمود؛ والدلیل قول زهیر : 

كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم» . 
¥ # #* 


(۱) الفجر : الآيات .)۸-١(‏ 

(۲) الحاقة : الآيتان (١و۷).‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤٩۷‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجیز .)۲٠۸/١(‏ 


قوله تعالی : موا تا ى @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر ز «یقول -تعالی ذکره-: ولم يبق الله ثمود فیترکها على طغيانها 
وتمردها على ربها مقيمة» ولكنه عاقبها بكفرها وعتوها فآهلكها» . 

6اا ر 0 ا ا 
ومن المفسرين من قال: فما أبقاهم» آي : فما أبقى منهم أحدًا» ويؤيد هذا قوله 
تعالى : فمل ّى لهم يِن باتك ©@ 4 وتمسك الحجاج على من قال: إن ثقيمًا من 
E‏ 

# ¥ #¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۷۸). (۲) الحاقة: الآية (۸). 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)۲٤‏ 


ا 


قول تعالی : رقم یع تن لإ گا خم اقم وان @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود» 
إنهم كانوا هم أشد ظلمًا لأنفسهم» وأعظم كفرًا بربهم» وأشد طغياتا وتمرَدا على 
الله من الذين أهلكهم من بعد من الأممء وكان طغيانهم الذي وصفهم الله بهء 
وأنهم كانوا بذلك أكثر طغيانا من غيرهم من الأمم». 

hes 2 rne چو‎ . 8 e2 . 0 ۳ 

قال الشنقيطي : «قوله : «وقم نوچ معطوف على قوله : #وواتة أهلك عادا الأول 
©" أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهم» ولكنه بين ذلك في 
مواضع آخر من کتابه کقوله تعالی : وَقوٴم وچ ل دبوا الرس أعَرفكهَ 4 الآيةء 
وقولهتعالى: ليت فيه أل سَكَةٍ إل اذه الط 


r فار‎ 


إلا میت انا فاخذهم ألطوة ت وهم 
دیش وقوله تعالی : وسرت من آرم الت کا ايتا ا ڪاو ي 
سو عرفتم اَن @ 4 وقوله تعالی : ًا حطیم اعرا لوا تاه 
وقوله تعالى : رلا عبن ف اَي ظكمراً ام رة" والآيات بمشل ذلك 
كثيرة معلومة . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى» أي : أشد ظلمًا 
وطغياتا من غیرهم» قد بيّنه تعالی في آیات أخر کقوله تعالی : ٤ل‏ دي ِي دعوت دی 
د تاا © فلم دمر دای إلا ورا ©@ واي ڪلما دعوتهم تفر له جعلوا أَصَِعَمَ فج 
تاذانہم تعسو اهم واصروا واستکرا سیکا @ ۰ وقوله تعالی : قال و َب 


(۱) جامع البیان (۷۸/۲۷). (۲) النجم: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الفرقان: الآية .)١۷(‏ (6) العنكبوت: الآية .)١٤(‏ 
() الأنبياء: الآية (۷۷). () نوح: الآية .)٠٠(‏ 


(۷) هود: الآية (۴۷)ء المؤمنون: الاية (۲۷). 
(۸) نوح: الآیات .)۷-۵١(‏ 


س للاآية )٥۲(‏ 


ای عون تیدا من ار بی ماشہ کہ خا 9 ومگرا کا بارا 3 € إلى قوله : 

وقد سلا ا وقوله تعالی : اك إن هم يلوا ساد وک لا إل اجر 
كنا ©" وقوله : لوستم الف و لما مر عه ملا ن ومو سَخروا 
بث" . ومن أعظم الأدلة على ذلك قرلہ تعالی : ت فخ آت معو( کے 
مَاما»؛ لأن قومًا لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل» لا شك 
أنهم أظلم الناس وأطغاهم» . 

قال الرازي : «وقوله تعالى : ته كا هم أظم وطن أما الظلم فلأنهم هم 
البادئون به المتقدمون فيه وزرها ووزر من عمل بها» 
والبادئ أظلم» وأما (أطغى) فلأنهم سمعوا المواعظ وطال عليهم الأمد ولم 
يرتدعوا حتى دعا عليهم نبيهم » ولا يدعو نبي على قومه إلا بعد الإصرار العظيم› 
والظالم واضع الشيء في غير موضعه» والطاغي المجاوز الحد. فالطاغي أدخل 
في الظلم فهو كالمغاير والمخالف ؛ فإن المخالف مغاير مع وصف آخر زائدء وکذا 
المغاير والمضاد» وكل ضدغير» وليس كل غير ضدًا» وعليه سؤال وهو أن قوله : 
لوق نوج المقصود منه تخويف الظالم بالهلاك» فإذا قال: هم كانوا في غاية 
الظلم والطغيان فأهلكوا يقول الظالم هم كانوا أظلم فأهلكوا لمبالغتهم في الظلم› 
ونحن ما بالغنا فلا نهلك» وأما لو قال : أهلكوا لأنهم ظلمةء لخاف كل ظالم» فما 
الفائدة في قوله : «أطَلّم؟ نقول: المقصود بيان شدتهم وقوة أجسامهم ؛ فإنهم لم 
SC a‏ 
أحد منهم» فما حال من هو دونهم من العمر والقوة» فهو كقوله تعالى : اشد مم 


5 اچ“ . 
% #% 

(۱) نوح: الآیات .)۲٤-۲۱(‏ (۲) نوح: الآية (۲۷). 

(۳) هود: الآية (۳۸). )٤(‏ العنكبوت: الآية .)٠6(‏ 


.)۷١۳ /۷( أضواء البيان‎ )٥( 
.)۸( الزخرف: الآية‎ )0( 
.)٠٠١-۲٤ /۲۹( مفاتیح الغیب‎ )۷( 


E RR DES‏ سورة النجم کے 


وکر ر اک 


قوله تعالى : انگ رى @ 4 


× غريب الآية: 
المؤتفكة : يعني مدائن قوم لوط لا ائتفكت بهم أي : انقلبت وصار عاليها 
سافلها؛ يقال : أفكته » ي : قلبته وصرفته . 
أهوى: خسف بهم بعد رفعها إلى السماء. 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «المؤتفكة . . المراد بها قرى قوم لوط ؛ بدليل قوله في غير هذا 
الموضع : تٍ4" بالجمع . فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما 
أوضحناه مرارًا » وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب وأحلنا عليه مرارًاء 
وإنما قيل لها : مؤتفكة؛ لأن جبريل أفكها فائتفكت» ومعنى (أفكها): أنه رفعها 
نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلهاء وجعل عاليها أسفلها هو ائتفاكها 
وأفكها . 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة (هود) في قوله تعالى : نَا جاء أمرا 
جَعلَا عَبَمَا سساذكها وأمطّرًا بها ججارة4” الآية» وقوله تعالى في سورة 
سحل @ 4 . 

وقد بينا قصة قوم لوط في (هود) و(الحجر)ء وقوله في هذه الآية الكريمة: 
#أهَوى) تقول العرب : هوى الشيءٌ: إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه غيره: 
إذا ألقاه من العلو إلى السفل؛ لأن الملك رفع قراهم ثم أهواهاء أي: ألقاها تهوي 
)١(‏ التوبة: الآية (١۷)ء‏ الحاقة: الآية (4). 


(۲) هود: الاية (۸۲). 
(۳) الحجر: الآیتان (۷۳و٤۷).‏ 


إلى الأرض» منقلبة أعلاها أسفلها» . 

قال الرازي: «ما الحكمة في اختصاص المؤتفكة باسم الموضع في الذكرء 
وقال في عاد وثمود» وقوم نوح اسم القوم؟ 

نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن ثمود اسم الموضع فذكر عاد 
العو ودب من اوضع و قوم بوج باب العو الوك باسح 
الموضع؛ ليعلم أن القوم لا يمكنهم صون أماكنهم عن عذاب الله تعالى» 
ولا الموضع يحصن القوم عنهء واي الاد اة وي السا كن ان مك 
وأخرى يقوي المسكن فيرد عن ساكنهء وعذاب الله لا يمنعه مانع» وهذا المعنى 
حصل للمؤمنین في آیتین : أحدهما قوله تعالی : ود ِى الَا منک وقوله 
تعالى : ووا نهر ماهم حضوم ِن أ" ففي الأول لم يقدر الساكن على 
حفظ مسكنه» وفي الثاني لم يقو الحصن على حفظ الساكن . 

والوجه الثاني : هو أن عادًا وثمود وقوم نوح كان أمرهم متقدمًا» وأماكنهم 
کانت قد دثرت» ولکن أمرهم کان مشهورًا متواترًا» وقوم لوط کانت مساکنهم وآثار 
الانقلاب فيها ظاهرة» فذكر الأظهر من الأمرين في كل قوم» . 

# ¥ 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)۷١٤‏ 
(۲) الفتح : الآية .)٠١(‏ 
(۳) الحشر: الآية (۲). 
)٤(‏ مفاتیح الغیب (۲۹/ .)۲١‏ 


سورة النجم سے 


قوله تعالی : هاما عَنّى @ 4 


× غريب الآية: 
فغشاها ما غشى : أي : ألبسها من الحجارة ما ألبسها. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال الشوكاني : «أي : ألبسها ما ألبسها من الحجارة التي وقعت عليهاء كما في 
قوله : مجعلا عَلليها سافلها وأمَطرتا عََمِمَ ججارة مَن َيل 3© 4ء وفي هذه العبارة 
تهويل للأمر الذي غشاها به» وتعظیم له» . 
¥# 3% % 


.)۷٤( الحجر: الآية‎ )١( 
.)۱١۷ /٥( فتح القدير‎ )۲( 


س للآية )٥٥(‏ 


قوله تعالی : ياي ءال يك نَا @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال الشوكاني : «هذا خطاب لاإنسان المكذب» أي : فبأي نعم ربك يها 
الإنسان المكذب تشكك وتمتري» وقيل : الخطاب لرسول الله له تعريضًا لغيره» 
وقیل : لکل من یصلح له . 
قال الرازي: «والعموم هو الصحيح» كأنه يقول: بأي آلاء ربك تتمارى أيها 
الإنسانء كما قال: يا اسن ما عرد ك َر @ 4 وقال تعالی : ی 


م 
a 2‏ 
۰ 


اسن ڪر سیو جدلاي ")0 . 
قال الشوكاني : «وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدّده بحسب تعدد 
متعلقه» وسمى هذه الأمور المذكورة آلاءًء أي : نعمًاء مع كون بعضها نقمًا 
لا نعمًا؛ لأنها مشتملة على العبر والمواعظ» ولكون فيها انتقام من العصاة» وفي 
ذلك نصرة للأنبياء والصالحين»'' . 
¥ # 


(۱) فتح القدیر .)۱١۷ /٥(‏ 
() الانفطار: الآية .)١‏ 
(۳) الكهف : الآية .)٥٤(‏ 
)٤(‏ مفاتیح الغیب .)۲١/۲۹(‏ 
)٥(‏ فتح القدير .)۱١۷ /٥(‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : ها يعني : محمدا من ادر الأو أي : من جنسهم» 
أرسل کما ارسلواء کما قال تعالی : فل ما کت بذعا مَنَ الرْسلٍ )0 . 

قال السعدي : «أي : هذا الرسول القرشى الهاشمي محمد بن عبداللّه» ليس 
ببدع من الرسل»› » بل قد تقدمه من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليه» فلأي 
شيء تنکر رسالته؟ وباي حجة تبطل دعوته؟ 

أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ ليست دعوته إلى كل خير والنهي 
عن کل ڈُ Rs‏ 
خلفه» تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك اللَّه من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ 
فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد 
الغْرّ المحجلين؟» . 


%# ¥ ¥ 


.)۹( الأحقاف : الآية‎ )١( 
.)٤٤۳ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)۲۲۲ /۷( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۳( 


س للآية )٥۷(‏ 


× غريب الآية: 
أزفت : قربت ودنت . قال کعب بن زهیر : 
بان الشباب وأمسى الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب بائن خلفا 
الآزفة: القيامة؛ سميت بذلك لقربها ودنوها. 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال القرطبي : «أي : قربت الساعة ودنت القيامة . وسماها آزفة لقرب قيامها 
عنده» کما قال o‏ © . وقيل : سماها آزفة لدنوّها 
الترحل غير أن رٍكابَنا لمَاتَرَل برحالنا وكأ فيه“ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي قرب الساعة ودنو القيامة 


# قال بو حازم : قال رسول الله لل :"«قال أبو ضمرة: لا أعلمه إلا عن سهل 
ابن سعد قال : «مثلي ومثل الساعة كهاتين -وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي 
الإبهام- ثم قال : «مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان» . . ثم قال: «مثلي ومشل 
الا کل ول ب وت ا فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه اه 
یقول رسول الله ل : «أنا ذلك» . 

* فوائد الحديث: 

أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره بهذا السياق والتمام تحت قوله 
(۱) المعارج: الآيتان (٦و۷).‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ .)۱١۲‏ 


(۳) أخرجه: أحمد )۳۳١/١(‏ بهذا السياق» وصخحه الشيخ الألباني که في السلسلة الصحيحة (۷/ /٦۷١‏ 
۰ 


NE O‏ سورة النجم بت 
بقوله ل اللي هرالحلرتما ا 
کما قال : : إن هر لل د لخم بن دی عدَاب شرید . وفي الحديث : iî»:‏ النذير 
العريان»“ أي : الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيا » بل بادر 
إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم عُريانًا مسرعًاء مناسب لقوله : «أزفتِ الأزفة 
© € أي : اقتربت القريبة» يعني يوم القيامة» كما قال في أول السورة التي بعدها : 


افر لادی“ 1 


# ¥ ¥ 


.)٤١( سباً: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۳/ ۳۱۱/ ۷۲۸۳)ء ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۹-۱۷۸۸/ ۲۲۸۳) من حديث أبي موسى الأشعري 
4 . 

(۳) القمر: الآية .)١(‏ 

.)٤٦۹ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


س لالآية )٥۸(‏ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي: «قوله تعالی: ل لَهَّا ِن دون أ كَشِنَةٌ 3© ) فيه وجوه: 
أحدها : لا مظهر لها إلا اللَّه» فمن يعلمها لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى إياه وإظهاره 
إياها له» فهو کقوله تعالی : إ1 أنه عِندَم عِلم ألسَامَدٍ4» وقوله تعالى : ل مَل 
لوقا إا هو . 

ثانيها : لا يأتي بها إلا اللّه» کقوله تعالی : ون يسک اله بسر مک ڪَاشف 
کہ إل وي0 . 

قال البغوي : «الهاء فيه للمبالغة» أو على تقدير : نفس كاشفة . ويجوز أن تكون 
الكاشفة مصدرًا كالخافية والعافية » والمعنى : ليس لها من دون الله كاشف» أي : 
لا یکشف عنها ولا یظهرها غیره . 

وقيل : معناه: ليس لها رادء يعني : إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم 
يكشفها ولم يردها عنهم أحد» وهذا قول عطاء وقتادة والضحاك” . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) لقمان: الآية .)١٤(‏ 

(۲) الأعراف: الآية (۱۸۷). 

(۴) الأنعام: الآية (۱۷)ء يونس: الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۷). 

.)٤٠١ /۷( معالم التنزيل‎ )٥( 


سورة النجم سے 


قوله تعالی : ءاقن هدا اَلرِیثِ مجو €9 وشک کا کن €9 
وان سیدوت ا اتجدوا یہ واعبڈواة 9© 


× غريب الآية: 

سامدون: لاهون لاأعبون. والسمود: اللهو. قال الشاعر: 
رمى الحدثان نسوة آل حرب فرد شعورهن السود بيضا 
بمقدار سَمَدنَ له سمودا ورد وجوههن البيض سودا 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال السعدي : «توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد ية المكذبين لما جاء به 


من القرآن الكريم» فقال : امن هَذَّا رث عجو 3© 4 ؟ أي : أفمن هذا الحديث 
الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه» وتجعلونه من الأمور المخالفة 
للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم› 
وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق» وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي 
ليس بالهزل» وهو القرآن العظيم» الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من 
خشية اللّه» الذي يزيد ذوي الأحلام رأيًا وعقلا» وتسديدًا وثباتًاء وإيمانًا ويقيًاء 
والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه» وسفهه وضلاله . 

وىك ا َة 3© أي : تستعملون الضحك والاستهزاء به» مع أن الذي 
ينبغي : أن تتأثر منه النفوس» وتلين له القلوب» وتبكي له العيون» سماعًا لأمره 
ونهيه» وإصغاءَ لوعده ووعيده» والتفاتًا لأخباره الحسنة الصادقة 

وو ونم سيو 3© € أي : غافلون عنه» لاهون عن تدبره» وهذا من قلة عقولكم 
وأديانكم» فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذ المثابة التي 
يأنف منها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى : ادوا ي وأعبذواة ©@ € الأمر 
بالسجود لله خصوصًاء ليدل ذلك على فضله ونه سر العبادة ولبهاء فإن لبها 


سے الآية )1-0۹4( 


الخشوع لله والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبدء فإنه يخضع 
قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام . 

ثم أمر بالعبادة عمومًاء الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة». 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن سجود القرآن 
ليس منه شيء واحبًا وأن القارئ بالخيار إن شاء سجد وان شاء لم يسجد 
# عن عبد الله ظ قال : «قراً النبي لل (النجم) بمكة فسجد فيها وسجد من 
معه» غير شيخ أخذ كما من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا . 
فرآيته بعد ذلك قتل کافرًا» . 
# عن ابن عباس : «أن رسول الله ب سجد في (النجم) وسجد معه المسلمون 


والمشركون والجن والإنس»" . 

# عن زيد بن ثابت قال: «قرآت على النبي ها : الجر » فلم يسجد 
فيه ٩“)‏ : 

× فوائد الأحاديث: 


قال ابن بطال: «اختلف العلماء في سجود (النجم) لاختلافهم في سجود 
(المفصل)»› فروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة آنهم 
كانوا يسجدون في (النجم) و(المفصل)» وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث 


بهذا الحديث. وقالت طائفة : لا سجود في (النجم) ولا في (المفصل) روي ذلك 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۲۲٤-۲۲۳‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۱٨٤و‏ ۳۷٤و۳٤٤‏ و1۲٤)»‏ والبخاري (۷۰۱/۲/ »)۱٩۹۷‏ ومسلم (۱/ .)٥۷٦/٤٠٥‏ وأبو 
داود (۲/ .)۱٤١٩/۱۲۲‏ والنسائي (۲/ )۹٥۸ /٤۹۹-٤۹۸‏ . 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱١۷١ /۷۰٤‏ والترمذي (۲/ )٥۷٥ /٤٤٤‏ وقال: «حديث حسن صحيح» . 

/۱۲۱ /۲( وأبو داود‎ ء)٥۷۷‎ /٤۰٩/۱( ومسلم‎ »)۱۰۷۳ /۷۰٦/۲( أخرجه: أحمد (/۱۸). والبخاري‎ )٤( 
.)۹٥۹ /٤۹٩ /۲( والنسائي‎ .)٥۷٩/٤٨٨/۲( والترمذي‎ ), ٤ 


سورة النجم سے 


عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وابن عباس وآنس وعن سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وقال يحيى بن سعيد: أدركت القراء لا يسجدون 
في شيء من (المفصل). وهو قول مالك واحتج من لم ير السجود في (النجم) بما 
ذكره البخاري عن زيد بن ثابت آنه قرأ على الرسول لجر فلم يسجد فيها» وبما 
رواه قتادة عن عكرمة قال : سجد رسول الله بمكة في (المفصل) فلما هاجر ترك . 

واحتج الطبري لأهل المقالة الأولى فقال: يمكن أن يكون ي لم يسجد فيها ؛ 
لأن زيدًا لم يسجد فيها وإنما القارئ هو الذي يسجد فيسجد السامع» ويمكن أن 
يكون ترك السجود فيها ليدل أن سجود القرآن ليس منه شيء واجبًا . قال الطحاوي 
ويمكن أن يكون قرأها في وقت لا يحل فيه السجود أو لأنه كان على غير وضوء . 

واحتج ابن القصار لمذهب مالك فقال: إذا اعتبرنا سجود (النجم) و(المفصل) 

وجدناه يخرج من طريق سائر السجدات ؛ لأن قوله في (النجم) : ادوا ير وأعبڈوام 
© €" إنما هو أمر بالسجودء فوجب أن يتوجه إلى سجود الصلوات» فقوله : 
(اسجد) أي: صل فلم يلزم ما ذكروه. 

قال الطحاوي أيصًا : والنظر على هذا أن يكون كل موضع اختلف فيه هل هو 
سجود أم لاء أن ينظر فيه » فإن كان موضع أمر فإنما هو تعليم فلا سجود فيه» وكل 
موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة. 

قال المهلب : يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك السجود في 
الجر والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم ؛ لأن المفصل هو أكثر ما 
يقرا في الصلوات» وقد أشار مالك إلى هذا . 

قال الشافعي بعد ذكره حديث سجوده ية في (النجم) وحديث تركه للسجود لما 
قراً عليه زيد قال : «وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم » ولكنا 
نحب أن لا يترك؛ لأن النبي # سجد في (النجم) وترك. . 

وفي (النجم) سجدة ولا أحب أن يدع شيئًا من سجود القرآن» وإن تركه كرهته 
له» ولیس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض» فإن قال قائل : ما الدليل على آنه ليس 


(۱) النجم: الآية .)١١(‏ 
(۲) شرح ابن بطال (۳/ )٥٤-٥۴۳‏ . 


سے الآية )1-0۹( 


کے ص ےر ے 


بفرض؟ قيل : السجود صلاةء وقد قال الله تعالی : ل الصاو گات عل لمر 
تًا مووا فکان الموقوت يحتمل موقوتًا بالعدد وموقوتًا بالوقت» فأبان 
زول الله ان الله جل تا هوض خن رات فقال ر جل با رسول ال غل 
علي غیرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»"» فلما کان سجود القرآن خارجًا من 
الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار» وأحب إلينا أن لا يدعه» ومن تركه ترك 
فضآَا لا فرضًا» وإنما سجد رسول الله ل في (النجم) لأن فيها سجودًا في حديث 
أبي هريرة وفي سجود النبي ية في (النجم) دليل على ما وصفت. . 

وأما حديث زيد «أنه قرأ عند النبي ل (النجم) فلم يسجد؛ فهو واللَّه أعلم أن زيدًا 
لم يسجد وهو القارئ» فلم يسجد النبي اة ولم يكن عليه فرضًا فيأمره النبي به . . 

فإن قال قائل : فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآآخر» قيل : فلا يدعي أحد أن 
السجود في (النجم) منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعي أن ترك السجودمنسوخ 
والسجودناسخ» ثم يكون أولى؛ لأن السنة السجود؛ لقول الله: «أانجدو لر 
واذاۋ @ 4 › ولا يقال لواحد من هذین ناسخ ولا منسوخ»› ولکن يقال : اختلاف 
من جهة المباح" . 

قال ابن بطال: «هذا الحديث [أي: حديث زيد] حجة لمالك والشافعي أن 
سجود القرآن سنة» ولو كان واجبًا كما زعم الكوفيون لم يترك زيد السجود فيهاء 
ولا تركه النبي ؛ لأنه بعث معلمًا . وحديث زيد هذا يبين حديث ابن مسعود أن 
النبي ## حين سجد في والَجَّر بمكة أن ذلك كان إعلامًا منه لأمته أن قارئ 
السجدة بالخيارء إن شاء سجد فيها وإن شاء لم يسجد» وكذلك فعل عمر في 
(النحل) سجد فيها مرة ولم يسجد فيها أخرى» ليري أن ذلك غير واجب» وقال: إن 
الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» وسيأتي زيادة في هذا المعنى في بابه إن شاء 
الله»“ . 

وقول ابن عباس : «وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس»: قال 


(۱) النساء: الآية .)٠١١۳(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ »)۱١۲‏ والبخاري (۱/ »)٤٩/۱٤٩‏ مسلم (۱/ .)۱۱/٤١-٤٩‏ وآبو داود (۱/ ۲۷۲- 
۳ ). والنسائي )٤0۷ /۲٤۷-۲٤٩/۱(‏ . 

(۳) اختلاف الحديث (ص: )٤( .)۷٤-۷۳‏ شرح ابن بطال .)0٥۸/۳(‏ 


سورة النجم سے 


الحافظ : «كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي ية إما مشافهة له» وإما 
بواسطة ؛ لأنه لم يحضر القصة لصغرهء وأيضًا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان 
عليها إلا بتوقيف» وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد؛ لأنه لم يحضرها قطعًا» . 
قال ابن بطال : «وأما الذي أخذ كفا من حصى وترك السجود مع الرسول ففيه أنه 
من خالف النبي ## استهزاء به كافر يعاقب في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 


کار ادن کان ع رو ل س ا ع ت آي و ينت 
اا الشيخ فتنة وكفر» ويصيبه في الآخرة عذاب أليم» وقيل : إنه الوليد بن 


المغيرة»" . 

وقال القاضي عياض : «هذا الشيخ هو أمية بن خلف» قتل يوم بدر ولم يكن 
أسلم» وإنما سجد لأنه روى أنه سجد حينئذ مع النبي ية المسلمون والمشركون 
والجن والإنس» قاله ابن عباس» حتى شاع أن أهل مكة أسلموا» وانصرف من كان 
هاجر إلى الحبشة لذلك» وكان سبب سجودهم -فيما قاله ابن مسعود- أنها كانت 
أول سورة نزلت فيها سجدة» وروى أصحاب الأخبار والمفسرون أن سبب ذلك ما 
جاء على لسان النبي ية من ذكر الشناء على آلهة المشركين في سورة (النجم)“ 
ولا يصح هذا في شيء من طريق النقل» ولا من طريق العقل؛ لأن مدح آلهة غير الله 
كفر» ولا يصح أن ينزل على النبي ب كفر» ولا أن يقول النبي ية ذلك من قبل 
نفسه مداراة لهم» ولا أن تقوله الشيطان على لسانهء إذ لا يصح أن يقول 44# شيئًا 
خلافا ما هويه» فكيف فى طريق القرآن وما هو كفر» ولا يسلط الشيطان على ذلك؛ 
لأنه داعية إلى الشك في المعجزة وصدق النبي لف وكل هذا لا يصح . وقد أشبعنا 
الكلام في هذا الفصل في القسم الثالث من كتاب «الشفا» بما لا مزيد عليه» وذكرنا 
تخريج التأويلات في القصة لو صح نقلهاء وهو لم يصح» ولا نقل فيه من طريق 
صحيح» ولا مسند متصل » فليطلب بسطه هناك . 


(۱) فتح الباري (۲/ .)۷٠٥‏ (۲) النور: الآية (1۳). 
(۳) شرح ابن بطال (۳/ .)٥٤‏ 

. وهذاالسبب هو المعروف عند العلماء ب « قصة الغرانيق)‎ )٤( 

.)٥۲١ /۲( الإکمال‎ )٥( 


شیا از î‏ 
سال 2 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي قراءة رسول الله بل بسورة (القمر) 
في الأضحى والفطر وغيرهما من المحافل الكبار 

* عن عبيداللّه بن عبداللّه» أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : «ما كان 
mT‏ : کان يقرا فیهما بت وَلفرّءان 
لب4 و قت لكام دَق انقتي ٠٠»‏ . 

e 

قال ابن کثیر َ4 : « إن رسول الله لل كان يقرا بت4 و افزت لاع 
في الأضحى والفطرء وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار؛ لاشتمالهما على ذكر 
الوعد والوعيد» وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من 
المقاصد العظيمة»" . 

قال ابن عبدالبر : «يحتمل سؤال عمر كه على جلالته لأبي واقد عن قراءة 
ارلا ي الدين: لن ذا ع ن فلك موزل اباة ويخ 
أن يكون على مذهب من قال : إن القراءة في العيدين تکون سرا وهو قول شاذ روي 
عن علي وه أنه قال : من السنة أن لا يسمع الإمام قراءته من يليه» ولا يرفع صوته› 
ويحتمل أن يكون عمر نسي ذلك» أو أراد عامًا بعينه» واللّه أعلم بما كان من ذلك . 
وموضع عمر من رسول الله ل معروف» وأنه كان من أولي الأحلام والنهى الذين 
(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۴۱۸-۲۱۷)» ومسلم (۲/ /٩۰۷‏ ۱,) وأبو داود (۱/ /٩۸۳‏ ١٤١٣١)ء‏ والترمذي (۲/ 


.)۱۲۸۲ /٤۰۸ /۱( وقال: «حسن صحیح۲» والنسائي (۳/ ٤۲۰/٩۹٥۱)ء وابن ماجه‎ 6٥ 
.)٤٤٥ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


سس € ج ڭڭ„ سورة القمر سے 


کانوا یلونه» واللّه أعلہ». 
وقال َة : «واختلفت الآثار أيضًا فى هذا الباب» وكذلك اختلف الفقهاء 


أيضا فيه فقال مالك : يقرأ في صلاة العیدین با ونی وها 4 وسح اسر رك 
لل ونحوها . وقال الشافعي بحديث أبي واقد الليثي هذا في ق و افر 


2 رہ مر 2ے 


ألسَاعَةٌ . وقال أبو حنيفة : يقرأ فيهما ب: «إسيّح اسم ريك ألأَملّ € وهل أتلك حدِيث 
ِي . وما قرأ من شيء أجزأه. وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين بهسيَح اسر رك 
أل 9© 4 وَل تلك حَيِيثُ ايء وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك . 

وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من (المفصل). وكان أبان 
ابن عثمان يقرأ فيهما بهسيَح اسر ريك الل و افا يس ديك ّى عاق وليس في هذا 
الباب آثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثي المذكور في هذا الباب» وحديث سمرة 


EN 


ابن جندب أن النبي بي كان يقرأ في العيدين بهإسيّح أَسم ريك اَل وهل أتلك 
حَرِيثُ ألمَثِيّةٍ وحديث حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي ية مثله و. . 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله ل يقرا في العيد بسيّح َس ريك الل . وفي 
الثانية بهل أتلكَ حَدِيتُ أَلمَيِيةٍ وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب من طريق 
الاستحباب» وفي اختلاف الآثار في هذا الباب» دليل على أن لا توقيف فيه» واللّه 
أعلم . وما قرأ به الإمام في صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب» . 

قال القاضي عياض : «قال بعض أصحاب المعاني : واختصاص النبي - 4 - 
بقراءة هاتين السورتين في العيد لما فيهما من ذكر النشور والحشر وتشبيهه ببروز 
الناس وحشرهم للعيد كذلك وتذكره به : قال الله تعالى في افر أَلكَامَة سق 
ألسَسر : يرجن من الَمداثِ كانم جراد مََيْر4 . وفي السورة الأخرى: لين 


2 الأرش عَم اعا ذلك حر عتا س9 . 
وقال كه : «قال بعضهم : مثابرة النبي کل فيهما بت4 وه افر ألسَاع4 


(۱) فتح البر .)۳١۸/١(‏ (۲) فتح البر .)۳٣۰-۳۹۹ /٥(‏ 
(۳) القمر: الآية (۷). )٤6(‏ ق: الاية .)٤٤(‏ 


.)۰٤ /۳( اللإکمال‎ )( 


لما فيهما من ذكر النشور وشبهه بخروج الناس للعيد كما قال : يرن مِنَ الَا 
كانم جراد مير“ وقوله : ذلك يوم ألنروم4. والصدر عن المصلى لرجاء 
الغفران والسرور بالعيد كالصدر من المحشر إلى الجنة مغفور لهم» . 

# ¥ ¥ 


() القمر: الآية (۷). 
(۲) ق: الآية .)٤١(‏ 
(۳) الإکمال (۳/ .)۳۰١‏ 


سورة القمر _ a‏ 


قوله تعالی : یت ر ار آل آل د 
اق الاڈ 


أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : فزت ألسَاعَهٌ : دنت الساعة 
التي تقوم فيها القيامة» وقوله : فَ4 : (افتعلت) من القرب» وهذا من الله - 
تعالى ذكره- إنذار لعباده بدن القيامة» وقرب فناء الدنياء ومر لهم بالاستعداد 
لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم» وهم عنها في غفلة ساهون» . 
SRS SESS‏ 
تعالی : أ آم أله فا شَْتَعَجلوةٌ4 وقال: فرب لتاس جسابهم وهم في عفاي 


د م 2 ضوتَ © “^ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة الدالة على اقتراب الساعة 
وفراغ الدنيا وانقضائها 


# عن ابن عمر وها عن النبي ب قال : «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم 
کما بین 2 العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل 
استعمل عمّا لا فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود» 
فقال : من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى»› ثم أنتم تعملون من 
العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاءًء قال : هل 
ظلمتکم من حقکم؟ قالوا: لاء قال : فذاك فضلي أوتيه من شعت . 
(۱) جامع البیان (۲۷/ )۸٤‏ . (۲) النحل: الآية .)١(‏ 


(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 
(۵) أخرجه: أحمد (۲/١١١)ء‏ والبخاري )٥٠۲١/۸١/۹(‏ واللفظ لهء والترمذي )۲۸۷۱/۱٤١/٥(‏ وقال: 


«(حسن صحیح› 


٭ غريب الحديث: 

قيراط : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلادء وأهل الشام 
يجعلونه جز١ءًا‏ من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من الراء فإن أصله: قراط . 

قال الحافظ : «كرر «قيراظا» ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن 
العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته». 

# عن أنس بن مالك ول قال: قال رسول الله بة: «بعشت أنا والساعة 
کھهاتین»" . 

# عن خالد بن عمير العدوي قال : «خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الإناء» يتصابها صاحبها» وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكم » فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين 

1 
عامًا لا يدرك لها قعرًاء ووالله لتملأن» أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين 
من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام» 
. . ا 

ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ي ما لنا طعام إلا ورق الشجر› حتی قرحت 
أشداقناء فالتقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك» فاتزرت بنصفهاء واتزر 
سعد بنصفها»› فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرًّا على مصر من الأمصار» 
وإني أعوذ باللّه أن أكون في نفسي عظيمًا وعند الله صغيرًاء وإنها لم تكن نبوة قط 
إلا تناسخت» حتی يکون آخر عاقبتها ملگا» فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا»" . 

× غريب الحديث: 

آذنت بصرم : آذنت بهمزة ممدودة وفتح الذال أي : أعلمت . والصرم : بالضم› 
() فتح الباري .)٤۹/۲(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ »)۱۲٤-۱۲۳‏ والبخاري /٤۲۲/۱۱(‏ ٤۰٥٠)ء‏ ومسلم »)۲۹٥١۱/۲۲٣۸/٤(‏ والترمذي 

(/ ۰ / ) وقال : «حسن صحيح» . 

(۳) أخرجه: آحمد /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۸/ ۲۹۹۷) واللفظ له» والنسائي في الکبری (۱۰/ /۳۸۵-۳۸٤‏ 


/۲) وابن ماجه‎ »)۲٥۷۵ /٦۰۳ /٤( والترمذي‎ c(1 طبعة الرسالة. وأخرجه مختصراً : أحمد (ە/‎ )٠١ 
.(f01/ ۲ 


سورة القمر سستست 


أي: الانقطاع والذهاب. 

حذاء: بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة وألف ممدودة أي : مسرعة 
الانقطاع . 

صبابة : الصبابة بضم الصاد البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. 

يتصابها : أي : يشربها . 

کظيظ : أي : ممتلئ . 

قرحت أشداقنا : أي : صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله 
وحرارته . 

بردة: البردة: ثوب» وهو كساء مخطط› وقيل: هي الشملة والنمرة أيضًاء 
E TS‏ والعرب تسمي الكساء الذي 
يلتحف به : بردة» والبرد» بغير التاء: نوع من ثياب اليمن الموشية 

وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت : يعني أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون 
بالشرع» ويقومون بالحق» ويزهدون في الدنياء» ويرغبون في الأخرة» ثم إنه بعد 
انقراضهم وانقراض خلفائهم يتغير الحال»ء وينعحكس الأمر» ثم لا يزال الأمر في 
تناقص وإدبار إلى أن لا يبقى على الأرض من يقول: الله اللّه» فيرتفع ما كان 
الصدر الأول عليه» وهذاهو المعبر عنه هنا: بالتناسخ؛ فإن النسخ هو الرفع 
والإزالة . 

× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث من الفوائد ما يدل على اقتراب الساعة وفراغ الدنيا 
وانقضائهاء وأن بعثته وأمته َة من أدلة ذلك . 

قال ابن رجب : «وقوله 4ل : «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم» إنما أراد 

به -واللّه أعلم- DE‏ 

بانفرادهم أممّاء فقال : مَك ف ألأرضِ أمَمًا 4 ؛ ولهذا فسر النبي ب ذلك 


(۱) المفهم (۷/ .)٠١١-٠۲۴‏ (۲) الأعراف: الآية .)١١۸(‏ 


کے الآية )١(‏ 


بعمل أهل التوراة بها إلى انتصاف النهار» وعمل أهل الإنجيل إلى العصر»ء وعمل 
المسلمين بالقرآن إلى غروب الشمس . 

ويدل على ذلك -أیضًا- حدیث ابي موسی الذي خرجه البخاري“ بعد هذاء 
ولفظه : «مثل المسلمين واليهود والنصاری كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له إلى 
الليل» وذكر الحديث» . . وإنما قلنا: إن هذا هو المراد من الحديث؛ لأن مدة هذه 
الأمة بالنسبة إلى مدة الدنيا من أولها إلى آخرها لا يبلغ قدر ما بين العصر إلى غروب 

الشمس بالنسبة إلى ما مضى من النهار» بل هو أقل من ذلك بكثير . 

النبي يي صلى بهم صلاة العصر يومًا بنهار» ثم قام خطيبا فلم يدع شيئًا يكون إلى 

قيام الساعة إلا أخبرنا به - فذكر الحديث بطوله"» وقال في آخره: قال: وجعلنا 

6 
نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء٠‏ فقال رسول الله 4 : «ألا إنه لم يبق من 
الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه». وقال الترمذي : 
وخرج الإمام أحمدمن حديث ابن عمر» قال: كنا جلوسًا عند النبي 4ل 
والشمس على قعيقعان بعد العصرء فقال: «ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما 

بقي من النهار فيما مضی منه)" . 

ومن حدیث ابن عمر» أنه كان واقفًا بعرفات ينظر إلى الشمس حين تدلّت مثل 
الترس للغروب» فبكى» وقال : ذكرت رسول الله ل وهو واقف بمكاني هذاء 
فقال: «آيها الناس! لم يبق من دنياكم فما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 

منه)“ 

مصی 5 

. (0۸/6۸/۲) (1) 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۹). والترمذي /٤۲۰-٤۱۹ /٤(‏ ۲۱۲۱)ء وقال: «حسن صحیح۲» والحاکم -٠٠۵ /٤(‏ 
)١‏ وقال: «تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرةء والشيخان وها لم يحتجا 
بعلي بن يزیدا» وتعقبه الذهبي بقوله: «ابن جدعان صالح الحديث» . 

(۴) آخرجه: أحمد (۲/ ١٠٠١-١١١)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ .)١١١١۱۹ /٤۱۲‏ 


)€( أخرجه: أحمد (۱۱۳/۲)» والحاكم «(t۳/۲)‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . وتعقبه الذهبي 
بقوله : «كثير ضعفه النسائي ومشاه غیره) . 


سورة القمر _————ے 


ويشهد لذلك من الأحاديث الصحيحة: قول النبي بل : «بُعثتُ أنا والساعة 
كهاتين»"» وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى . خرّجاه في الصحيحين من حديث 
أنس» وخرّجاه -أيضصًا- بمعناه من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد. وخرجه مسلم 
بمعناه من حدیث جابر . 

وخرّج الترمذي” من حديث المستورد بن شدادء عن النبي ييه قال : «بعثت في 
نفس الساعة» فسبقتها كما سبقت هذه هذه» - لأصبعيه : السبابة والوسطى . وفي 
مسندالإمام أحمد عن بريدة عن النبي بإ قال : «بعشت أنا والساعة جميعًاء إن 
کادت لتسبقني» . وروی الإمام أحمد -أيضًا : ثنا أبو حمزة» حدثني أبو حازم» 
لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد» عن النبي ية قال : «مثلي ومثل الساعة كهاتين» 
وفرق كذا بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة 
کمثل فرَسّي رهان» ۰ ثم قال SG CS‏ فلما 
خشي أن يسبق الاح بثوبه ا تتم . ثم یقول رسول الله لا : نا ذاك» . 

CD SOT 
. 4 فرت ألسَاعة نی انر 9© 4 وقوله تعالی : ارب لای ساب‎ 
وقد فسر قوله ية : «بعشت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى» فقرب‎ 
زمانه من الساعة» كقرب السبابة من الوسطى» وكأن زمن بعثته تعقبه الساعة من غير‎ 
تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة» كما قال في الحديث الصحيح : «أنا الحاشر»‎ 
يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» . فالحاشر: الذي يحشر الناس لبعثهم‎ 
يوم القيامة على قدمه - يعني أن بعثهم وحشرهم يکون عقيب رسالته» فهو مبعوث‎ 
بالرسالةء وعقيبه يجمع الناس لحشرهم . والعاقب: الذي جاء عقيب الأنبياء‎ 
هو من أحاديث الباب تقدم.‎ )۱( 
وقال: «غريب من حديث المستورد لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» والحديث ضعفه‎ »)۲۲۱۳ /٤۳۰-٤۲۹ /٤( )۲( 

الألباني في « ضعيف سنن الترمذي». 

(۳) أخرجه: أحمد )۳۳١ /١(‏ وصخحه الشيخ الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة (۷/ .)۳۲۲١ /٦۷۱‏ 
)٤(‏ القمر: الآية .)١(‏ 
(ه) الأنبياء: الآية .)١(‏ 


/۱۸۲۸ /٤( مسلم‎ »)٤۸۹1٩/۸۲۲/۸(و‎ )۳۰۳۲ /1۸۸ /٦( واللفظ لهء البخاري‎ )١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )1( 
.)۱۱١۹۰ /٤۸٩ /٩( النسائي في الکبری‎ .)۲۸٤١ /۱۲٤ /٩( الترمذي‎ )] ٤ 


كلهم » ولیس بعده نبي » فان إرساله من علامات الساعة. 

وقوله في حدیث خالد بن عمیر : «فإن الدنيا قد آذنت بصرم› وولت بحذاء) : 
قال ابن علان: «هذا مثل فكأنه قال: إن الدنيا قد انقطعت مسرعة»› «ولم يبق 
إلا صبابة» لأنه لل قال: «بعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعه الوسطى 
والمسبحة» «كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون عنها» إذ هي دار 
ارتحال وانتقال «إلى دار لا زوال لها» ولا ارتحال عنهاء «فانتقلوا» أي : من الدنيا 
«ابخير ما بحضرتكم» أي : بكسب صالح الأعمال وادخار الحسنات عند المولى 
سبحانه : جعل الخير المتمكن منه في الحياة كالحاضر المحتاج إليه في المآل» 
فصاحب الحزم يدخر منه حاجته لينتفع به عند احتياجه إليه» وهذا کما قال ابن عمر 
: «وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك»»" . 

# ¥ #* 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۳۳۹-۳۳۳). 
(۲) دلیل الفالحین (۲/ .)٤٥٤-٤٥٩‏ 


ےی و ایو ب 


قوله تعالی : ونی لمر 6 ون مروا ای سرضوا ولوا حر 


سر © 4 


× غريب الآية: 
قوي شديد؛ من الوِرة» وهي القوّة؛ مأخوذ من إمرار الحبلء وهو شدة فتله . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


eG G2 


Sl SS GC a 
ذلك فيما كر على عهد رسول الله ية وهو بمكةء قبل هجرته إلى المدينةء وذلك‎ 
أن كفار هل مكة سألوه آية فأراهم با انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله»‎ 
وحقيقة نبوته؛ فلما أراهم أعرضوا وكذبواء وقالوا: هذا سحر مستمرّء سحرنا‎ 
. ٠  @9 محمد» فقال الله جل ثناؤه : وین برا ای عرشو فووا خر مسر‎ 

قال ابن كشير : «قد كان هذا في زمان رسول الله ل كما ثبت ذلك في 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن 
انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي َء ونه كان إحدى المعجزات الباهرات» . 

قال الواحدي : «وجميع المفسرين على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه 
أنه قال : معناه : سينشق القمر . والعلماء كلهم على خلافهء وإنما ذكر اقتراب الساعة 
مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد ية » ونبوته وزمانه من شراط 
اقتراب الساعة؛ قال الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه آهل العلم أن 
تأويله أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر بيّن في اللفظ وإجماع أهل العلم؛ لأن 
قوله : ون يروا ايه رشو فووا يخر مر 3© ) يدل على أن هذا كان في 
(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۸٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٤۷١‏ 


الدنياء لا في القيامة». 

قال الألوسي : «وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناء على زعمهم استحالة 
الخرق والالتثام على الأجرام العلوية» ودليلهم على ذلك أوهن من بيت 
العنكبوت» وقد خرق بأدنى نسمة من نسمات أفكار أهل الحق العلويين خرقًا 
لا يقبل الالتئام كما بين في موضعه»› وقال بعض الملاحدة: لو وقع لنقل متواترًا 
واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل مكة؛ لأنه أمر محسوس 
مشاهد» والناس فيه شركاء» والطباع حريصة على رواية الغريب ونقل ما لم يعهد» 
ولا أغرب من انشقاق هذا الجرم العظيم» ولم يعهد أصلَا في الزمن القديم» ولو 
كان له أصل لخلد أيصًا في كتب التسيير والتنجيم» ولذكره أهل الأرصاد» فقد 
كانت موجودة قبل البعثة بكثير» وإطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه 
ووضوح أمره مما لا تجوزه العادة» وأيضًا لا يعقل سبب لخرق هذا الجرم العظيم» 
وأيضًا خرقه يوجب صونًا هائلا أشد من أصوات الصواعق المهلكة بأضعاف 
مضاعفة لا يبعد هلاك أكثر أهل الأرض منهء وأيضًا متى خرق وصار قطعتين ذهبت 
منه قوة التجاذب كالجبل إذا انشق» فيلزم بقاؤه منشقًا» ولا أقل من أن يبقى كذلك 
سنين كثيرة؛ والجواب عن ذلك أنه وقع في الليل وزمان الغفلةء وکان في زمان 
قليل» ورؤية القمر في بلد لا تستلزم رؤيته في جميع يع البلاد ضرورة اختلاف 
المطالع» فقد يكون القمر طالعًا على قوم غائبًا عن آخرين » ومكسوفا عند قوم غير 
مكسوف عند آخرين» والاعتناء بأمر الأرصاد لم يكن بمثابته اليوم» وغفلة أهلها 
لحظة غير مستبعد» والانشقاق لا تختلف به منازله ولا یتغیر به سیره» غاية ما في 
الباب أن يحدث في القطعة الشرقية ة قوة سير لتلحق أختها الغربية» وأي مانع من أن 
يخلق الله تعالى فيها من السرعة نحو ما خلق الله سبحانه في ضوء الشمس»› فقد قال 
أهل الحكمة الجديدة: إن بين الأرض والشمس ثلاثمائة آلف فرسخ وأربعون ألف 
فرسخ» وأن ضوءها ليصل إلى الأرض في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية» 
فيقطع الضوء في كل ثانية سبعين آلف فرسخ» ولا يلزم أن يعلم سبب كل حادث» 
بل كثير من الحوادث المتكررة المشاهدة لم يوقف على أسبابها» كرؤية الكواكب 


.)۲٠۷/٤( الوسیط‎ )۱( 


سورة القمر n‏ 


قريبة مع بعدها المفرط› فقد ذكروا نهم لم يقفوا على سببه» ويكفي في ذلك عدم 
وقوفهم على سبب الإبصار بالعين على الحقيقة» ولو أخبرهم مخبر بفرض إن لم 
يكن لهم أبصار بخواص البصر مع كونه قطعة شحم صغيرة معروفة أحوالها عند هل 
التشريح» لأنكروا عليه غاية الإنكار» وكذبوه غاية التكذيب» ونسبوه إلى الجنون. 
ومن سلم تأثير النفوس إلى حد أن يصرع الشخص آخر بمجرد النظر إليه وتوجيه 
نفسه نحوه» لم يستبعد أن يكون هناك سبب نحو ذلك» وقد صح في إصابة العين أن 
بعض الأعراب ممن له عين صائبة يفلق سنام الناقة فلقتين » وربما تصور له من رمل 
فينظر إليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لها نفسهاء وهذا کله من باب 
المماشاة» وإلا فإرادة الله تعالى كافية في الانشقاق» وكذا في كل المعجزات 
وخوارق العادات» ولو كان لكل حادث سبب لزم التسلسل» وقد قامت الأدلة على 
بطلانه» وكون الخرق يوجب صوتًا هائلًا ممنوع فيما نحن فيه» ومثله ذهاب 
التجاذب. والأجسام مختلفة من حيث الخواص» فلا يلزم اتحاد جرم القمر 
والأرض فيهاء» ويمكن أن يكون إحدى القطعتين كالجبل العظيم بالنسبة إلى 
الأرض : إذا ارتفع عنها بقاسر مثا جذبته إليه إذا لم يخرج عن حد جذبها على ما 
زعموه» ويلتزم في تلك القطعة عدم الخروج عن حد الجذب» على آنا في غنىّ عن 
كل ذلك أيضًا بعد إثبات الإمکان؛ لشمول قدرته کې › وأنه سبحانه فعّال لما یرید . 
والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعادء ولا يستطيع أن يآتي بدليل على 
الاستحالة الذاتية ولو انشقّ» والاستبعاد في مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند 
من له عقل سليم» وروي عن الحسن أنه قال: هذا الانشقاق بعد النفخة الثانية» 
والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وروي ذلك عن عطاء أيضصًاء ويؤيد ما تقدم الذي 
عليه الأكثرون قراءة حذيفة وقد انشق القمر فإن الجملة عليها حالية فتقتضي المقارنة 
لاقتراب الساعة ووقوع الانشقاق قبل يوم القيامة» وكذا قوله تعالى : ون يروا ءايه 
يصوأ ؛ فإنه يقتضي أن الانشقاق آية رأوها وأعرضوا عنهاء وزعم بعضهم أن 
انشقاق القمر عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه» وهذا كما يسمى الصبح فلقًا 
عند انفلاق الظلمة عنه» وقد يعبر عن الانفلاق بالانشقاق» كما في قول النابغة: 
فلما أدبروا ولهم دوي دعانا عند شق الصبح داعي 


وزعم آخر أن معنى دَق اَلْتَمَر : وضح الأمر وظهر . وكلا الزعمين مما 
لا يعول عليه ولا يلتفت إليه» ولا أظن الداعي إليهما عند من يقر بالساعة التي هي 
أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الإسلامية التي وقع عليها الاتفاق سوى عدم 
ثبوت الأخبار في وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام عنده؛ ومنشأً ذلك 
القصور التام» والتمسك بشبه هي على طرف الثمام» ومع هذا لا يكفر المنكر بناءً 
على عدم الاتفاق على تواتر ذلك وعدم كون الآية نصا فيه » والإخراج من الدين آمر 
عظيم فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره» واللّه تعالى الموفق). 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في انشقاق القمر 


# عن آنس بن مالك ه4 : «أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله ل أن 
يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر». وفي لفظ الترمذي : «فنزلت: «إافترت أَلسَاعَدٌ 
و نسي اد َر © € إلى قوله : سر ٍ مر يقول : ذاهب» . 
Ea EE‏ «انشق القمر على عهد النبي به شقتين › 
فقال النبى ب : اشهدوا»" . 
# عن ابن عباس وهه : «أن القمر انشق في زمان النبي كى“ . 
# عن ابن عمر وها قال: «انفلق القمر على عهد رسول الله َء فقال 
رسول الله لل : اشهدوا»“. 
# عن جبير بن مطعم قال : «انشق القمر على عهد النبي بل حتى صار فرقتين : 
)0( دوح المعاني .)VY-¥۷1/۷(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (/ .)٠‏ والبخاري /٩(‏ ۷۸۳/ ۳۹۳۷). ومسلم /۲۱٥۹ /٤(‏ ۲۸۰۲). والترمذي (ه/ 
^/^ وقال : «حسن صحيح)» والنسائي في الكبرى .(100€/٦ /٦(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۷)» والبخاري (7/ )۳۱۳٦/۷۸۳‏ والسیاق له» ومسلم »)۲۸٠١ /۲۱٥۸/٤(‏ 
والترمذي /٥(‏ ۳۷۰و١۳۷/‏ ٥و۴‏ وقال: «حسن صحيح)» والنسائي في الکبرى /٤۷٦/١(‏ 
9۲و ۴( . 


9) آخرجه: البخاري /٦(‏ ۷۸۳/ ۳۹۳۸) والسیاق له» ومسلم /٤(‏ ۲۸۰۳/۲۱۰۹). 
)6( أخرجه: مسلم )€/ ۱1/۱04 «(A*‏ والترمذي (۰/ ۳۷۱/ ۳۲۸۸)واللفظ له» وقال: «هذا حدیث حسن 


صحیح؟ . 
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على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد» فقال بعضهم : لئن كان 
سحرنا» ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم»'. 

اغى عند اة بن مرد جه مر قروا مشي خن الدحان: والروم» 
والقمر› والبطشة» واللزام» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال الخطابي : «انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء 
صلوات الله عليهم ؛ وذلك أنه أمر ظهر في ملكوت السماء» خارج عن جملة طباع 
ما في العالم المركب من الطبائع الأربعء فيطمع في نيله بحيلة وعلاج وتأليف 
وتركيب ونحوها من الأمور التي يتعاطاها المحتالون» ويتصنع لها المتكلفون» 
فلذلك صار الخطب فيه أعظم» والبرهان به أظهر وأبهر . 

وقد أنكر هذا الخبر منكرون وقالوا : لو كان له حقيقة لم يجز أن يخفى أمره على 
عوامٌ الناس» ولتواترت به الأخبار من قرن إلى قرن؛ لأنه أمر مصدره عن حس 
ومشاهدة» فالناس فيه شركاء» وهم مطالبون بفطر العقول» ومن جهة دواعي 
النفوس بذكر كل أمر عجيب ونقل كل خبر غريب» فلو كان ما رُوي من ذلك أصل 
لكان قد جلد ذكره في الكتب ودوّن في الصحف» ولكان أهل السير وأهل التنجيم 
والحفظة على الأزمان وأهل العناية بالتاريخ يعرفونه» ولا ينكرونه ؛ إذ كان لا يجوز 
الإطباق منهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه وجلاء أمره. 

والجواب: أن الأمر في هذا خارج عما ذهبوا إليه من قياس الأمور النادرة 
الغريبة إذا ظهرت لعامة الناس واستفاض العلم بها عندهم » وذلك أن هذا شيء طلبه 
قوم خاص من أهل مكة على ما رواه أنس بن مالك» فأراهم النبي بي ذلك ليلا ؛ 
لأن القمر آية الليل» ولا سلطان له بالنهار» وأكثر الناس في الليل تنام ومستكتون 
بأبنية وحْجُب. والأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصحارى قد يتفق أن يكونوا 
(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۸۲-۸۱)» والترمذي /٥(‏ ۳۷۲/ ۳۲۸۹) واللفظ له» وصححه ابن حبان (اللإحسان /٠٤‏ 

۲ ) والحاکم (۲/ )٤۷۲‏ على شرط الشيخين . 


(۲) أخرجه: البخاري (۸/ )٤4٠١ /۷۳٤‏ والسياق له» ومسلم »)]٤١[۲۷۹۸ /۲٠١۷ /٤(‏ والنسائي في الكبرى 
.(ITAA/ 1/7‏ 


في ذلك الوقت مشاغيل بما يلهيهم من سمر وحديث» وبما يهمُهم من شغل ومهنة› 
ولا يجوز أن يكونوا لا يزالون مقنعي رؤوسهم» رافعين لها إلى السماءء مترصدين 
مركز القمر من الفلك لا يغفلون عنه» حتى إذا حدث بجرم القمر حدث من 
الانشقاق أبصروه في وقت انشقاقه قبل التثامه واتساقه» وكثيرًا مايقع للقمر 
الكسوف فلا يشعر به الناس حتى يخبرهم الآحاد منهم والأفراد من جماعتهم» 
وإنما كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصرء ولو أحبَ الله أن تكون 
معجزات نبيه 4 أمورًا واقعة تحت الحس قائمة للعيان حتى يشترك في معاينته 
الخاصة والعامة لفعل ذلك؛ ولكنه سبحانه قد جرت سنته بالهلاك والاستئصال في 
كل أمة تاها نبيها بآية عامة يدركها الحس فلم يؤمنوا بهاء وخص هذه الأمة 
بالرحمة» فجعل آية نبيها التي دعاهم إليها وتحداهم بها عقلية» وذلك لما أوتوه من 
فضل العقول وزيادة الأفهام» ولئلا يهلكوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر 
الأمم المسخوط عليهم المقطوع دابرهمء ء فلم يبق لهم عين ولا آثرء والحمد لله 
على لطفه بنا وحسن نظره لناء وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وسلم 
کشیرًا) . 

قال القاضي عياض : «آية انشقاق القمر من أمهات آيات نبينا هل ومعجزاته وقد 
رواها عدة من الصحابة» وظاهر الآية أيضا وسياقهاء وما بعدها من تمادي قريش 
على التكذيب» يشهد بصحتها لقوله : افر أَلسَاعة دَق ألْمَمر 9© ون يروا ءايه 
يعضو ولوأ ميحر مير 9© قال أبو إسحاق الزجاج: وقد أنكر بعض أهل البدع 
وضاهى في ذلك مخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للقلب في 
جھھاء آذ هر لی من لی اله بل ھا اد کا به و یکرره خر امه واا 
أنكرها مخالفو الملة لوجهين : أما المنجمون وأصحاب التدبير والفضاء فضلالهم : 
أن الدراري مدبّرة العالم والفاعلة فيه» ون تغيرها في هيئتها عندهم لا يصح 
إلا بفناء العالم على خلاف بينهم : هل يمكن في العقل إيجاد هيئة أخرى خلاف هذه 
الهيئة لتدبير العالم» أو لا يصح وجود سواها؟ مما طال خطبهم به وضلالهم فيه ؛ 
لنفي أكثرهم الصانع القديم» ومن أثبته منهم بالصنع عندهم لغيره» ولا حاجة بنا 


(۱) آعلام الحدیث .)١١۲٠-۱۹۱۸/۳(‏ 


سورة القمر amaene‏ 


إلى بسط مقالاتهم واختلافهم في ذلك وهذيانهم الذي يحسبونه وأتباعهم الحق 
والبرهان وهو الخيالات والهذيان مما هو ضد الحق وعقيدة أهل الإيمان أن المدبر 
الخالق هو الله منشئ هذا كله والمغني له إذا شاء الغنى في جميع ذلك لا عن واسطة 
وتدبیر ظهیر وتسيب مسبب سوی إرادته وقدرته لا مرد لحکمته. وأما من سواهم من 
أهل الملل ومن أضله الله تعالى فبقولهم : إن هذا لو كان لم يخف على أهل الدنيا 
ولنقل نقلا من جميع الأقطار واستوى من معرفته أهل الهند والصين ولم يختص به 
طائفة من أهل مكة» وهو -أيضًا- لا حجة فيه فإن آيات الله تحدث وأكثر الناس نيام 
والأبواب موجفة والناس متخشون ثيابهم وقل من يبصرها إلا الشاذ والراصدلهاء 
وكثيرًا ما تحدث كسوفات القمر الكليات وغيرها وعجائب من أنوار طوالع وشهب 
عظام» وآيات في السماء تظهر بالليل فيتحدث بها الواحد والاثنان ممن رآها 
ولا علم عند غيرهم منها لما ذكرناه وهذه كانت آية بليل لقوم اشترطوها وسألوها لم 
يهتبل غيرهم بها» وقد يكون القمر حينئذ في بعض المجاري والمنازل التي تظهر 
لبعض أهل الفاق دون بعض» كما يكون ظاهرًا لقوم غائبًا عن أخر» أو كما يجد 
أهل بلد الكسوف في الشمس والقمر ولا يجده غيرهم» ويكون عند بعضهم كليًا 
وعند بعضهم بخلافه» كل ذلك بحسب القرب والبعد وارتفاع الدرج وانخفاضها في 
الطول عن خط الاستواء والعرض»''. 

قال شيخ الإسلام : «ذكر الله انشقاق القمر وبين أن الله فعله وأخبر به لحكمتين 
عظيمتين : أحدهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق 
القمر. 

والثانية : أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك وأن ذلك دليل على ما أخبرت به 
اا و قال تعالی e‏ ا قر @ 
کن برقا “اة بر يووا بيخ مني 9 وڪيا اتبا راڅ ڪل انر 


ت مر ف i‏ رر . ا 
تة © وق اخم فت ااا ت یو زر @ حط موا تاش ل 
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ب کو مر @ 4^. 


.)۷-١( القمر: الآيات‎ )۲( . )٣٣٣- ٣۳٣۳۴ /۸( الإکمال‎ )۱( 


س لالاآية )۲-١(‏ 


فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمر» وجعل الآية في انشقاق القمر دون 
الشمس وسائر الكواكب؛ لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» وكان 
الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك» إذهو الجسم المستنير الذي يظهر فيه 
الانشقاق لكل من يراه ظهورًا لا يتمارى فيه» وأنه نفسه إذا قبل الانشقاق» فقبول 
محله أولى بذلك» وقد عاينه الناس وشاهدوه. وكان النبي هة يقرأ بهذه السورة في 
المجامع الكبار مثل صلاة الجمعة والعيدين ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة 
ودلائلها والاعتبار بما فيهاء وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره» فعلم أن انشقاق 
القمر كان معلومًا عند الناس عامة» . 

# %# # 


(۱) الجواب الصحیح .)٠١١-٠١۹/٩(‏ 


س ی اتی د 


قول تعالی : ووا اتترا خوش ول أنر َير @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وکذب هؤلاء المشرکون من قریش بآيات 
الله بعدما أتتهم حقيقتهاء وعاينوا الدلالة على صحتها برؤيتهم القمر منفلقًا فلقتين › 

IF‏ عو اهوم يقول : وآثروا اتباع ما دعتهم إليه أهواء أنفسهم من تكذيب ذلك 
N EG aS‏ 
د 

قال السعدي : « وو ڪدوا وأتَبعوا وهر کقوله تعالی : فين لر مستجی بو ل 
اَم نما بمو موت اوش ؛ فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًاء واتبعوا 
محمد کل NEA a‏ 
دل على جميع المطالب الإلهيةء Moa‏ 

قال الألوسي : «وقوله تعالى : ول مر مُسَسَقَرّ4 استئناف مسوق للرد 
لی کنارف لی بادآ ل انال یه ولمع لوال لی ا 
تعالی عليه وسلم› أو للإقناطهم عما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره 
عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا: حر مَسسَمرٌچ ببیان ثبوته ورسوخه» أي : 
وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة» ومن جملتها أمر النبي يلا 
فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه» وللإشارة إلى ظهور هذه الغاية 
(۱) جامع البیان (۲۷/ ۸۸). 


(۲) القصص : الآية .)٥١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲۲۷-۲۲۹/۷). 


س للآية (۳) 


لأمره عليه الصلاة والسلام لم يصرح بالمستقر عليه» وفي «الكشاف» أي : كل أمر 
لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليهاء وأن أمره صلى الله عليه وآله وسلم سيصير إلى 
غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل» وسيظهر له عاقبتهم »› أو وکل آمر من أمره عليه 
الصلاة والسلام» وأمرهم مستقر» أي : سيثبت ويستقر على حالة نصرة أو خذلان 
في الدنياء أو سعادة وشقاوة في الآخرة» قال في «الكشف»: والكلام على الأول 
تذييل جار مجرى المثل» وعلى الثاني تذييل غير مستقل». 


## ¥ ¥ 


)0( روح المعاني .(VA/YY)‏ 


E N E E 


قوله تعالی : وقد امم ن الأَم تا و مر ©4 


× غريب الآيه: 
مزدجر : أي : ما يزجرهم عن الكفر؛ مأخوذ من الزجر» وهو الانتهاء؛ يقال : 
زجره وازدجره» فانزجر وازدجر»› وزجرته آنا فانزجر› أ کففته فکفٌ . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد جاء هؤلاء المشركين من قريش 
الین دبوا انات الله اتسوا أهواءهم من الأخبار عن الأمم السالفةء الذين 
كانوا من تكذيب رسل الله على مثل الذي هم عليه» وأحل الله بهم من عقوباته ما 
قص في هذا القرآن ما فيه لهم مزدجر» يعني : ما يردعهم» ويزجرهم عما هم عليه 
رن م الك ايتا ات الل همقل )ن الر. 

قال الرازي : « ومد بهم ِن الَا ما هو مُرَحَجَرُ © € إشارة إلى أن كل 
ما هو لطف بالعباد قد وجد» فأخبرهم الرسول باقتراب الساعة» وأقام الدليل على 
صدقه» وإمكان قيام الساعة عقيب دعواه بانشقاق القمر الذي هو آية؛ لأن من 
يكذب بها لا يصدق بشيء من الآيات» فكذبوا بها» واتبعوا الأباطيل الذاهبةء 
وذكروا الأقاويل الكاذبة» فذكر لهم أنباء المهلكين بالآيتين تخويمًا لهم » وهذا هو 
الترتيب الحكمي» ولهذا قال بعد الآيات : [حكَمة بَمَةٌ4" أي : هذه حكمة 
بالغة» والأنباء هي الأخبار العظام» ويدلك على صدقه أن في القرآن لم يرد النباً 
BE ENON‏ قَينٍ 4" ؛ لأنه كان خبرًا 
عظيمًا . وقال: إن جامد سق بٍ4 أي : محاربة أو مسالمة» وما يشبهه من 
الأمور العرفية» وإنما يجب التثبت فيما يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال» 
(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۸٩‏ 


(۲) القمر: الآية .)٥(‏ (۳) النمل: الآية (۲۲). 
)٤(‏ الحجرات: الآية .)١(‏ 


ہے الآية )٤(‏ 


وكذلك قال تعالى : ذلك من أنب اليب جيه ك“ فكذلك الأنباء هاهناء وقال 
تعالی عن موسی : لعل ٤ایگ‏ متها َر أو حذوَم 4 حیث لم یکن يعلم أنه 
يظهر له شيء عظيم يصلح أن يقال له: نبأ» ولم يقصده» والظاهر أن المراد أنباء 
المهلكين بسبب التكذيب» وقال بعضهم : المراد القرآن» وتقديره: جاء فيه 
الأنباء»“ . 


# %* # 


(۱) آل عمران: الآية .)٤٤(‏ 
(۲) القصص: الآية .)٠۹(‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۳۳-۴۳۲). 


سورة القمر a‏ 


ا 


قوله تعالی : ( نة بلمَة فما شن اندر © 4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يعنى بالحكمة البالغة : هذا القرآنء ورُفعت (الحكمة) ردا على 
(ما) التي في قوله : ومد سهم مَنَ الأآرما فو مُرَمَجَمٌ ©@) . وتأويل الكلام : 
ولقد جاءهم من الأنباء النباً الذي فيه مزدَجَّر» حكمة بالغة. ولو رُفعت (الحكمة) 
على الاستئناف كان جائرًا» فيكون معنى الكلام حينئذ : ولقد جاءهم من الأنباء النبأً 
الذي فيه مزدجر› ذلك حكمة بالغة» أو هو حكمة بالغة» فتكون الحكمة كالتفسير 
لها . 

وقوله : فا سن ادد وفي (ما) التي فى قوله : فما نن اندر وجهان : 
أحدهما: أا مى ال فکون]ذا وجهت إلى ذلك معنى الكلام» 
فليست تغني عنهم النذر ولا ينتفعون بهاء لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها . والآخر: 
أن تكون بمعنى : أنى» فيكون معنى الكلام إذا وجهت إلى ذلك : فأي شيء تغني 
عنهم الثذر» . 

قال ابن کثیر : «وهذه الآية کقوله تعالی : فل َم اة اة و سا لهد نكم 
َك وکذا قوله تعالی : وما تن ايت اندر عن رر لا وي0 . 


%# ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۸٩‏ 

() الأنعام: الآية .)٠٤۹(‏ 

(۳) يونس : الآية .)٠١١(‏ 

.)٤٥١/۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


۴ 4 /eژۋ‏ و ور 7 oO‏ 4 ۴ و 
قوله تعالی : وول عنم بو م ينع للع لل کنر تُر © 
حتنا اسک ج من الات کی ج شتی @ شط إ3 


روو 


الداع بول الروت هاب عر © 4 


× غريب الآية: 

نكر: أي : تأباه النفس وتنفر منه . 

الأجداث: القبور» جمع جَدّث . 

مهطعين: أي : مسرعين . وقيل : عامدين . وقيل: ناظرين. وقيل : فاتحين 
آذانهم إلى الصوت. قال القرطبي : «والمعنى متقارب؛ يقال : هَظع الرجل يهطْع 
هُطوعًا : إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه؛ وأهطع : إذا مد عنقه وصوّب 
رأسه. قال الشاعر: 
تعبّدني يِمْرٌ بن سعد وقد رأى ونمرٌ بن سعد لي مطيعٌ ومَهْطع 

وبعير مَهْطع : في عنقه تصويب خلقة . وأهطع في عَدّوه أي : أسرع» . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : فل ع : فأعرض يا محمد 
عن هؤلاء المشركين من قومك» الذين إن يروا آية يعرضوا ويقولوا : حر مستمرٌ؛ 
فإنهم يوم يدعو داعي الله إلى موقف القيامة» وذلك هو الشيء النكر مم 
د بره يقول : ذليلة أبصارهم خاشعة» لا ضرر بها ڪر من الكَمَدَاثِ4 وهي 
جمع جَدّث» وهي القبور» وإنما وصف جل ثناؤه بالخشوع الأبصار دون سائر 
أجسامهم» والمراد به جميع أجسامهم؛ لأن أثر ذلّة كل ذليل» وعرّة كل عزيز» 
تتبين في ناظريه دون سائر جسده» فلذلك خص الأبصار بوصفها بالخشوع»" . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ .)٠١١‏ (۲) جامع البیان (۲۷/ .)۹۰-۸٩‏ 


سورة القمر کے 


قال القرطبي : «أضاف الخشوع إلى الأبصار؛ لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر 
الانسان؛ قال اللّه تعالى : رمَا حََِدّ @ 4 وقال تعالى : «حَشْوي من 
الل رور ين طرفي حي . 
:4 2 ےو 


قال ابن جریر : «وقوله : ٭ انم جراد َير یقول -تعالی ذکره-: یخرجون من 
قبورهم كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشرا . 

قال القرطبي : «وقال في موضع آخر: يوم کون الاش ڪالفراش المُوثِ 
© فهما صفتان في وقتين مختلفين : أحدهما: عند الخروج من القبور» 
يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون» فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذ 
كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة يقصدها»" . 

قال ابن جرير : «وقوله : نهين إل ألَح يقول : مسرعين بنظرهم قبل داعيهم 
إلى ذلك الموقف»" . 

قال ابن كثير : « يفول الكَفروت هدايم عر أي : يوم شديد الهول عَبوس قمطرير 
فتك وی م عي @ عل الگفرن ع بر 3© 4“ . 

قال الرازي في قوله : «بفول الكَفروك هدًا بوم عير : «فيه فائدتان : إحداهما : 
تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم على الكافر عسير فحسب» كما قال تعالى : فلك يومَيزٍ 
ص @ ى آلكفرن َد ر ©6 4 يعني : له عسر لا سر معه. 

انيتهما : هي أن الأمرين متفقان مشتركان بين المؤمن والكافر ؛ فإن الخروج من 
الأجداث كأنهم جرادء والانقطاع إلى الداعي يكون للمؤمن؛ فإنه يخاف ولا يأمن 
العذاب إلا بإيمان الله تعالى إياه» فيؤتيه الله الثواب» فيبقى الكافر فيقول : «هدًا م 
عير ٩‏ . 


# ¥ % 
(۱) النازعات: الآية (۹). (۲) الشورى: الآية .)٤٥(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ )٤( .)٠١۹‏ جامع البیان (۲۷/ .)٩۰‏ 
)٥(‏ القارعة: الآية .)٤(‏ () الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ .)٠١١‏ 
(۷) جامع البیان (۲۷/ .)٩۰‏ (۸) المدثر: الآیتان (۹و١٠).‏ 


.)١ /۲۹( مفاتیح الغیب‎ )۱۰( .)٤٥١ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٩ 


سسس الآية (۱۰-۹) 


قوله تعالی : چچ کت تل وم ج کہا عدا الو نو ادير 
© فدعا ريه أي معرب انر 3© 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جریر : «وهذا وعید من الله -تعالی ذکره-» وتهدید للمشرکین من آهل 
مكة وسائر من أرسل إليه رسوله محمد ئل على تكذيبهم إياه» وتقدم منه إليهم إن 
هم لم ينيبوا من تكذيبهم إياهء أنه مُجل بهم ما أحل بالأمم الذين قصض قصصهم في 
هذه السورة من الهلاك والعذاب» ومنج نبیه محمدًا والمؤمنین به» کما نچُی من قبله 
الرسل وأتباعهم من نقمه التي أحلّها بأممهم» فقال جل ثناؤه لنبيه محمد ل : 
كذَبَتْ يا محمد -قبل هؤلاء الذين كذبوك من قومك» الذين إذا رأوا آية أعرضوا 
وقالوا : سحر مستمرّ- قوم نوح» فكذًبوا عبدنا نوخا إذ أرسلناه إليهم » كما كذبتك 
قريش إذ أتيتهم بالحق من عندنا وقالوا: هو مجنون وازدجر. . 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي زجروه» فقال بعضهم : كان زجرهم إياه 
أن قالوا: اسّطیر جنوتًا . . وقال آخرون:. بل کان زجرهم یاه وعیدهم له بالشتم 
والرجم بالقول القبيح . . 

وقوله : فد ر أن ملوب هامر €3 ) یقول -تعالی ذکره-: فدعا نوح ربه : 
إن قومي قد غلبوني» تمردًا وعتوًاء ولا طاقة لي بهم» فانتصر منهم بعقاب من عندك 
على كفرهم بك . 

قال الشنقيطى : «ما تضمنته هذه الاية الكريمة من دعاء نوح ربه -جل وعلا- أن 
u.‏ 
بالغرق في هذا الماء الملتقي من السماء والأرض» جاء موضحًا في آيات أخر من 
کتاب اللّه» کقوله تعالی في (الأنبیاء) : وشا إذ کادی ين فل اتتا لم مجه 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۹۲-۹۱). 


سورة القمر mے“ے‏ 


رام وے رب الطب @ تة ع اتم آلییے کہا وتا إت ڪا 
قوم سوم فَأعرفتهم هَن €9 4 وقوله تعالى في (الصافات): وقد تادا 
يعم البو €9 تہ حلم ے آلکگری الط 9© إلى قوله : نم آعَرقتَا 
لحرن @ €4“ . 

وقد بین -جل وعلا- أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلکهم إهلاگا مستأصلاء 
وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا : اتير وذلك کقوله تعالی : «وقال ف رب لا 
در عل لض ين آلگفر بارا @ لئ إن بذهم يلوا عکادك ولک بيدا للا اجا ڪَفارا 
3© 4 . وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد 
غير القليل الذي آمن» وذلك في قوله تعالی : ا وأوع إل وج َنَم ن وت يِن فمك 
إلا سن ام وقد قال تعالی : وما ءامن َر إل یي۳ . 

قال الرازي في قوله تعالی : « & کذبت بهم وم وچ فکڏيوا عبتا واوا ڪجنون وأزذجر 
© € قال : فيها تهوين وتسلية لقلب محمد يهل ؛ فإن حاله كحال من تقدمه»" . 

وقال فى قوله : فكوا عد : «كثيرًا ما يخص الله الصالحين بالإضافة إلى 
نفسه كما في قوله تعالی : إ4 کارى4 ^ ادى انگ داچ 

إنم من عماوتاي"» وكل واحد عبده» فما السر فيه؟ نقول: الجواب عنه من 

وجوه: 

الأول: ما قيل فى المشهور أن اللإضافة إليه تشريف منه» فمن خصصه بكونه 
ی وخا كرك مال غل ا 4 ورل الیو اا 


الثاني : المراد من (عبدنا)ء أي : الذي عبدناء فالكل عباد؛ لأنهم مخلوقون 


.)۸۲-۷١( الأنبياء: الآيتان (١۷و۷۷). (۲) الصافات : الآيات‎ )١( 
.)۳١( هود: الآية‎ )٤( نوح: الآیتان (۲۹و۲۷).‎ )۳( 

.)۷۱۹-۷۱۸ /۷( آضواء البیان‎ )0( .)٤١( هود: الآية‎ )٥( 
.)٤۲( الحجر: الآية‎ )۸( .)١ /۲۹( مفاتیح الغیب‎ )۷( 

(۹) العنكبوت: الآية )۱١( .)٥١(‏ ص: الآية (۱۷). 

.)٠٠١( البقرة: الآية‎ )5( .)۲٤( يوسف: الآية‎ )۱١( 


(۱۳) الأعراف: الآية (۷۳). 


سس الآية (۱۰-۹) 


للعبادة؛ لقوله : وما علقت ل ولإ إل ليود 9© 4 ؛ لكن منهم من عبد 
توا ت ر 
حققرا المقصود. 
الثالث: الإضافة تفيد الحصر» فمعنى (عبدنا) هو الذي لم يقل بمعبود سواناء 
ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلهاء ا اي کا لو 
فأکله وشربه وجمیع آموره لوجه الله تعالی» وقلیل ما هم» . 
¥# ¥# # 


(۱) الذاريات : الآية .)٥١(‏ 
(۲) آل عمران: الاية (۷۹). 
(۳) المصدر السابق .)۳١/۲۹(‏ 


سورة القمر o‏ 


ر حص م یر ےم ووک 


أبواب السّماه باو منجمر ل وفجرا الأرض عيونا 


منهمر : أي : كثير . وانهمر الماء: نزل بقوة وغزارة. والانهمار: الانصباب. 
قال امرؤ القيس : 
فخرنا: شققنا. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال السعدي : « #إففتحتا أبوب السَما باو مر  ©©‏ أي : کثیر جدًا متتابع» 
جرا الأرض بوا فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة» 
وتفجرت الأرض كلهاء حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه » فضلَا عن 
کونه منبعًا للماء؛ لأنه موضع النار. «إفالتفى الماء أي : ماء السماء والأرض على 
أن من الله له بذلك» يد رد أي : قد كتبه الله في الأزل وقضاه؛ عقوبة لهؤلاء 
الظالمين الطاغين»”“. 1 
قال الرازي: «قوله تعالى : همضت بيان أن الله انتصر منهم» وانتقم بماء 
لا بجند آنزله» كما قال تعالی : 4 وما ارا عل قويوِء من عدو من جنر مت اسما 
وا کا مزل @ إن كات إل صَيَحَةَ ًَ4 ؛ بيانًا لكمال القدرة» . 


# ¥ #* 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۲۳١‏ 
(۲) یس : الآیتان (۲۸و۲۹). 
(۳) مفاتیح الغیب (۳۸/۲۹). 


س للآية )١۱۳(‏ 


قوله تعالی : ھول ل ات رع شر © 4 


× غريب الآية: 
دسر : الدسر: المسامير التي تشد بها لواح السفينة. واحدها: دسّار. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «لم يبيّن هنا ذات الألواح والدسر»ء ولكنه بين في مواضع أخر 
أن المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح» أي : من الخشب» ودسر: أي : 
سا د مقن ال حف و اد الد ان اتو ك وخا 
هذا القول أكثر المفسرين . وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة : الدسور الخيوط 
التي تشد بها ألواح السفينة. وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» أي : 
صدرها ومقدمها الذي تدسر به الماءء أي: تدفعه وتمخره به» قالوا: هو من 
الدسر» وهو الدفع . 

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة : قوله تعالى : إ6 لن 
طعا الما حملن في ية ©©@ 4“ أي : السفينة» كما أوضحناه في سورة (الشورى) في 
الکلام علی قوله تعالی : وین کته أَلار نی ار امل 3© 4 وقوله تعالی : 
اة سحب َب لِك وقوله تعالی: وة هم ا لتا رُم فى انملك 
i‏ مون ©@ 4 إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال الرازي: «حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه» إشارة إلى نها كانت من 
آلواح مركبة موثقة بدسرء وكان انفكاكها في غاية السهولة» ولم يقع » فهو بفضل 


الله»“ . 
(۱) الحاقة: الآية .)١١(‏ (۲) الشورى: الآية .)١۲(‏ 
(۳) العنكبوت : الآية )٤( .)٠١(‏ يس: الآية .)٤١(‏ 


.)۳۹ /۲۹( أضواء البیان (۷/ ۷۲۰-۷۱۹). 0) مفاتیح الغیب‎ )٥( 


سورة القمر ڪڪ 


قوله تعالی : ری انتا جر لن کان کر 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وقوله : هى اعيا يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي 
حملنا نوخًا فيها بمرأى ما ومنظر. وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن 
مید قال: ثنا مهران» عن سفیان» في قوله : ری عيبا يقول : بأمرنا «[جَرءٌ 
لن کان كر . 

اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم : تأويله فعلنا ذلك ثوابًا لمن كان 
کفر فيه بمعتی: الله فة ؛ : ووجه آخرون معنی (من) إلى معنى (ما) في هذا 
الموضع» وقالوا: معنى الكلام : جزاء لما كان قر من أيادي الله ونِعَمه عند الذين 
أهلكهم وغرّقهم من قوم نوح . . 

والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد» وهو أن معناه: ففتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر» وفجّرنا الأرض عيوتاء فغرّقنا قوم نوح» ونجينا نوخا 
عقابًا من الله وثوابًا للذي جُجد وكفر؛ لأن معنى الكفر : الجحود»ء والذي جحد 
ألوهته ووحدانیته قوم نوح» فقال بعضهم لبعض : لا ددرن ءالهتک ولا درن ودا وا 
سواعا ولا غوت ويوق سرا » ومن ذهب به إلى هذا التأويل» كانت من الله كأنه 
قیل : عوقبوا لله ولکفرهم به . ولو وجه موجه إلى نها مراد بها نوح والمؤمنون به 
كان مذهبًا» فيكون معنى الكلام حينئذ» فعلنا ذلك جزاءً لنوح ولمن كان معه في 
الفلك» کأنه قیل : غرقناهم لنوح ولصنيعهم بنوح ما صنعوا من کفرهم به» . 


(۱) نوح: الآية (۲۳). 
(۲) جامع البیان (۲۷/ .)٩٩-۹٤‏ 


س للآية )١٤(‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العين لله تعالى 
والرد على الجهمية وأفراخهم 


# عن عبداللّه قال : ذكر الدجال عند النبي لل فقال : «إن الله لا يخفى عليكم» 
إن الله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» 
كأن عينه عنبة طافية» . 

# عن أنس لهه عن النبي ك قال : «ما بعث اللّه من نبي إلا أنذر قومه الأعور 
الکذاب» إنه عور وإن ربکم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه کافر» . 

× فوائد الحديثين: 

قال الغنيمان: «قوله : «إن الله ليس بأعور» هذه الجملة هي المقصودة من 
الحديث فى هذا الباب» فهذا يدل على أن لله عينين حقيقة؛ لأن العور فقد أحد 
ال وهات ها 

قال في «القاموس»: «العور ذهاب حسن إحدى العينين › والرديء من كل 
شىء والضعيف الجبان البليد الذي لا يدل ولا يندل ولا خير فيه» وعلى كل العور 
تقض غا ي الافاقة والتتصر ةد انان اللة هر هاب فاخي اليش 
ولهذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى› ويزيد 
ذلك وضوحًا إشارته ل إلى عينه لتحقيق الوصف» يعني آن لله عينين سالمتين من 
كل عيب كاملتين» بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة 
على كذبه. 

قال ابن المنير : «وجه دلالة الحديث على إثبات العين لله من حديث الدجال من 
قوله : «إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرقًا عدم العين» وضد العور ثبوت 
العين» فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجودالعين». 
(۱) آخرجه: البخاري (۱۳/ )۷٤۰۷١ /٤۸۰‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۲٤١ /۱۹۹ /٤(‏ والترمذي )۲۲٣٣ /٤٤١ /٤(‏ 

وقال: «حسن صحيح) . 


(۲) أخرجه: أحمد (/). والبخاري (۱۳/ ٩۸۰٤/۰۸٤۷)ء‏ ومسلم /۲۲٣۸ /٤(‏ ۲۹۳۳)» وآبو داود /٤(‏ 
11/۹6"( والترمذي )۲۲٤١ /٤٤١ /٤(‏ وقال: احسن صحيح) . 


E PE 


قلت : الحديث فيه إثبات العينين لله تعالى» لا عين واحدة كما قد يوهمه كلامه› 
وقوله : «عرفًا» بل هو لخة قبل العرف. 

وقال شهاب الدين السهروردي في «كتاب العقيدة» له : «أخبر الله في كتابه 
وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه 
ولا تعطيل» إذلولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى». 
قال الطيبي : «هذا هو المذهب المعتمد» وبه يقول السلف الصالح». وقال غيره: 
لم ينقل عن النبي َل ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب 
تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ذكره. 

ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه» وينزل عليه : الوم 
أَکَملْتُ کم ینگ" ثم يترك هذا الباب» فلا یمیز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوزء 
E AA E‏ 
وأحواله وصفاته» وما فعل بحضرته. فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على 
الوجه الذي أراده الله منهاء ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات› بقوله تعالی : 
ایس كينيو سَ4 فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم . وباللّه 
التوفيق»" . 

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة : «باب ذكر إثبات العين لله -جل وعلا- »> على 
ن ا قال الله ك لنبيه نوح 
-صلوات الله عليه- : #إوأضتع لفك ایتا ووا وقال -جل وعلا-: ری 
انتا وقال ك في ذکر موسی : القت عي عب ی اشح عل ی وقال : 
ا و وات ع کل ریو ان کک ا راا 
ثبت الخالق البارئ لتفسه» من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الل -تبارك وتعالى- 
ما قد ثبته الله في محکم تنزیله ببيان النبي ي الذي جعله الله مبينا عنه ك في قوله : 


(۱) المائدة: الآية (۳). 

(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۷)» والبخاري (۱/ )٠٠١ /۲٠۰‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ ۱۳۰۱-۱۳۰۵/ ۱۱۷۹)» وابن 
ماجه (۱/ /۸٩‏ ۲۳۳). والنسائي في الکبری (۳/ )٥۸٠١ /٤۳۲‏ من حديث أبي بكرة له . 

(۳) شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري (۱/ ۲۸۱-۲۸۰). 

.)۳۹( طه: الآية‎ )٥( .)۳۷( هود: الآية‎ )٤( 

.)٤6۸( الطور: الآية‎ )١( 


س للآية )٠٤(‏ 


ور رم و 


رار يک ڪر ڪر بين لتاس تا ر إو فبين النبي 6 آن لله عينين » فكان 
والکتاتیب u‏ 

اد الاو راع ان اتکی من ال و ی ر و 
أن من أثبت لله عينين ويدين ووجها ونحو ذلك مما جاءت به النصوص» من أثبت 
ذلك على ظاهر اللفظ» آنه يثبت جوارح تشبه جوارح الخلق على حد زعمهم؛ 
تعالى الله وتقدس عن زعمهم وظنهم السيئ في الله ورسوله» حيث ظنوا أن ظاهر 
وصف الله نفسه وظاهر وصف رسوله إياه يقتضي التشبيه» ولهذا تجد الذين تلقوا 
هذا الفكر وتأثروا به من الذين يشتغلون بالحديث إذا جاء ذكر ذلك» قالوا مثا : 
إثبات صفة اليد لا من حيث الجارحة» إثبات صفة الوجه لا من حيث الجارحة» 
ونحو ذلك» كمايقوله البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات»» وسائر شراح 
الحديث الذين لا يجرؤون على رد النصوص» فهم عندما يتكلمون على مثل هذه 
النصوص يبادرون إلى نفي الجارحة» . 

قال أبو بكر بن خزيمة : «فاسمعوا -يا ذوي الحجى- ما نقول فى هذا الباب 
ونذكر بهت الجهمية وزورهم » وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق 
بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه» وبرأهم منه بتزور الجهمية على علمائنا إنهم 
مشبهة» فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائنا وتعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا 
أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه» نحن نقول: لربنا 
الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في 
السموات العلى وما بينهما من صغير وكبير» لا يخفى على خالقنا خافية فى 
السموات السبع والأرضين السبع»ء ولا ممابينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن 
لا يغيب عن بصره من ذلك شيء» يرى ما في جوف البحار ولججهاء كمايرى 
عرشه الذي هو مستو عليه . وبنو آدم -وإن كانت لهم عیون يبصرون بها- فإنهم إنما 
() النحل : الآية .)٤٤(‏ 


(۲) کتاب التوحید .)۹۷-۹٦/۱(‏ 
)™( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )۱/ .(TAE-TAT‏ 


€ س > ی رالو 


یرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر ب بين المرئي وبين أبصارهم» وما 
يبعد منهم وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال؛ لأن العرب التي 
خوطبنا بلغتها قد ت تقول : قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدناء ومنزل 
فلان قريب مناء وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ . والبصير 
من بني آدم لا يدرك ببصره شخصًا آخر من بني آدم» وبینهما فرسخان فأكثر» وكذلك 
لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب 
قدر أنملة» أو أقل منها بقدر ما يغطى ويوارى الشيء» وكذلك لا يدرك بصره إذا 
كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب» صفيق أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين 
الاط فف كرون جنا دري الخ ها من ف عن الله ها كنا وان 
بني آدم بما وصفنا . 

ونزيد شرحًا وبياتا : نقول: عين الله كك قديمة لم تزل باقية » ولا يزال محكوم 
لها بالبقاءء منفي عنها الهلاك والفناءء وعيون بني آدم محدثة مخلوقة» كانت عدمًا 
la O SC GSS E E E SE‏ 
وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلاء عن قليل » واللّه نسأل خير ذلك المصير» وقد 
يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم» ولعل 
كثيرًّا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها 
بعد نزول المنية بهمء ثم ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجهء 
فما الذي يشبه -يا ذوي الحجى- عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم 
التي وصفناها بعد؟ ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره» ولا علة بعينه» 
ولا نقص» بل هو أعين» أكحل» أسود الحدق» شديد بياض العينين» أهدب 
الأشفار-: عينك كعين فلان» الذي هو صغير العين» أزرق» أحمر بياض شحمهاء» 
يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد» ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر 
عشر ما يرى الأول لعلة في بصره أو نقص في عينه» إلا غضب من هذا وأنف منه» 
فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى. ولست أحسب 
عاقلا يسمع هذا المشبه عيني أحدهما بعيني الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين 
أحدهما بعين الآخر» ورميه بالعَتَّه والخبل والجنون» ويقول له: لو كنت عاقلا 
يجري عليك القلم : لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخر . وإن كانا جميعًا يسميان 


س لالآية )١٤(‏ 


بصیرین» إذ ليسا بأعمیین » ویقال لکل واحد منهما عینان یبصر بهما» فکیف لو قیل 
له: عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب» أو غيرها من السباع» أو هوام 
الأرض» والبهائم » فتدبروا يا ذوي الألباب : بين عيني خالقنا الأزلي الدائم لم 
يزل ولا يزال وبين عيني الإنسان من الفرقان آکثرء او مما بين آعين بني آدم وبين 
عيون ما ذكرنا؟ تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب» 
ولا يفهم العلم› RS ES‏ 
والبهائم والهوام وكلها لها عيون يبصرون بهاء وعيون جميعهم محدثة مخلوقة» 
E N O‏ 
ESS‏ > فكيف يحل لمسلم -ولو كانت الجهمية من 
المسلمين- أن يرموا من یثبت لله عیتا بالتشبیه؟! فلو کان كل ما وقع عليه الاسم 
کان مشبقا لما لم يقع عليه الاسم ء لم يجز قراءة تاب الله ووجب محو كل آية بین 
الدفتين فيها ذكر نفس اللّه» أو عينه» أو يده» ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله 
كل من ذكر صفات الرب» كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق» إلا أن القوم 
جهلة» لا يفهمون العلمء ولا يحسنون لغة العرب» فيضلون ويضلون»› واللّه نسال 
العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه»" . 
¥ ¥ # 


(۱) کتاب التوحید (۱/ ۱۱۷-۱۱۴). 


سورة القمر ست 


قوله تعالی : وقد رکا ءايه قَهَلَ من مد 0 ¥ 


× غريب الآية: 
مدکر : متعظ ومعتبر . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «الضمير في قوله تعالى : رهآ قال بعض العلماء: إنه 
عائد إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . والمعنى : ولقد تركنا فعلتنا بقوم 
نوح وإهلاكنا لهم آية لمن بعدهم ؛ لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل؛ لثلاً نفعل 
بهم مثل ما فعلنا بقوم نوح . وكون هذه الفعلة آية نص عليه تعالی بقوله : وم نوج 
دما رس رهم ماهم لاس اي4" وقوله تعالى : فته ون 
نمف الث اتتفحرو © م انتا ند او © إن كلق ية وما كد أكام شري 
© 4“ . 

وقال بعض العلماء : الضمير في « رها عائد إلى السفينة» وكون سفينة نوح 
آية بيّنه الله تعالی فی آیات من کتابه کقوله تعالى : امه وَأصَحَبَ لَه 
وھا ٤ای‏ مَل @ 4 وقوله تعالی : واي هم آنا لتا ديهم فى للك 
انحرو @ رقا م تی نیو ما @ 224 . 

قال ابن جریر : «وقوله : هل ِن مُدَكرٍ ‏ يقول: فهل من ذي تذکر يتذكر ما قد 
فعلنا بهذه الأمة التي كفرت بربهاء وعصت رسوله نوخا وكذبته فيما أتاهم به عن 
ربهم من النصيحة»› فيعتبر بهم › ويحذر أن يحل به من عذاب الله بكفره بربه» 
)١(‏ الفرقان: الآية .)١۷(‏ 
(۲) الشعراء: الآیات .)١١١-١١۹(‏ 
(۳) العنكبوت: الآية .)٠١(‏ 
(6) یس: الآیتان (١٤و٤٤).‏ 
() أضواء البیان (۷/ .)۷۲١‏ 


تدصت الآية )16( 


وتکذیبه رسوله محمدًا وء مثل الذي حل بهم » فينيب إلى التوبة» ويراجع 
الطاعة»” . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 


قي قراءة النبي ل لقوله تعالى: «فهلّ بن مُدَكر ) بدال مهملة 


# عن أبي إسحاق قال : «رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في 
المسجدفقال: كيف تقرأ هذه الآية : نهل يِن مُدَكر» دالا آم ذالا؟ قال: بل 
دالا؛ سمعت عبداللّه بن مسعوديقول: سمعت رسول الله لا يقول: «مدكر 4 
دا . 

× فوائد الحديث: 

قوله: اسمعت رسول الله لل يقول : وکر دال : قال الحافظ : «أي : 
بالدال المهملة» وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة» وهو منقول 
أيضًا عن قتادة. . وقد تكرر في هذه السورة قوله : «[فهل يِن مُّكر ‏ بحسب تكرر 
القصص من أخبار الأمم ؛ استدعاء لأفهام السامعين ليعتبروا» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٩٩‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ٥؛)‏ والبخاري (۸/ »)٤۸1٩ /۷۹٩‏ ومسلم (۱/ /٥٦٥‏ ۲۸۰1۸۲۳]) واللفظ لهء وأبو 
داود /٤(‏ ۲۹۱/ ٤۳۹۹)ء‏ والترمذي /۱۷۲١ /٥٩(‏ ۲۹۳۷)» والنسائي في الکبری .)۱۱١١١ /٤۷٩/٦(‏ 

(۳) فتح الباري (۸/ .)۷۹٩‏ 


سورة القمر کے 


قول تعالی : موف کان عدا ودر 9© 4 


× غريب الآية: 
ُذر: جمع نذير» وهو الرسول. وقيل : المراد الآيات المخوفة. 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فكيف كان عذابي لهؤلاء الذين كفروا 
بربهم من قوم نوح › وکذبوا رسوله نوځًا» إذ تمادوا في غيّهم وضلالهم› وکیف کان 
إنذاري بما فعلت بهم من العقوبة التي أحللت بهم بكفرهم بربهم» وتکذیبهم رسوله 
نوځا» صلوات الله عليه» وهو إنذار لمن کفر من قومه من قريش»› وتحذير منه لهم › 
أن يحل بهم على تماديهم في غيّهم › مثل الذي حل بقوم نوح من العذاب»؟. 

# 3% # 


(۱)( جامع البيان .)۹٦/۲۷(‏ 


قوله تعالی : «وولقد سرا لمران لر مه ن كر © 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : سهّلنا لفظه» ويسّرنا معناه لمن أرادهء ليتذكر الناس؛ كما 
قال: كتك أَرَلتة إك مرك كوا ءامدب بكر اوا الأ © 4 وققال 
تعالی : تما مسر سای لش ر یھ المتقیے وور یہ را ا @@g‏ چ" . 

قال السعدي : «والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام» 
وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ والعبرء والعقائد النافعة 
والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرًا أسهل العلومء وأجلها 
على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه» قال بعض السلف 
عند هذه الآية : هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى اللإقبال 
عليه والتذکر بقوله : «فَهل من مدّکر ٠‏ . 

قال ابن جریر : «وقوله : نهل ین مُدَکرٍ) يقول : فهل من معتبر متعظ يتذكر 
فيعتبر بما فيه من العبر والذكر. وقد قال بعضهم في تأويل ذلك : هل من طالب علم 
أو خيار فيعان عليه» وذلك قريب المعنى مما قلناه» ولكتا اخترنا العبارة التي 
عبرناها في تأويله ؛ لأن ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره . 

قال ابن عطية : «وقوله : فهر من مُدکر ) استدعاء وحض على ذکره وحفظه؛ 
لتکون زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في النفس . قال مطرف في قوله تعالی : 
نهل بن مُدَکرٍ) : هل من طالب علم فیعان عليه؟ 

قال القاضي آبو محمد: الآية تعديد نعمة في أن الله يسر الهدى ولا بخل من 
قبله » فللّه در من قبل وهُِي»“. 


(۱) ص: الآية (۲۹). (۲) مريم : الآية (4۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤( . )٤۷۸‏ تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۲۳۲). 


.)١٠١ /٥( المحرر الوجیز‎ )0( .)4٦/۲۷( جامع البیان‎ )٥( 


ر سورة القمر سے 


قال الشوكاني : «وفي الآية الحث على درس القرآن» والاستكثار من تلاوته» 
والمسارعة في تعلمه» . 

قال القرطبي في قوله : «فهل ين مُدَكرٍ) : «كرر في هذه السورة للتنبيه 
والإفهام. وقيل : إن الله تعالى اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم 
وقصص المرسلين» وما عاملتهم به الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور 
المرسلين؛ فكان في كل قصة ونبإ ذكر للمستمع أن لو اذكر» وإنما كرر هذه الآية 
عند ذكر كل قصة بقوله : «فهَلّ من مُدكر € لأن (هل) كلمة استفهام تستدعي أفهامهم 
التي ركبت في أجوافهم وجعلها حجة عليهم ؛ ف(اللام) من (هل) للاستعراض› 
و(الهاء) للاستخراج» . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن العبد فاعل على الحقيقة 

واللّه خالق فعله 


# عن عمران قال: قلت يا رسول الله : فيما يعمل العاملون؟ قال : «كل ميسر 
لما خلق له»" . ۰ 

# عن علي طبه عن النبي بي : «أنه كان في جنازة فأخذ عودًا» فجعل ينكت في 
الأرض» فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النارء قالوا : 
ألا نتکل؟ قال : اعملواء فکل میسّر «ما من أعَطى ون 3 4 الآية»“ . 

× غريب الحديث: 

ينكت : أي : يضرب الأرض بطرفه . 


(۱) فتح القدیر .)۱۷١/٥(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ .)٠١١‏ 

(۳) آخرجه: أحمد .)٤۳١ /٤(‏ والبخاري (۱۳/ )۷٥٥۱/۹۳۷‏ واللفظ له» ومسلم (٤/۱٤۹/۲۰٤٦۲)ء‏ وأبو 
داود /٥(‏ ۸۳/ ۷۰۹٤)ء‏ والنسائي في الکبری /٩۱۷ /٦(‏ ۱۱۹۸۰). 

.)٥( الليل: الآية‎ )٤( 

»)٤1۹٤ /1۹-٦۸ /٥( وأبو داود‎ «(YEY /۹۳۰۲/٤( ومسلم‎ «(o0 /1۲0/۱۳) أخرجه: البخاري‎ (٥) 
/( ۷۸)ء والنسائي في الکبری‎ /۳١ /۱( وقال: «حسن صحیح۲» وابن ماجه‎ )۲۱۳۹/۳۸۸ /٤( والترمذي‎ 
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س للآية )١۷(‏ 


× فوائد الحديثين: 
ترجم البخاري لهذين الحديثين بقوله : «باب قول الله تعالى : وقد سرا لرا 
لڌر ف فهل ن مُدَکر ®4 4 


قال الغنيمان: «قال ابن المنير : ما ذكره البخاري في هذا الباب راجع إلى ما 
تقدم من وصف القراءة بالتيسير وهذا يدل على أنها فعل العبد» ويشهد له قوله : «كل 
ميسر لما خلق له» ومما خلق له التلاوة» واللَّه أعلم . قوله : ومما خلق له التلاوةء 
يعني أنها عمل الإنسان الذي يترتب عليه مصيره الذي کتب له» . 

وقال : «وجه الاستدلال من الحديث أن قوله : «كل ميسر لما خلق له» يدل على 
أن العبد له عمل ييسر له فيعمله» فيستحق عليه الجزاء» وذلك الجزاء هو الذي خلق 
العبد لهء إما الجنة وإما النارء فالعبد فاعل على الحقيقة» فهو المؤمن»› والمصلي» 
والعامل حقيقة» وهو الكافرء والمنافق» والعاصي» والسارق» والزاني حقيقةء 
ولذلك اس ستحق العذاب أو الثواب» وكذلك هو القارئ إذا قرأ كتاب الله تعالىء 
فالقراءة فعله وكسبه وعمله» والمقروء كتاب الله وصفته التي تکلم به وقاله» وآنزله 
على رسوله بء وقد يسر اللّه القرآن للذكرء فإذا تذكره العبد وقرأه وعمل به 
فذلك عمله يضاف إليه» ويجزى عليه . 

قال الإمام البخاري كاله : ويقال لمن زعم آني لا أقول القرآن مكتوب في 
المصحف ولكن القرآن بعينه في المصحف : يلزمك أن تقول : إن ما ذكره الله في 
القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرها وإبليس 
وفرعون وجنودهما والجنة والنار عاينتهم بأعيانهم في المصحف؛ لأن فرعون 
مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب فيه» ويلزمك أكثر من ذلك حين تقول: الله في 
المصحف » وهذا آمر ‏ بين؛ لأنك تضع يدك على هذه الآية وتراها بعينك : ا کک 
ELE‏ > فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبودء وقوله : الک 
إكه إل هو الى ألمومّ) هو قرآن» فالقرآن قول الله كك » والقراءة والكتابة والحفظ 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)١۳۷‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ .)٥۳١‏ 
(۳) البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ 


ڪڪ CAD‏ ڪڪ سورة القمر ص 


للقرآن هو فعل المخلوق؛ لقوله : # افوا ما ينر مهه وقوله : #و فاقوا ما بير من 
رور ر CE‏ ت ف 1 

ألْهَرءان 4“ والقراءة فعل الخلق » وهى طاعة اللهء والقرآن ليس هو بطاعة الله إنما 
هو الأمر بالطاعة» ودلیله قوله تعالی : ورا َه قرا ع الاس عل کي 


ger 2 


وقوله: لن لذبن تلوت كب ألٍَ4” وقوله : اوقد سرا لمران لل هَل ِن 


وقال كك : م ما أل إليّلك ين ري4 فذلك كله مما أمر به» ولذلك قال : 
أَقِيمُوأ ألصَلَوة4”“ والصلاة بجملتها طاعة لله والأمر بالصلاة قرآن» وهو مكتوب 
في المصاحف» محفوظ في الصدورء مقروء على اللسان» والقراءة والحفظ 
والكتابة مخلوق» وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق» ومن الدليل عليه أن الناس 
يكتبون «الله» ويحفظونه ويدعونه» فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق»› 
ولا شك فيه» والخالق الله بصفته»” . 

قال الوزير ابن هبيرة: «وفيه من الفقه أن هذا الخبر لا ينبغي أن يؤثر في ترك 
العمل بل في زيادته» ويؤثر في ترك الإدلال بالطاعة» ألا ترى إلى قول رسول الله 
ي : «اعملواء» فكل ميسر لما خلق له». وقد روي عن أحمد بن حنبل ڪل أنه لما 
روى الحديث الذي فيه: ايعمل أحدكم بعمل أهل الجنة. .»قال: هذا أشد 
الحديث أو أشد الأحاديث بعنًا على العمل» أو كما قال. والغرض أن هذا الحديث 
ليس يقتضي تقتير العمل بل يقتضي الحذر من الإعجاب» كما أنه لا يقتضي التتابع 
في المعاصي › بل يقتضي أن لا يقنط فاعلها من رحمة الله إن كثرت ذنوبه»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي تسهيل حفظ القرآن وتيسيره على الأمة 
# عن عبداللّه بن عباس وا أن رسول الله ل قال : «أقرآني جبريل على حرف 


.)٠١١( الإسراء: الآية‎ )( .)٠١( المزمل: الآية‎ )١( 
.)1۷( المائدة: الآية‎ )6( .)٠۹( فاطر: الاآية‎ )۳( 
.)٤۳( البقرة: الآية‎ )( 

(۲) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۲/ .)٥۲۸-٥۲٦‏ 

.)۲١۷ /۱( الإفصاح‎ )۷( 


فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 

× فوائد الحديث: 

قال المحقق الحافظ ابن الجزري : «وقد تكلم الناس على هذا الحديث بأنواع 
الكلام» وصنف الإمام الحافظ أبو شامة كلم فيه كتابًا حافلًا» وتكلم بعده قوم» 
وجنح آخرون إلى شيء آخر» والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في عشرة 
أوجه: الأول: في سبب وروده» الثاني : في معنى الأحرف» الثالث: في المقصود 
بها هناء الرابع : ما وجه كونها سبعة؟ الخامس: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه 
السبعة؟ السادس : على كم معنى تشتمل هذه السبعة؟ السابع : هل هذه السبعة 
متفرقة في القرآن؟ الثامن : هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها؟ التاسع : هل 
القراءات التي بين أيدي الناس اليوم هي السبعة أم بعضها؟ العاشر : ما حقيقة هذا 
الاختلاف وفائدته؟ 

فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة» وإرادة اليسر 
بهاء والتهوين عليها؛ شرفا لهاء وتوسعة» ورحمة» وخصوصية لفضلهاء وإجابة 

5 

لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق»› حیث آتاه جبریل فقال له : «إن الله يأمرك 
أن تقرأً أمتك القرآن على حرف . فقال ية : أسأل الله معافاته ومعونته» وإن متي 
لا تطيق ذلك»»› ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف» وفي الصحيح أيضًا : 
«إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتي» ولم 
يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف»» وكما ثبت صحيًا : «إن القرآن نزل من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف» وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف 
واحد»» وذلك أن الأنبياء ل كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم» والنبي صلى 
الله عليه آله وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودهاء عربيها وعجميها»› 
وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة› وألسنتهم شتی › ویعسر على 
أحدهم الانتقال من لخته إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخر» بل قد یکون بعضهم 
لا يقدر على ذلك»› ولا بالتعليم والعلاج»› لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأً 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۹۳-٤۲۱و۲۹۹و۳۱۳).‏ والبخاري (۹/ ۲۸-۲۷/ )٤۹۹۱‏ واللفظ له» ومسلم /١(‏ 
.([YYY1A1۸ /01°‏ 


سے ا 


كتابًا» كما أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم . فلو كلفوا العدول عن لختهم 
والانتقال عن ألسنتهم» لكان من التكليف بما لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف 
المتكلف وتأبى الطباع» ولذلك اختلف العلماء في جواز القراءة بلغة أخرى غير 
العربي على أقوال ١‏ فالعا إن عجر عن العربي جار وا لا فلا :ولس ذا مرغ 
الج فد د في مر ي قال الإمام أبو محمد عبداللّه بن قتيبة في كتاب 
«المشكل»: «فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه ية بأن يقرئ كل أمة بلغتهم 
وما جرت عليه عادتهم» فالهذلي یقراً: (عتّی حین) یرید (حتی) هکذا یلفظ بها 
ويستعملهاء والأسدي يقراً: (تعلمون) و(تعلم) و(تسود وجوه) و(ألم إعهد 
إليكم)» والتميمي يهمز» والقرشي لا يهمزء والآخريقرأً: (قيل لهم) و(غيض 
الماء) بإشمام الضم مع الكسر و(بضاعتنا ردت) بإشمام الكسر مع الضم و(مالك 
لا تأمنا) بإشمام الضم مع الإدغام . قلت : وهذا يقرأً: (عليهم) و(فيهم) بالضم» 
والآخر يقراً: (عليهمو) و(منهمو) بالصلة» وهذايقرأً: (قدَ آفلح) و(قل اوحي) 
و(خلوا إلى) بالنقل» والآخر يقرأً: (موسى) و(عيسى) و(دنيا) بالإمالة» وغيره 
يلطف. وهذا يقراً: (خبيرًا) و(بصيرًا) بالترقيق» والآخريقراً: (الصلاة) 
و(الطلاق) بالتفخيم . . إلى غير ذلك . قال ابن قتيبة : ولو أراد كل فريق من هؤلاء 
أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشيًا وكهلا لاشتد ذلك عليهء 
وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلةء وتذليل للسان» وقطع 
للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعًا في اللغات› ومتصرفا في 
الحركات» كتيسيره عليهم في الدين»» . 

ثم ذكر هه مباحث نفيسة متعلقة بالأوجه التي أشار إليها ليس هذا محل 
ذكرهاء وقد تقدم ذكر بعضها في سورة (الفرقان) وغيرها . قال: «وأما فائدة اختلاف 
القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل 
والتخفيف على الأمة. 

ومنها: ما في ذلك من نهاية البلاغة» وكمال الإعجاز وغاية الاختصار» 
وجمال الإيجاز» إذ كل قراءة بمنزلة الآيةء إذ كان تنوع اللفظ بكلمة ڌ تقوم مقام 


(۱) النشر في القراءات العشر (۱/ ۴۳-۲۱). 


س لاللآية )١۷(‏ 


آيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل . 

ومنها: ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذهومع كثرة هذا 
الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف» بل كله يصدق بعضه 
بعضًا» ويبين بعضه بعضًا» ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد» 
وما ذلك إلا آية بالغة» وبرهان قاطع على صدق من جاء به كلل . 

ومنها: سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة» إذهو على هذه الصفة من 
البلاغة والوجازة» فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه» 
وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات»› 
لا سيما فيما كان خطه واحدًاء فإن ذلك أسهل حفظا» وأيسر لفظا . 

ومنها : إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم 
في تتبع معاني ذلك» واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ» واستخراج 
كمين أسراره وخفي إشاراته» وإنعامهم النظر وإمعانهم الكشف عن التوجيه 
والتعليل والترجيح والتفصيل بقدر ما يبلغ غايةٌ علمهم» ويصل إليه نهايةٌ فهمهم 
اتچب لن م ان ل ای حل یل تنگم ت 5 و نی والأجر على قدر 
المشقة. 

ومنها: بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم» من حيث تلقيهم كتاب 
ربهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه هذا الإقبال» والبحث عن لفظة لفظة» والكشف 
عن صيغة صيغة» وبيان صوابه» وبيان تصحيحه» وإتقان تجویده» حتى حموه من 
خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان والتطفيف» فلم يهملوا تحریکًا ولا تسكيتًاء 
ولا تفخيمًا ولا ترقيقًا» حتى ضبطوا مقادير المدات» وتفاوت الإمالات» وميزوا 
بين الحروف بالصفات» مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم» ولا يوصل إليه 
إلا بإلهام بارئ النسم . 

وها ما رة الله هن المقة المظمة والنعمة الجلةة الجسة لهت الأمة 
الشريفة» من إسنادها كتاب ربهاء واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله 
تعالى هذه الأمة المحمديةء وإعظامًا لقدر أهل هذه الملة الحنيفية» وكل قارئ 


(۱) آل عمران: الآية .)۱۹۰١(‏ 


سورة القمر a‏ 


يوصل حروفه بالنقل إلى أصله» ويرفع ارتياب الملحد قطعًا بوصله» فلو لم يكن من 
الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت» ولولم يكن من الخصائص إلا هذه 
الخصيصة النبيلة لوفت . 

ومنها : ظهور سر الله في توليه حفظ كتابه العزيز» وصيانة كلامه المنزل» بأوفى 
البيان والتمييزء فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصارء ولو في قطر من الأقطار› 
من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالىء وإتقان حروفه ورواياته» وتصحيح وجوهه 
وقراءاته» يكون وجوده سببًا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور» وبقاؤه 
دلياا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور»“. 

¥ ¥ #¥ 


(۱) النشر في القراءات العشر .)٥٤-٠١ /١(‏ 


ہس لالآية (۱۸) 


قوله تعالی : ٭ کذبت عاد کت کان عذَاِی ونر © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : كذبت أيضًا عاد نبيهم هودًا لا فيما 

أتاهم به عن اللَه» كالذي كڏّبت قوم نوح» وکالذي کذبتم معشر قریش نبیکم محمدًا 

وعلى جميع رسله» کف کان مدای ندر €3 € یقول a‏ 

قریش باللّه كيف كان عذابي إياهم» وعقابي لهم على كفرهم باللّه» وتكذيبهم 

رسوله هودًاء وإنذاري بفعلي بهم ما فعلت من سلك طرائقهم› وکانوا علی مثل ما 
كانوا عليه من التمادي في الغيَ والضلالة» . 
# ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٩۷‏ 


E I‏ سورة القمر ڪڪ 
قوله تعالی : 6 ارملا ع را ماف رر تی َر @ 4 


صرصرًا: الصرصر: الريح الشديدة الهبوب والبرد؛ مأخوذ من الصر» وهو 
البرد الشديد. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إنا بعثنا على عاد إذ تمادوا في طغيانهم 
وكفرهم باللّه ريا صَرَصَّ » وهي الشديدة العصوف في برد» التي لصوتها صريرء 
وهي مأخوذة من شدة صوت هبوبها إذا سمع فيها كهيئة قول القائل : صر فقيل 
منه : صرصر» كما قيل : فكبكبوا فيها» من (فكبوا)» ونَهَْهْتٌ من (نَهَهْتُ). . 

وقوله : ف بوم نن سَنَْمرٍ يقول : في یوم شر وشؤم لهم . . وقوله : َر 4 
يقول: في يوم شر وشؤم استمر بهم البلاء والعذاب فيه إلى أن وافى بهم جهنم»“. 

قال الرازي : «قال تعالى هاهنا : «إ ارملا عَم رعا صما وقال في (الطور): 
وف اد إذ أرسلتا عَلَهم ألرَح عَم ©@ 4ء فعرف الريح هناك ونكرها هنا؛ لأن 
العقم في الريح أظهر من البرد الذي يضر النبات أو الشدة التي تعصف الأشجار؛ 
لأن الريح العقيم هي التي لا تنشئ سحابًاء ولا تلقح شجرًاء وهي كثيرة الوقوع› 
وما الريح المهلكة الباردة فقلما توجد» فقال: الريح العقيم» أي: هذا الجنس 
المعروف» ثم زاده بیانًا بقوله : ما در من سىء أت َل إلا جه کار @ 4^ 
فتميزت عن الرياح العقمء وأما الصرصر فقليلة الوقوع» فلا تكون مشهورة 
(۱) جامع البیان (۲۷/ )۹۸-٩۹۷‏ . 


(۲) الذاريات : الآية .)٤١(‏ 
(۳) الذاريات : الآية .)٤١(‏ 


س للآية (۱۹) 


فنکرها» . 
وقال : «قال هنا : لن بوم یں مسر sS‏ : ف ايام 
يسا ت" وقال في (الحاقة) : سبع الل ية َي آي توًا والمراد من 


الوم ها الوقت والزمانء كما في قوله تعالى : وم د ووم آمو ويم بُ 
چ وقوله: «ْسسَمر يفید ما يفده (الأيام)؛ لأن الاستمرار ينبئ عن إمرار 
الزمان كما ينبئ عنه (الأيام)» وإنما اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى ؛ لأن الحكاية 
هنا مذكورة على سبيل الاختصار»› فذكر الزمان ولم يذكر مقداره» ولذلك لم 
ت 
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(۱) مفاتیح الغیب .)٤۷-٤1/۲۹(‏ 
(۲) فصلت : الآية .)۱١(‏ 

(۳) الحاقة: الآية (۷). 

.)۳۳( مريم : الآية‎ )٤( 

() المصدر السابق (۲۹/ .)٤۷‏ 


س ارا = 


ول مال : وی قا کی جاتر تبر ت یگ 6ی 
دای ودر © وا کج ا از ملین کر @¢ 


تنزع الناس : أي : تقلعهم من مواضعهم . 

أعجاز: الأعجاز: جمع عجزء وهو مؤخر الشيء. 

منقعر: منقلع من أصله؛ لأن قَعْرَ الشيء: قَرَاره؛ يقال: قعرت الشجرة: إذا 
قلعتها من الأصل . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن عطية : «وقوله : «تَْع الاس معناه: تنقلهم من مواضعهم نزعًا 
فتطرحهم . وروي عن مجاهد: أنها كانت تلقي الرجل على رأسه فيتفتت رأسه 
وعنقه وما يلي ذلك من بدنه» فلذلك حسن التشبيه ب(أعجاز النخل)؛ وذلك أن 
المنقعر هو الذي ينقلب من قعره. فذلك التشعث والشعب التي لأعجاز النخلء 
كان يشبهها ما تقطع وتشعث من شخص الإنسان» وقال قوم : إنما شبههم ب(أعجاز 
النخل) لأنهم كانوا يحفرون حفرًا ليمتنعوا فيها من الريح» فكأنه شبه تلك الحفر بعد 
ا را والنخل يذكر ويؤنث» فلذلك قال هنا : مقع وفي 
غير هذه السورة: خاو re‏ و(الكاف) في قوله : كم اعجار في موضع 
الحال» قاله الزجاج» وما روي من خبر الخلجان وغيره وقوتهم ضعيف كله»" . 


ررر 


قال ابن جریر في قوله : وکت کن عدا ونذر © ه : يقول ا 
فانظروا معشر کفار قریش» كيف کان عذابي قوم عاد إذ کفروا بربهم» وکدرا 
رسولهء فإن ذلك سنة الله في أمثالهم» وكيف كان إنذاري بهم مَنْ أنذرت» . 


.)١٠١/١( الحاقة: الآية (۷). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٠٠١ /۲۴۷( جامع البیان‎ )۳( 


قال ابن عطية : «وفائدة تکرار قوله : َك کان عَدَابى ودر 3© € : التخويف 
وهر الأنفس» قال الرماني : لما كان الإنذار أنواعًاء كرر التذكير والتنبيه» وفائدة 
التكرار قوله : وقد سرا لمران للذ ههل ين مُدكر © € التأكيد والتحريض وتنبيه 
الأنفس. وهذا موجودفي تكرار الكلام» مثل قول النبي 4 : «ألا هل بلغت»› 
الاهل بلغت“ . ومثل قوله: ألا وقول الزورء ألا وقول الزورء ألا وقول 
الزور». وکان ي إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاتًا"» فهذا کله نحو واحد وإِن 
تنوع» . 
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(۱) آخرجه: أحمد .)٤۲۳ /٥(‏ البخاري (۱۳/ .)۷۱۷٤ /۲۰٤‏ مسلم (۳/ /۱٤٩۳‏ ۱۸۳۲). أبو داود (۳/ |۳۰٠‏ 
»))٨۸‏ من حديث ابي حميد الساعدي ڪل . 

(۲) آخرجه: أآحمد »)۳۷-۳٣/٥(‏ والبخاري (۱۲/ /۲٠١‏ 1۹1۹) واللفظ له» ومسلم /۹١ /١(‏ ۸۷)» والترمذي 
۱۹۰۱/۲۷/0( من حدیث آبي بكرة طلل . 

.)۲۷۲۳ /٦۸ /٥( والترمذي‎ »)4٤ /۲٠۰ /۱( آخرجه : البخاري‎ )۳( 

(6) المحرر الوجیز .)۲۱۷-۲۱٣/۰(‏ 


رح ص سورة القمر سس 


> 4 ژد < r~‏ 4 و 
قوله تعالی : ادبت مود بألنذر € فقالوا اث ا ودا تع إن إا 


2% 
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۰ : 
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× غريب الآية: 
سعر : جنون؛ من قولك : ناقة مسعورة» أي : مجنونة» لشدة نشاطها. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: كذّبت ثمود قوم صالح بنذر الله التي 
أتتهم من عنده» فقالوا تكذيبًا منهم لصالح رسول ربهم : أبشرًا متا نتبعه نحن 
الجماعة الكبيرة»› وهو واحد؟! 

وقوله : إا إا لى صلل وَسُعُر يقول: قالوا : إت إا باتباعنا صالحًا إن 
اتبعناه وهو بشر متا واحد فی كل › يعنول: لفى ذهاب عن الصواب وأخذ 


على غير استقامة» وَسُعرٍ € يعنون بالسُعّر: جمع سّعير. وكان قتادة يقول: عني 
ا العناء» ‏ . 


# ¥# #« 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠٠١‏ 


قوله تعالی : الق الردر عله من بنا بل هركذا أَفْرٌ © 


مدا ن الكَدّان لر ©4 


CO 
١ 
۰» 
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× غريب الآية: 
أشر: الأشر: البطرء وهو الفرح المتكبر . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي: «هذا اعتراض من المكذبين على اللّه» لم يزالوا يدلون به 
ويصولرن ويجر لون ويرو ن به ذغوة الرس :وقد اجات الله عن هذه الشهة بقرل 
الرسل لأممهم : الت مسنم لن ن ن إلا مشر منذڪم لن أله يمن على ن ياء 
ين عساوو فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات» بها صلحوا 
لرسالات ربهم والاختصاص بوحیه» ومن رحمته وحکمته أن کانوا من البشر» فلو 
كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم » ولو جعلهم من الملائكة لعاجل 
الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل . 

والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح» تكذيبه» ولهذا حكموا 
عليه بهذا الحكم الجائرء فقالوا : بل هو كَدَابٌ اثر أي : كثير الكذب والشر» 
فقبحهم اللە شا أسقة أحلامهم وأظلمهم» وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين 
بالخطاب الشنيع » لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهي» . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قیل مكذبي رسوله صالح ية من 
ةقود : أألقي عليه الذكر من بينناء يعنون بذلك : أنزل الوحي وخص بالنبوة من 

بیننا وهو واحد مناء إنکارًا منهم أن یکون الله بُرسل رسولًا من بني آدم . 

وقوله : بل هو كَدَاب اير يقول: قالوا: ما ذلك كذلك» بل هو كذاب أشرء 


(۱) إبراهيم : الآية .)١١(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۲۳٣-۲۳۵‏ 


يعنون بالأشر: المَرح ذا التجبّر والكبرياء» والمَرح من النشاط . . 

وقوله : «ْسَيعاثو عدا مَنِ ألْكَدَابُ لأر @ 4 يقول -تعالى ذكره-: قال الله 
لهم : ستعلمون غدًا في القيامة من الكذاب الأشر منكم معشر ثمود» ومن رسولنا 
صالح حین تردون على ربکم» وهذا التأویل تأویل من قرأه: (سََعْلَمُونًَ) ب(التاء)» 
وهي قراءة عامة أهل الكوفة سوى عاصم والكسائي . أما تأويل ذلك على قراءة من 
قرأه ب(الياء)» وهي قراءة عامة قراء أهل المدينة والبصرة وعاصم والكسائي» فإنه 
قال الله : «سيعاموة عَدًا من اَلكذَابٌ الاير 3© 4 وترك من الكلام ذكر (قال الله)؛ 
استغناءً بدلالة الكلام عليه . 

والصواب من القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل واحدة 
ما غلا من القرا ماهتا وا الفا رئ ممت لقا رب مها مها 
في الإعراب والتآويل» . 
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(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠١۱-٠۰۰‏ 


فارتقبهم : أي : انتظر ما يصنعون. 
واصطبر : أي : اصبر على أذاهم . 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن عطية : «أخبر الله تعالى صالحًا على جهة التأنيس أنه يخرج لهم الناقة 
ابتلاءً واختبارًاء» ثم أمره بارتقاب الفرج وبالصبر». 

قال ابن جرير: يقول -تعالى ذكره-: إنا باعثو الناقة التي سألتها ثمود 
صالخا . . حجة لصالح على حقيقة نبوته وصدق قوله . 

وقوله : تة لَه يقول : ابتلاء لهم واختبارًا» هل يؤمنون باللّه ويتبعون 
صالخا ويصدقونه بما دعاهم إليه من توحيد الله إذا أرسل الناقة» أم يكذّبونه 
ویکفرون بالله؟ 

وقوله : تقب يقول -تعالى ذكره- لصالح : إنا مرسلو الناقة فتنة لهم 
فانتظرهم» وتبصّر ما هم صانعوه بها » ور يقول له : واصطبر على ارتقا 
ولا تعجل» وانتظر ما يصنعون بناقة الله»" . 
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(1) المحرر الوجیز .)۲۱۸/١(‏ 
(۲) جامع البیان .)٠١١/۲۷(‏ 


وسر 


ەر و ەم و 


قوله تعالی : «وتینهم أن الما مه بم کل شرب َر © 4 


٭ غريب الآية: 
شرب : الشرت: بالكسر : الخط من الماء. 
محتضر : أي : يحضره من هو له . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: يهم : أخبرهم أن الماء قسمة 
بينهم» يوم غب الناقة» وذلك أنها كانت ترد الماء يومًاء وتغبٌ يومًاء فقال جل 
ثناؤه لصالح: أخبر قومك من ثمود أن الماء يوم غب الناقة قسمة بينهم» فكانوا 
يقتسمون ذلك يوم غبها» فيشربون منه ذلك اليوم» ویتزودون فيه منه ليوم ورودها . 
وقد وجه تأويل ذلك قوم إلى أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة يومًا لهم ويومًا 
لهاء وأنه إنما قيل بينهم » والمعنى : ما ذكرت عندهم ؛ لأن العرب إذا أرادت الخبر 
عن فعل جماعة بني آدم مختلطًا بهم البهائم» جعلوا الفعل خارجًا مخرج فعل 
Te‏ ا 0 Mu < ٤ E‏ 
جماعة بني ادم » لتغليبهم فعل بني أدم على فعل البهائم»" 
قال الشنقيطى : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحًا فى آية أخرى› 
وهي قوله تعالى في (الشعراء): قال مذو تاقة ها شرب وکر شرب بوم علوم 
3© 4" وشرب الناقة هو الذي حذرهم منه صالح لئلا يتعرضوا له في قوله تعالى : 
قال هم سول اه اة آل وسَمَهًا 9 ")^ . 
ا 
قال الجصاص : «قوله تعالى : «وونتهم أن ألما سمه َم الآية» يدل على جواز 
المهايأًة“ على الماء؛ لأنهم جعلوا شرب الماء يومًا للناقةء ويومًا لهم ويدل أيضًا 
(۱) جامع البیان )٠١١/۲۷(‏ . (۲) الشعراء: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الشمس: الآية )٤( .)١۳(‏ أضواء البیان (۷/ ۷۲۳-۷۲۲). 


)٥(‏ المهايأة: الأمر المهايا عليه أي : أمر يتهايأً عليه القوم فيتراضون به» وهي في اصطلاح الفقهاء قسمة المنافع 
على التعاقب والتناوب . 


سس للآیة (۲۸) 


على أن المهايأة قسمة المنافع ؛ لأن الله تعالى قد سمى ذلك قسمة» وإنما هي مهايأة 
على الماء» لا قسمة الأصل . واحتج محمد بن الحسن بذلك على جواز المهايأة 
على الماء على هذا الوجه» وهذا یدل من قوله على أنه کان یری شرائع من کان قبلنا 
من الأنبياء ثابتة ما لم يثبت نسخها» . 

% ۴ و ي ەر 5 ۹ 

قال ابن جریر : «وقوله  :‏ کل شر تحضر یقول -تعالی ذکره-: کل شرب من 
ماء يوم غب الناقة» ومن لبن یوم ورودها محتضر یحتضرونه» . 
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(۱) أحکام القرآن (۳/ .)٤۱٤‏ 
(۲) جامع البیان (۲۷/ .)٠٠١‏ 


سورة القمر سے 


قوله تعالی : «ادا صَاحم ای َر @ 4 


× غريب الآية: 
تعاطی : تعاطی الشيء: تناوله وقصد فعله . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فنادت ثمود صاحبهم عاقر الناقة (قدار 
بن سالف) ليعقر الناقة حصًا منهم له على ذلك . وقوله : فاط َم يقول : 
فتناول الناقة بيده فعقرها» . 

قال الشنقيطي : «قوله : فاط : قال بو حيان في «البحر»: (فتعاطى) هو 
مطاوع (عاطى)» وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضًا» فتعاطاها 
(قدار) وتناول العقر بيده. انتهى محل الغرض منه. 

والعرب تقول : تعاطى كذا: إذا فعله أو تناوله» وعاطاه: إذا تناوله» ومنه قول 
حسان وه : 
كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله : «فعَمَرَ 4 أي : تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين محذوفان 
تقديرهما كما ذكرنا» وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه صاحبهم » وعبر عنه في الشمس 
بأنه أشقاهم وذلك في قوله : «إذ أيْعَتَ أَشْمَلهًا 3© 4 . 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى إزالة إشكال معروف في الآية» وإيضاح ذلك أن 
الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه قال : فاط قمر بالإفرادء 
مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخر إلى ثمود كلهم كقوله في سورة (الأعراف): 
فعقروا ألَاَة وتوأ عَنْ أ يهم 4 الآية» وقوله تعالى في (هود): «فعَقَروهًا 


(۱) جامع البیان .)٠٠۲/۲۷(‏ (۲) الشمس: الآية .)١١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية (۷۷). 


e‏ َا عم 


فقالّ َمَمعوا فی دارم َة ايار “» وقوله في (الشعراء) : ل فعقروها قَأصبَحواً رمي 
®4“ وقوله في (الشمس) : ویگدوء اي 

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا اللإشكال هو أن قوله تعالى : هدوا اَم فَماطى 
َر 3© ) يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة» فنادوا واحدًا منهم لينفذ ما 

تفقوا عليه» أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
عاقرواء وصسحت ية العفر ل اة يعرم وصحت نسبته أيضًا إلى 
الجميع ؛ لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب تعاطي العقر ب(الفاء) في قوله : «فماطى 
َم على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى : «إفادوا 
صم أي : نادوه ليعقرها . 

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر» وهو أن إطلاق المجموع مراد 
به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القرآن في كلام العرب» . 

¥ ¥ ¥ 


.)٠٠( هود: الآية‎ )١( 

(۲) الشعراء: الاآية .)٠١١(‏ 

(۳) الشمس: الآية .)٠٤(‏ 

.)۷۲٤-۷۲۴ /۷( أضواء البیان‎ )٤( 


سورة القمر سے 


قوله تعالی : کف کان عدا ندر 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لقريش : فكيف كان عذابي إياهم معشر 
قريش حين عذبتهم؟ ألم أهلكهم بالرجفة؟ ذر4 : يقول : فكيف كان إنذاري من 
أنذرت من الأمم بعدهم بما فعلت بهم وأحللت بهم من العقوبة؟). 

قال الرازي : «إن هذه الآية ذكرها في ثلاثة مواضع : ذكرها في حكاية نوح بعد 
بيان العذاب» وذكرها هاهنا قبل بيان العذاب» وذكرها فى حكاية عاد قبل بيانه 
دما ت دما ان ف تک ا ن ا فول ف 
أي : ضرب وأيما ضرب» وتقول: ضربته وكيف ضربته» أي : قويًا» وفي حكاية 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفهام» وقد ذكرنا السبب فيه ف کا ع ذکر 
الذي للتعظيم» وفي حكاية ثمود ذكر الذي للبيان؛ لأن عذاب قوم نوح كان بأمر 
عظيم عام وهو الطوفان الذي عم العالمء ولا كذلك عذاب قوم هود؛ فإنه كان 
مختصًا بهم» . 

*# * # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠١۲‏ 
(۲) مفاتیح الغیب .)٥٦/۲۹(‏ 


قوله تعالی : «ا رسلا لهم صح دة فکاا کشر لطر © 4 


× غريب الآية: 

هشیم : أي : حطام النبات الذي يتخذه الراعي حظيرة لغنمه . 

المحتظر : الذي يعمل الحظيرة لغنمه. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «قد بنا فيما مضى أمر الصيحة» وكيف أتتهم » وذكرنا ما روي 
في ذلك من الآثار» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : «إفكاا كَهْشِيرٍ ألْحَظر € يقول -تعالى ذكره-: فكانوا بهلاكهم بالصيحة 
بعد نضارتهم أحياءً وحسنهم قبل بوارهم كيبس الشجر الذي حظرته بحظير حظرته 
بعد خسن نباته» وخضرة ورقه قبل بیسه . 

وقد اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله : $ كَهْشِيي ألْخَظر »» فقال بعضهم : 
عني بذلك: العظام المحترقةء وكأنهم وجُهوا معناه إلى أنه مَنّل هؤلاء القوم بعد 
هلاکهم وبلائهم بالشيء الذي آحرقه محرق في حظيرته . . وقال اخرون: بل عني 
بذلك التراب الذي يتناثر من الحائط . . وقال آخرون: بل هو حظيرة الراعي 
للخنم . . وقال آخرون: بل عني به هشيم الخيمة» وهو ما تكسر من خشبها . . وقال 
آخرون: بل هو الورق الذي يتناثر من خشب الحطب» . 

# ¥ %* 


(۱) جامع البیان .)٠۰٤-۱۰۳/۲۷(‏ 


قوله تعالی : وقد بسنا الما للد فهر ین مُكر © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ولقد هونا القرآن باه ادر : يقول : 
لمن أراد أن یتذكر به فيتعظ » ذه ین مدر يقول: فهل من متّعظ به ومعتبر فيعتبر 
به» فیرتدع عما یکره الله منه). 

قال صديق حسن خان : «فائدة تكرير هذه الآية أن يجددوا عند استماع كل نيإمن 
أنباء الأولين اذكارًا واتعاظًا وأن يستأنفوا تيقظًا وانتباهًا إذا سمعواء والحث على 
ذلك والبعث إليه» وكذلك تكرير الأنباء والقصص فى أنفسهاء لتكون تلك العبرة 
حاف لل ت مو رة لادا د ی ر غر ت ف کل اران 

%# 3# 


(۱) جامع البیان .)٠٠٤/۲۷(‏ 
(۲) فتح البیان (۳۰۲/۱۳). 


س الآية (۳۷-۳۳) 


قوله تعالی : گت کن لرل اشر إا ارتا عَم حَاِبًا إ 


o‏ حر €3 د کے ممه من عِندٍذ کدلك زی ص ا0 ولقَر 

2 رر ا م و el‏ رر . olf‏ 

ندرم ب تاتا تاتا اثر @ قد کور ن بدو تت 
n2‏ 


٭ غريب الآية: 

حاصبًا : أي : ريا شديدة تثير الحصباء» وهي الحصى . قال القطامي : 

تَمْرُ كَمَرّ الريح في كل عَمْرَةٍ وَيَكَسَحِل التالي بمو وحاصب 

بسَحّر: السّحَر: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجرء وهو اختلاط سواد الليل 
ببياض أول النهار؛ لأن في هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار . 

بطشتنا : أي : عقوبتنا وأخذنا إيّاهم بالعذاب . 

فتماروا: أي: شكوا فيما آنذرهم به الرسول ولم يصدّقوه» وهو تفاعل من 
المرية. 

ولقد راودوه: أي : أرادوا منه تمكينهم ممن كان آتاه من الملائكة في هيئة 
الأضياف طلبا للفاحشة» يقال: راوتده على كذا مراودة وروادًاء أي : أردته. وراد 
الکلأ یروده رودا وريادًا» وارتاده ارتيادًا بمعنى » أي : طلبه. 

طمسنا أعينهم : أعميناهم وأزلنا آثرها . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن قوم لوط کیف کذبوا رسولهم وخالفقوه» 
وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور» وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحدمن 
العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاگا لم يهلكه أمة من الأمم » فإنه تعالى أمر جبريل 
8# فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم وأرسلهاء 


سے @ e‏ سورة القمر سسست 


وأتبعت بحجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال هاهنا : «إًاً رسلا َم ابا وهي 
اجار واا ا لر ی ر آي ر جو امن ار الیل جرا س اصات 
قومهم»› ولم يؤمن بلوط من قومه آحد ولا رجل واحد حتی ولا امرأته» اصابها ما 
أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالمًا لم يمسسه 
سوء؛ ولھذا قال تعالی : گذرك بی ن سگ 9 قد دمم بلا آي: ولقد 
كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك 
ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به » «إولقد رودوة عن صَيَفِوِ»» وذلك ليلة ورد 
عليه الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مرد حسان محنة من 
الله بهم » فأضافهم لوط ل وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم 
بأضياف لوط فأقبلوا يُهرّعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» 
فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية» ولوط #4 يدافعهم ويمانعهم دون 
أضيافه» ويقول لهم : هلا بتاق4 يعني : نساءهم» إن سر قول 
هالو َد عْمَتَ ما ل في باك من حن أي : ليس لنا فيهن أرب» #وإنك َا ما 
چ . 

قال ابن جرير : «إفطستاً اميت يقول : فطمسنا على أعينهم حتى صيَّرناها 
کسائر الوجه لا يرى لها شقّ» فلم يبصروا ضيفه . والعرب تقول: قد طمست الريح 
الأعلام: إذا دفنتها بما تسفي عليها من التراب» كما قال كعب بن زهير : 

من كل نضًاخة الذّفرى إذا اعترقت عُرضتُها طامسنٌ الأعلام مجهول 


(O 


Ns 


يعني بقوله : طامس الأعلام: مندفن الأعلام 


وقال : «وقوله : دوف عدا ودر یقول -تعالی ذکره-: فذوقوا معشر قوم 
لوط من سدوم» عذابي الذي حل بكم » وإنذاري الذي أنذرت به غيركم من الأمم 
من النكال والمثلات» “ . 


.)۷١( الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) هود: الآية (۷۹). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤۸١‏ . 
)٤(‏ جامع البیان (۲۷/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق .)٠١١/۲۷(‏ 


س الآية (۳۷-۴۳۳) 


2% 


قال الرازي في قوله : «إولقد اددهم طكتا همارا يدر © € قال : فيه تبرئة 
لوط 4# وبيان أنه أتى بما عليه؛ فإنه تعالى لما رتب التعذيب على التكذيب» 
وكان من الرحمة أن يؤخره ويقدم عليه الإنذارات البالغة بين ذلك» فقال: 
أهلكناهم» وکان قد أنذرهم من قبل»'. 
*# #% # 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)٠١‏ 


سے ایی س 


قوله تعالی : وقد صبَحهم کہ داب َر © 4 


× غريب الآية: 
بكرة: البكرة: أول النهار . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- : ولقد صح قوم لوط بك ذكر أن ذلك 
كان عند طلوع الفجر . 
اتا جیار ن جل مشرو 

وقوله : «مُسَسَفَر4 يقول: استقر ذلك العذاب فيهم إلى يوم القيامة حتى يوافوا 
عذاب الله الأكبر في جهنم». 

%# % # 


(۱) جامع البیان .)۱۰١/۲۷(‏ 


قوله تعالی : هدوف دای رر @ )4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لهم : فذوقوا معشر قوم لوط عذابي الذي 
أحللته بکم» بکفرکم بالله وتکذیبکم رسوله» وانذاري بکم الأمم سواکم» بما 
آنزلته بم من العقاب». 


# ¥ #¥ 


(۱) جامع البيان (۲۷/ .)٠١١‏ 


سورة القمر o‏ 


قوله تعالی : وقد سرا لمران للد هل من مدر 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد سهّلنا القرآن للذكر لمن أراد التذكر 
به» فهل من متخظ ومعتبر به فينز جر به عما هاه الله غنه إلى ها أمره به وأذن اله قي : 

قال صديق حسن خان : «لعل وجه تكرير تيسير القرآن بالذكر فى هذه السورة 
الإشعار بأنه منة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها؛ ولأن في كل قصة 
إشهارًا بأن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب» واستماع كل قصة مستدع 
للادكار والاتعاظ» وهذا حکم التکریر في قوله : ماي ءالو ریا تگزبان ې عند 
كل آية أوردها» وكذلك تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها لتكون تلك العبرة 
حاضرة للقلوب مصورة للأذهان» مذكورة غير منسية في كل وان . 

# % *% 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠١۷‏ 


(( سورة (الرحمن). 
(۳) فتح البیان .)۳۰٤/۱۳(‏ 


س الآية )٤١-٤١(‏ 


el 0.‏ ص ,“ td‏ و ر اه 4 
قوله تعالی : وقد جاه ٤ال‏ ورون النذر 9 کذباً اا كلها فاد 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا 
بالعقوبة بکفرهم بنا وبرسولنا موسی کی « کذبا لا بها) يقول جل ثناؤه: 
كذب آل فرعون بأدلتنا التي جاءتهم من عندناء وحججنا التي أتتهم بأنه لا إله 
إلا الله وحده كلهاء دتم اَعَد يز مقر يقول -تعالى ذكره-: فعاقبناهم 
بکفرهم باللّه عقوبة شدید لا یغلب» مقتدر على ما یشاء» غیر عاجز ولا ضعیف). 

قال الألوسي : «صدرت قصتهم بالتوكيد القسمي لإبراز كمال الاعتناء بشأنها 
لغاية عظم ما فيها من الآيات وكشرتها وهول ما لاقوه من العذاب» وقوة إيجابها 
للاتعاظ . والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأن نفسه أولى بذلك؛ فإنه رأس الطغيان 
ومدعي الألوهيةء والقول بأنه إشارة إلى إسلامه مما لا يلتفت إليه» . 

قال الشنقيطي : «تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة مور : الأول: أن آل فرعون 
جاءتهم النذر. الثاني : نهم كذبوا بآيات الله . الغالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أخر من كتاب اللَه» 
أما الأول منها وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر» فقد آوضحه تعالى في آیات 
كشيرة من كتابه . اعلم أولا أن قوله : جه ءال موه ادر » قيل: هو جمع نذير 
وهو الرسول. وقيل : هو مصدر بمعنى الإنذار. 

فعلى أنه مصدر» فقد بينت الآيات القرآنية بكثرة أن الذي جاءهم بذلك الإنذار 
(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۱١۷‏ 
(۲) روح المعاني (4۱/۲۷). 


سورة القمر 


هو موسی وهارون» وعلى أنه جمع (نذير)» أي : منذر» فالمراد به موسی وهارون»› 
وقد جاء في آیات کثيرة إرسال موسی وهارون لفرعون کقوله تعالى في (طه) : 


. 4 


رو م 2r‏ بء وا ەم ع 


واییاه فقول إا رسوا ری ازل معنا بج نیل ولا تُعدبهم قد جشتلك يقر ِن 
ر * ۰ ۰ » KT f‏ 2 
رَبك . ثم بين تعالى إنذارهما له في قوله: إا قد أوى ايتا أن ١‏ اب على من 


گدّک ول 3@ 4 ونحوها من الآیات . 

وفي هذه الآية سؤال معروف : وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين 
هما نوی رھاررن کھا فال تیال وا فرت ففرا ا رول رت الت 
© 4" وهنا جمع النذر في قوله : قد ج اَمَو ادر @ 4 . 

وللعلماء عن هذا أجوبة: أحدها: أن أقل الجمع اثنان» كما هو المقرر في 
أصول مالك بن أنس ده وعقده صاحب «مراقي السعود بقوله : 
أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحمير 

فالوا: ومته قوله تعالى ٠‏ وقد مت كا4 وله ما قلبان فق وقول 
إن كان لث إخوة هذَه أَلسُدش ي والمراد بالإخوة اثنان فصاعدًا كما عليه 
الصحابة فمن بعدهم خلافًا لابن عباس»› وقوله : «وَأطرَاف اار4 وله طرفان. 
ومنها ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من 
الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر بمعنى 
الإنذار. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق في الجواب: أن من كذب رسولًا 
واحدًا فقد كذب جميع المرسلين» ومن كذب نذيرًا واحدًا فقد كذب جميع النذر؛ 
لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» وهي مضمون (لا إله إلا الله) كما أوضحه 
تقالی بقوله: وود بست ف ككل أو تولا أت اعدو اه واا ارتي 
)١(‏ طه: الآية .)٤۷(‏ (۲) طه: الآية .)٤5۸(‏ 
(۳) الشعراء: الآية )٤( .)١١(‏ التحريم : الآية .)٤(‏ 
)١(‏ النساء: الآية .)١١(‏ 


.)٠١١( طه: الآية‎ )١( 
.)۳١( النحل: الآية‎ )۷( 


س الآية )٤١-٤١(‏ 


وق 2 ھم ے le‏ ل 


ڈراو زیڈ یں وٹ پتتیں رشو آن ہڈا ب کرت سیا @ 
الک ًا عا الآية وأشارإلى ذلك في قوله EES‏ 
رس4 وقوله: لا فرق بین حل منم وع لم مسلون » وفرلاالى 
ھول امتا باه رسي وك قرفو بين أحلر مِم اولك سوفَ بيهم اجو جرم“ 
الأية. 

وقد أوضح تعالى في سورة (الشعراء) أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع 
الرسل» وذلك في قوله : 3 بت فوم وج المرَسلينَ 9 بين أن تكذيبهم 
E E AS‏ حيث فرد ذلك بقوله : لذ قال هم خر 

ألا نمَو € € إلى قوله : قل رب ل ری كدو 9 4^ وقوله تعالی : كدت 
ا 4 ثم بين أن ذلك بتکذیب هود وحده» حیث فرده بقوله : قال 
هم وهم هود ألا و 3© 4 ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه» 
ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح لا خفاء فيه » 
ويزيده إيضاحًا قوله 45 : «إنا معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد""'' يعني أنهم 
كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثاني : وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات اللّه» فقد جاء موضحًا 


في آیات أخر کقولہ تعالی: واوا مما ایتا ہو من ایت لسرا بها هما حن لَك 
(۱) الأنبياء: الآية .)٠٠(‏ (۲) الزخرف: الآية .)٤٥(‏ 
() النساء: الآیتان (۰٥۱و١١٠). )٤(‏ البقرة: الآية .)۲۸٠(‏ 
(0) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 0) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


(۷) الشعراء: الآية .)٠٠١(‏ 

(۸) الشعراء: الآیات .)۱۱۷-٠۰١(‏ 

(۹) الشعراء: الآية )٠١( .)١١۳(‏ الشعراء: الآية .)٠١١(‏ 

(۱۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۱۹)» والبخاري »)۳٤٤۳ /٩٩۱-۰۹۰ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۷/ ١٣۲۳)ء‏ وأبو داود 
)٤٩۷٥ /٥۵ /۰(‏ من حديث آبي هريرة لله . 


و ا ساس کے 


بمزنت 4 » وقوله تعالی : وقد أَرْه ٤اا‏ ها مكدب ون @ 4 وقوله 
تعالی : رنه الایة آلگری 9 مكدب وَعَمَی 9© » وقوله تعالی : #ودخل دک ف 
جوک ی اه ن عور موو في قتع ٤ايټ‏ إل عون وقوموة لم كا ما فن 9© فا جام 
اشا بو الا حلا خد میٹ © تمدو چا انتما اشم طلا وغل ار کیک 
ن عة أَلمَفْيِيينَ © € . 

وأما الأمر الثالث وهو قوله تعالى : دتم أذ عيز مُفَْر» فقد جاء 
ی ی ل کي : وف موس إذ أرسلتة إل عون 

لن تین @ 4 إلى قوله: عدت زیر مدقم ف آم مر مل @ 4 
رول : ام عون نودو فغشیہم من اَل ما عَضيَمَ 3 ۰ وقوله تعالی : 
واغر قا ءال عون وأَشَر ود“ إلى غير ذلك من الآيات: 

وقوله : اذم اند عرز مقر بوضحه قوله تعالی : ووک لك خد ريك إا 
اند ایی بو ل OT‏ . وقدروى الشيخانفي 
صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري طبه أن النبي ي قال : إن الله ليملي للظالم 
حتی إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى : ركرك ند ريك إا لد ألشُرى4 


1 +--۰ I اة‎ 


قال الألوسي : «زعم بعض غلاة الشيعة -وهم المسمّون ب(الكشفية) في زماننا- 
أن المراد بالآيات كلها علي له إت الإمام المبين المذكور في قوله تعالى : ول 


شىء ا لماو من وأنه طه به ظهر مع موسی # لفرعون وقومه فلم 
ئۇ واو هدا من الهفتان كات نال الله تغالى الفر والغافة: 

.)٥١( طه: الآية‎ )۲( .)۱١۲( الأعراف: الآية‎ )١( 

(۳) النازعات: الآیتان (۲۰و٠١). )٤(‏ النمل: الآیات .)٠٤-١۲(‏ 

.)٤١( الذاريات : الاية (۳۸). 0) الذاريات : الآية‎ )٥( 

(۷) طه: الاي (۷۸). (۸) البقرة: الآية .)٠١(‏ 


(4) هود: الاية .)٠١١۲(‏ 

(۱۰) أخرجه: البخاري (۸/ ۰٤1۸1/٤٥۱‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۸-۱۹۹۷/ ۸۳٥۲)ء‏ والترمذي (۲۹۹/۰/ ۳۱۱۰)» 
والنسائي في الکبری »)۱۱۲٤١ /۳٣۰ /٦(‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۰۱۸/۱۳۳۲‏ 

(۱۱) أضواء البیان (۷/ ۷۲۹-۷۲۰۵). (۱5) يس: الآية .)١۲(‏ 

(۳) روح المعاني .)٩۱/۲۷(‏ 


قول تعالی : ا کفارگ یر ن ویک ار کک بر ن ار @ 4 


× غريب الآية: 
الرْبْر: الكتب. واحدها: زبور. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لكفار قريش الذين أخبر الله عنهم آنهم 
ھون را ٤ای‏ بعرو وولا حر َر 9© )”“: أكفاركم معشر قريش خير من 
أولئكم الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون» 
فهم يآملون آن ينجوا من عذابي» ونقمي على کفرهم بي» وتكذيبهم رسولي . 
يقول : إنما آنتم في كفركم بالل وتكذيبهم رسوله» كبعض هذه الأمم التي وصفت 
ا نلم تتوبوا 

تنیبوا»" . 

وقال: وقوله : ر لک بَراة في لر يقول -جل ثناۋه- : أم لكم براءة من 
عقاب الله معشر قريش» أن يصيبكم بكفركم بما جاءكم به الوحي من الله في الزبرء 
وهي الکتب» . 


## ¥ «¥ 


() القمر: الآية (۲). 
(۲) جامع البیان (۲۷/ .)۱١۷‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١۸/۲۷(‏ 


راا > د سورة القمر پپپ 


» اذ 4 a a‏ ي کے رو 2و رو ر 
قوله تعالی : ار بو ن یح شت @ مرم كنع ويور 


د @4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أيقول هؤلاء الكفار من قريش : «ضْ 
جيم مير ممن قَصَدنا بسوء ومکروه» وأراد حربنا وتفريق جمعناء فقال الله جل 
ھ.|ء_. olf lol‏ ۰ چ رو ر وور ۰ . 
ثناؤه: سيرم نح يعني جمع كفار قريش» ولون الدب يقول: ويولون 
أدبارهم المؤمنين باللّه عند انهزامهم عنه. وقيل: ألا فوخد والمراد به 
الجمعء كما يقال: ضربنا منهم الرأس» أي : ضربنا منهم الرؤوس؛ إذ كان الواحد 
يؤدي عن معنی جمعه» ثم إن الله -تعالى ذكره- صدَّق وعده المؤمنين به» فهزم 
المشركين به من قريش يوم بدر» وولوهم الدبر». 

قال الرازي : ««جَيح# فيه فائدتان : إحداهما الكثرة والأخرى الاتفاق» كأنه 
قال : نحن كثير متفقون فلنا الانتصار» ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامها من الألفاظ 
المفردةء إنما قلنا : إن فيه فائدتين ؛ لأن الجمع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية 
العصبية» ويحتمل أن يقال : معناه: نحن الكل لا خارج عنا؛ إشارة إلى أن من اتبع 
النبي بي لا اعتداد به . قال تعالى في نوح : «أَؤمِن لك بعك الأردلوك 4 . إلا 
اریت هم اروت بادى الي ”» وعلى هذا ّي يكون التنوين فيه لقطع 
الإضافة» كأنهم قالوا: نحن جمع الناس» . 


(۱) جامع البیان .)۱٠۸/۲۷(‏ 
(۲) الشعراء: الآية .)١١١(‏ 
(۳) هود: الآية (۲۷). 

.)١۸/۲۹( مفاتیح الغیب‎ )٤( 


مروت وقال: وقد کا علد آله ین ل کا ولو الارٌ 4 وقال في 
موضع : وف لوهم الآبار4”» فكيف تصحيح الإفراد» وما الفرق بين 
المواضع 

e‏ لأن قول القائل : فعلواء كقوله: فعل هذا وفعل 
ذاك وفعل الآخر. قالوا: وفي الجمع تنوب مناب الواوات التي في العطف» 
وقوله : بت4 بمثابة يول هذا الدبر ويول ذاك ويول الآخر» أي: كل واحد 
يولي دبره. 

وأما الفرق فنقول: اقتضاء أواخر الآيات حسن الإفرادء فقوله: وولو 

الب إفراده إشارة إلى نهم ذ في التولية كنفس واحدة» فلا يتخلف أحد عن الجمع»› 
ولا يثبت أحدللزحف» فهم كانوا في التولية كدبر واحد» وأما في قوله : «إفلا 
رش لبا أي : كل واحد يوجد به ينبغي أن د ثبت ولا يولي دبره» فليس 
المنهي هناك توليتهم بأجمعهم ا 
منهي عن تولية دبره» فجعل كل واحد برأسه في الخطاب ثم جمع الفعل بقوله : 
م وم » ولا يتم إلا بقوله: [الأدبر)» وكذلك في قوله: وقد انا 
علهدو ن أي : كل واحدقال : آنا ثبت ولا ولي دبري» ul‏ 
ad‏ 
بدليل قوله تعالى : تهر جييما ووه س وأما في هذا الموضع فهم 
e‏ 


ما ورد ي الشتة من التصوص الصحيحه 
في تحقیق ما وعد الله به رسوله في هذه ۱ لآية 


# عن ابن عباس وا : «أن رسول الله ل قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني 


(۱) آل عمران: الآية .)۱١١(‏ (۲) الأحزاب: الآية .)٠٠١(‏ 
() الأنفال: الآية )٤( .)٠١(‏ الأحزاب: الآية .)٠١(‏ 
)١(‏ الحشر: الآية .)۱١(‏ (0) الحشر: الآية .)١٤(‏ 


(۷) المصدر السابق (۲۹/ .)1۹-٦۸‏ 


سورة القمر سے 


أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن تشأً لا تعبد بعد اليوم» فأخذ أبو بكر بيده فقال : 
حسبك يا رسول اللّه» ألححت على ربك» وهو يثب في الدرع» فخرج وهو يقول: 
سم اعنم وة ا @ 4 ٠‏ . 

× غريب الحديث: 

قبة : المراد بها العريش الذي اتخذه الصحابة لجلوس النبي يياه فيه . 

أنشدك : «بفتح الهمزة وسكون النون والمعجمة وضم الدال أي : أطلب منك 
وأسألك». 

يشب في الدرع : وَتَپَ وٿبَا من باب وَعَدَ: قَمَرَ٬‏ ووُئُوبًا ووثيًا» فهو وثاب» 
ويتعدى بالهمزة فيقال: أوثبته ووثبته» بمعنى : ساورته» من الوثوب» والعامة 
تستعمله بمعنى المبارزة والمسارعة. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وهذه الآية مكية وقد جاء تصديقها يوم بدر كما رواه ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال : 
لما نزلت: سمي َلثم ولو أل © قال عمر: أي جمع يهزم وأي جمع 
یغلب؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله هة يثب في الدرع وهو يقول : 

سم تع ویو آل @ بل آلا ریشم ولا أ ور @ 4 فعرفت 

تأويلها يومغذ»” . 

قال ابن عطية : «الجمهور على أن الآية مكية . .[و] إنما كان رسول الله ية في 
بدر مستشهدًا بالآية»" . 

قلت: وفي تلاوته بيه هذه الآية يوم بدر قبل قتال المشركين إيماء إلى تحقيق 
وعد الله بهذا بهم في الدنيا»“. 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۲۹/۱)ء والبخاري )٤۸۷١ /۷۹٦/۸(‏ واللفظ له» والنسائي في الكبرى /٤۷۷ /١(‏ 
.(\\o0¥‏ 


(۲) السيرة النبوية (۲/ .)٤٠١‏ (۳) المحرر الوجیز .)٠۲١ /٠(‏ 
)٤(‏ کلام ابن عاشور في التحریر والتنویر (۲۷/ ۲۱۳). 


س الآية )٤)٥-٤٤(‏ 


قال القرطبي : «وهذا من معجزات النبي بء لأنه أخبر عن غيب فكان كما 
أخبر» ‏ . 

وقوله : «اللهم أنشدك عهدك ووعدك» في رواية : «اللهم آنجز لي ما وعدتني» : 
قال ابن جرير الطبري : «معناه آنه وعده بوعد غير محين في وقت معلوم» فطلب من 
الله تعالى أن ينجز له الوعد في هذا المقام» . 

قال ابن ھب ةالو SS‏ 
إليه بآنه المنصور في غزوة بدر بقوله تعالى : چول لد دكم آله دى 

اا کک“ وإذ هي اسم معلق بالماضي من الزمان» lT‏ 
وإ تقول لنغڑیییت ان یکییکگم ان پیم یکم کک الي ِن الماتیگة مالين 9 ب إن 
تبروا و تقو وا أ ویاوگم ِن هَوَرِهِم هدا نددگ ریک 2 مسو الي من من ملک د سَوَيِينَ 9© 
اک اک ی کک وای ا ب بے وما لَص إلا من عند آله لعز كيو 
© °4“ را کل کیڑے ط چ ما اھ کاو ت شن رت ی فکیف یظن 
برسول الله يل أنه يرتاب أو يشك فيما وعده الله به من النصر يوم بدر بعد نزول هذه 
الآيات؟» وقد بعث معه نجدة هي خمسة آلاف ملك» وواحد منهم بأمر الله يكفي 
جيوش الأرض كلهاء فلم يدع رسول الله بل بما دعا إلا وهو على يقين من أنه هو 
المنصور في ذلك اليوم» وإنما كان دعاؤه -عليه الصلاة والسلام- لفائدة سنذكرها 
فیما بعد إن شاء الله تعالى»“. 

وقال أيصًا : «وأما ما دعا به رسول الله لا من قوله في رواية أخرى: «آنجز لي 
ما وعدتني» ففي الحدیث آنه کان يهتف بربه» ومعنی بهتف : يدعو دعاء رافعًا به 
صوته» وذلك أنه 4ا أراد أن يجدد ذكر أن وعده الله بحيث يسمع المسلمين 
فیکونون شهودا له بآنه قال لله ګګ : «أنجز لي ما وعدتني»» فیکون تصدیقًا لما 
آخبرهم به من وعد الله ك بالنصر»ء حتى إذا نصره الله كك ثبت عند الكل أنه هو 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .)۱٤١/۱۷(‏ 
() الأنفال: الآية (۷). 


(۳) آل عمران: الآیات (۱۲۹-۱۲۴). 
)٤(‏ الإفصاح (۱/ .)۲٠١-۲۰۴‏ 


سورة القمر Î‏ 


الذي وعده أولاء وهو الذي أنجز له الموعد الأول ثانيًا» فيكون على شبيه الكتاب 
إذا ثبت من دیوان الحکم ثم سجل به»' . 

قلت : وذكر الخطابي حكمة أخرى فقال : «قد بينا أن ابتهال النبي يه في الدعاء 
ا کر وا ر ا کاو می اشا کن آل 25 ری و س ار 
إذ كان بدر أول يوم لقوا فيه العدوء وكان المسلمون في قلة من العددء ورثاثة من 
الحال» وأعداؤهم في وفور من العدد والعدة› وكانوا ي يثقون بأنه إذا دعا الله وابتهل 
أجيب» فكان مناشدته ربه وإلحاحه فى الدعاء لذاك» فلما رأى ي أبا بكر قد سكن 
إلى ذلك وقد قال له : حسبك» أقصر عن الدعاء وأقبل يبشرهم بالنصرء وتلا قوله : 
سيرم تع ويو أل @ ۰4 ولولا أن الأمر على ما تأولناہ لکان ابو بكر أصح 
يقيتا منه وأقوى عزيمة» وهذا ما لا يجوز لمسلم أن يتوهمه بوجه» . 

قال الإمام السهيلي : «وأما شدة اجتهاد النبي لل ونصبه في الدعاءء فإنه رأى 
الملاثكة تنصب في القتال» وجبريل على ثناياه الغبار» وأنصار الله يخوضون غمار 
الموت» والجهاد على ضربين : جهاد بالسيف وجهاد بالدعاء» ومن سنة الإمام أن 
يكون من وراء الجند لا يقاتل معهم ٠‏ فكان الكل في اجتهاد وجد» ولم يكن ليريح 
نفسه من أحد الجدين والجهادينء وأنصار الله وملائكته يجتهدون» ولا ليؤثر 
الدعة» وحزب الله مع أعدائه يجتلدون»" . 

# عن ابن مسعود وله حدث «عن سعد بن معاذ أنه قال : كان صديقًا لأمية بن 
خلف» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد» وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
أمية » فلما قدم رسول الله ل المدينة انطلق سعد معتمرًاء فنزل على أمية بمكة» 
فقال لأمية : انظر لي ساعة خلوة لعلي أن طوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف 
النهار» فلقيهما أبو جهل» فقال: يا أبا صفوان»ء من هذا معك؟ فقال: هذا سعدء 
فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمتا وقد أويتم الصباة وزعمتم أنكم 
تنصرونهم وتعينونهم» أما واللّه لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك 
(۱) الإفصاح (۱/ .)۲٠١-۲۰۵‏ 


)۲( أعلام الحدیث (۳/ .)۱۷١۳-۱۷۰۲‏ 
(۳) الروض الأنف (۳/ .)٤١‏ 


س الآية )٤٥-٤٤(‏ 


سالمًا» فقال له سعد -ورفع صوته عليه-: أما واللَّه لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه : طريقك على المدينةء فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على 
أبي الحكم سيد أهل الوادي» فقال سعد: دعنا عنك يا آميةء فواللّه لقد سمعت 
رسول الله ل يقول: إنهم قاتلوك» قال: بمكة؟ قال: لا أدري» ففزع لذلك أمية 
فزعًا شديدًا» فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان! ألم تري ما قال لي سعد؟ 
قالت : وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلي» فقلت له: بمكة؟ 
قال: لا أدري» فقال أمية : واللّه لا أخرج من مكة» فلما كان يوم بدر» استنفر 
أبو جهل الناس» قال: أدركوا عيركم» فكره أمية أن يخرج» فأتاه أبو جهل فقال : 
يا أبا صفوان! إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت -وأنت سيد أهل الوادي- تخلفوا 
معك» فلم يزل به أبو جهل حتى قال: ما إذغلبتني فواللّه لأشترين أجود بعير 
بمكة» ثم قال أمية : يا أم صفوان! جهزيني » فقالت له : يا آبا صفوان! وقد نسيت ما 
قال لك أخول اليثربي؟ قال: لاء ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا» فلما خرج أمية 
أخذ لا يترك منزلًا إلا عقل بعيره» فلم يزل بذلك حتی قتله الله ك ببدر». 

× غريب الحديث: 

استنفر : آي : طلب الخروج مع الناس . 

× فوائد الحديث: 

ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : «باب ذكر النبي ية من يقتل ببدر» . 

قال العيني : «مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه بي أخبر بمن يقتل ببدر»ء فهذا أمية 
قتل ببدر» وهذا من أبلغ معجزاته إل" . 

قال ابن الجوزي : «وأمية قتل يوم بدر بلا شك» وهو من جملة من سحب إلى 
القليب» . 


() فتح الباري (۷/ .)٥۷‏ (۳) عمدة القاري .)1/١١(‏ 
)٤(‏ کشف المشکل .)۱٥۹ /٤(‏ 


سورة القمر س 


قلت : «وقد روى البخاري في صحيحه صفة مقتل أمية من حديث عبدالرحمن 
ابن عوف ولي قال : «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة 
اظ جا کا ا کرت ایی ال۷ اف اتن 
كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته عبد عمروء فلما كان في يوم بدر 
خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال فخرج حتى وقف على 
من الأنصار في آثارناء فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه» ثم 
أبوا حتى يتبعونا -وكان رجلا ثقيا- فلما أدركونا قلت له: ابرك» فبرك» فألقيت 
عليه نفسي لأمنعه» فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي 
بسيفه . وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك الأّثر فى ظهر قدمه»»' . 

قال ابن بطال : «فيه المجازاة على سوء الفعل بمثله والانتقام من الظالم› وإنما 
سعى بلال في قتل أمية بن خلف» واستصرخ الأنصار عليه وأغراهم به في ندائه : 
نة بن عاف لا تجوت إن تجا اة لاه كان عدت بال تة فلي ترك 
الإسلام» وكان يخرجه إلى الرمضاء بمكة إذا حميت فيضجعه على ظهره» ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ويقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمدء 
فيقول بلال: أحد أحد» . 

قلت : وقد ثبت [خبارة 345 بازع رؤوسن المشركين يوم بار في اليح من 
حديث أنس وعمر وغيرهما رضي الله عن الجميع ET‏ 
(آل عمران) و(الأنفال) وغيرهماء فلتراجع » وباللّه التوفيق 

% % 


(۱) فتح الباري .)۲۳۰۱/٦۰٤/٤(‏ 
(۲) شرح البخاري .)٤۳٤ /٩(‏ 


_ الآية )€6( 


قوله تعالی : بل ألسَامَة دهم ولام اتی ار @ 4 


× غريب الآية: 
أدهى : أعظم داهية وأفظع . والداهية : الأمر العظيم . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من 
ومر عليهم من الهزيمة التي يهزمونها عند التقائهم مع المؤمنين ببدر»“. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة المبينة لتاريخ نزول الآية 


# عن يوسف بن ماهك قال : «إني عند عائشة أم المؤمنين وا إذ جاءها عراقي 
فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين! أريني 
مصحفك» قالت: لم؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت : 
وما يضرل أيه قرأتَ قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من (المفصل) فيها ذكر 
الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 
شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا : 
لا ندع الزنا أبدّاء لقد نزل بمكة على محمد يل وإني لجارية لعب : بل ألسَاعَةٌ 
دهم لاء ادى ومر @ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال : 
فأخرجت له المصحف» فأملت عليه آي السور»" . 

٭ غريب الحديث: 

ويحك: ويح : كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۱۰۹). 
(۲) أخرجه: البخاري .)٤۹۹۳ /٤۷-٤٩/۹(‏ والنسائي في الکبری .)۱١١١۸ /٤۷۷ /٩(‏ 


سورة القمر 1 


يقال: بمعنى المدح والتعجب» وهي منصوبة على المصدر» وقد ترفع وتضاف» 
ولا تضاف . یقال: ويح زيډٍ» وویځًا له» وویځ له" . 

ثاب: بالمثلثة ثم الموحدة» أي: رجع . 

× فوائد الحديث: 

الغرض من الحديث بيان أن هذه الآية من سورة (القمر) من أوائل ما نزل 
بمكة» ومع تقدمها في النزول فهي مؤخرة في ترتيب المصاحف . وفي ذلك -يقول 
الحافظ-: «حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي مء 
وهو قول جمهور العلماء» واختاره القاضى الباقلانى» قال: وترتيب السور ليس 
بواجب في التلاوةء ولا في الصلاةء ولا في المدارس» ولا في التعليم» فلذلك 
اختلفت المصاحف» فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآنء فلذلك 
اختلف ترتيب مصاحف الصحابة› ثم ذکر نحو کلام ابن بطال» ثم قال: ولا خلاف 
أن ترتيب آيات كل سورة على ما هى عليه الآن فى المصحف توقيف من الله تعالى › 
وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبينا كل . 

قال الحافظ : «قوله : «نزل الحلال والحرام» أشارت إلى الحكمة الإلهية في 
ترتيب التنزيل» وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن 
والمطيع بالجنةء وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت 
الأحكام» ولهذا قالت: «لو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندعها»» 
وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» . 

وقال: «قوله : «لقد أنزل بمكة. ٠.‏ إلخ» أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لها من 
الحكمة المذكورة» وقد تقدم نزول سورة (القمر) -وليس فيها شيء من الأحكام- 
على نزول سورة (البقرة) و(النساء) مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام» . 

# ¥ * 


(1) النهاية .)۲٠١١ /٥(‏ 
(۲) فتح الباري .)٤۸/۹(‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

.)٤۹/٩( فتح الباري‎ )٤( 


س للآية )٤۷(‏ 


قوله تعالی : ن النجَرین فی صالل سر @ ) 


. 
۵ 
ا 


× غريب الآية: 


وو 


سْعَر: أي : نيران مشتعلة» أو جنون وتخبط . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» وسر 
مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك 
من كافر ومبتدع من سائر الفرق». 
¥ ¥ # 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٥۷‏ 


سورة القمر an‏ 


قوله تعالی : بم ُنب ف آلار عل جومم وا می سر @ 4 


× غريب الآية: 
سقر : اسم من أسماء جهنم ؛ لا ينصرف؛ لأنه اسم مؤنث معرفة . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : كما كانوا في سُعُّر وشك وتردد أورثهم ذلك النار» وكما 
کانوا ضلالاء سحبوا فیها على وجوههم» لا یدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقريعًا 
و فل دوفو مس سر چ 2 

قال ابن جریر : «وقوله : دوا مس سم یقول -تعالی ذکره-: هيم سحن ف 
الا عل وم رھ يقال لهم : 3 چودوا مس س » وترك ذکر (يقال لهم) استغناء بدلالة 
الكلام عليه من ذكره. 

فإن قال قائل : وكيف يُذاق مس سقر» أو له طعم فيُذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه ؛ 
الضرب؟ وهو مجاز. وقال آخر : ذلك كما يقال: وجدث مس الحمّى» يُراد به اول 
ما نالني منها» وكذلك وجدتٌ طعم عفوك» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن ممن يسحب ق النار أيضًا 

من آهل التوحید من لم يرد بعمله وجه الله تعالى 

# عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يا يقول : «إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه» رجل استشهد» فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال : قاتلت فيك حتی استشهدت» قال : كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٥۷‏ 
(۲) جامع البیان (۲۷/ .)١٠١‏ 


س للآية )٤۸(‏ 


فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأً القرآن» فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال : 
عالم» وقرآت القرآن لیقال: هو قارئ» فقد قیل» ثم آمر به فسحب على وجهه حتی 
ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله» فأتي به» فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك» قال : كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل › ثم أمر 
به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 


× غريب الحديث: 
جريء: بفتح الجيم وكسر الراء وبالمدء أي: شجاع حازم . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن عبدالبر : «وهذا الحديث فيمن لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى . وقد 
قيل في الرياء : إنه الشرك الأصغرء ولا يزكو معه عمل» عصمنا الله برحمته» . 
قوله : «ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» : قال ابن علان: ««ثم 
أمر» بالوجهين «به فسحب على وجهه» معاملة بنقيض قصده؛ فإنه قصد حصول 
الوجاهة بمااكتسبه من الفضائل› فسحب عليه زيادة في إهانته «حتى ألقي في 
النار» ويستمر فيها بقدر ما سبق له في العلم الأزلي» ثم يخرج إلى الجنة؛ لأن 
الرياء من الكبائر» ودل الكتاب والسنة على أنها لا تخرج صاحبها من الإيمانء 
وأن لا بد لصاحبها من الجنة»" . 
قال الشوكاني : «وهذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۲-۳۲۱)ء ومسلم (۳/ .)۱۹۰١ /۱٥۱٤-۱۵۱۳‏ والنسائي (۹/ ۳۳۱/ ۳۱۳۷)ء وبلفظ 
أطول: الترمذي /٩۱۲-۰۱۰ /٤(‏ ۲۳۸۲) وقال: «حسن غریب»)» وصححه ابن حبان (اللإحسان ۲/ -۱۳١‏ 
(A/V‏ . 


(۲) جامع بیان العلم .)٦۸/۱(‏ 
(۳) دليل الفالحين .)٤۸١ /٤(‏ 


سورة القمر کسی 


النية من أعظم الوبال على فاعله ؛ فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل 
تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة» وكفى بهذا رادعًا لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد» اللهم إنا نسألك صلاح النية وخلوص الطوية . وقد أخرج مسلم 
من حديث آبي هريرة قال : قال رسول الله لا : ايقول الله تعالى : آنا أغنى الشركاء 
عن الشرك› من عمل عملا أشرك معي فيه غيري› ترکته وشرکه»'. وآخرج 
الترمذي عن كعب بن مالك قال امعت رول الله قول امن طت العم 
ليجاري به العلماء» ويماري به السفهاء» ويصرف به وجوه الناس إليه» أدخله الله 
النار». . وأخرج الشيخان عن أبي وائل قال: سمعت أسامة يقول: قال النبي 
ية : «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه»ء فيدور بها كما 
يدور الحمار بالرحى» فتجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان! ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهی عن المنکر؟! فیقول: بلی» کنت آمر بالمعروف ولا آنیه» وأنهی 
عن المنكر وآتيه» . . وأخرج ابن حبان في صحيحه» والحاكم وصححه من 
حديث عائشة مرفوعًا : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل“» وفي الباب 
عن أبي سعيد» رواه أحمد. وعن أبي موسى وأبي بكر وحذيفة ومعقل بن يسار 
رواها الهيشمي . وأخرج أحمد من حديث عبداللّه بن عمرو مرفوعًا : : امن سمع 


2 


E بعلمه»‎ 


ا ا الرياء وشدة عقوبته» وعلى الحث 
على وجوب الإخلاص في الأعمالء کما قال الله تعالی : وما ادا إل لیعیدو آل 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۰۱/۲). ومسلم .)۲۹۸۰٩ /۲۲۸۹ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۲۰۲/۱٤٠٥‏ 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۲٠٠٤ /۴۲ /٥(‏ وقال: «لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن يحيى ليس ذلك القوي 
عندهم تكلم فيه من قبل حفظه»» وقال الألباني في صحيح الترغيب :)٠١١/٠١۴١ /١(‏ «صحيح لغيره» . 

.)۳۹۸۹ /۲۲۹۰ /٤( ومسلم‎ .)۳۲۹۷ /٤٩١ /٦( والبخاري‎ .)۲٠٠ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: الحاكم )۹١/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله: «عبد الأعلى قال 
الدارقطني ليس بثقة٤»‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغیب (۲/ ۲۹۹/ ۱۷۸۷) وقال: «لكن جملة 
الشرك منه لها شواهد خرجتها مع الحديث في الضعيفة) . 

. أخرجه: أحمد (۲/ ١٠۲)ء وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۲۲۲)ء وقال: «رواه الطبراني في الكبير.‎ )٥( 
والأوسط . . ورجال أحمد وأحد أسانيد الطراني في الكبير رجال الصحيح».‎ 

۲) نیل الأوطار (۷/ ۲۱۷). 


س للآية )٤۸(‏ 


عَلمِبن له الي . وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله 
تعالى بذلك مخلصًاء وكذلك الثناء على العلماءء وعلى المنفقين في وجوه 
الخيرات» كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصًا»" . 

# ¥ ¥ 


.)٥( البينة : الآية‎ )١( 
.)£0-€ /۱۳( شرح صحیح مسلم‎ (۳( 


ی ر ب 


قوله تعالی : إا کل ئ حف در @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال السعدي : «اإًا کل سىء حَقته مدر  @©‏ وهذا شامل للمخلوقات والعوالم 
العلوية والسفلية» أن الله تعالى وحده خلقهاء لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في 
خلقها» وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجری به قلمه» بوقتها ومقدارهاء» وجمیع ما 
اشتملت عليه من الأوصاف وذلك على الله يسير» . 

قال صديق حسن خان : «قال الخطابي : وقد يحسب كثير من الناس أن معنى 
القفاء ر ادن ارال الد و وغ ما ف و ا ر 
يتوهّمونه؛ وإنما معناه : الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من أكساب 
العباد» وصدورها عن تقدير منه» وخلق لها خيرها وشرها؛ والقدر اسم لما صدر 
مقدرًّا عن فعل القادر؛ يقال: قدرت الشيءَ وقدرتّه» بالتخفيف والتثقيل» بمعنى 
واحد» والقضاء في هذا معناه: الخلق» كقوله: «فقضلهنّ سَبَعَ سَمواتِ ي أي : 
ن 

قال النووي : إن مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه: أن الله تعالى قدر 
الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على 
صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدرها اللَه» وأنكرت القدرية هذاء 
وزعمت أنه سبحانه لم يقدرهاء ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة العلمء أي : 
إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله ل عن أقوالهم الباطلة علرًا 
کبیراء انتھی . 

وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأهل العقد 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٤١‏ 
(۲) فصلت : الاآية .)١١(‏ 


والحل من السلف والخلف» على إثبات قدر الله 8# وقد قرر ذلك أئمة السنة 
أحسن تقرير» بدلائله القطعيةء السمعية والعقلية» ليس هذا موضع بسطه» واللّه 
تعالى أعلم». 

قال القرطبي : «الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قر الأشياء» أي: علم 
مقاديرها وأحوالها وآزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده 
على نحو ما سبق في علمه» فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو 
صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقهء وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع 
اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى 
وبقدرته وتوفیقه وإلهامه سبحانه لا إله إلا هو» ولا خالق غیره؛ كما نص عليه القرآن 
والسنة» لا كما قالت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآّجال بيد غيرنا»" . 

قال ابن کثیر : «وقوله : إا کل ی ۽ فته يدر @ € کقوله : ولق ڪل ى 
ددم قيب" وكقوله : سيج ات ر آل © ای ی ین © رای کک ہی 
٠*4 ©‏ أي : قدر قدرًّا وهدى الخلائق إليه» ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة 
السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها 
قبل برئها» وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما وردفي معناها من 
الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة) . 


ما ورد ي السنة من الن الصحيحة ي إثبات القد 
ورد ي من ص یحه يي ر 


a & 0 ° ll»‏ ۰ ۰ آ ر لا 
# عن أبي هريرة قال : «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ل في القدر 
فنزلت: يم بسحبو ف آلار عل وجوھھم ڈوڈا مس سَمَر 9 إا کل ىء علقت قر 
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(۱) فتح البیان (۳۰۸/۱۳) وانظر شرح مسلم للنووي (۱/ ۱۳۹-۱۳۸). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ .)١٤۸‏ (۳) الفرقان: الآية (۲). 

() الأعلى: الآیات )٥( .)۳-١(‏ تفسیر ابن کثیر (۷/ )٤۸١‏ دار طيبة . 

0) القمر: الآیتان (۸٤و٩٤).‏ 

(۷) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤۷٦۰٤٤٤‏ ومسلم »)۲٠٥٣/۲۰٤۹/٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۹۹/ ۲۱۵۷) وقال: «حدیث 
صحيح» وابن ماجه (۱/ ۳۳-۴۳۲/ ۸۳) . 


سورة القمر  —_‏ 


# عن طاوس أنه قال : «أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله بل يقولون: كل 
شيءبقدر . قال: وسمعت عبداللّه بن عمر يقول: قال رسول الله ل : كل شيء 
بقدر› حتى العجز والكيس -أو : الكيس والعجز-»' . 

× غريب الحديث: 

العجز: التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل» أو تحصل لكن على غير الوجه 
المرضي . 

الكيس : نقيض ذلك» وهو الجد والتشمير في تحصيل المصالح على وجوهها . 

# عن علي قال : قال رسول الله ل : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن 

ت 

لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق› ويۋمن بالموت» وبالبعث بعد 
الموت› ويۉمن بالقدر»" . 

# عن ابن الديلمي قال : : «أت تيت أبي بن کعب فقلت له : :وقح في تفي شي من 
القدر» فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو أن الله عذب أهل 
a e SS SESE SA‏ 
من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
N‏ 
فحدثني عن a‏ ذلك : 

#عن نافع» قال: «كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه 
عبداللَّه بن عمر: إنه بلغني آنك تكلمت في شيء من القدر» فإياك أن تكتب إلي» 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۱۰)» ومسلم .)۲٠٥۵ /۲۰٤٥ /٤(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۹۷و۱۳۳)ء والترمذي )۲۱٤١ /۳۹۳ /٤(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (۱/ ۳۲/ ۰)۸۱ وصححه 

ابن حبان (الإحسان ۱/ /٤١٤‏ ۱۷۸)ء والحاکم (۱/ ۳۲و۴۳) صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


)۳( أخرجه: أحمد (0/ 1۸4.1۸0(« وأبو داود )٤٨۹۹ /۷۵ /٥(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (۱/ ۲۹4-°/ ۷۷)› 
وصححه ابن حبان (اللإحسان ۲/ /٥۰٦-۰۰۵‏ ۷۲۷) . 


فإني سمعت رسول الله یقول : إنه سیکون في آمتي آقوام یکذبون بالقدر». 

# عن عبداللّه بن عباس وا قال : «كنت خلف رسول الله لل يومًاء فقال: 
يا غلام! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا 
سالت فاسال اللَّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف“” . 

# عن عبادة بن الصامت قال لابنه : «يا بني! إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت 
رسول الله ها يقول: إن أول ما خلق الله القلمء فقال له : اكتب» قال: رب! وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني! إني سمعت 
رسول الله ل یقول : من مات على غير هذا فليس مني» . 

*٭ فوائد الأحاديث؛ 

في هذه الأحاديث من الفوائد : 

التصريح بأن هذه الآية نزلت في كفار قريش الذين جاؤوا يخاصمون النبي ڳل 
في القدر. قال ابن جرير: «وفي هذه الآية بيان أن الله -جل ثناؤه- توعد هؤلاء 
المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم بها . : 

قال ابن القيم : «والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما: من يبطل أمر الله 
ونهیه بقضائه وقدره» کالذین قالوا : ٭لو سَاء آم ما رڪ ولا ءاباؤتا ي . 
FR a 5 a ek O)‏ والترمذي )۲٠٣۲ /۳۹۷ /٤(‏ وقال: «حدیث حسن 


صحیح غریب)» وابن ماجه (۲/ .)٤٨٩۱ /۱۳٣۰‏ والحاکم (۱/ )۸٤‏ وقال: «حدیث صحیح على شرط 
مسلم)» ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه: آحمد (۲۹۳/۱و۳۰۷)» والترمذي )۲٥۱٣/٥۷٦-۵۷۵ /٤(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)» واللفظ 
له. 

(۳) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۷٣۳)ء‏ وأبو داود »)٤۷۰١ /۷٣/٥(‏ والترمذي /٥(‏ ۳۹۵-۳۹۲/ ۳۳۱۹) وقال : «حدیث 
حسن غریب». وله شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه: الحاکم (۲/ )٤۹٩‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبي . 

.)٠٤۸( (ه) الأنعام: الآية‎ .)٠١١ /۲۷( جامع البیان‎ )٤( 


والثاني : من ينكر قضاءه وقدره السابق . والطائفتان خصماء الله؛ قال عوف: «من 
كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام» إن الله -تبارك وتعالى- قدر أقدارًا» وخلق 
الخلق بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق بقدرء وقسم البلاء بقدر» وقسم 
العافية بقدر» وأمر ونهى»» . 

وفيها : «دليل على أن الإيمان بالقدر واجب» ولا يتم الإيمان إلا به" . 

وقد تقدم بيان هذا المعنى مستقصى فيما تقدم من مباحث القدر» فلتراجع 

وفيها : «بيان كيفية الإيمان بالقدر: أن يعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 


وما اخطأه لم یکن لیصیبه» . 
وقد تقدم بيان هذا المعنٍ ك 
A E E ES E:‏ وَل منوت © الآية )٥١(‏ 


من سورة التوبة› فلتراجع 
وفيها من العلم : eS‏ 
والآخرة» كما قال تعالى : «اله ایی ڪل سح ستو ین لأر وتان برل الاي لش 


A <‏ چ 


. € © Û عا أن الله عى کل شىء رر وان آله قد عاط کل ّى واا‎ u 

قال القرطبي في حديث طاووس : «ومعنى هذا الحديث أن ما من شيء يقع في 
هذا الوجود کائتا كان إلا وقد سبق به علم الله تعالى ومشيئته» سواء كان من أفعالنا 
أو صفاتناء أو من غيرهاء ولذلك أتى ب(كل) التى هى للاستغراق والإحاطة» 
وعقبها ب(حتى) التي هي للغاية» حتى لا يخرج عن تلك المقدمة الكلية من 
الممکنات شىء ولا يتوهم فيها تخصيص › وإنما جعل العجز والكيس غاية لذلك 
ليبين أن أفعالنا وإن كانت معلومة ومرادة لناء فلا تقع منا إلا بمشيئة الله تعالىء 

2 e S7 ا‎ 


وإرادته وقدرته» كما قال تعالى: وما نَا ابو إل أن بسا أ4“ وصار هذا من 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۸۸-۸۷). (۲) القول المفید (۳/ ۱۸۸). 
(۳) أفاده في «تيسير العزيز الحميده (ص: .)۷٠٤‏ 

.)١١( الطلاق: الآية‎ )٤( 

() فتح المجيد .)0٥۷۸(‏ 

0) الإنسان: الآية (١۳)ء‏ التکویر: الاي (۲۹). 


س لالآية )٤۹(‏ 


نحو قول العرب : قدم الحاج حتى المشاة» فيكون معناه: أن كل ما يقع في الوجود 
بقدر الله ومشیته» حتی ما یقع منکم بمشیئتکم». 

«وهذا أحد مراتب الإيمان بالقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر؛ وهي 
المرتبة الأولى من مراتبه وأركانه التي عليها مدار الإيمان به وهي العلم السابق» فقد 
اتفق عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من 
الأمةء وخالفهم مجوس الأمة»" . 

قال الحافظ ابن رجب : «والإيمان بالقدر على درجتين : إحداهما : الإيمان بأن 
الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم 
وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل الجنةء ومن أهل النار» وأعد لهم الثواب 
والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم » وآنه كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن 
أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه . . وهذه الدرجة أثبتها كثير من 
القدرية»› ونفاها غلاتهم › كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالتهء وکعمرو 
ابن عبيد وغيره . وقد قال كثير من أئمة السلف : ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصموا» وإن جحدوه فقد كفروا . يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال 
العباد وأن الله ة قبل خلقهم إلى شقي وسعيد» وكتب ذلك عنده في کتاب 
e E‏ وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق 
أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية» فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به 
حجة عليهم فيما أنكروه» وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء»" . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : «وكل هذه الأحاديث وما في معناها 
فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر» وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة 
وغيرهم » ومن مذهبهم : تخليد أهل المعاصي في النار» وهذا الذي اعتقدوه من أكبر 
الكبائر وأعظم المعاصي» وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به 
نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار 


(۲) أفاده ابن القيم في «شفاء العليل» (۱/ .)٩١‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم .)٠١۳١/١(‏ 


ت پک سورة القمر س 
إنلم يتوبوا» وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب 
والسنة من إثبات القدر» وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار»“. 

وفيها : « أن للإيمان طعمًا» وهو كذلك» فإن له حلاوة وطعمًا من ذاقه تسلی به 
عن الدنياوماعليهاء وقد قال النبي يلل : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان. . “ الحديث . وإنما يكون العبد كذلك إذا كان مؤمنًا بالقدرء إذيمتنع أن 
توجد الثلاث فيه»› وهو لا يؤمن بالقدر»ء a‏ ويرد على الله كلامهء 
وعلى الرسول ب مقالته فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة» فمن لم يؤمن 
ادر يكن الله ررر ات ااا احا فلا جد خان ليان 
ولا طعمه» بل إن كان منكرا للعلم القديم » فهو كافر كما تقدم» ولهذا روی عن 
بعض الأئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال -لما ذكر حديث ابن مسعود 
ا : احدثني الصادق المصدوق . . الحديث- : لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذبته» ولو سمعت زید بن وهب يقول هذا لأجبته» ول اغا ر 
يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله به يقول هذا لرددته» وذكر كلمة بعدها. 
فهذا کفر صریح نعوذ باللّه من موجبات غضبه» ولیم عقابه»" . 

وفيها : «براءته يه ممن لم يؤمن بالقدر لقوله َه : «من مات على غير هذا فليس 
مني وهذه البراءة مطلقة؛ لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرًا مخرجًا من 
الملة»“ . 

قوله َة : «إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر» وفي رواية : «يكون في 
أمتي خسف ومسخ» وذلك في المكذبين بالقدر»: قال القاري : «بهذا الحديث تبين 
أن القدرية المذمومة إنما هم المكذبة بالقدرء لا المؤمنة به كما زعمت المعتزلة 
ونسبوا أهل السنة والجماعة إلى القدرية لما هو مقتضى المقابلة بالجبرية» وإنما 
عاقبهم الله بهما -أي : بالخسف والمسخ- لإضافتهما الكوائن إلى غير اللّهء 
(۱) فتح المجيد (ص: 0۸°( . 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ .)٠٠۳‏ والبخاري (۱/ .)۱١٩/۸۲‏ ومسلم .)٤۳/٨٦/۱(‏ والترمذي .)۲۹۲٤ /۱٣/٥(‏ 

والنسائي (۸/ )٥۰۰٤ /٤۷۲‏ من حديث آنس ط4 . 


(۳) تيسير العزيز الحميد (ص: .)۷٠٤‏ 
)٤(‏ قاله ابن عثیمین في «القول المفید» (۳/ ۱۹۱-۱۹۰). 


اغى الل ورا عل 

وحديث ابن الديلمي الوارد في هذا الباب حديث عظيم الشأن»ء جليل القدرء 
فيه الدواء والشفاء في باب القدر وما اتصل به من أبواب. 

قال ابن القيم : «وهذا الحديث حديث صحيح» رواه الحاكم في صحيحه» وله 
شان عظيم» وهو دال على أن من تكلم به أعرف الخلق باللّه» وأعظمهم له توحيدًاء 
وأكثرهم له تعظيمًا » وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد» فإنه لا يزال يجول 
في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدر والأمر والنهي› وکیف يجتمع 
العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله» ثم سلك كل طائفة 
في هذا المقام واديا وطريقًا » فسلك الجبرية وادي الجبر وطريق المشيئة المحضة 
الذي يرجح مثلا على مثل من غير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة» قالوا: وكل 
ممكن عدل» والظلم هو الممتنع لذاته» فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان 
متصرفا في ملكه» والظلم تصرف القادر في غير ملكه» وذلك مستحيل عليه 
سبحانه» قالوا: ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة» لم تكن الأعمال سببًا 
للنجاة» فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم› فکانت رحمته خیرٌا من 
أعمالهم» وهؤلاء راعوا جانب الملك» وعطلوا جانب الحمد» واللّه سبحانه له 
الملك وله الحمدء وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة» ولم يوفوه حقه» 
وعطلوا جانب التوحيد» وحاروا في هذا الحديث ولم يدروا ما وجهه» وربما قابله 
كثير منهم بالتكذيب والردله» وأن الرسول لم يقل ذلك» قالوا: وأيّ ظلم يكون 
أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها» واستفرغ قواه في طاعته» وفعل ما 
يحبه» ولم يعصه طرفة عين» وكان يعمل بأمره داثمًا؟! فكيف يقول الرسول يل : إن 
تعذیب هذا یکون عدلا لا ظلمًا؟! قالوا: ولا يقال: إن حقه عليهم وما ينبغي له 
أعظم من طاعاتهم» فلا تقع تلك الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه» فلو عذبهم 
لعذبهم بحقه عليهم ؛ لأنهم إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يكلفوه بغيره» فكيف 
يعذبون على ترك ما لا قدرة لهم عليه؟! وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على كونهم لم 
يخلقوا السموات والأرض› ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم؟ قالوا: 


.)۳١۷ /١( المرقاة‎ )۱( 


ا ر ن 


فلا وجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله وحمله على معنى يصح» وهو أنه لو أراد 
تعذيبهم جعلهم أمة واحدة على الكفرء فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم 
لهم» وهو لم يقل : لو عذبهم مع کونهم مطيعين له عابدين له لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم» ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم» ثم أخبر 
أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر» والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه 
فيها . ووقفت طائفة أآخرى في وادي الحيرة بين القدر والأمر والثواب والعقاب» 
فتارة يغلب عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمرء وتارة يغلب عليهم شهود الأمر 
فيغيبون عن القدر» وتارة يبقون في حيرة وعمى» وهذا كله إنما سببه الأصول 
الفاسدة والقواعد الباطلة التي بنواعليها» ولو جمعوا بين الملك والحمد» 
والربوبية والإلهية» والحكمة والقدرة» وأثبتوا له الكمال المطلق» ووصفوه بالقدرة 
التامة الشاملة» والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلا بعد وجودهاء 
والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود» لعلموا حقيقة الأمر» وزالت عنهم 
الحيرة» ودخلوا إلى الله سبحانه من باب أوسع من السموات السبع» وعرفوا أنه 
لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسلهء وأن ما خالفه 
ظنون كاذبة» وأوهام باطلة» تولدت بين أفكار باطلة وآراء مظلمة» فنقول -وباللّه 
التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله-: الرب تبارك 
اسمه وتعالى جده ولا إله غيره هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التي 
لا يحصيها هل سماواته وأرضه» فإيجادهم نعمة منه» وجعلهم أحياء ناطقين نعمة 
منه» وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم على 
اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه» وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة 
منه» وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه» وحفظهم بعد 
إيجادهم نعمة منه» وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلى 
أسباب مصالحهم ومعايشهم نعمة منه» وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه 
ولا قدرة للبشر عليه› ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا یکادون يعدونها» وهو 
أربعة وعشرون ألف نفس في كل يوم وليلة» فلِلّهِ على العبد في النفس خاصة أربعة 
وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة! دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد» 
ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه» فإذا وزعت طاعات 


س للآية )٤4(‏ 


العبد كلها على هذه النعمء لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزءا يسيرًّا جذًا لا نسبة 
[له] إلى قدو تلك النعةة وجه من الو جو : 

وهذا كله لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في قبالة 
طاعاته» فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليهاء فإِن من حق 
الله علی عبده أن یعبده لا يشرك به شيئًا» وأن یذکره ولا ینساه» وآن یشکره 
ولا یکفره» وأن یرضی به ربا » وبا لإسلام دیتاء وبمحمد لي رسولًا» وليس الرضا 
بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وإرادته تكذبه وتخالفه» فکیف یرضی به ربا من 
یسخط ما یقضیه له ذا لم یکن موافقًا لإرادته وهواه» فیظل ساخطًا به متبرمًا یرضی 
وربه غضبان» ویغضب وربه راض» فهذا إنما رضي من ربه حظا لم يرض به ربًا» 
وكيف يدعي الرضا بالإسلام ديتًا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته 
وهواه وفروعه وراءه إذا لم توافق غرضه وشهوته» وكيف يصح الرضا بمحمد 
رسولا a‏ وباطنه» ویتلقی أصول دینه وفروعه من مشکاته 
وحده» وکیف یرضی به رسولا من یترك ما جاء به لقول غیره» ولا يترك قول غیره 
لقوله» ولا یحکمه ویحتج بقوله إلا إذا وافق تقلیده ومذهبه» فإذا خالفه لم يلتقت 
إلى قوله. والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا 
وبا لإسلام ديا وبمحمد رسولًا» وأن یکون حبه کله لله» وبغضه في اللَه» وقوله 
لله» وترکه لله» وأن یذکره ولا ینساه» ویطیعه ولا یعصیه» ویشکره ولا یکفره» 
وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله» بل ذلك نفسه من نعم اللَّه 
عليه» حیث وفقه له ویسره وأعانه علیه» وجعله من أهله» واختصه به على غیره» 
فهو يستدعي شکرًا آخر علیه» ولا سبل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبداء 
فنعم الله تطالبه بالشكرء وأعماله لا تقابلها» وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفد 
عمله» فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها . 

هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضی کونه عبدًا مملوگا مستعملا فيما يأمره 
به سيده» فنفسه مملوكة» وأعماله مستحقة بموجب العبودية» فليس له شىء من 
أف دا ات لیس لذن من ف ف وماك ل ول هاه 
ولا أعمالهء ولا لما بيده من المال في الحقيقة بل كل ذلك مملوك عليه» مستحق 
عليه لمالکه أعظم استحقاقًا من سید اشتری عبدًا بخالص ماله» ثم قال: اعمل وأد 


کے ابواوار ب 


إلي ؛ فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء» فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما 
عمل فإن ذلك کله مستحق عليه لسیده»› وحق من حقوقه عليه»› فكيف بالمنعم 
المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده» ولا يمكن أن تقابلها 
طاعاته بوجه» فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له وٳذا رحمه فرحمته خير له 
ف أعنال رلا تكرت أغماله تال حمق اة فرلا فل الله ورجح و مخف تة ما 
هنأ أحدًا عيش البتة»› ولا عرف أحد خالقهء ولا ذکره» ولا آمن به» ولا أطاعه» 
فکما أن وجود العبد -محض وجوده- من جوده وفضله ومنته عليه › وهو المحمود 
على إيجاده» فتوابع وجوده كلها كذلك»› لیس للعبد منها شىء كما لیس له فی 
وجوده شي ء٠‏ فالحمد کله لله» والفضل کله له› والإنعام كله له والحق له على 
جميع خلقه› ومن لم ينظر في حقه عليه وتقصيره وعجزه عن القيام به فهو من اجهل 
الخلق بربه وبنفسه» ولا تنفعه طاعاته»› ولا يسمع دعاۋه. . والعبد يسير إلى الله 
سبحانه بین مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه› وبين رؤية عیب نفسه وعمله وتفریطه 
وإضاعته» فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه وأن أقضيته كلها 
عدل فيه » وأن ما فيه من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه ولھذا کان فی 
حدیث سید الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك على › وآبوء بذنبی»' فلا یری نفسه 
۰ َ‫ 0 
إلا مقصرًا مذنبًا» ولا یری ربه إلا محسنا متفضلا . وقد قسم الله خلقه إلى قسمين 
لا ثالث لهما: تاثبین وظالمین › فقال: وس ل ي اتیک م یر5“ وكذلك 
جعلهم قسمين : معذبين وتائبين› فمن لم يتب فهو معذب ولا بده قال تعالی : 


OK‏ ق ت 
وألمُومتتٍ 4# وأمر جميع المؤمنين من أولهم إلى آخرهم بالتوبة» ولا يستثنى من 
ذلك أحد» وعلق فلاحهم بهاء قال تعالى : ونوا ی آله جیا أيه المومزب 


ملک نے ) وعدد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه وأكرمهم عليه 


(۱) آخرجه: أحمد .)۱١۲ /٤(‏ والبخاري .)٠۳۰٦۹/۱۱۷ /۱١(‏ والترمذي /٤۳٦/٥(‏ ۳۳۹۳). والنسائي (۸/ 
)٥٥۳۷ /۱۷٥-٤‏ من حدیث شداد بن اوس ڪه . 

(۲) الحجرات: الآية .)١١(‏ 

(۳) الأحزاب: الآية (۷۳). 

.)١١( النور: الآية‎ )٤( 


س للآية )٤۹4(‏ 


واطوعهم له واخشاه له آن تاب عليه وعلی خواص آتباعه» فقال : (لتد اک آل 
عل اي مهو والاضار ایب ايعو في ساعة المسَرة ِن بعد ما ڪا يريع 
لوب فرق ٌْ4 ثم کرر توبته علیهم فقال : وہ تاب ایو إل بے درف 
رجيم" وقدم توبته عليهم على توبة الثلاثة الذين خلفواء وأخبر سبحانه أن 
الجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل يدخلها التائبونء فذكر عموم التائبين 
أولّا» ثم حص النبي والمهاجرين والأنصار بهاء ثم خص الشلاثة الذين ر 
e‏ جميع الخلق إلى توبته عليهم ومغفرته لهم وعفوه عنهم 
ا لی ل و که و ان مور د 

e‏ وإحسانه إليه» وقيامه بمصالحه» وتدبيره له» وفقير إليه من جهة 
إلهيته» وكونه معبوده وإلهه» ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم 
ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه» فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله 
ووالده وولده ومن الخلق كلهم وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاءء فإنه 
إن لم يعافيه منها هلك ببعضها› وو ا جاو غ ور و 
يعف عن العبد ويغفر له فلا سبيل إلى النجاةء فما نجي أحد إلا بعفو اللّه» ولا دخل 
الجنة إلا برحمة اللّه» وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصًاء 
ولا ينظر إلى كمال الغاية الحاصلة بالتوبةء» وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه 
قبل الذنب» ولا ينظر إلى كمال الربوبيةء وتفرد الرب بالكمال وحده» وأن لوازم 
البشرية لا ينفك منها البشرء وأن التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله» كما كانت 
هي غايته وكماله» فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة» كما أنه ليس له انفكاك عن 
سببها» فإنه سبحانه هو المتفرد المستأثر بالغنى والحمد من كل وجه وبكل اعتبار» 
والعبد هو الفقير المحتاج إليه المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار» فرحمته للعبد 
یر لان عم ول مما لا دقل ب نوا عا د ولو وکل إل عد لم نع 
به البتة» فهذا بعض ما يتعلق بقوله بل : «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم . 

ومما يوضحه آن شکره سبحانه مستحق عليهم بجهة ربوبیته لهم وکونهم عبیده 


(۱) التوبة: الآية .)١١۷(‏ 


س( )س سوةلقر س 


ومماليكه» وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه» ويعظموه» ويوحدوه» ويتقربوا إليه تقرب 
العبد المحب الذي يتقلب في نعمه» ولا غناء به عنه طرفة عين» فهو يدأب في التقرب 
إليه بجهده» ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته» ولا يعدل به سواه في شيء من الأشياء» 
ویؤثر رضا سيده على إرادته وهواه» بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريد سيده 
ويحبه» وهذا يستلزم علومًا وأعمالًا وإرادات وعزائم لا يعارضها غیرها» ولا يبقی 
له معها التفات إلى غيره بوجه» ومعلوم أن ما يطبع عليه البشر لا يفي بذلك وما 
يستحقه الرب تعالى لذاته وأنه أهل أن يعبد أعظم مما يستحقه لإحسانه» فهو 
المستحق لنهاية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه. . وهو سبحانه 
أعلم بعباده منهم بأنفسهم» فلو عذبهم لعذبهم بما يعلمه منهم وإن لم يحيطوا به 
علمّا» ولو عذبهم قبل أن يرسل رسله إليهم على أعمالهم لم يكن ظالمًا لهم» كما 
آنه سبحانه لم يظلمهم بمقته لهم قبل إرسال رسوله على كفرهم وشركهم وقبائحهم»› 
فإنه سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من هل 
الكتاب» ولكن أوجب على نفسه إذ كتب عليها الرحمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد 
قيام الحجة عليه برسالته . وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره وعلى قدر 
نعمه» ولا يقوم بذلك أحد» كان حقه سبحانه على كل أحد» وله المطالبة به» وإن 
لم يغفر له ويرحمه وإلا عذبه» فحاجتهم إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى 
حفظه وکلاءته ورزقه» فإن لم یحفظهم هلکواء وإن لم یرزقهم هلکواء وإن لم یغفر 
لھم ویرحمهم هلکوا وخسرواء» E‏ : ورتا ظامتا اسسا 


e ت م‎ e e 6 


وان تفر نا وا کی س ال سرن » وهذا شأن ولده من بعده» وقد قال 
ی کا ورب إن لنت یی اغف لي“ . . وقال صديق الأمة 
وخيرها وأبرها وأتقاها لله بعد رسوله: يا رسول الله! علمني دعاءً أدعو به في 
اتن فال اقل الل إنن فلت تفسي طلا برا ولا يقر الانوب 
إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»"› 
(۱) الأعراف: الآية (۲۳). 


(۲) القصص: الآية .)١١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ٤‏ و۷). والبخاري (۲/ »)۸۳٤ /٤۰٤‏ ومسلم »)۲۷٠١ /۲۰۷۸ /٤(‏ والترمذي |٥۰۷ /٥(‏ 
۱ ) والنسائي (۳/ ۰ -1/ 0۳°1). 


فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة الت وكيد التي تقتضي تقرير ما بعدها» ثم ثنى بالإخبار عن 
ظلمه لنفسه» ثم وصف ذلك الظلم بکونه ظلمًا كبيرّا» ثم طلب من ربه أن يغفر له 
مغفرة من عنده» أي : لا یبلغها علمه ولا سعیه» بل هی محض منته وإحسانه» وأکبر 
من غمله» فإذا کان هذا شات من ورن بالامة فرح بهم» فكیف بن دونه . 

# عن زهدم قال : «كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء» فكنا 
عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله 
كآنه من الموالي» فدعاه إليه فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت 
لا آكله» فقال: هلم فلأحدثك عن ذاك» إني أتيت النبي بيه في نفر من الأشعريين 
نستحمله» قال : واللَه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم» فأتي النبي اة بنهب إبل ء 
فسأل عنا فقال : أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ثم انطلقناء 
قلنا : ما صنعنا! حلف رسول الله ل لا يحملناء وما عنده ما يحملناء ثم حملناء 
تغفلنا رسول الله لل يمينه » واللَّه لا نفلح أبدّا» فرجعنا إليه فقلنا له فقال : لست 
أنا أحملكم» ولكن الله حملكم» إني واللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا 
منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها»" . 

٭ عن ابن عباس قال : «قدم وفد عبد القيس على رسول الله اة فقالوا : إن بيننا 
وبينك المشركين من مضر» وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم» فمرنا بجمل من 
الأمر إن عملنا به دخلا الجنة وندعوا إليها من وراءناء قال: آمركم بأربع » وأنهاكم 
عن ربع : آمركم با لإيمان باللّه» وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله 
إلا اللَّه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وتعطوا من المغنم الخمس» وأنهاكم عن 
أربع : لا تشربوا في الدباء» والنقير» والظروف المزفتة» والحنتمة»" . 

*# عن عائشة قا أن رسول الله لل قال : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
(۱) شفاء العلیل (۱/ .)۳٠۸-۲۹۰‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (٤/١١٤)ء‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٥۵۵ /٦٤٥‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۹-۱۲۹۸/ ۹٤۹[۱1])ء‏ 

والترمذي )۱۸۲٣/۲۳۹ /٤(‏ وقال: «حدیث حسن»» والنساثي (۷/ ۲۳۰-۲۳۲/ )٤۳٥۷‏ . 


(۳) أخرجه: أحمد0/ ۰ والبخاري (۱۳/ »)۷٥٥٩/۱٤٥‏ ومسلم /٤١/۱(‏ ۰)۱۷ وأبو داود /٩۹٤/٤(‏ 
۲)». والترمذي )۱٥۹۹ /۱۳۰ /٤(‏ وقال : «حسن صحيح»» والنسائي في الکبری .)۱۱۷١۲ /9۳۷ /٦(‏ 


سورة القمر س 


القيامة» ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم» . 

# عن ابن عمر وا قال : قال النبي ب : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامةء ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم» . 

# عن أبي هريرة طله قال : سمعت النبي با يقول : «قال الله كك : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي › فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة»" . 

× فوائد الأحاديث: 

«اترجم البخاري لهذه الأحاديث بقوله : «وألةٌ لق حلقک وما تعمل 3© 4 ل 
کل یو ا e‏ مدر @ € إلخ»“ . 

ee 
. كسائر الأبواب المتقدمة»"‎ 

E E E e aS 
وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار» وخالف في ذلك مجوس‎ 
الأمة فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين -وهي أشرف ما‎ 
في العالم- عن ربوبیته وتکوینه ومشيئته» بل جعلوهم هم الخالقون لهاء ولا تعلق‎ 
لها بمشیئته » ولا تدخل تحت قدرته‎ 

وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. فعندهم أنه سبحانه 
لا يقدر آن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًاء ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلمًاء 
والكافر كافرًا» والمصلي مصليًا » وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا يجعله تعالى 

وقد نادى القرآن؛ بل الكتب السماوية كلهاء والسنة» وأدلة التوحيد والعقول 
(۱) آخرجه: آحمد »)۱١۱/۲(‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٥۵۷ /1٤٩-٦٤٩‏ ومسلم (۳/ ۱۹۹۹/ ۹1[۲۱۰۷])ء 


والنسائي (۸/ »)٥۳۷۷ /٦۰٦‏ وابن ماجه (۲/ .)۲۱١۱/۷۲۷‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)۱١۱/۲(‏ والبخاري »)۷٥٥۸/٦٤٦/۱۳(‏ ومسلم (۳/ ۲۱۰۸/۱۱۷۰-۱۱۱۹). والنسائي 


)01/11/۸( . 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲)» والبخاري .)۷٥٥۹ /٦٤1٩/۱۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱/۱۹۷۱/۳). 
)٤6(‏ الصافات : الاية )٥( .)۹١(‏ فتح الباري (۱۳/ .)٠٤٤‏ 


. )٥٥۴۳ /۱۰( شرح ابن بطال‎ )٩( 


على بطلان قولهم› وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض» وصنف 
حزب الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم» وهي أكثر من 
أن مضه إلا الل ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة في أقفيتهم»› ونواصيهم 
تحت أرجلهم إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض» وبدعتهم بالسنة› والسنة 
لا يقوم لها شيء 

فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين» إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه» وقالوا العبد مجبور على أفعاله مقهور 
عليها لا تأثير له في وجودها البتةء وهي واقعة بإرادته وإختياره وغلا غلاتهم 
فقالوا بل هي عين أفعال اللّه» ولا تنسب إلى العبد لا على المجازء الله سباتة 
يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم یکن للعبد فيه صنع ولا هو فعله» بل 
هو مخض فل الله وهذا قول الجبرية› وهو أن لم يكن شرا من القدرية فليس هو 
بدونه في البطلان . 

وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا 
القول ويرده. والطائفتان في عمى عن الحق القويم والصراط المستقيم» . 

قلت : وقد تقدم بيان غريب هذه الأحاديث ووجه دلالة كل حديث منها على أن 
أفعال العباد وأقوالهم خلق لله وكسب من العبادء على مذهب أهل الحق سلف 
الأمةء أهل السنة والجماعة» خلاقًا لأهل الأهواء والبدع من معتزلة وجبرية عند 
قوله تعالى: وله حلقك وما سلو © الآية (۹1) من سورة (الصافات)ء 
فیراجع» وبالله ایق . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) شفاء العلیل (۱/ .)٠٤١-٠٤١‏ 


)س سرورةالقر س 


ث رر ر و ر ل ر مجر ے کے 
قوله تعالى : «وما أمرنا إلا وجدة كلمي بالْصَرِ © 4 

× غريب الآية: 

كلمح بالبصر: أي : قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. واللمح: النظر 
بالعجلة؛ يقال: لمح البرق ببصره وألمحه : إذا أبصره بنظر خفيف . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «هذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم» 
فقال: وما مر إلا جد أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدةء لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية » فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلَا موجودًا كلمح البصر»ء لا يتأخر طرفة 
عین › وما أحسن ما قال بعض الشعراء : 
إذا ما أراد الله أمرًا فإنما يقول له كن قولةً فيكون». 

# ¥ # 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 


س للاآية )٥١(‏ 


قوله تعالی : ومد هگا آشیاعک نَمل ین مدر @4 


× غريب الآية: 
أشياعكم : أي: أشباهكم في الكفر من الأمم الخالية. وقيل: أتباعكم 
وأعوانكم . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : قوله : فود اها أشياعَک4 يعني : أمثالكم وسلفكم من 
الأمم السالفة المكذبين بالرسلء هل بن مُدكر 4 آي : فهل من متعظ بما اأخزى 


رم و28 


ا : وجل بینم وین ما یشون گما فول 


چ0 . 
شياعهم من 
# ¥ # 


(۱) سبأً: الآية .)٠٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٦١‏ 


E E 


روو ر د ر 
قوله تعالی : ار کنو تعلو ن الژر @ و صغ گر 
عر @4 


أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «وهذا حقيقة القضاء والقدرء أن جميع الأشياء كلهاء قد علمها 
الله تعالى» وسطرها عنده في اللوح المحفوظ» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

قال الشنقيطي : «الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم 
في الزبر » التي هي صحف الأعمال» وكل صغير وكبير مستطرء أي : مكتوب عليهم 
لا يترك منه شيء . 

وهذا المعنی جاء موضحًا في آیات من کتاب الله کقوله تعالی : «#ويٍقولونَ ييا 
مال لا ڪب لا اور صَة وا َة َد أَحَصدها ووَجدوأ ما عَياوا حار وقوله 
تعالنی؟ ی تید کل یں کا کیات ین ر حرا وما غیت ین شوو تود او ان یا 


lt gle‏ ر پَ 
وبهہ مدا ای۳ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي التحذير من محقرات الذنوب 
# عن عائشة أن رسول الله بل قال : «يا عائشة! إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۴٤١‏ (۲) الكهف: الآية .)٤۹(‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)١(‏ الأضواء (۷/ .)۷۳١٠-۷۲۹‏ 


کے الآية (o-۲)‏ 


لها من الله كق طالبً»“. 

× فوائد الحديث: 

قال الطحاوي : «تأملنا هذا الحديث» فوجدنا فيه تحذير رسول الله اة آهل 
الإيمان من محقرات الذنوب» فدل ذلك أنهم مأخوذون بها مع إيمانهم» معاقبون 
عليها إلا أن يعفو الله كك عنهم» وفي ذلك ما قد دل على أن الإيمان لا يرفع 
عقوبات صغار الذنوب» وإذا كان لا يرفع عقوبات صغارهاء كان بأن لا يرفع 
عقوبات كبارها أولى» . . وقد وجدنا في كتاب الله ل ما يدل على هذا المعنى» 


وهو قوله كك : «إووَضَ ألكتب فرى ألْمجرمينَ مَسُفِقِينَ مِمَا فيه وَفُولونَ يتنا مَل هدا 


ر 22ے ر r‏ را ر 


الڪتب لا اور صي وا کي لَه أَحْصدها وبوا ما يلوا عا وَل بطم دبک ًا 
٠”) @‏ وفي ذلك ما قد دل على أن أهل الوعد المذكورين في حديثي أبي الدرداء 
٣‏ ای ا 2 ریم 
وأبي هريرة عند تلاوة رسول الله ي : ولم حاف مقام ري جنانِ ®4“ وعند 
جوابه کل واحد من أبي الدرداء ومن أبي هریرة لما قاله له : وإِن زنی وإِن سرق»› بما 
أجابه به منهماء وإنهم زالوا بعد الزنى وبعد السرقة اللذين كانا منهم عن الزنى 
والسرقة اللذين كانا منهم إلى ضدهماء فخرجوا من أهل الوعيد لأهل المعنى 
الأول» ودخلوا في أهل الوعد الذي أعقبه» فبان بحمد الله ونعمته بما ذكرنا من 
2 0 
معانى أحاديث رسول الله يل ما ذكرناممابان به منهماء والله كك نسأآله 
التوفيق» . 
قال القاري : ««فإن لها» أي : للمحقرات من الذنوب «من الله» أي : من عنده 
سبحانه «طالًا» أي : نوعًا من العذاب یعقبه» فکأنه یطلبه طلبًا لا مرد له فالتنوين 
للتعظيم» أي : طالبًا عظيمًا » فلا ينبغي أن يغفل عنه» بل ينبغي أن یخشی منه) . 
قال المناوي : «قال الغزالي : وتواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب» 
(۱) آخرجه: أحمد /٦(‏ ۷۰) وابن ماجه (۲/ )٤١٤١ /۱٤١۷‏ وقال البوصيري : «إسناده صحيح» رجاله ثقات»» 
وصححه ابن حبان (الإحسان ۱۲/ ۳۷۹/ .)٥0٩۸‏ 
(۲) الكهف : الآية .)٤۹(‏ (۳) الرحمن: الآية .)٤١(‏ 


. )۱۷۳-۱۷۲ /۱۰( شرح مشکل الآثار‎ )٤( 
.)۲۱۹-۲۱۸ /۹( المرقاة‎ )٥( 


س د ا ا 


وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر؛ فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء 
وصلابة الحجر» قال العلائي : أخذ من كلام حجة الإسلام أن مقصود الحديث : 
الحث على عدم التهاون بالصغائر ومحاسبة النفس عليها وعدم الغفلة عنها ؛ فإن في 
إا ل ا ر ا ن ب 
ويعد التمكن منها نعمة» غافلا عن كونها وإن صغرت سبب للشقاوة» حتى إن من 
المذنبين من يتمدح بذنبه لشدة فرحه بمقارفته» فيقول: أما رأيتني كيف مزقت 
عرضه؟ ويقول المناظر : أما رأيتني کیف فضحته وذکرت مساوئه حتى أخجلته» 
وکیف استخففت به وحقرته؟ ويقول التاجر : أما رأيت كيف روجت عليه الزائف 
وكيف خدعته وغبنته؟ وذلك وأمثاله من المهلكات»'. 
*# #% # 


(۱) فيض القدیر (۳/ ۱۲۸). 


» 5 ۴ 2 ر ھے , ۶ے وا ر 
قوله تعالی : «إن ألْقَرنَ ف جِنَّتِ ونر €2 في مَقَعَدِ دق عند ميك 


ص کی 
4 کے 
8 
مفنرر )9 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال السعدي : ««إت ألمَفِينَ) لله» بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اتقوا 
الشرك والكبائر والصغائر فى جَّبٍ َير أي : في جنات النعيم» التي فيها ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء من الأشجار اليانعةء 
والأنهار الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» والمآكل والمشارب 
اللذيذةء والحور الحسان» والروضات البهية في الجنان» ورضوان الملك الديان»ء 


RT . .‏ . 
قال ابن كثير : «وقوله: ف مَفَعَدِ صِدَّيٍ أي : في دار كرامة الله ورضوانه 


ءءء 


وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه» عند ميل مر أي : عند الملك العظيم 
الخالق للأشياء كلها ومقدرها» وهو مقتدر على ما یشاء مما یطلبون ویریدون» . 
قال الشنقيطي : «قوله تعالى : إن هَن ف ّت َر ©6 € أي : في جنات 


ے 


5 ۰ ۾ 5 2 عر ا 
وأنهار» كما آوضح تعالى ذلك في قوله : رى من تيها آلأنهدر 4" وقوله 
تعالى: فيا انر من ما عر اسن اتپ من لوو لم عور طعمم أنه من حمر ل سروب 
چە وو یو r‏ 


وانر من عسل صف . 
وقد ذكرنا كثيرًا من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما هنا في القرآن العظيمء 
مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته› وأكثرنا أيضًا من الشواهد العربية على ذلك في 


و 


سورة (الحج) في الكلام على قوله تعالى : م ركم طفل وفي غير ذلك 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۲٤١‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٤۸۷‏ 

(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠٠(‏ محمد: الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ الحج: الآية .)٥(‏ 


سورة القمر o.‏ 


من المواضع . والعلم عند الله تعالى». 

قال القاسمي : «قال الشهاب : في تنكير الاسمين الكريمين إشارة إلى أن ملكه 
وقدرته لا تدري الأفهام كنههاء وأن قربهم منه بمنزلة من السعادة والكرامة» بحيث 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» مما يجل عن البيان» وتكل دونه الأذهان»" . 

قال ابن القيم : (سمى جنته (مقعد صدق) لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن 
فيها» كما يقال : مودة صادقة : إذا كانت ثابتة تامة» وحلاوة صادقة» وحملة صادقة» 
ومنه الكلام الصدق ؛ لحصول مقصوده منه» وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة 
والكمال» ومنه الصدق في الحديث» والصدق في العمل» والصديق الذي يصدق 
قوله بالعمل» والصّدق بالفتح : الصلب من الرماح» ويقال للرجل الشجاع : إنه لذو 
مَصدَّق» أي : صادق الحملة» وهذا مصداق هذاء أي : ما يصدقهء ومنه الصداقة 
لصفاء المودة والمخالة» ومنه: صدقني القتال وصدقني المودة» ومنه قدم صدق»› 
ولسان صدق» ومدخل صدق» ومخرج صدق» وذلك كله للحق الثابت المقصود 
الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته» وهو لا يتضمن آمرًا 
ثابتا قط . وفسر قوم (قدم صدق) بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسر 
بالسابقة التي سبقت لهم من الله» وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك» 

٤ ت‎ ٤ 

والتحقيق أن الجميع حق؛ فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة» أي : 
بالأسباب التي.قدرها لهم على يد رسولهء واذّخر لهم جزاءها يوم القيامة» ولسان 
الصدق» وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق» وفي كونه 
لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع› وأنه ثناء بحق» لا بباطل» ومدخل الصدق 
ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامتا على الله» وهو 
دخوله وخروجه باللّه ولله» وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبید؛ فإنه لا يزال داخلا 
في مر وخارجًا من أمر» فمتی کان دخوله لله وباللّه وخروجه كذلك» کان قد أدخل 
مدخل صدق» وآخرج مخرج صدق» واللّه المستعان»" . 
(۱) أضواء البيان (۷/ .)۷۳١‏ (۲) محاسن التأویل /۱٠١(‏ ۲۷۷). 
(۳) حادي الأرواح (ص: *(. 


سے الآية )660-04( 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة 
في ثواب اهل الجنة عند الله لك 


# عن عبداللَّه بن عمرو عن النبي إل قال : «إن المقسطين عند الله تعالى على 
منابر من نور على يمين الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

٭ غريب الحديث: 

المقسطون: هم العادلونء وقد فسره في آخر الحديث» والإقساط والقسط 
بكسر القاف العدل يقال : أقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل . 

على يمين الرحمن : وزاد في لفظ مسلم : «وکلتا يديه یمین»› وهذا هو الراجح 
إن شاء الله أدبا وتعظيمًا له ق إذ الشمال من صفات النقص والضعف . 

ثم نقول: إن صفات الله توقيفية» وما لم يأت دليل صحيح صريح في وصف 
إحدى يدي الله كك بالشمال أو اليسار» فإننا لا نتعدى قول النبي ڳل : «كلتا يديه 
یمین › واللّه أعلہ. ۰ 

ما ولوا: بفتح الواو وضم اللام المخففة› آی: كانت لهم عليه ولاية . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «أما المنابر فجمع منبر» سمي به لارتفاعه» قال القاضي : يحتمل 
أن يكونوا على منابر حقيقة على ظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل 
الرفيعة» قلت : الظاهر الأول» ويكون متضمتًا للمنازل الرفيعة» فهم على منابر 
حقيقة» ومنازلهم رفيعة»" . 

قال الطيبي : «ويؤيده -آي : الجمع الذي ذكره النووي- قوله: عن يمين 
الرحمن». قال التوربشتي : المراد منه كرامتهم على اللَه» وقرب محلهم» وعلو 
منزلتهم» وذلك لأن من شأن من عظم قدره في الناس» أن يبوأ عن يمين الملك» ثم 
(۱) آخرجه: آحمد ۲/ ۱۹۰)ء ولم /۱٤۵۸/۳(‏ ۱۸۲۷)» والنسائي (۸/ .)٥۳۹٤ /٦۱۲‏ 


() ولمزید من الاطلاع انظر «صفات الله كق للسقاف (ص: ۲۸۳). 
(۳) شرح مسلم (۱۷۸/۱۲). 


س (ام) س سروةلقر س 


إنه نزه ربه سبحانه عما سبق إلى فهم من لم يقدر الله حق قدره من مقابلة اليمين 
باليسار» وكشف عن حقيقة المراد بقوله : «وكلتا يديه يمين) . 

قال الخطابى: ليش فما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليديق شمال؟ لان 
الال الع اقفو و لف و ا ر اه ر جا 
التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت» ولا نكيفهاء وننتهي حيث انتهى بنا الكتاب 
والأخبار الصحيحة» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» . 

قال أبو يعلى الفراء: «اعلم أن هذا الخبر يتضمن اليدين وإثبات اليمين» وقد 
تقدم ذكر ذلك» وبينا أنه ليس في إطلاق ذلك ما يحيل صفاته؛ لأن إطلاق اليمين 
کإطلاق الید» . 

وقد تقدم الكلام على هذا المعنى مستوفى فيما تقدم» وباللّه التوفيق . 

# ¥ % 


(۱) الکاشف (۸/ .)۲٠٥۷۱‏ 
(۲) إبطال التأويلات .)۱۷١/١(‏ 


ارا صز 2 


أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «ابتدئت بالتنويه بالقرآن ؛ قال في الكشاف : أراد الله أن يقدم 
في عداد آلائه آول شيء ما هو أسبق قدمًا من ضروب آلائه وأصناف نعمائه» وهي 
نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبهاء وأقصى مراقبها» وهو إنعامه 
بالقرآن وتنزیله وتعلیمه» وأخر ذکر خلق الإنسان عن ذکره» ثم أتبعه إیاه» ثم ذكر ما 
تميز به من سائر الحيوان من البيان. اه. 

وتبع ذلك من التنويه بالنبي إلا بأن الله هو الذي علمه القرآن ردا على مزاعم 
المشركين الذين يقولون: لما يعلِممْ بسر وردّا على مزاعمهم أن القرآن 
أساطير الأولين» أو آنه سحر» أو كلام كاهن» أو شعر . 

ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى في ما أتقن صنعه مدمجا في ذلك التذكير بما 
في ذلك کله من نعم على الناس . 

وخلق الجن وإثبات جزائهم . 

والموعظة بالفناء» وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء. وختمت 
بتعظيم الله والشناء عليه . 

وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل» والأمر بتوفية أصحاب الحقوق 
حقوقهم» وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم» ومن أهمها نعمة العلم 
ونعمة البيان وما أعد من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف 


.)٠١۳( النحل: الآية‎ )١( 


د سورة الرحمن سے 


ومن بديع اسلوبها افتتاحها الباهر باسمه (الرحمن) وهي السورة الوحيدة 
المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره . 
ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله : ياي ءالو ریا تَكَرَّبان) إذ 
تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة› وذلك أسلوب عربي جليل». 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة سورة (الرحمن) 


# عن جابر وليه قال : «خرج رسول الله هة على أصحابه فقرأً عليهم سورة 
(الرحمن) من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 
فکانوا أحسن مردودا منکم ؛ کنت کلما تیت على قوله : اَي ءالا ریا تُكَرٍبان 4 
قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد» . 

× غريب الحديث: 

مردودًا : آي ردا: 

× فوائد الحديث: 

مما ين فضيلة هذه السورة ويجليها » اختيار النبي با لها وقراءتها على الجن ؛ 
لما فيها من الأمور التي تستدعي الإيمان والتصديق لما جاء به النبي بي . 

قال ابن ناصر السعدي : «وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي بيه هذه 
السورة» فما مر بقوله : اَی الذي يکنا تَكَذٍبان إلا قالوا : ولا بشىء من آلائك 
ربّنا نكذب» فلك الحمد. فهذا الذي ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن 
يقر بها ويشکر» ويحمد الله عليها»" . 

قال ابن القيم : «وقد دلت سورة (الرحمن) على تكليفهم بالشرائع كما لف 
الإنس» ولهذا يقول في إثر كل آية (الرحمن): ياي ءالا يکنا كران » فدل 


(۱) التحریر والتنویر (۲۲۹/۲۷). 

(۲) آخرجه: الترمذي /٥(‏ ۳۷۳-۳۷۲/ ۳۲۹۱)ء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن 
مسلم عن زهير»» والحاكم (VT /Y)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وأبو الشيخ في «العظمة». وحسنه الشيخ الألباني في ”السلسلة الصحيحة' .)١٠١١(‏ 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (ص‌: ۸۲۹). 


کے سورة الرحمن 


ذلك على أن السورة خحطاب للثقلين معّا» ولهذا قرآها رسول الله هة على الجن قراءة 
تبليغ وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن رذّا منهم؛ فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ 
عليهم: ياي ءالا ريا ثَكَذّبان) : لا نكذّب بشيء من آلائك ربناء فلك 
الحمد» . 

وقال أيصًا : «ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته 
سورة (الرحمن)؛ فإنه سبحانه وتعالى ذكر خلق النوعين في قوله تعالى : خآ 
انس ِن صلصلي السار @ وای آلا ِن ارچ من تار ثم حاطب 
النوعين بالخطاب المتضمّن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم 6 
ا 2 و ۹ ك ۳ 1 اوو ہے و 
وترغيبهم في وعده وتخویفهم من وعیده وتهدیدهم بقوله تعالی : «سنفع کک أيه 
اَن" وتخويفهم من عواقب ذنوبهم» ونه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها 
سؤال استعلام» بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام» ثم 
ذكر عقاب الصنفين وثوابهم » وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون 
التهيون الما بون التعاقون وني الترمذي من ايت فد بن المتكدر عن ج بر 
بن عبد الله قال: «خرج رسول الله هل على أصحابه» فقرأً عليهم سورة (الرحمن) 
من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال : «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن 
مردودًا منکم» کنت کلما أتیت على آية : ياي ءالا يكنا ٿَكَرَبان) قالوا: لا شيء 
من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»ء وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة 
الخطاب» وعلمهم آنهم مقصودون به» . 

# عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله ية سورة (الرحمن)» 
فخرجت إلى المسجد عشية فجلس إلي رهط› فقلت لرجل : اقرا علي فإذا هو يقرا 

0 
أحرفا لا أقرؤهاء فقلت : من أقرأآك؟ فقال: أقرآني رسول الله كل فانطلقنا حتى 
وقفنا على النبي به فقلت : اختلفنا في قراءتناء فإذا وجه رسول الله ية فيه تغير»› 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص: .)٤۱۷‏ 
(۲) الرحمن: الآیتان (٤٠١و١٠).‏ 
(۴) الرحمن: الآية .)١(‏ 
)٤(‏ طریق الهجرتین (ص: .)٤١۲‏ 


ا کے روو 


فامر علا فقال : إن رسول الله ڳل یأمرکم آن يقر کل رجل منم كما علم؛ فإنما 
أهلك من قبلكم الاختلاف . قال: فانطلقنا وكل رجل متا يقرأ حرفا لا يقرأ 
صاحبه»' . 


# # * 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ )٤۱١‏ بنحوه» وصححه ابن حبان (الإحسان ۳/ ۲۲/ )۷٤١‏ واللفظ لهء» وأخرجه الحاكم 
)۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ وسكت عنه وصححه الذهبي . وأخرجه مختصرًا: آحمد (۳۹۳/۱و۱۱٤-۱۲٤)»‏ 
والبخاري )0/ ۸4/ 41°(« والنسائي في الکبری .)۸٠۹٤ /۳۳ /٥(‏ 


س لالآية )٤-١(‏ 


قوله تعالی ss‏ و 
اَن @ عَم راد @ ى اَن © عله اباد @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآيا 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم 
القرآن» فأنعم بذلك علیکم» إذ بصرکم به ما فیه رضا ربکم» وعرّفکم ما فیه سخطه» 
لتطیعوه باتباعکم ما يرضیه عنکم» وعملکم بما أمرکم به» وبتجنبکم ما یسخطه 
عليكم » فتستوجبوا بذلك جزیل ثوابه» وتنجوا من أليم عقابه . . 

قوله : «عَلَمَهٌ أبَيَانَ ©@ € : يقول -تعالى ذكره-: علم الإنسان البيان. ثم 
اختلف آهل التأويل في المعني بالبيان في هذا الموضع» فقال بعضهم : عني به بيان 
.. وقال آخرون: عني به الكلام» أي : أن الله كك علم الإنسان 
البيا ف : معنى ذلك : أن الله علَّم الإنسان ما 
ET‏ والمعايش والمنطق»› وغير 
ذلك مما به الحاجة إليه؛ لأن الله -جل ثناؤه- لم يخصص بخبره ذلك» أنه عله 
من البيان بعصا دون بعض › بل عم فقال : علّمه البيان» فهو كما عم -جل ثناۋە-)“ . 

قال أبو السعود: «أَلَمَنُ © عَلَمَ رمان © 4 لأنه أعظم النعم شاتاء 
وأرفعها مكاتًا . كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية والدنيوية» عيار على سائر الكتب 
السماوية» ما من مرصد يدنو إليه أحداق الأمم إلا وهو منشؤه ومناطه» ولا مقصد 
يمتد إليه أعناق الهمم إلا وهو منهجه وصراطه» . 

قال ابن القيم : «وقوله تعالى : آَم @ عَلَمَ اقرا @ حاف لضن 
عله الاد © € دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرهاء 
فقوله : «(خلق لاضن إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني . . 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)١١١-۱۱۴١‏ 
() إرشاد العقل السليم .)١۷١/۸(‏ 


سورة الرحمن سے 


وقوله : «إعلّمّ لمران © € إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني؛ فإنما 
تعلّم الإنسان القرآن بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بخلقه» فهو الذي خلقه وعلّمه . 

ثم قال : هْعَلَمَةٌ بيان © € والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة» كل منها يسمى 
بیانا : 

أحدها : البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات . 

الثاني : البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات» ويترجم عنها فيه 
غیره . 

اثالث : البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبيّن للناظر معانيها 
كما يبين للسامع معاني الألفاظ› فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسمع» والأول بيان 

وكثيرًا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة » كقوله تعالى : إن أَلسَمَح وَألِصر وَلمواد 
کل وھک کن مته تشر وقوله : 6 عرسم ن طون اتیگ لا کر 
یکا وج کم الع الاسر فة لحم نروت © 4 ويذم من عدم 
الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع» كقوله: ص بک عن" وقوله : 

تنبيه : تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمَهُ بما فيه صلاح معاشه 
ومعاده» ومنع عنه علم ما لا حاجة له به» فجهله به لا يضر› وعلمه لا ينتفع به انتفاعًا 
طائلا . 

ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أَتمّ تيسير» وكلما كانت حاجته إليه 
من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه اتم . 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» والإقرار به» ويسر عليه طرق هذه 
المعرفةء فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة» وليس في 
طرق العلوم التي نال بها أكثر من طرقهاء ولا أدل ولا أبين ولا أوضح» فكل ما 
(۱) الإسراء: الآية .)١١(‏ (۲) النحل: الآية (۷۸). 


(۳) البقرة: الآية (۱۸). 
)٤(‏ البقرة: الآية (۷). 


س للآية )٤-١(‏ 


تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك» وكل ما يخطر ببالك وكل ما نالته حاسة 
من حواسك فهو دليل على الرب -تبارك وتعالى-. 

فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية » ليس في العلوم أجل منهاء وكل ما اسَدِل 
به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته» ولهذا قالت الرسل لأممهم : «آف لَه 


سك اطر لسوت وَالأَرَص؟ فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما 
ف ورد اللات 


ونصب من الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله على اختلاف 
أنواعهاء ولا يطيق حصرها إلا اللَه» ثم ركز ذلك في الفطرة» ووضعه في العقل 
جملة» ثم بعث الرسل مذگرین به . 

وقال يشا : «وقد جمع سبحانه بين الأمرين -أعني القرآن ونطق اللسان- 
وجعل تعلیمها من تمام نعمته وامتنانه» كما قال: اَن ©@ عَلَمَ الْقُرَءَادَ © 
على آلإنسى © عَلَمهُ ابيا ٠4‏ فبهذه الحروف علم القرآن» وبها علم البيان» 
وبها فضل الإنسان على سائر آنواع الحيوان»ء وبها أنزل كتبه» وبها أرسل رسله» 
وبها جمعت العلوم وحفظت. وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعادء 
وبها يتميز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد» وبها جمعت أشتات العلوم» 
وبها أمكن تنقلها في الأذهان» وكم جلب بها من نعمة ودفع بها من نقمة» وآقيلت 
بها من عثرة وأقيمت بها من حرمة» وهدي بها من ضلالة وأقيم بها من حق» وهدم 
بها من باطل» فآیاته سبحانه في تعلیم البیان کاياته في خلق الإنسان. ولولا عجائب 
صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب. فسبحان من هذا صنعه في 
هواء يخرج من قصبة الرئة » فينضم في الحلقوم وينفرش في أقصى الحلق» ووسطه»› 
وآخره» وأعلاه» وأسفلهء وعلى وسط اللسان» وأطرافهء وبين الشنايا» وفي 
الشفتين › والخيشوم› فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت 
المقطع المجاور له» فإذا هو حرف . 

فألهم سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض » فإذا هي كلمات قائمة بأنفسها . 
() إبراهيم : الآية .)٠١(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۴٤۳-۲٤۱‏ 


سورة الرحمن 


ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض» وإذا هي كلام دال على أنواع 
المعاني أمرّاء ونهيّاء» وخبرًا» واستخبارًاء ونفيًاء وإثباتًاء وإقرارًاء وإنكارًاء 
وتصديقًاء وتكذيبًاء وإيجابًاء واستحبابًا» وسؤالاء وجوابًاء إلى غير ذلك من 
أنواع الخطاب» نظمه ونثره» ووجيزه» ومطوله» على اختلاف لغات الخلائق» كل 
ذلك صنعته -تبارك وتعالى- في هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره» في 
مجار قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيله» ثم تأليفه وتوصيله» فتبارك الله رب 


العالمين وأحسن الخالقين » فهذا شأن الحرف المخلوق»'. 
قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم : إنه 


تعلم هذا القرآن من بشر» كما تقدم في قوله : وقد نمكم أنه بفولوت إتَما ممم 
ت وقوله تعالی : إن ما إلا مر بتر" أي : یرویه محمد عن غیره . 

وقوله تعالی : وال الي كرا إن هدا إل فك آفتريه وأعاتم عبد قوم اروك 
تقد جار تا و @ لر اس لار اتا تى ثل مم سڪ 
وا o‏ 

فقوله تعالی هنا : لمن 9© عَلَمَ امراك أي : ليس الأمر كما ذكرتم من أنه 
تعلم القرآن من بشر» بل الرحمن -جل وعلا- هو الذي علمه إياه» والآيات الدالة 
على هذاكثيرة جدًاء كقوله تعالى: فل رل الى يعَلَمْ َر في آلسَموتِ 
لأ وقول تعالی: وت کت یکت ا 2 فتن أن عكر شان 
© وقوله تعالی: طحت © ایل ن امن ایر ©@ ککٹ فلت ٣ا‏ 
ائ عر لموم یکنو @ بویا برا" » وقوله تعالی : وقد جقکھٔم پک 
قصلت َل عِلر هُدَّى َة قوم بوثو 9© 4“ وقوله تعالى : #وكدلك نراه فيا 
را وصَرَفا مه من لويد لعلَهم بون أو ِت هم َا 9 4 وقوله تعالی : هوا 
ایک بسک إلا نتا رای لسن نیا @ 4 وقوله تعالی : [ ا َم 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)١۲۳-۱۲۲‏ (۲) النحل: الآية .)٠١۳(‏ 
(۳) المدثر: الآية )٤( .)۲٤(‏ الفرقان: الآيتان (٤وه٥).‏ 
)٥(‏ الفرقان: الآية .)١‏ (1) هود: الآية .)١(‏ 

(۷) فصلت : الآيات .)٤-١(‏ (۸) الأعراف: الآية .)٥۲(‏ 


.)۴۳( الفرقان: الآية‎ )٠١( .)۱١۳( طه: الآية‎ )٩( 


س الآية )٤-١(‏ 


رانم @ دا انه اح انم @ م ل عا يام ©@ 4 وقوله تعالى: ودرك 
بهو م 


صوص ر ی ے ے ت کی ر ر ص 0 رر رم ۶ے 2 
آوسیتا یک را من آمرتا ما کت دی ما التب ول الین ولیکن جلت ورا ہی ہے من 
بصم ى ك . کے ل e‏ 4.> و رہ کک ص ص ص 2 
ذشاءُ من بارناه"» و له د | :¥ 2 2 5 ا لقص بم حا إليّك زا 


لمران ون نت ِن ملو لَمِنَ لفت @ 4 » وقوله تعالی : عمك ما كم 
کن َعَم وكات فصل لر عك عَليمًا 4 ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم 
وقوله تعالی: هر رمَا الّږۍ انر فو الْقُرَانُ هکی کاس وبي من 
ادى وَلمَرََانِ . 

وتعليمه -جل وعلا- هذا القرآن العظيم قد بين في مواضع أخر أنه من أعظم 
نعمه كماقال تعالى: م أؤرقا الدب ألين اقتا من عبادنا) إلى قوله: 
مدلل هو الفضل الکبر ي“ . 

وقد علّم الله تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال 
القرآن» وذلك في قوله تعالى : الد يله لئ أنر عل عيدو التب ور حمل لم عو 
© ”۰ وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه -جل وعلا- في آیات من کتابه؛ کقوله 
تعالی : وما کت جوا أن ل ك لَب لا رَحْمَةٌ مَنَ رَيَ ^“ وقوله : إن 
کا مسل (ھ) َة من ریچ“ . . 

عَلَمَ ألْمُرََاَ 3© حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن المحذوف هو 
الأول لا الثاني» كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه أبو حيان» والصواب هو ما 
ذكره» من أن المحذوف الأول» وتقديره: علم النبي القرآنء وقيل: جبريل» 
وقيل : الإنسان. 

قوله تعالی : حاف الإسَنَ) : 

اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة» كما أشار 
تعالى لذلك بقوله في أول (النحل): لق الإنسنَ يِن َد قإدَا هو حَصِيم 


\ . 


(۱) القيامة : الآیات (۱۹-۱۷). (۲) الشورى: الآية .)٥۲(‏ 
(۳) يوسف: الآية (۳). )٤(‏ النساء: الآية .)١١١(‏ 
(0) البقرة: الآية )١( .)۱۸١(‏ فاطر: الآية .)١۲(‏ 

(۷) الكهف : الآية .)١(‏ (۸) القصص : الآية .)۸١(‏ 


(۹) الدخان: الآيتان (٠وا).‏ 


سورة الرحمن س 


ر ص ےر ت 


مين وقوله في آخر (يس): اور ر ان آنا لقت من طف اذاهو ِي 
مين . 

فالإنسان بالأمس نطفة» واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام» يجادل في 
ربه» وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في 
الخصام -مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيمًا مبيتا- آية من آیاته -جل وعلا- 
دالة على أنه المعبود وحده» وأن البعث من القبور حق . 

وقوله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : َا آلإضسَنَ لم يبين هنا أطوار 
خلقه للإنسان» ولکنه بينها في آیات أخر كقوله تعالى في (الفلاح): «#ولقذ قتا 
اشن ین سکاو ن علو 9© ن جلت مه ف قار كيز ©@ ل عقا اة َة 
بار اله اسن َلَتَييَ © 4“ . 

والآيات المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة معلومة»^ . 

# ¥ #¥ 


(۱) النحل: الآية .)٤(‏ 
(۲) يس: الاية (۷۷). 
(۳) المؤمنون: الآيات .)٠٤-١۲(‏ 
)٤(‏ أضواء البیان (۷/ .)۷۳٠-۷۴۳۴‏ 


قوله تعالی : الكش قر باز @ 4 © 


٭ غريب الآية: 

خان اى باب وتفد رل ية االله تقرل: ةا حه 
بالضم» حَسْبًا وجسابًا وحُسْبانًا وجسابَة : إذا عَدَذْنَه. قال الأخفش : الحُسْبان: 
جماعة الجساب» مثل شهاب وشهبانِ . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال أبو السعود: «أي : یجریان بحساب مقدر في بروجهما ومنازلهماء بحیث 
ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية» وتختلف الفصول والأوقات» وتعلم السنون 
والحساب» . 

قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضخًا 
في آیات آخر من کتاب الله کقوله تعالی : هو رى جمَل ألقَنس يا والقَمرَ ر 
وكرم مال لكشا مدد ألمي لساب ما ڪن اه كلدك إلا الق يل 9 
لور لوف ® E‏ 

قال ابن کثیر : «أي : یجریان متعاقبین بحساب مقنن لا یختلف ولا يضطرب› 
9لا لنش ہیی ا آن درك لتر ولا ایل ساب ہار ول فی ی ينبح @ ي" 
وقال تعالی: ٤ل‏ الصاح وَجمل آل سا والس والقَمرَ نبا لك تفرد المز 
اللي @ ^“ . 

قال ابن القيم : «ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة 
دولتي الليل والنهارء ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون 


الات 


.)١۷١/۸( إرشاد العقل السليم‎ )۲( .)٥( الرحمن: الآية‎ )١( 
.)۷۳١/۷( أضواء البيان‎ )٤( .)١( يونس : الآية‎ )۳( 
.)۹١( الأنعام: الآية‎ )0 .)٤٠( يس: الآية‎ )٥( 


(۷) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١٤‏ 


سورة الرحمن س 


في معايشهم » ويتصرّفون في أمورهم»› والدنيا مظلمة عليهم؟! وكيف كانوا يتهتّون 
بالعيش مع فقد النور؟! ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يكن 
للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات» وجُموم الحواسٌ» وانبعاث 
القوى الباطنة» وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام» وتنفيذ الغذاء 
إلى الأعضاء. 

ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها 
حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات» فصارت تطلع وقتًا بمنزلة السراج يرفع 
لأهل البيت ليقضوا حوائجهم» ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقَرّوا ويهدؤوا» وصار 
ضياء النهار مع ظلام الليلء وحر هذامع برد هذا -مع تضادهما- متعاونين 
متظاهرين» بهما تمام مصالح العالم . 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى» ونبّه عباده عليه بقوله ك : فل اويش إن حمل 
اھ یکم آل سرا ل بور آلقیمة من إن یر آله بام بضكاء أف موت 9© فل 
کوت فيه افلا ترت © 4 . . 

ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه 
الأزمنة والفصول» وما فيها من المصالح والحكم» إذلو كان الزمان كله فصلا 
واحدًا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه ؛ فلو كان صيمًا كله لفاتت منافع مصالح 
الشتاء» ولو كان شتاء لفاتت منافع الصيف» وكذلك لو كان ربيعًا كله» أو خريمًا 
کله . 

ففي الشتاء تخور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولّد مواد 
الا وتبرد الظواهر ويستكثف الهواء فيه» فيحصل السحاب والمطر 
والثلج والبَرّد الذي به حياة الأرض وأهلهاء واشتداد أبدان الحيوان وقوتها» وتزايد 
القوى الطبيعية واستخلاف ما حلله حرارة الصيف من الأبدان. 

وفي الربيع تتحرّك الطبائع وتظهر المواد المتولّدة في الشتاء» فيظهر النبات» 
ويتنوّر الشجر بالزهر» ويتحرّك الحيوان للتناسل . 


(۱) القصص: الآیتان (۷۱و۷۲). 


وفي الصيف يحتدً الهواء ويسخن جدًا» فتنضج الثمار وتنحلٌ فضلات الأبدان 
والأخلاط التي انعقدت في الشتاءء وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف» ولهذا 
تبرد العيون والابار» ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من 
الأطعمة الغليظة ؛ لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون» فلما جاء 
الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد» وغارت البرودة فيه . 

فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد» فانكسر ذلك السّموم» 
وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء؛ لئلاً ينتقل الحيوان وهلة 
واحدة من الحرٌ الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره» فإذا انتقل إليه 
بتدریج وترتیب لم صعب عليه» فانه عند کل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه» حتی 
تأتي جمهزة البرد بعد استعداد وقبول . 

حكمة بالغة وآية باهرة. 

وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف» ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر 
هذا بتدریج وترتیب . 

شارك اللهرت الخالمين واحسن الخالفن:: 

ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم» كيف قدّره العزيز العليم 
سبحانه» فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات؛ لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن 
الجانب الآخر» فكان يكون الليل دائمًا سرمدًا على من لم تطلع عليهم» والنهار 
دائمّا سرمدًا على من هي طالعة عليهم » فيفسد هؤلاء وهؤلاء . 

فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قر طلوعها من أول النهار من 
المشرق» فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي» ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد 
جهة حتى تنتهي إلى المغرب» فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار» فيختلف 
عندهم الليل والنهارء فتنتظم مصالحهم»' . 

وقال أيصًا : «ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة» 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ ١٠-١ه).‏ 


سورة الرحمن 


وكيف جعل لهما بروجًا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السّنة» وتمام 
مصالح حساب العالم الذي لا ناء لهم في مصالحهم عنه» فبذلك يُعلم حساب 
الأعمار والآّجال المؤجُلة للديون والإيجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك» 
فلولا حلول الشمس والقمر في تلك المنازل» وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يُعلم 
شيء من ذلك . 

وقد نبّه الله تعالى على هذا في غير موضع من کتابه » کقوله : هو ّى جِمَلٌ 
امس ياء والقمر ورا وَقَدَرم ماز انعمو عَدَدَ ألَِينَ وألحِسَاب ما ڪل اه ذرلك 
إلا اَن صل ايت لوم رة @ 4 وقال تعالی : وجعات ا ولتار 
الس ويْسَاب “)^ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الشمس والقمر 
1 

فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها» وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال 
لها: ارجعي من حيث جشت» فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى : «وألسّْش 
ری ل لھا دك قر ل التب © € . 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «قوله : «أتدري؟» الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك . قوله : 
«حتى تسجد تحت العرش» . فإن قلت : ما المراد بالسجودإذ لا جبهة لهاء والانقیاد 
حاصل دائمًا؟ قلت : الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب . فإن قلت : يرى أنها 

ت 

تغيب في الأرض » وقد أخبر الله تعالى أنها تغرب في عين حمئة » فأين هي من العرش؟ 
(۱) يونس: الآية .)٥(‏ (۲) الإسراء: الآية .)١١(‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة (۲/ )٤( .)٥٤‏ يس: الآية (۳۸). 


)٥(‏ آخرجه: آحمد .)٠١۲ /٥(‏ والبخاري (1/ /۳٣۰‏ ۳۱۹۹) واللفظ له» ومسلم (۱/ /۸۳١‏ ١٥۹)ء‏ والترمذي 
)€/ 1۸1/6171( وقال: (حسن صحیح۲ ۰ والنسائي في الكبرى ۳4/7 °{ . 


س للاآية (ه) 


قلت : الأرضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحى» والعرش لعظم ذاته 
كالرحى» فأينما سجدت الشمس سجدت تحت العرش» وذلك مستقرها. فإن 
قلت : أصحاب الهيئة قالوا : الشمس مرصعة في الفلك» فإنه يقتضي أن الذي يسير 
هو الفلك» وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؟ 

قلت : أما أولًاء فلا اعتبار لقول أهل الهيئثة عند مصادمة كلام الرسول إا 
وكلام الرسول بل هو الحق لا مرية فيهء وكلامهم حدس وتخمين» ولا مانع في 
قار ة الله تال أن اندر الشمس من مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم 
ترجع . فإن قلت : قال الله تعالى : کول فی ي سبو“ آي ون 

قلت : دوران الشمس في فلكها لا يستلزم منع سجودها في أي موضع أراده الله 
تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالسجودمن هو موكل بها من 
الملائكة. 

قلت : هذا الاحتمال غير ناشئ عن دلیل فلا يعتبر به» وهو أيضًا مخالف لظاهر 
الحديث» وعدول عن حقيقته» وقيل : المراد من قوله: «تحت العرش» أي : تحت 
القهر والسلطان. 

قلت : لماذا هذا الهروب من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا نقول: السموات 
والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش» فإذا سجدت الشمس في أي 
موضع قدره الله تعالى يصح أن يقال : سجدت تحت العرش» وقال ابن العربي : 
وقد آنكر قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن . 

قلت : هؤلاء قوم من الملاحدة؛ لأنهم أنكروا ما أخبر به النبي ل وثبت عنه 
بوجه صحيح» ولا مانع من قدرة اللّه تعالى أن يمن كل شيء من الحيوان 
والجمادات أن يسجد له . 

قوله : «فتستأذن» يدل على أنها تعقل» . 

قال الكرماني : «فإن قلت : فيم تستأاذن؟ قلت : الظاهر أنه في الطلوع من 
المشرق» واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة الحال»" . 


(۱) يس: الآية .)٤١(‏ (۲) عمدة القاري (۱۰/ .)٥٥۷-٥٥٦‏ 
)۳( شرح صحيح البخاري (۹/۱۲). 


سورة الرحمن 


قال العيني بعد حكايته قول الكرماني : «لا حاجة إلى القيد بقوله : الظاهر ؛ لأنه 
لا شك أن استثذانها هذا لأجل الطلوع من المشرق على عادتها فيؤذن لهاء ثم إذا 
قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها كما في الحديث المذكور» . 

# عن أبي هريرة طيه عن النبي ية قال: «الشمس والقمر مكوؤران يوم 


القيامة»" . 
× غريب الحديث: 


«مكؤّران»: قال الخطابي : «ومعنى التكوير في الشيء البسيط : لف بعضه على 
بعض» كالثوب ونحوه» وهكذا قال أهل التفسير في قوله كك : «إذا نس كور 
©4 قالوا: جُمع ضوءهاء ولْقّت كما تلف العمامة. يقال: كرت العمامة على 
رأسي أكُورها كَوْرَا» وکورتها تكويرًا : إذا لففتها» . 

قال التوربشتي : «يحتمل أنه من التكوير الذي هو بمعنى اللّف والجمع» أي : 
يلف صورهما لمًا يُذهب انبساطها في الفاق . 

ويحتمل أن يراد به رفعها ؛ لأن الثوب إذا طوي رفع . 

ویحتمل أن یکون من قوله : طعنه فكرّره: إذا آلقاه» آي لُقيان قَلّكهماء وهذا 
التفسير أشبه بنسق الحديث لما في بعض طرقه : «مكوّران في النار»“» . 

قال ابن الأثير : «ومنه حديث أبي هريرة : «يُجاء بالشمس والقمر ثُوْرَين يُكوّران 
في النار يوم القيامة»“ أي يمان ويُجُمعان ويلْمَّيان فيهاء والرواية : «تَورّين» بالثاءء 
کأنهما يُمْسّخان . وقد روي بالنون» وهو تصحیف»“ . 
(۲) آخرجه البخاري (/ /۳٠۰‏ ۳۲۰۰). 


(۳) التكوير: الآية .)١(‏ 

.)٠٤١١ /۲( أعلام الحديث‎ )٤( 

)١(‏ يشير إلى قوله 4 : «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة»» أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(۱/ ۱۸۳/۱۷۰). وتمام في الفوائد (۲/ .)٠٠١١١ /۲٠٤‏ قال الشيخ الألباني: «وهذا إسناده صحيح على 
شرط البخاري وقد أخرجه في صحيحه مختصرًا) . 

. سبق تخریجه‎ )۷( .)۳٤۹۰١ /۱۱( الکاشف‎ )٩( 

.)۲١۸/٤( النهاية‎ )۸( 


× فوائد الحديث: 
صفاتھما» ‏ . 


قال الخطابي : «وقد روي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد اللَه» أخبرنا 
ابن الأعرابي» قال : حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا 
عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله الداناج» قال: شهدت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف في جامع البصرة» وجاءه الحسن» فجلس إليه» قال: فحدّث. 
قال: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله بل أنه قال: «إن الشمس والقمر ثوران 
مكؤران في النار يوم القيامة»"» قال : فقال الحسّن كلامًاء فقال : إني أحدث عن 
رسول الله اء قال : فسكت الحسن . 

وقد سألوا فقالوا : ما ذنب الشمس والقمر؟ 

والجواب : أنه ليس كونهما في النار عقوبة لهماء ولكنه تعيير وتبكيت لعبدتهما 
الذين عبدوهما في الدنيا ؛ ليعلموا أن عبادتهم إياها كانت باطلاء ورأيهم في ذلك 
رأیًا فائ" . 

قال الإسماعيلي : «لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما؛ فإن لله في النار 
ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابًاء وآلة من آلات العذاب» وما شاء 
الله من ذلك فلا تكرن عى عة قال أب ومو سن ادي فن يت اليك 

۰ 3 ل ب و ۴ 
لما وصفا بأنهما يسبحان في قوله : # کل فی في سْبحوك» وأن کل من عبد من 

ت 
دون الله إلا من سبقت له الحسنى يكون فى النار» وكانا في النار يعذب بهما 
أهلهما» بحیث لا یبرحان منهما. فصارا کأنهما ثوران عقیران» . 

قال التوربشتي : «فيكون تكويرهما فيها ليعذب بهما آهل النار لا سيما عبّاد 
الأنوار» ولا يعذبان في النار فإنهما بمعزل عن التكليف» بل سبيلهما في النار سبيل 
)١(‏ العمدة .)٥١١ /٠١(‏ (۲) سبق تخریجه . 
(۳) أعلام الحدیث (۲/ )٤( .)۱٤۷۷-۱٤۷١‏ يس: الآية .)٤١(‏ 


() هكذا في الأصل» وفي النهاية : لا يبرحانها . 
() فتح الباري (۱/ ۳۹۹). 


سورة الرحمن 


نفسها» وسبيل الملائكة الوكيلين بها». 

قال الألباني : «وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري : أن 
الشمس والقمر فى النار يعذبان فيها عقوبة لهما ؛ كلا؛ فإن الله كك لا يعذب من 
أطاغه بن عله رمن لك لين وال كما ب ال رقا ارك وا2 
: ر تر أت له جد لم من في السملوت ومن فى الأرض والس لمر ولجم وبال 
والشجر والدواب وڪ من الاس وكثدر حى طم آلْعدَابث ي . فأخبر تعالى أن 
عذابه إنما يحق على غير من کان يسجد له تعالى في الدنيا»" . 

# عن عبد الله بن عمر وا أنه كان يخبر عن النبي ية قال : «إن الشمس والقمر 
لايخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آبة من آبات الله فإذا رأيتموه 
فصلوا»^ . 

# عن عبد الله بن عباس ويا قال : قال النبي 4 : «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات اللَّه» لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» . 

# عن عائشة وا أن رسول الله ها يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأً قراءة 
طويلة» ثم ركع ركوعًا طويًاء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده» وقام كما 
هو فقرأً قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى» ثم ركع طويلَا وهي أدنى من 
الركعة الأولى» ثم سجد سجودًا طويلَاء ثم فعل في الركعة الآآخرة مثل ذلك» ثم 
سلم وقد تجلت الشمس» فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر : إنهما 
آیتان من آيات اللّه» لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة»“ . 


(۱) الکاشف (۱۱/ .)۳٤۹۰‏ (۲) الحج: الآية (1۸). 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ .)١٤١-۲٤٤‏ 

)٤(‏ آخرجه: آحمد .)۱٠۹/۲(‏ والبخاري /٩(‏ ۳۱۰/ ۳۲۰۱) واللفظ له» ومسلم (۲/ /٠۳١‏ ٤4۱)ء‏ والنسائي في 
الکبری (۳/ .)۱٤١١ /۱٤۳-۱٤۲‏ 

(۵) آخرجه: أحمد (۲۹۸/۱)» والبخاري (۲/ /۳٣۰‏ ۳۲۰۲) واللفظ له» ومسلم (۱۲۲/۲/ ۷۰۹)» وأبو داود 
(۱/ ۱۸۹/۷۰۲( والنسائي (۳/ .)۱٤۹۲ /۱۱٤-۱٩۲‏ 

ء)۱١۹/۸۱۹/۲( واللفظ له» ومسلم‎ )۳۲۰۳ /۳۱۱-۳۱۰ /٩( أخرجه: أحمد (١/٦۷)ء والبخاري‎ )٩( 
ء)۱۲۹۳/٤١۱/۱( وابن ماجه‎ »)۱٤۷۱/۱٥۰-۱٤۸/۳( والنسائي‎ .)۱۱۸١ /1۹۸-1٩۷ /۱( وآبو داود‎ 
. مختصرًا‎ )٦٦۳ /٤٥۲ /۲( والترمذي‎ 


حص الآية )6( 


*# عن أبي مسعود وه عن النبي ب قال : «الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحیاته» ولکنهما آیتان من آيات اللّه» فإذا رأيتموهما فصلّو»”“. 

× غريب الأحاديث: 

لا يخسفان: قال ابن الأثير : «يقال : حَسّفَ القمرٌ» بوزن ضرب : إذا كان الفعل 
له» وحسف القمر» على مالم يُسَّمّ فاعله» وقد ورد الخسوف في الحديث كثيرًا 
للشمس» والمعروف لها في اللغة الكّسُوف» لا الخسوف» فأما إطلاقه في مثل هذا 
الحديث فتغليبًا للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس» فجًمع بينهما فيما يحص القمر› 
وللمعاوضة أيصًا؛ فإنه قد جاء في رواية أخرى: «إن الشمس والقمر 
لا ينكسفان. .»» وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الخسوف 
والكسوف في معنی ذهاب نورٍهما وإظلامهما» . 

ويقال بهما في كل منهما» وبه جاءت الأحاديث . 

× فوائد الأحاديث: 

قال الخطابي : «معنى هذا الكلام وتأويله ؛ أنهم كانوا في الجاهلية يزعمون أن 
كسوف الشمس والقمر يوجب حدوث تغييرات في العالم من موت» وضرر» 
ونقص» ونحو ذلك من الأمور على ما يذهب إليه أهل التنجيم من إعطائها 
الأحكام» وزعمهم أن هذه الأجسام السفليّة مربوطة بالنجوم» وأن لها فعا وتأثيرًا 
فيهاء فأعلمهم النبي ب أن الذي كانوا يتوهّمونه من ذلك باطل»ء وأن خسوف 
الشمن والقمر أيعان من آبات الله تطالى يريهما لةه لبعلترا آنهما خلقات 
مسځُران لله كك٠‏ ليس لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرةعلى الدفع عن 
أنفسهماء وآنهما لا يستحقّان أن يعبدا فيتخذا إلهين» وهو معنى قوله كك : ومن 
تایلخ آل الا الہش لمر کا ڈو للکنیں و للْقَسر جد وھ ایی 


2 < 


ک إن نتم ياه نبوت 9© وأمر عند كسوفهما أن يفزع إلى 


(۱) أخرجه: أحمد (/۱۲)» والبخاري )۳۲۰٤ /۳٣٣/٨(‏ واللفظ له» ومسلم »)4۱۱/٨۲۸/۲(‏ والنسائي 
(۱٤/۱٤۳ /۳(‏ وابن ماجه (۱/ .)۱۲٣۱/٤۰٠١‏ 

.)١١/۲( النهاية‎ )۲( 

(۳) فصلت : الآية (۳۷). 


سورة الرحمن ست 


الصلاة والسجود لله الذي يستحق العبادة والسجود دونهما؛ إبطالًا لقول الجهال 
الذين يعبدونهماء وإفسادًا لمذاهبهم في عبادتهماء واللّه أعلم . 

وقد يحتمل أن يكون المعنى في الأمر بالصلاة عند الكسوف الفزع إلى اللَّه 
كك٠‏ والتضرّع له في دفع الضرر والآفات التي تتوهمها الأنفس» وتتحدث بها 
الكر اظ ما اماف لوادت لها ال الله الى وها لها عن ال وال 
وإبطالا لأحكامهاء واللّه أعلم. 

وقد فل فيه وجة ثالت: وهو أنهما آيتان من آيبات :الله الدالة على قرت زان 
الساعة» وأمارتان من أماراتها وأشراطها المتقدمة لها؛ كما قد قال مخبرًاعن 
خسوفهما في القيامة : ابه لمر @ وَكَسَفَ قر @ وحم انس ونر @ ب 
وقد يكون ذلك أيضًا أنه يخرف بهما الناس ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار من الزلل 
والخطاياء ودليل ذلك قوله كك : وما ريل اكيت إلا عخوسًا4 ويؤكد ذلك 
e‏ بي rE‏ 

قال القاضي عياض : «فلما كان الكثير من الكفرة يعتقد فيهما من التعظيم ؛ 
لأنهما أعظم الأنوار الظاهرة» حتى ارتقى الحال ببعضهم إلى عبادتهماء وقال 
جماعة من الضلال بتأثيرهما في العالم» فأعلم النبي ب أنهما آيتان على حدوثهما 
وتفصيهما عن هذه المرتبة ؛ لطروء التغْيّر والنقص عليهماء وإزالة نورهما الذي به 
عظما فى النفوس عنهماء وأيضًاء فلما جاء أن القيامة تكون وهما مكسوفان» 
ولهذا -والله أعلم- جاء في الحديث الآآخر: «فقام فزعًا يخشى أن تكون 
الساعة» فقيل : في هذا آيتان على قيام الساعة» وأيضًا فإن الآيات غيرها من 
طلوعهما وإشراقهماء وجري البحارء وتفجر الأنهارء ونمو الثمار» وغير ذلك 
مألوف» وليس فيها تغير حال» وهذه غير مألوفة في سائر الأيام والليالي» وإلى هذا 
(۱) القيامة (۹-۷). 
(۲) الإسراء: الآية .)٥۹(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۲/ /1۸١‏ ۸٤٠۱)ء‏ والنسائي (۳/ .)٠٥١۱/۱۹۸‏ 
)٤(‏ أعلام الحديث .)١١١-٠١٠١ /١(‏ 
)٥(‏ آخرجه: البخاري (۲/ »)۱۰٥۹/1۹٤‏ ومسلم (۲/ /٨۲۹-۹۲۸‏ 4۱۲)ء والنسائي (۳/ ۱۷۰-۱۹۹/ )٠٥۰۲‏ 

من طريق بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري طب . 


أشار بقوله في الرواية الأخرى : «يخوّف الله بهما عباده»“. وفيه أنه ليس في قولهم : 
كسفت لموت إبراهيم» ما يوجب تكفير قائله؛ لأنه لم يجعل الفعل في ذلك لغير 
اللَّه» وإنما قال ذلك القائل إنهما كالدليل والعلامة» فكذّب ذلك النبي بء وأن 
کسوفھما لیس إلا لما ذکره»" . 

قال القرطبي : «ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو: أن الله تعالى 
يخرف بهما عباده. فإن قيل : فأي تخويف في ذلك؟ والكسوف أمرٌ عادي بحسب 
تقابل هذه النيرات وحجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حجب الجسم 
الكثيف نور الشمس عمًَا يقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به تخويف؟ قلنا : 
لا نسلّم أن سبب الكسوف ما ادعوه» ومن أين عرفوا ذلك؛ بالعقل أم بالنقل» وكل 
واحد منهما إما بواسطة نظر» أو بغير واسطة» ودعوى شيء من ذلك ممنوعة» 
وغايتهم أن يقولوا: ذلك مبنيّ على آمور هندسية ورصدية تفضي بسالكها إلى 
القطع» ونحن نمنع أيضًا ما ذكروه إلى القطع» وهو أول المسألة» ولئن سلّمنا ذلك 
جدلا؛ لكنّا نقول: يحصل بهما تخويف العقلاء من وجوه متعددة: أوضحها أن 
ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» ويمكن أن يكون ذلك الكسوف 
منهاء ولذلك قام النبي إل فزعًا يخشى أن تقوم الساعة» وكيف لا؟ وقد قال اللَّه 
ك : اة لمر 9© َة لمر 9© وحم امش َر @ 4" . قال أهل 
ار جع با في اجات ورا وو ر د وأيضًا؛ فإن كل ما في 
هذا العالم علويه وسفليه دليل على نفوذ قدرة الله وتمام قهره واستغنائه» وعدم 
مبالاته» وذلك کله پو جب عند الغلماء باللّه خوفه وخشیته» كما قال تخالی: إ5 
ا صان ا ي رشهن ها حرفا الت ا ها رة 
علويان نادران طارئان عظيمان» والنادر العظيم مخوف موجع بخلاف ما يكثر 
وقوعه ؛ فإنه لا يحصل منه ذلك غالبًا وأيضًا فما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم 
التي كانت تعبدهماء وما وقع للجهال من اعتقاد تأثيرهما» . 
(۱) انظر حديث آبي بكرة المتقدم . (۲) الإکمال (۳/ ۳۳۴۳) . 
(۳) القيامة : الآيات (۹-۷). 


.)۲۸( فاطر : الآية‎ )٤( 
.)٥٥۴١-٥١۲ /۲( المفهم‎ )٥( 


سورة الرحمن o.‏ 


قال العيني : «فيه -أي في الحديث- رد على أهل الهيئة حيث يزعمون أن 
الكسوف أمرٌ عادي لا يتأخر ولا يتقدّم» فلو كان كذلك لم يكن فيه تخويف» فيصير 
بمنزلة الجزر والمد في البحرء وقد جاء في حديث أبي موسى» على ما يأتي : «فقام 
فزعًا يخشى أن تكون الساعة» فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع» ولم يكن 
للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» . 

من الأسئلة التى قد تتبادر: «ما الحكمة فى الكسوف؟ والجواب ما قاله 
أو فرج فة شبح فواتد: ۰ 

الأول: ظهور التصرف في الشمس والقمر. 

الثاني : تبيين قبح شأن من يعبدهما . 

الثالث: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول. 

الرابع : ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة من قوله : وح ألنَقس ولمم 
@. 

الخامس : أنهما يوجدان على حال التمام فيركسان» ثم يلطف بهما فيعادان إلى 
ما كانا عليه » فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو . 

السادس: أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له. 

السابع : أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها 
ولا وجود هيبة» فأتى بهذه الآية» وسنت لهما الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج 
وهيبة» . 


%# *# 


.)۳١۷ /٥( عمدة القاري‎ )١( 
.)٠۳/٥( عمدة القاري‎ )۲( 


کک الآية () 


قوله تعالی : ولجم والتَجر لجر دان © 4 


× غريب الآية: 
النجم : َج الشيءء يَنْجُمُء بالضم» تُجومًا : ظهر وطلع . يقال : تَجَمّ لسن ء 
والقَرْنُء والتَبْت. 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في معنى (النجم) في هذا الموضع مع 
إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فقال بعضهم : عنى بالنجم في هذا 
الموضع من النبات: ما نجم من الأرض» مما ينبسط عليهاء ولم يكن على ساق 
مثل البقل ونحوه. . 

وقال آخرون: عني بالنجم في هذا الموضع : نجم السماء. . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بالنجم: مانجم من 
الأرض من نبت لعطف الشجر عليه» فكان بأن يكون معناه لذلك : ما قام على ساق 
وما لا يقوم على ساق يسجدان لله بمعنى أنه تسجد له الأشياء كلها المختلفة 
الهيئات من خلقه أشبه وأولى بمعنى الكلام من غيره. وأما قوله : الجر فإن 
الشجر ما قد وصفت صفته قبل . . 

وأما قوله : دان فانه عُني به سجود ظلهماء کما قال -جل ثناۋه-: و 
جد من فی لسوت والذرض طوعا گرا وظِلهم عدر سا8 @ چ7 . 

قال ابن القيم : «قال تعالى : ولجم وَالَجَرٌ يَجُدَانِ ©@ € فالنجم ما ليس له 
ساق من النبات»› E u‏ 


.)۱۱۷-۱۱١/۲۷( جامع البیان‎ )۲( .)٠١( الرعد: الآية‎ )١( 
.)٤٤( الإسراء: الآية‎ )۳( 


سورة الرحمن 


ولعلّك أن تكون ممّن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها 
فقط ! فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في 
موضع آخر . 

وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيخًا وسجودًا وصلاة وتأويبًا وهبوظًا 
من خشیته کما ذکر تعالی في کتابه؟! فتارة يخبر عنها بالتسبيح» وتارة بالسجود» 
وتارة بالصلاة كقوله تعالى : #ووالطیر نت ؟ ل ق لم صلم و rs‏ 

أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية : قد علم الله دلالته عليه» وسمى تلك 
الدلالة صلاة وتسبيًا» وفرٌق بينهما وعطف أحدهما على الآخر؟! 

وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله : ينبال أو مَعَمي” . 

وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت -كالعشي والإشراق- أفترى 
دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين؟ 

وبالجملة؛ فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على 
بطلانه» والحمد لله» . 

%# ¥ #¥ 


() النور: الآية .)٤١(‏ 
(۲) سباً: الآية .)٠١(‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة (۲/ .)٠١١-۱۰۵‏ 


س الآية (4-۷) 


قوله تعالی : «والسماء رَه وع الات @ ا 
الان @ وَأقيما آلوزت بلَقِسَط ولا يروا لميا @ 4 


أقوال المفسرين يق تأويل الآية 

قال أبو السعود : ««إوألَماة رمَا أي : خلقها مرفوعة محلا ورتبة حيث جعلها 
منشاً أحکامه وقضایاه» ومتنزل أوامره» ومحل ملائکته . وفیه من التنبیه على کبریاء 
شأنه وعظم ملکه وسلطانه ما لا یخفی». 

قال ابن ناصر السعدي : ««ووَصَح أَلْمِيرات€ أي : العدل بين العباد في الأقوال 
والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو كما ذكرناء يدخل فيه 
الميزان المعروف» والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير» والمساحات التي 
تضبط بها المجهولات» والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات» ويقام بها العدل 
بينهم» ولهذا قال: ألا َطْعَوا فى الْبتانِ @ 4 أي : أنزل الله الميزان؛ 
لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان» فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم» 
لحصل من الخلل ما الله به عليم » ولفسدت السموات والأرض . 

«#وأقيموا آلوزت يَلَقِسط أي : اجعلوه قائمًا بالعدل» الذي تصل إليه مقدرتكم 
وإمكانكم» ول عَيْرواً اليد أي : لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو الجور 
والظلم والطغيان» . 

قال الرازي : ««ووصَحَ الّميرات# إشارة إلى العدل. وفيه لطيفةء وهي أنه 
تعالى بدأ أولًا بالعلم» ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآن» ثم ذكر العدل 
وذكر أخص الأمورله» وهو الميزان» وهو كقوله تعالى : ورلا مهم ألْكدبَ 
لميا ليعمل” الناس بالكتاب ويفعلوا بالميزان ما يأمرهم به الكتاب» 


(۱) إرشاد العقل السليم (۸/ .)١۷۷‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن (ص‌: ۸۲۹). 
(۳) الحديد: الآية )٤( .)٠٠(‏ هكذا في الأصل» ولعلها : «ليعلم. 


و وار کے 


فقوله: عَلَمَ لمران @ 4 و وَس ايبات مغل : وارلا َعَم الكتبَ 
وَألْمِيرَانَ» فإن قيل : العلم لا شك في كونه نعمة عظيمة» وأما الميزان فما الذي فيه 
من النعم العظيمة التي بسببها يعد في الآلاء؟ نقول : النفوس تأبى الغبن» ولا يرضى 
أحد بأن يخلبه الآخر ولو في الشيء اليسير» ويرى أن ذلك استهانة به فلا يتركه 
لخصمه لغلبة» فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه» فلولا التبيين ثم التساوي لأوقع 
الشيطان بين الناس البغضاء كما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر»ء فكما أن 
العقل والعلم صارا سببًا لبقاء عمارة العالم» فكذلك العدل في الحكمة سبب» 
وأخص الأسباب الميزان» فهو نعمة كاملة» ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته لكثرته 
وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما» . 

قال أبو السعود: «وكرر لفظ الميزان تشديدًا للتوصية به» وتأكيدًا للأمر 
باستعماله والحث علیه» . 

# # 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)٩۱-۹۰‏ 
() إرشاد العقل السليم (۸/ .)١۷۷‏ 


)٠١-٠٠١( الآية‎ ےd‎ dd 


قوله تعالی : لأر وَصَمَها لِلَذَتَاءِ 9© فما قنكهة وَل دا 


ص 
. 


الگا © َل ذو لسن رَالََادُ @ 4 


× غريب الآية: 

الأنام : الحُلْقّء أو الجن والإنْسُء أو جميعٌ ما على وجه الأرضٍ . 

الأكمام: جمع كِمّء بالكسر: وعاء الطلْعء وغطاء النَوْرٍ» كالكمامَةٍ» بالكسر 
فيهماء جمعه : اة وأكمامٌ ومام . وكَمَتِ التَخلَه» فهي مَخموم. 

العصف: العَضفُ: بَقَل الرَرع» وقدأعغْصَف الرَرْعٌ. وجلَهمَ صن 
ڪل @ 4 اي : ززع اکل حب وبَقِي َبْنهء او كوَرت أَخِدَ ما کان فيه وبقي 
هُوَ لا حب فيه» أو ورت أَكَلَكَة البَهَائِمٌ . وعَصَمَةٌ: جَرَهُ قبل أن يدرك . والعُصاكَةُ 
ككَناسَةٍ: ما سَقَظ من السْبل من اليبْنِ . وككنيسَة : الوَرَقٌ المُجْكَمِع الذي لَيْس فيه 
ال 

الريحان: تَبْتّ يب الرّائحةء أو كل تَبٍْ كذلك» أو اظرافُه» أو رهه 
والوَلَدُء والرْرْق. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كشير : ««إوًلأرص وَصَمَهًَا لِلَأَنَاءِ 9© € أي : كما رفع السماء وضع 
الأرض وميهّدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات؛ لتستقر لما على وجهها 
من الأنام» وهم الخلاتق المختلفة آنواعهم وأشكالهم وآلوانهم وألسنتهم في سائر 
أقطارها وأرجائها» . 

قال السعدي : «ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية» فقال : «إفبا كهةً4 
وهي جميع الأشجار التي تشمر الثمرات التي يتفكه بها العبادء من العنب والتين 


(۱) الفيل : الآية .)٥(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٦٥‏ 


سورة الرحمن کھڪھد 


والرمان والتفاحء وغير ذلك واللخَلُ دات ألأكاٍ 4 أي : ذات الوعاء الذي ينفلق 
عن القنوان التي تخرج شیئًا فشیئًا حتی تم » فتکون قونًا یکل ویدخر» یتزود منه 
المقيم والمسافرء وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه . 

ولب ذو الصف أي : ذو الساق الذي يداس» فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء 
ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن» وغير ذلك» 
والرَصَان يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون» فيكون 
هذا من باب عطف العام على الخاص» ويكون الله قد امتنّ على عباده بالقوت 
والرزق» عمومًا وخصوصًاء ويحتمل أن المراد بالريحانء الريحان المعروف»› 
وأن الله امتنّ على عباده بما يره في الأرض من أنواع الروائح الطيبةء والمشاءَ 
الفاخرة» التي تسر الأرواح» وتنشرح لها النفوس» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام» وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم» القابل لجميع أنواع 
الانتفاع» من إجراءالأنهار» وحفرالآبار» وزرع الحبوب والثمار» ودفن 
الأموات» وغير ذلك من أنواع المنافع» من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي 
النعمء ولذا قال تعالی بعد : اَي الاه ريا تگزبان @ 4 . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه -جل وعلا- على خلقه بوضع الأرض 

بما فيها من المنافع» وجعلها آية لهم» دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه 
E eT‏ وهو الّری 
مد آلأرس َمل فا رى وأا رمن كل ألمت عل فما ن آفتٍ الآية» وقوله 
تعالى: هو ای جک لکم الارض دلو اشوا فى متاكها وکوا ِن ردقه“ الآية» 
وقوله تعالی: والس بعد َلك دحا @ اَن يتا مما رمَا @ وبال 
سا @ سسا لک تیگ © 4 وقول تعالی: الق مرها قم اهدو 
 4@‏ وقوله تعالی: اَی جَمَلَ لک الرس وَسًا 4 الآية» وقوله تعالی: 


و 


2 کک ع ر ر کا له ےہ ے‎ TT 
والاأرض مدَدتھا والقتا فیا روس وانستتا فا ِن کل روچ بَهیچ © َيِه کی‎ 


(۱) تسیر الکریم الرحمن (ص‌: ۸۲۹). 

(۲) الرحمن: الآية .)١۳(‏ (۳) الرعد: الآية (۳). 

.)۳۳-۳۰( النازعات : الآیات‎ )۵( .)٠١( الملك: الآية‎ )٤( 
.)۲۲( البقرة: الآية‎ )۷( .)٤۸( الذاريات : الاية‎ )0( 


س الآية )۱۲-٠١(‏ 


ص 


لکل عبد میب ©@ ورلا من السماي ماه مر“ الآية» وقوله تعالی : هو الى حى 
کم ّا نى الذَرّضِ جسميعًا» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. . 

وقوله تعالى في هذه الاآية الكريمة : فبا هة ما ذكره تعالى فيه من الامتنان 
بالفاكهة التي هي أنواع» جاء موضحًا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في 
سورة (الفلاح): لک فہا موک کی ونا أو" وقوله تعالى : دقك وأ 
©4“ إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذکره هنا من الامتنان بالحبٌ جاء موضحًا في آیات أخر» کقوله تعالی : 
انتا ہہ جلت وب يی » وقوله تعالی: ایتا ہا ا © ونا وذ 
@) وقوله تعالی : ورتا متا عب ينه ڪر وقوله تعالی: 
رح مه عا مَُا باي“ الآيةء وقوله تعالى : ل له ق لب اتوي“ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذکره تعالی هنا من الامتنان بالنخل» جاء موضحًا في آیات كثيرة کقوله 
تعالی : «ولَضْل باسِقت فا طلم َد 9© رَه إا وقوله تعالى : اسا 
لک بي جَسَّتٍ ين تيل وَآعَتّبي" الآية» والآيات بمثل ذلك كثرة معلومة . 

وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان»ء على أنه الرزق كما فى قراءة حمزة 
والکسائي"'» جاء موضحًا فی آيات كثيرة أيضًا كقوله تعالی : ھر ایی یک 
ویرت لک بے الل را6 > وقرله الى : وال تن زنک ن ا 
والأرّض“ الآية » وقوله تعالی : أن مدا یی برش إن أَمَسَكَ مم4" وقوله 


(۱) ق: الآیات .)٩۹-۷(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠۹(‏ 

(۳) المؤمنون: الآية (۱۹). )٤(‏ عبس : الآية .)۳١(‏ 

)٥(‏ ق: الآية (۹). (1) عبس : الآیتان (۲۷و۲۸). 
(۷) يس: الآية (۳۳). (۸) الأنعام: الآية .)۹٩(‏ 
(۹) الأنعام: الآية .)۹١(‏ (۱۰) ق: الآیتان (۱۰و١۱).‏ 


(1) المؤمنون: الآية (۱۹). 

. قرأ حمزة والكسائي : (والحب ذو العصف والريحان) بالخفض‎ )٠۲( 
.)۱۳( غافر: الآية‎ )۱۳( 

.)۳١( يونس: الآية‎ )٤( 

.)۲١( الملك: الآية‎ )٠١( 


تعالى : ورم قحس ورڪ ودف ين َلََبّتٍ ي الآية» والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة . 

مسألة : 

أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله 
تعالی : هو لی حلق کم ما نى أَلأَرْضِ ًا أن الأصل فيما على الأرض 
الإباحة» حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن الله امتنّ على الأنام بأنه وضع لهم 
الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية (الرحمن) هذه» وامتنَّ 
عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا في قوله : وشو ری علق کم مان 
لاض جميسًا . 

ومعلوم أنه -جل وعلا- لا يمتن بحرام؛ إذ لا منة في شيء محرم» واستدلوا 
لذلك أيضًا بحصر المحرمات فى أشیاء معينة فی آیات من کتاب اللّه» كقوله تعالى : 
فل لہ اچد ف ما اوی إل رما عل طَاعی یمم لہ آن یکوت مَيَكَة أو دما سفوا أو 
َم زر الآية» وقوله تعالی : فل نما حرم ری القوکجش ما ظهَرَ ينبا وما َي“ 
الآية» وقوله تعالی : فل تالا اَنَل ما حرم رب عي الآية. 

وفى هذه المسألة قولان آخران : 

أحدهما : أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة» 
واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله -جل وعلا-ء والأصل في ملك الغير 
منع التصرف فيه إلا بإذنه» وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول» ليس هذا محل 
0 ¢ ۹ 

القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل »› 
فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب : المنع» والإباحة» والوقف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لى صوابه في هذه المسألة هو 
)١(‏ غافر: الآية .)١٤(‏ (۲) البقرة: الآية (۲۹). 
(۳) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 


.)١۳( الأعراف: الآية‎ )٤( 
.)٠١١( الأنعام: الآية‎ )١( 


تح جد الآية )٠١-٠١(‏ 


التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس بها ثلاث حالات : 
الأولى : أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها. 
الثانية : أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة . 
الثالثة : أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فإن كان فيها نفع 
لا يشوبه ضرر» فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك 
لعموم قوله : هر ای عاق کُم انی ألأَرضِ جیا » وقوله : وار وها 


لِلَأَتَاءِ © € الآية . 
وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقوله 4 : «لا ضرر 
ولا ضرار»'. 


وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فلها ثلاث حالات : 

الأولى : أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

والثانية : عکس هذا . 

والثالثة : أن يتساوى الأمران. 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويًا له فالمنع لحديث: «لا ضرر 
ولا ضرار»»› ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وإن كان النقع أرجح› 
فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة 
المرجوحة» . 

# %¥ ¥ 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عباس وا : آحمد (۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه (۲/ .)۲۳٤١ /۷۸٤‏ وصححه الشيخ الألباني 
(انظر السلسلة الصحيحة» برقم: .)٠٠١‏ 
(۲) آضواء البیان (۷/ .)۷٤٤-۷۳۸‏ 


سورة الرحمن 


قو له تعالی : ياي اء رکا تکذِبانِ @ 4 


× غريب الآية: 
ءالاء : الآآلاء : العم واجدّها : إل وألْوٌ ولي وألّى وإِلّى . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال القنوجي : «يًأَيٍ ءال أي : فبأي فرد من أفراد نعم ربكما تكذبان؟ أبتلك 
النعم المذكورة هنا؟ أم بغيرها؟ والمراد بالتكذيب الإنكار» والخطاب للجن 
والإنس؛ لأن لفظ الأنام يعمهما وغيرهماء ثم خصص بهذا الخطاب من يعقل» 
وبهذا قال الجمهور من المفسرين» ويدل عليه قوله فيما سيأتي : «ستفع کک أيه 
القن © 4 ويدل على هذا ما قدمناه أن النبي ية قرأها على الجن والإنس» 
وقيل : الخطاب للإنس» وثناه على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثنية . . 

وكرر سبحانه هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعًا تقريرًا للنعمة» 
وتأكيدًا للتذكير بهاء > على عادة العرب في الاتساع» ثمانية منها ذكرت عقب آيات 
فيها تعداد عجائب خلق اللّهء وبدائع صنعه» ومبداً الخلق ومعادهم > ثم سبعة منها 
عقب آیات فیها ذكر النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآآلاء عقبها ؛ 
لأن من جملة الآلاء رفع البلاءء وتأخير العقاب» وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف 
الجنتين وأهلهما بعدد أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما 
دون الجنتين الأوليين» أخذا من قوله : وین دورما جتان 3@ 4 فمن اعتقد 
الثهانة الارلى ورعل مرها ت هان الاين هن الله وزقاه ال 
السابقة» أفاده شيخ الإسلام في «متشابه القرآن» . 

قال القتيبي : إن الله عدد في هذه السورة نعماءه» وذگر خلقه آلاءه» ثم أتبع کل 
خلة وضعها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين» لينبههم على النعم» 
(1) الرحمن: الآية .)١١(‏ 
(۲) الرحمن: الآية .)1١(‏ 


س لالآية (۱۳) 


ويقررهم بهاء كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؟ 
أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملًَا فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتك؟ أفتنكر 
هذا؟ ألم تكن عرياتًا فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذاء ومنه قول 
الشاعر: 
لاتقتلي رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 

ومشل هذا الكلام شائع في كلام العرب؛ وذلك لأن الله تعالى ذكر في هذه 
السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإإنسان» وتعليمه البيان» وخلق الشمس 
والقمر» والسماء والأرض» إلى غير ذلك مما أنعم به على خلقه» وخاطب الجن 
واللإنس بالأشياء المذكورة؛ لأنها كلها منعم بها عليهم» قال الحسين بن الفضل : 
التكرير طرد للغفلة» وتأكيد للحجة . 

وذهب جماعة منهم ابن قتيبة إلى أن التكرير لاختلاف النعم» فلذلك كرر 
التوقيف مع كل واحدة» . 

# % 


(۱) فتح البیان (۳۱۹-۳۱۸/۱۳). 


سورة الرحمن س 


ر 


قوله تعالی e‏ س ِن صَلصل كَالْمَسَارِ 9© وَحَلَقَ 
ار @ 4^ 


ای 
o2‏ ص ف 


pe 


٭ غريب الآية: 
صلصال : الطْينُ الحُرُ حلط بالرَمْل» أو الطينٌ ما لم يُجََِل حرفا . 
الفخار: الطين المشوي بالنار» وهو الخزف . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


SSL ESS‏ وهو السماء والأرض وما 

فيهماء ذكر خلق العالم الصغير» وقال: لف آلإسَّنَ » وهذا تمهيد للتوبيخ 
ملل اذ ر اجن ى ال الا اك ل ود م التق مراد 
بالإنسان هنا : آدم» . 

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: خلق الله الإنسان» وهو آدم» من 
صلصال» وهو الطين اليابس الذي لم يطبخ ؛ فإنه من يبسه له صلصلة إذا حرّك ونقر 
كالفخار؛ يعني أنه من يبسه وإن لم يكن مطبوخا» كالذي قد طبخ بالنار» فهو 
يصلصل كما يصلصل الفخار ^ 

قال ابن ناصر السعدي : ««وَكَلَىَ لجان أي : أبا الجنء وهو إبليس اللعينء 
من تارج ين تار أي : من لهب النار الصافي» أو الذي قد خالطه الدخانء وهذا 
يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة 
والثقل والمنافع » بخلاف عنصر الجان وهو النارء التي هي محل الخفة والطيش 
والشر والفساد. 
(1) الرحمن: الآيتان (٤١و١٠).‏ 


() فتح البیان (۱۳/ ۲۰). 
(۳) جامع البیان (۲۷/ .)۱۲١‏ 


ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك» وكان ذلك منَّة منه تعالى على عباده» قال : 
ويا الاه ریا كران 9 ې . 

قال الشنقيطي : «وهذه الآية بين الله فيها طورًا من أطوار التراب الذي خلق منه 
آدم» فبین في آیات أنه خلقه من تراب کقوله تعالی : لت مل عیسیٰ عند آلو كَمَكَلٍ 
ءام ڪلم ین راب وقوله تعالی : یانما الاش ن کر فی ری بن المي نا 
فک ن را » وقوله تعالی : هومن ايو أن لمکم من تراب ثم إا شر بُ 
يروت 9 وقوله تعالى: هو الى ڪڪ ين داي ي ن َي“ › 
وقول تعالی : ینا خلفتگم رفا یی ڈگ . 

وقد بینا في قوله تعالی : نا لگ ين را وقوله : وتبا حلفتگٍ) آن 
المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه أصلهم وهم فروعهء ثم إن الله 
تعالى عجن هذاالتراب بالماء فصار طيتاء ولذا قال: ءأسجد لمن حلفت 
طيتًا»"» وقال: وقد قتا آلإسنَ ین سل ن طبن ©@) 4“ وقال تعالى : 
ودا لق لانن ين طي4 وقال: إا علفتهّم بن طبن لازي وقال 
تعالی : «[إِ حَلِق بر ِن طاو" ثم حمر هذا الطين فصار حماً مسنونًاء أي : 
طیتًا أسود متغير الريح» كما قال تعالى : «وقد علقت إن من صَلَصل من سمل سنو 
© الآية» قال تعالی: نی لق برا ين صمل يِن حل مسون چ" 
© 4“ والمسنون: قيل : المتغيرء وقيل : المصور» وقيل : الأملس» ثم يبس 


هذا الطين فصار صلصالا» كما قال هنا : اق لاس ِن صلل التسار 
@ € ۰ وقال: وقد خلفتا إن ين صل من حم مسون 3© . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص‌: .)۸۳٠-۸۲۹‏ 


(۲) آل عمران: الآية (0۹). (۳) الحج: الآية .)٥(‏ 
)٤(‏ الروم: الآية )٥( .)٠١(‏ غافر: الآية .)٦۷(‏ 
(1) طه: الآية .)٥٥(‏ (۷) الإسراء: الآية .)١١(‏ 
(۸) المؤمنون: الآية .)١١(‏ (4) السجدة: الآية (۷). ا 
)٠١(‏ الصافات : الآية )۱١( .)١١(‏ ص: الآية .)۷١(‏ 
(۱۲) الحجر: الآية .)۲١(‏ (۱۳) الحجر: الآية (۲۸). 


.)۳۳( الحجر: الآية‎ )٤( 


سورة الرحمن ص 


فالآيات يصدق بعضها بعضًا» ويتبين فيها أطوار ذلك التراب كما لا یخفی»' . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي بيان أصل الإنس والجن 


# عن عائشة قالت: قال رسول الله بل : «خلقت الملائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم» . 

× غريب الحديث: 

مارج : اللهب المختلط بسواد النار . 

× فوائد الحديث: 

قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي : «وهذا من نعمه تعالى على عباده» حيث 
اراھ من رة وبع ج ا خاو ااا ري وهو آدم جلا من صلصال 
كالفخار» أي: من طين مبلول» قد احم بل وأتقنة حتى جف» فصار له صلصلة 
وصوت» يشبه صوت الفخار» وهو الطين المشوي» . 

قال القرطبي : «قوله : «خلق الجان من مارج من نار» أي : من شواظ ذي لهب 
واتقاد ودخان» فکانوا شرا محضصًا» والخير فيهم قليل . 

وقوله : «وخلق آدم مما تعلمون» أي مما أعلمكم به» أي: من تراب صَيّر طيتاء 
ثم فخارًا» كما أخبرنا به تعالى في غير موضع من كتابه. والفخار: الطين 
الا 

قال البنا: ««من مارج من نار أي : من نار مختلطة بهواء مشتعل» والمرج 
E‏ 
عجن مدت امي ان . مما وصف لكم» بالبناء على المفعول» أي : وصفه 
الله لكم في مواضع من کتابه»“. 

قال ابن القيم : «ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كتابه في مواضع 
(۱) أضواء البيان .)۷٤١/۷(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد /٦(‏ ۱۳و۱۹۸)ء ومسلم /٤(‏ ۲۹۹۹/۲۲۹۴). 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (ص: ۸۲۹). )٤(‏ المفهم (۷/ .)١٠١‏ 
)١(‏ الفتح الرباني (۱۷/ .)٠١‏ 


متعددة يخبر في بعضها أنه خلقه من ماء» وفي بعضها آنه خلقه من تراب» وفي بعضها 
أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين» وفي بعضها أنه خلقه من صلصال كالفخار» 
وهو الطين الذي ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالًا كالفخار» ولم يخبر في 
موضع واحد أنه خلقه من نار؛ بل جعل ذلك خاصية إبليس؛ وثبت في صحيح مسلم 
عن النبي َة قال : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق 
آدم مما وصف لکم)» وهذا صريح في آنه خلق مما وصفه الله في کتابه فقط» ولم 
یصف لنا سبحانه آنه خلقه من نار ولا آن في مادته شيا من النار». 

قال شيخ الإسلام : «والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخلق منه 
ا ولم يخلق أحد من البشر من نور بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه قال : إن الله خلق الملائكة من نورء وخلق إبلیس من 
مارج من نار› وخلق آدم مما وصف لكم» وليس تفضيل بعض المخلوقات على 
بعض باعتبار ما خلقت منه فقط› بل ود دى الوو نهن افر و الحا فر هن فون 
کابن نوح منه وکابراهیم من آزر» وآدم خلقه الله من طین» فلما سواه ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له الملائكة› وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء» وبأن خلقه 
بيديه» وبغير ذلك» فهو وصالحو ذريته أفضل من الملائكة» وإن كان هؤلاء 
مخلوقين من طين» وهؤلاء من نور. وهذه مسألة كبيرة مبسوطة في غير هذا 
الموضع EG‏ 
دخلوا دار القرار اتاھک بحل کہم تن کل بای © سام میک بنا ص م فی 
لار ي“ والآدمي خلق من نطفةء ثم من مضغة› ثم من علقةء ا 
إلى كبر» ثم من دار إلى دارء فلا يظهر فضله وهو في ابتداء أحوالهء وإنما يظهر 
فضله عند كمال أحواله» بخلاف الملك الذي تشابه أول أمره وآخره» ومن هنا غلط 
من فصل الملائكة على الأنبياء» حيث نظر إلى أحوال الأنبياء وهم في أثناء 
الأحوال قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار الآّخرة من نهايات الكمال»" . 

¥ ¥ ¥ 

(۱) زاد المعاد (۲۲-۲۱/۴). 


(۲) الرعد: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٩٩-٩٤‏ 


سورة الرحمن کے 


قوله تعالی : ياي ءالو ریک ذبن @4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال أبو السعود: «مما أفاض عليكما في تضاعيف خلقكمامن سوابغ 
النعم» . 
وقال القنوجي : «فإنه أنعم عليكما في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم 
لا خضي فهلاً اعتبرتم بهذه الأصول فصدقتم بالاًخرة» لعلكم تنجون من عذاب 
الله تعالى» . 


%# ¥ # 


(۱) إرشاد العقل السلیم (۸/ .)٠۷۹‏ 
(۲) فتح البیان (۱۳/ ۳۲۱). 


س الآية )۱۸-١۷(‏ 


٤ 


. ی ورن r‏ ر ھ۶ رو ت ر ر 
قوله تعالی : رت القرقن ر الترتو @ مان الہ رگا نگذب @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: ذلكم -أيها الثقلان- هرب ارين يعني 
بالمشرقين : مشرق الشمس في الشتاء» ومشرقها في الصيف . 

وقوله : ورب ألْعرنٍ) يعني : ورب مغرب الشمس في الشتاءء ومغربها في 
الصيف»'' . 

قال ابن كثير : «وقال في الآية الأخرى : َ5 يم رب أرق لري وذلك 
باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية 
الأخری: رب اَلْشْرقِ ولعّرب ا إل إلا هو اذه رد @ 4" وهذا هو المراد منه 
جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح 
للخلق من الجن والإنس قال : أي ءالا یکنا تگربان 3 4 . 

قال القنوجي : «فإن في ذلك من النعم ما لا يحصى» كاعتدال الهواء واختلاف 
الفصول» وحدوث ما يناسب كل فصل فيه » أو بغير ذلك» ولا يتيسر لمن أنصف من 
نفسه تکذیب فرد من أفراده» . 

HH %* 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۱۲۷). 

(۲) المعارج: الآية .)٤١(‏ 

(۳) المزمل : الآية (۹). 

.)٤٩۷ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)۳۲۲ /۱۳( فتح البیان‎ )٥( 


سورة الرحمن س 


قوله تعالی : «مرچ ألْحرنٍ بيان © بنا بر لا بان 9© فاي 
ءالا ریا تز بان ©4 


* غريب الآيه: 
مرج : المَْجّ: الكَلْط . ومَرَحَ الله البحرَينِ العذْبَ والولْح: حَلَظهما حتى 
التقيا . 
بَرْرٌَّ: البرزخ: ما بين کل شيئين من حاجز . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


جم ےم 


قال ابن جریر : «قوله : هومج الحرِْ يليان © قول -تعالی ذکره-: مرج رب 
المشرقين ورب المغربين البحرين يلتقيان» يعني بقوله : مج أرسل وأرخى . . 

واختلف أهل العلم في البحرين اللذين ذكرهما الله -جل ثناؤه- في هذه الآيةء 
أي البحرين هما؟ فقال بعضهم : هما بحران: أحدهما في السماء والآخر في 
الأرض.. 

وقال آخرون: عني بذلك فارس والروم. 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عَني به بحر السماءء 
وبحر الأرض» وذلك أن الله قال : يش ينها الولو وألمرَاث @ › واللؤلؤ 
والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عن قَظر ماء السماء» فمعلوم أن ذلك 
بحر الأرض وبحر السماء»" . 

قال ابن كثير بعد حكايته قول الطبري : «لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليه؛ 
فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال : فيا رر لا يان 3© أي : وجعل 
بينهما برزخًا» وهو الحاجز من الأرض؛ لئلاً يبغي هذا على هذاء وهذا على هذاء 


(۱) جامع البیان .)۱١۸/۲۷(‏ 


سے الاآیة (۲۱-۱۹) 


فيفسد كل واحد منهما الآ خر» ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه» وما بين السماء 
والأرض لا يسمى برزخًا وحجرًا محجورًا» . 

قال ابن ناصر السعدي : «المراد بالبحرين : البحر العذب» والبحر المالح› 
فهما يلتقيان كلاهماء فيصب العذب في البحر المالح» ويختلطان ويمتزجان» 
ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخًا من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء 
ويحصل النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم› 
والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك» واللؤلؤ والمرجان» ويكون 
مستقرا مسرا للسفن والمراکب»٩.‏ 

قال الطبري : «اختلف أهل التأويل في معنى قوله : لعٍ » فقال بعضهم : 
معنى ذلك : لا يبغي أحدهما على صاحبه. . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : أنهما لا يختلطان. . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : لا يبغيان على اليبس. . 

وقال آخرون: بل معناه: لا يبغیان أن يلتقيا . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصف البحرين اللذين 
ذكرهما في هذه الآية آنهما لا يبغيان» ولم يخصص وصفهما في شيء دون شيء› 
بل عم الخبر عنهما بذلك» فالصواب أن يْعَمَّ كما عم -جل ثناؤه-» فيقال: إنهما 
لا يبغيان على شيء» ولا يبغي أحدهما على صاحبه» ولا يتجاوزان حد الله الذي 
واا 

وقوله : ای ءال یکنا تگرٍبانٍ یقول -تعالی ذکره-: فبأي نعم الله ربكما 
معشر الجن والإنس تكذبان من هذه النعم التي أنعم عليكم من مرجه البحرين» حتى 
جعل لكم بذلك حلية تلبسونها كذلك» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قال الرافضي : (قوله تعالى : مج ألِحرِْ يليان 
© تتا بر لا يان @ 4 من تفسير الثعلبي وطريق آبي نعيم عن ابن عباس في 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٦۸‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸۳١‏ 
(۳) جامع البیان (۲۷/ ۱۳۰-۱۲۹). 


قوله : ّح لر بيان © € قال: علي وفاطمة› يا بر لا َا 9© 4 : 
النبي صلى الله عليه وآله» هرج مهما ألولر َألبَاث © € : الحسن والحسين» 
ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة» فيكون أولى بالإمامة) . 

والجواب : أن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول. وهذا بالهذيان أشبه 
منه بتفسير القرآن» وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن» بل هو 
شر من كثير منه . والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه» بل 
تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه . 

ولجهًال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة» وهي إن كانت باطلة فهي أمثل 
من هذاء كقولهم : « لتد : محمد ریت : أب بکر» نيوت : 
عمر» شۆت : عثمان» لشتني إالأَسَحَار : علي . 

وکقوله : عمد رسو اه لمعم : آبو بکرء اة عل لار : عم 

را بم : عثمان» رهم رما سَجَدّا : على . 

وكقولهم : ن : أبو بکر» ود4 : عمر» رر ن © 4 : 
عثمان» ودا ال الأييتِ © € : على . 

وکقولهم: لر © إا لانن تی نر © إلا اين انثأ : آبو بكرء 
كيلو للت : عمر» «وَواصَوا اَن : عثمان» وبوص لسر : علي . 

فهذه التفاسير من جنس تلك التفاسير» وهي أمثل من إلحادات الرافضة› 
کقولهم: ول ىء أَحْصَبْت ن إمار من" : عليّ» وكقولهم : «وَإِتَم ن أو 
الكتي لََيَا ل حك @ °4 : إنه علي بن أبي طالب هلمج وة ف 
ألمُرمانٍ : بنو أميةء وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من يرجو لله وقارًاء 
ولا یقوله من يؤمن بالله وکتابه . 

وكذلك قول القائل : سج خرن بيان 9© ) : علي وفاطمةء يتا بر لا 


ا ا ووا و و و ر 
بان ©4 : النبي يلاء رج مننًا الولو واَلمْجَّاتُ ©4 : الحسن والحسين . 
(۱) آل عمران: الآية (۱۷). (۲) الفتح : الاية (۹). 
(۳) يس: الآية (۱۲). (6) الزخرف: الآية .)٤(‏ 


.)٠١( الإسراء: الآية‎ )١( 


سے الآية (۲۱-۱۹) 


وکل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير» وآن ابن عباس لم 
يقل هذا . 

وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي» وذكره بإسناد رواته مجهولون 
لا يُعرفون» عن سفيان الثوري . وهو كذب على سفيان. قال الثعلبي : أخبرني 
الحسن بن محمد الدينوري» حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد اللّه» قال: قرأ 
أبي على أبي محمد بن الحسن بن علوية القطان من كتابه وأنا أسمع» حدثنا بعض 
أصحابنا» حدثنا رجل من أهل مصر يقال له : طسم» حدثنا أبو حذيفة» عن أبيه» 
عن سفيان الثوري في قوله : مر لحرن يليان © نما بر لا عبان 3© قال : 
فاطمة وعليّ» رج ر نيما الولو وَألمَجَاث 9© € : الحسن والحسين . 

وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض»› لا يثبت بمثله شيء . 

ومما يبيّن كذب ذلك وجوه: 

أحدها : أن هذا في سورة (الرحمن)» وهي مكية بإجماع المسلمين» والحسن 
والحسين إنما ولدا بالمدينة. 

الثاني : أن تسمية هذين بحرين» وهذا لؤلؤًاء وهذا مرجاتاء وجعل النكاح 
مرجًاء أمر لا تحتمله لغة العرب بوجهء لا حقيقة ولا مجارًّا» بل كما أنه كذب على 
الله وعلى القرآنء فهو كذب على اللغة . 

اثالث : آنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم» فان کل من 
تزوج امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس» فليس في ذكر هذا ما يُستعظم من 
قدرة الله وآياته» إلا ما في نظائره من خلق الآدميين . فلا موجب للتخصيص › وإن 
كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدينء فإبراهيم وإسحق ويعقوب أفضل من علي . . 

الرابع : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى» فقال في (الفرقان) : وهو 
ای مرج لحرن هلدا عذب قرات ودا يلع بجي فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان 
ذلك فا لأحدحماء وهذا باطل بإجماع آهل السنة والشيعة. 

الخامس : آنه قال : ينما بررَحٌ لا يان 3© € فلو أريد بذلك علي وفاطمة»ء 


(۱) الفرقان: الآية .)٥۳(‏ 


لكان البرزخ الذي هو النبي هة -بزعمهم- أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي على 


السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كماذكره ابن جرير 
وغیره» . 
¥# ¥ # 


(۱) منهاج السنة النبوية (۷/ .)١٤۹-۲٤٤‏ 


س الاآية (۲۳-۲۲) 


قوله تعالی : يرج ما الولو لمات © اَی ءالا ريا 
تکذبان 9© 4 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: يخرج من هذين البحرين -اللذين مرجهما 
اللّ» وجعل بينهما برزتا- اللؤلؤ والمرجان. 

واختلف أهل التأويل في صفة اللؤلؤ والمرجان» فقال بعضهم : اللؤلؤ: ما 
عظم من الدر» والمرجان: ما صعُر منه. . 

وقال آخرون: المرجان من اللؤلؤ: الكبار› واللؤلؤ منها: الصغار. . 

وقال آخرون: المرجان: جيد اللؤلۇ. . 

وقال آخرون: المرجان: حجر. . 

والصواب من القول في اللؤلؤ أنه هو الذي عرفه الناس مما يخرج من أصداف 
البحر من الحبّ؛ وأما المرجان» فإني رأيت أهل المعرفة بكلام العرب لا يتدافعون 
أنه جمع مرجانة» وآنه الصغار من اللؤلؤء قد ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدمي 
أهل العلم» واللّه أعلم بصواب ذلك . 

قال السمرقندي : « ياي الاه ريما تَكَرّبان يعني خلق في البحر اللؤلؤ لمنفعة 
الخلق» ولصلاحهم» ولكي تعتبروا به» فكيف تنكرون هذه النعمة؟!» . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الآية : رج مهسا آي : من مجموعها الصادق بالبحر الملح»› وأن الآية من 
إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر 
الملح وحده دون العذب. 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۱۳۲-۱۳۰). 
(۲) بحر العلوم (۳/ ۴۰۷). 


سورة الرحمن 


وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه؛ 
لأن الله صرح بنقيضه في سورة (فاطر)»ء ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو 
باطل» وذلك في قوله تعالی : وما يسوی اران هنذا عذب رات سايع شرام ودا 
>$ چ ار )2 ر ۶ 4 4 slo‏ 9 ےک ی 4 ۰ 
ملح جاح وین کِ تآ ڪُوهَ لَحَسًا ريا وخر حلة تَلسوتهًا4» فالتنوين في 
قوله : وين كل تنوين عوض» أي : من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحمًا 
طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها » وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما لا نزاع فيه» . 

# #* * 


(1) فاطر: الآية .)١١(‏ 
(۲) أضواء البيان (۷/ .)۷٤۸‏ 


س للآية )۲٠-۲٤(‏ 


× غريب الآية: 
الحوار: جمع جارية› وهي السفينة . 
الأعلام: الجبالء واحدها: عَلَّم. قالت الخنساء: 
وإن صخرا لتأتم الهداة به کأنه علم في رأسه نار 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : «أي : وسخر تعالى لعباده السفن الجواري» التي تمخر 
البحر وتشة تشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من كبرها وعظمها كالأعلام 
وهي الجبال العظيمةء فيركبها الناس»› ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم»› 
ویر دما ددعو إل اجيم و رورم وقد حفظها حافظ السموات 
والأرض»› ا الجليلة› فلذلك قال : ياي الاه ريا TES‏ 

وقال ابن کثیر : « اکر أي : كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر 
والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر» وإقليم إلى إقليم » مما فيه صلاح للناس في 
جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا قال: ياي الاه ركا 
تَکرّبان چ . 

وقال أبو السعود: « ياي ءالو ريا كربا من خلق مواد السفن» والإرشاد 
إلى أخذهاء وكيفية تركيبها» وجرائها" في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها 
وجمعها وترتیبها غیره سبحانه» . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸۳١‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٤1۹/۷(‏ 


(۳) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: وإجرائها. 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم (۸/ .)۱۸١‏ 


سورة الرحمن 


قال القنوجي : «المراد بالجوار : السفن الجارية في البحر» وسميت السفينة 
جارية؛ لأن شأنها ذلك وإن كانت واقفة في الساحل؛ كما سماها في موضع آخر 
بالجارية» كما قال تعالى : إت نّا طعا اماه ملد في رة ©©@ 4 وسماها بالفلك 
قبل أنذلم تكن كذلك» فقال تعالى لنوح: «واصتع للك بأعينتا 4 ثم بعدما 
عملها سماها سفينة » فقال تعالى : افيه وأصحب ألسَفْت ي“ . 
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.)١١( الحاقة: الآية‎ )١( 
.)۳۷( هود: الآية‎ )۲( 

(۳) العنكبوت: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ فتح البیان (۱۳/ .)۳۲١‏ 


سے الآیة (۲۸-۲۹) 


رھ 6 


و ور i ES‏ 
قوله تعالی : کل من عا ان €9 وی َه ريك ذو کمک گرا 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس 
فإنه هالك» ويبقى وجه ربك -يا محمد- ذو الجلال والإكرام. وذو للل 
گار من نعت الوجه» فلذلك رفع ذر٠‏ . 

قال ابن كثير : «وهذه الآية كقوله تعالى : كل سىء هَالِكٌ إلا وجه وقد 
نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام» أي : :هو 
ST GS‏ : و واصیر نفسَكَ مع 
اين يدعوت رهم َة مقي ريدو E E EEE‏ 
المتصدقين : إا ینک لِه اتر . . 

ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى 
الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل؛ قال : ياي ءالا 
رکا تبان @ 4 .. 

قال السمرقندي : « ياي ءالا يکنا تكرب ومعناه : أن الله تعالى يعينكم» 
فتوكلوا عليه» ولا تعتمدوا على الناس؛ لأنهم لا يقدرون على دفع الهلاك عن 
أنفسهم» واللّه هو الباقي بعد فناء الخلق› وهو الذي يتجاوز عنكم» ويعينکم»› 
فكيف تنكرون ربكم الذي خلقکم وأحسن إلیکم؟!» . 

قال الشنقيطي : «والوجه صفة من صفات الله العليَ » وصف بها نفسه» فعلينا 
(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۱۳٤‏ (۲) القصص: الاية (۸۸). 
(۳) الكهف : الاية (۲۸). )٤(‏ الإنسان: الآية (4). 


.)٤0٩ /۷( تفسیر القرآن العظيم‎ )٥( 
.)۳۰۷ /۳( بحر العلوم‎ )0 


کک ا س 


أن نصدق ربناء ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات 
الخال ٠“‏ 
وانظر ما تقذم من الكلام على هذه الصفة في تفسير سورة (القصص) عند قوله 
تعالی : 3 کل سىء هلك إلّذ وجه الاآية (۸۸). 
# ¥ % 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)۷٠١‏ 


× غريب الآية: 
o o7 4 U‏ ۸ ّ 
شأن : الشَأنُ: الحُظْبْ والاأْمُرُء جمعه: شؤون وشِئينٌ . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


ی 


قال ابن جرير : ««يََلمٌ من في اموت والأرض) يقول -تعالى ذكره-: إليه يفزع 
بمسألة الحاجات كل من في السموات والأرض» من مَلَك وإنس وجن وغيرهم» 
لا غنی بأحد منهم عنه». 

وقال ابن کثیر : «هذا إخبار عن غناه عما سواه» وافتقار الخلائق إليه في جميع 
الآنات» وآنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم› ونه کل يوم هو في شأان» . 

قال ابن جریر : «وقوله : اَی الاو ریّکنا تگزّبان قول -تعالی ذکره-: فباي 
نعم ربکما -معشر الجن والإنس التي أنعم عليكم من صرفه إياكم في مصالحكم› وما 
هو أعلم به منکم من تقلیبه إیاکم فیما هو آنفع لکم- تکذبان» . 


شه ۰ 


قال القنوجي : «ولا وجه لتخصيص شأن دون شأن» بل الآية تدل على أنه 
سبحانه کل يوم في شأن من الشؤون له» أي شأن کان من غير تعيين» وشؤونه 
سبحانه لا تحصی › ولا يعلمهاإلاهو» فالعموم أولى وأنسب بمقام القدرة 
وکمالها» . 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۱۳١‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤۷١‏ 
(۴) جامع البیان (۲۷/ )۱۳١‏ . 
)٤(‏ فتح البیان (۱۳/ ۳۲۷). 


سورة الرحمن جد 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ف تفسیر قوله تعالی؛ کل بوي هو ف َأ 


# عن أبي الدرداء عن النبي ب في قوله : کل بور هو في أن قال : «يغفر ذتجاء 
ویکشف کربًا» ویرفع قومًا» ویضع آخرین»'. 

× فوائد الحديث: 

هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقول الله كل : کل بوم هو في أو » 
فبيّن النبي ل بعض ما يقَدّره الله ك ويقضيه كل يوم . 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن تدبير الله لهذا الكون: «يعلم السر وأخفى من 
السرء فالسرٌ ما انطوى عليه ضمير العبد وخَطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه» وأخفى 
منه ما لم يخطر بعدٌ» فيعلم آنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذاء له الخلق 
والأمرء وله الملك والحمد» وله الدنيا والآخرة» وله النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن» له الملك كلهء وله الحمد كلهء وبيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله» 
شملت قدرته کل شيء» ووسعت رحمته کل شيء. ووسعت نعمته لی کل حي 
لم من فی لسوت والذرض ك وم هو في أن @ ه› يغفرذنبًاء ويفرج همُاء 
ویکشف کرباء ویجبر کسیرا؛ ويغني فقيرًا› ويُعلّم جاهَد» ويهدي ضالاًء ویرشد 
حيراتا» ویغيث لهفان» ويفك عانيًا » ويُشبع جائعًا» ویکسو عاريًا» ويشفي مريضًا› 
ويعافي مبتلى» ويقبل تائبًا» ويجزي محستا» وينصر مظلومًا» ويقصم جبَارًا» ويقيل 
عثرة» ويستر عورة» ويُؤمن روعة» ویرفع أقوامًا» ویضع آخرین» لا ینام ولا ينبغي 
له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار 
قبل الليل»" . 

وقال الشيخ ابن ناصر السعدي : «يغني فقيرًاء ويجبر كسيرًا» ويعطي قومًَاء 
ویمنع آخرین» ویمیت ويحیي» ویخفض ویرفع» لا یشغله شأن عن شأن» 
(۱) أخرجه: ابن ماجه (۱/ ۷۳/ .)۲٠۲‏ وقال البوصيري : «إسناده حسن»» وصححه ابن حبان (الإحسان ۲/ 


4 .)). وذكره البخاري تعليقًا (۸/ ۷۹۸) موقوفًا عن أبي الدرداء» وانظر تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۲). 
(۲) الوابل الصیب (ص: .)١١١-۱۴١‏ 


سے الآية (۳۰-۲۹4( 


ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه" إلحاح الملخين» ولا طول مسألة السائلينء 
فسبحان الكريم الوهاب» الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسموات» وعم لطفه 
جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية 
العاصين» ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه 
تعالى كل يوم هو في شأن؛ هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء 
لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتهاء التي اقتضتها حكمته» وهي أحكامه 
الدينية التي هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه 
الدار. حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى» وأراد تعالى أن ينفذ فيهم 
أحكام الجزاء» ويريّهم من عدله وفضلهء وكثرة إحسانه ما به یعرفونه ویوحدونه؛ 
نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان» . 


# ¥ ¥ 


(۱) آي : لا یضجره ولا یمله ولا یسئمه . 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن ( ص : .(A*‏ 


قول تعالی : ست کک نکن @ يان ٤ا‏ رکا نگذبن © 4 


× غريب الآية: 
الثقلان: الجن والإنس. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وعيد من الله لعباده وتهددء كقول القائل الذي يتهدد غيره 
ويتوعده» ولا شغل له يشغله عن عقابه : لأتفرغنَّ لك» وسأتفرّغ لك» بمعنى : 
سأجد في أمرك وأعاقبك» وقد يقول القائل للذي لا شغل له: قد فرغت لي» وقد 
فرغت لشتمي » آي : أخذت فيه وأقبلت عليه» وكذلك قوله -جل ثناؤه- : و ستفع 
كك سنحاسبكم» ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجن» فنعاقب أهل المعاصي» 
ونثيب أهل الطاعة» . 

قال ابن عطية : «قوله : «إستَفرعٌ َك أيه اَن © عبارة عن إتيان الوقت الذي 
قدر فيه وقضى أن ينظر في أمور عباده» وذلك يوم القيامة» وليس المعنى: أن ثم 
شغلا يتفرغ منه» وإنما هي إشارة وعيد» . 

قال البخاري : «ِسَفعٌ چ : سنحاسبکم» ولا يشغله شيءَ عن شيء» وهو 
معروف في كلام العرب»" . 

قال القنوجي : « ياي ءالءِ يكنا تَكذبانِ) ومن جملتها ما في هذا التهديد من 
النعم» فمن ذلك أنه ينزجر به المسيء عن إساءته» ويزداد به المحسن إحساتاء 
فيكون ذلك سببًا للفوز بنعيم الدار الآخرةء الذي هو النعيم في الحقيقة) . 


(۲) المحرر الوجیز (۲۲۹/۰). 
(۳) فتح الباري (۸/ ۷۹۹). 
)٤(‏ فتح البیان (۳۲۹/۱۳). 


س الآية )٠۲-۳۱(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف المراد بالثقلين 


*# عن أنس بن فالك أن نبي الله لل قال : «العبد إذا وضع في قبره» نولي 
وذهب أصحابه حنى إنه ليسمع قرع نعالهم . . . فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
إلا الثقلين». 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وقوله تعالى : أيه اَن ؛ التَمّلان: الإنس والجن كما جاء 
في الصحيح : ايسمعه كل شيء إلا الثقلين»» وفي رواية : «إلا الإنس والجن»" . 

قال القرطبي : «سمَّيا بذلك لعظيم شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من 
غيرهما بسبب التكليف . وقل ر بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياءٌ وأمواتًا ؛ 
قال الله تعالی : واخْرَجَتِ آلأرزض آثتَالبَا @ 4" ومنه قولهم : أعطه ثقله» أي : 
وزنه. وقال بعض أهل المعاني : کل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل» ومنه 
قيل لبيض النعام: ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به» وقال جعفر 
الصادق : سميا ثقلين ؛ لأنهما مفقلان بالذنوب»^ . 

HL ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/١۱۲)ء‏ والبخاري (۳/ /۲۹١‏ ۱۳۳۸) واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۰/ ۲۸۷۰). وأبو داود 
/٥۵۹ /۳(‏ ۳۲۳۱). والنسائي /٤۰۳-٤۰۲ /٤(‏ ۹٤۲۰)ء‏ وابن حبان (الإحسان ۷/ ۳۹۰/ ۳۱۲۰). 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١١‏ 

() الزلزلة: الآية (۲). 

.)۱١۹/۱۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


سورة الرحمن سے 


وي 


قوله تعالى : يفت ِن ا] 
السَموتِ وا ا 


اض إن أستطعتم أن تفقوأ من قار 
ےل 
کد 
کزان €9 


سلطن ® ماي ءالا رکا 


× غريب الآية: 
تنفذوا: النفوذ: الخروج من الشيء. يقال: نفذ السهم في الرمية: خرقها 
وخرج منها . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «فيها قولان: أحدهما : إن استطعتم أن تنفذوا ما في السموات 
والأرض علمًا -أي : أن تعلموا ما فيهما- فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان» أي : 
إلا ببينة من اللّه.. وعلى هذاء فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض . 

الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من 
أقطار السموات والأرض» وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلواء 
ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم ؛ فانكم تحت سلطاني» وفي محل ملكي وقدرتي 
أين كنتم . وقال الضحاك : معنى الآية : إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا؛ 
فإنه مدرككم . وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. وفي 
الآية تقرير آخر» وهو أن يكون هذا الخطاب في الاخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار 
الأرض» وأحاط سرادق النار بالآفاق» فهرب الخلائق› فلا یجدون مهربا 
ولامنفدًاء كماقال تعالی: قوم إن ناف نک ىم لاد @ بوم ووي 
مذرين قال مجاهد: فارّين غير معجزين» وقال الضحاك : إذا سمعوا زفير النار 
نذوا هربا ء فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوقاء فيرجعون إلى 
المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى : «وَلملك لح أرمايهاً»"» وقوله تعالی : 


(۱) غافر : الآیتان (۳۲و۳۳). (۲) الحاقة: الآية (۱۷). 


س الآية )٠٤-۳۳(‏ 


«يمَعْدَہً يكر ناض إن أستطعثم أن تدوأ ِن ار السَموت وَالأرّضِ تدوأ وهذاالقول 
أظهر› واللّه أعلم . فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين» يقال لهم : إن استطعثم أن دوا 
من أقطار الكموت والأَرّْضِ انوا أي: إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السموات 
والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا . وكأن ما قبل هذه الاآية 
وما بعدها على هذا القول؛ فإن قبلها : «إسَفرعً الآية» وهذا في الآآخرة» وبعدها : 
ذا انكمت اَلساءٌ كانت وَرَدةٌ لحان 3© 4 وهذا في الآخرة. وأيضًا فإن هذا 
خطاب لجميع الإنس والجن» فإنه أتى فيه بصيغة العموم» وهي قوله تعالى : 
ويَمَمْكرَ َي اني فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه. 
وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 
وقال تعالى : إن طم ولم يقل : إن استطعتما ؛ لإرادة الجماعة» كما في آية 
أخری : يعر اَل وال ار ايکچ" . 

اق اسل ای اخ رق ا ا 
وضعفهم› وکمال سلطانه» ونفوذ مشیئته وقدرته› فقال معجرًا لهم : يمقر لن 
وض إِنِ أستطعتم أن تفذوا مِنْ أقطارِ لسوت رارض أي : تجدون منفدًا ومسلگا 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه»ء اندو لا مذو إل بشن أي : 
لا تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكم» وكمال قدرة» وآنى لهم ذلك» وهم 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا؟! ففي ذلك 
الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا همسًا» وفي ذلك الموقف يستوي 
الملوك والمماليك» والرؤساء والمرؤوسون» والأغنياء والفقراء»“ . 

قال ابن جریر : «قوله : اَی ءالا رکا تَكَرَبانِ قول -تعالی ذکره-: فبأايّ 
نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعمت عليكم » من التسوية بين جميعكم» لا يقدرون 
علی خلاف آمر أراده بکم تکّبان» . 

قال ابن شير : .««ِيَمَمَكَرَ لل ولإ إن أستَطعَتّم أن عدوا ِن أقطَار الوت والأرّض 
(۱) الرحمن : الآية (۳۷). (۲) الأنعام: الآية .)٠۳١١(‏ 
(۳) طریق الهجرتین (ص: .)٤۲٤-٤٤۳‏ 


. (A : تہ تيسير الكريم الرحمن ( ص‎ )٤( 
.)۱۳۸ /۲۷( جامع البیان‎ )۵( 


سورة الرحمن کا 


مدو لا عدوت إل بِسُْطَّنِ © € أي : لا تستطيعون هربًا من أمر الله وقدره» بل هو 
محیط بکم » لا تقدرون على التخلص من حكمه» ولا النفوذ عن حكمه فيكم» أينما 
SE A e‏ . إل لطن › أي ا ال 
#و يفول الإضن ومين أن انعر 2© كلد لا ودد ©6 إل ريك ومين اسر ©4 

o‏ : وین سوا السات جرا ره سم ونيا وارحقهم ذ له ما هم ِن َه ِن 
يتر ا اقبت رمث فلا فح ار مقلا أي اض ۲ الَا هم فیا حل دود 
© € ولھذا قال تعالی : یسل یکا سواط من تار واس لا نيران €3 0)۳4 . 

% % #¥ 


.)١١-٠١( القيامة : الآيات‎ )١( 

(۲) يونس: الآية (۲۷). 

(۳) الرحمن: الآية .)٠١(‏ 

.)٤۷۲-٤۷١ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


س الاآية )۳٣-۳۵(‏ 


قوله تعالی : یسل یکا شاط ن تار واس لا نيران 9 اي 
لک یکا کزان @ 4 


× غريب الآية: 

شواظ : الوا والشّواط : اللَّب الذي لا دخان فيه» وقيل : الشُواظ قَظعة من 
نار ليس فيها تحاس» وقيل: الشواظ لهب النار» ولا يكون إلا من نار وشيءٍ آخر 
يَخْلِه» ويقال لدخان النار : شواظ وشواظ› ولحرّها: شواظ وشِواظ . 

نحاس: النُحَاسٌ : ما سَمَطّ من شَرَارِ الصَفْر أو من شَرَارٍ الحِيدِ إذا طرق» أي : 
شرب باليطر ةة الاين بالكير- ا فف قال ابن غه :الان حههنا-: 
الدخان الذي لا لهب فيه . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : «أي : يرسل عليكما لهب صاف من النار . واش 
رر المت الذي قالط الفخان: وال اد هدن الاين اظن رذن 
عليكمايا معشر الجن والإأنس» ويحيطان بكما فلا تنتصران» لا بناصر من 
أنفسکم» ولا بأحد ينصركم من دون الله . 

ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم» وسوطًا يسوقهم به إلى أعلى المطالب 
وأشرف المواهب» امتنٌ عليهم»› فقال : ياي ءالا ریا تگزبان ٠»‏ . 

قال ابن القيم : «قال تعالى : برل عََكًا) ولم يقل : يرسل عليكم ؛ لإرادة 
الصنفين» أي : لا يختص به صنف عن صنف» بل يرسل ذلك على الصنفين معًَا . 
وهذا وإن كان مراد بقوله تعالى : إن أَستَطَعَتمّ فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ 
الجمع أحسن» أي : من استطاع منكم » وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى : 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸۳١‏ 
(۲) الرحمن: الآية .)٠٠(‏ 


سورة الرحمن 


کاچ أمر آخر٬‏ وهو موافقة رؤوس الآي› فاتصلت التثنية بالتثنية . وفيه التسوية 
بين الصنفين فى العذاب بالتنصيص عليهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهماء واللَّه 
أعلم»“. 


# #* * 


(۱) طريق الهجرتين (ص: .)٤١٤‏ 


سے الاي (۳۸-۴۳۷) 


قوله تعالی : دا انفَقت أَلسماءُ فكت ورد 


2 


ءالا ریما تبان © 4 


° 
5° 
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أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة ٠‏ وأنها إذا انشقّت صارت وردة كالدهانء وقوله : ورد : أي حمراء كلون 
الورد» وقوله : لمان : فيه قولان معروفان للعلماء. 

الأول منهما: أن الدهان هو الجلدالأحمر» وعليه فالمعنى أنها تصير وردة 
متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه . 

والثاني : ان الدهان هو ما يدهن به» وعليه فالدهان قيل : هو جمع دهن» وقيل : 
هو مفرد؛ لأن العرب تسمي ما يدهن به دهانًاء وهو مفرد» ومنه قول امرئ القیس : 

كأآنهما مزادتا متعجل فريان لماتدهني بدهان 

وحقيقة الفرق بين القولين ؛ أنه على القول بأن الدهان هو الجلدالأحمر» يكون 
الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة» فشبهها 
بحمرة الورد» وحمرة الأديم الأحمر. 

قال بعض أهل العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال 
بعض أهل العلم : أصل السماء حمراءء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز 
لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على 
حقيقة لونها . 

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن بهء فإن الله قد وصف السماء عند 
انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونهاء والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . 

أما على القول الأول» فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية» بأن السماء 
ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر. 


س (٤ا:) ‏ سورة الرحمن سے 

وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد أوضحه الله في 
غير هذا الموضع» وذلك في قوله تعالى في (المعارج): #إتهم يرون بيدا ل وره 
ا © بم کر الاه کالم ©@ 4 والمهل شيء ذائب على كلا القولين» سواء 
قلنا: إنه دردي الزيت» وهو عكره» أو قلنا: إنه الذائب من حديد أو نحاس أو 
نحوهما. 

وقد أوضح تعالى في (الكهف) أن المهل شيء ذائب يشبه الماء» شديد 
الحرارة» وذلك في قوله تعالی : ون يسْتَغيو بعالا ماو كالمَهل شوى وجوه بش 
الراب وسات مربفَمًا . 

والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن حمرته تتلون 
باختلاف الفصول» فتشتد حمرتها في فصل » وتميل إلى الصفرة في فصل» وإلى 
الغبرة في فصل» وأن المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة 
واضح البعد عن ظاهر الاية . 

وقول من قال : إنها تذهب وتجيء» معناه له شاهد في كتاب الله » وذلك في قوله 
تعالى : يوم مور السَاء مور @ 4 الآية» ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة» جاء 
موضځًا في آیات کثیرة کقوله تعالی : إا لاء ّت 9© 4 وقوله تعالی : 
كمي وَعت ألواِعَةٌ @ 4 وقوله : ويم كَعَفَىٌ أسماء لسم الآية» وقوله : 
دا اَلسَماء فرت و “)^ . 

قال القنوجي : ««ِبأَيٍ ءالا ريا تبان فإن من جملتها ما في هذا التهديد 
والتخويف من حسن العاقبة با لإقبال على الخيرء والإعراض عن الشر»" . 


*# %* 
(۱) المعارج: الآيات .)۸-٦(‏ (۲) الكهف : الاَية (۲۹). 
(۳) الطور: الآية (4). )٤(‏ الانشقاق: الآية .)١(‏ 
() الحافة: الآیتان (١۱و١١).‏ (1) الفرقان: الآية .)٠٠(‏ 


(۷) الانفطار: الآية .)١(‏ 
(۸) أضواء البیان (۷/ )۷٥۲-۷۵۰‏ . 
(۹) فتح البیان (۱۳/ ۳۳۳). 


قول تعالی : ومیاو ا شل عن دوہ إن وک سان @ فيي ءالا 
ریا کزان @4 


FF 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن القیم : «قوله تعالی : ونر لا ل عن دیو فی ولا جا 3 4 أضاف 
الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل على آنهما سويا في التكليف . واختلف في هذا 
السؤال المنفي» فقيل : هو وقت البعث والمصير إلى الموقف» لا يسألون حينئذ» 
ولا يسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله آن يحاسبهم ويريحهم من 
مقامهم ذلك. وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة 
والمجازاة» أي : قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما 
يحاسبهم علیها). 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة لا يسأل 
إنسًا ولا جانًا عن ذنبه» وبين هذا المعنى فى قوله تعالى فى (القصص): ألا يتل 
ڪن ديهم الْمجرمود ي . 

وقد ذكر -جل وعلا- في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة» الرسل 
والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى : تعن اریت اسل اه َكَستَك 
الرس @ 4 وقوله : وریت لَه ای @ عتا کا بتملوة ي . 

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات» التي قد يظن 
غير العالم أن بينها اختلافًاء اعلم أولًا أن السؤال المنفي في قوله هنا : ِريز لا 
شل عن لیو إن وکا اا 3 ۰4 وقوله : وا منت عن دوو السود أخحص 
من السؤال المثبت في قوله : « قوري لله أَحَيينَ 9© عَنّا اوا يموك ؛ لأن 
هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والآيتان قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص: .)٤١٤‏ (۲) القصص: الآية (۷۸). 
() الأعراف: الآية )٤( .)١(‏ الحجر: الآیتان (۹۲و۹۳). 


سورة الرحمن 


الذنوب خاصة» وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء . 
الأول منها: وهو الذي دل عليه القرآنء وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن 
بالقرآن هنا هو أن السؤال نوعان: أحدهما: سؤال التوبيخ والتقريع » وهو من أنواع 
فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأن الله 


أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال تعالى : «أخصه َه وسو . 
وعلیه فالمعنی : لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام ؛ لأن 
الله أعلم بذنبه منه. 

والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع » سواء كان عن 
ذنب أو غير ذنب» ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله تعالى : هام 
ذبن سودت وجُوشهم آکفرم بعد ایم دوفو الْعدَاب ما ك تَکمرودَ ۰ ومثاله عن 
غیر ذنب قوله تعالی : ا وقفوهر م نوو @ الک کا تامرو @ ل رآ تنیو 
@4^ وقوله تعالی: م دعوت إل تار ج O‏ هو لار الق کسر بها 
ذبن @ اميحر هد4 الآية» وقوله : لر ایک رس مک . 

أما سؤال الموءودة فى قوله : وإدًا ألموءردة سبلت فلا يعارض الآيات النافية 
السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت» وهذا ليس من ذنبهاء والمراد 
بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه ؛ لأنها هي تقول: لا ذنب لي» فيرجع اللوم على من 
قتلها ظلمًا» . 

قال ابن جریر : «وقوله : «مِأيٍ ءال ریما تبان یقول -تعالی ذکره-: فبأيّ 
نعم ربكما معشر الثقلين -التي أنعم عليكم من عدله فيكم» أنه لم يعاقب منكم 


إل مجرمًا- تکڏبان»* : 


.)١( المجادلة: الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ (۳) الصافات : الآیات .)۲١-۲۴٤(‏ 
)٤(‏ الطور: الآیات )١( .)٠١-۱۳(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(0) التكوير: الآية (۸). 

(۷) أضواء البیان (۷/ .)۷٥٤-۷٥۴‏ 

(۸) جامع البیان (۲۷/ )۱٤۳‏ . 


س الآية )٤١-٤١(‏ 


قوله تعالی : یتر اشر ربكم مود ایی الاد 
٤‏ ر کہ ر اہ ا 
اي ءالو ري ا گرب ®4 
× غريب الآية: 
النواصي: جمع ناصية» وهي شعر مقدم الرس . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «قوله : يعرف أَلْمْجرمونَ سيه يقول -تعالى ذكره-: تعرف 
E‏ 
وازرقاق العيون. . 

وقوله: «ۆفۇدٌ باتوی الاق ا یقول -تعالی ذکره- ا 
بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم» وتقذفهم فيهاء ياي ءالاءِ ري 
دربن يقول -تعالى ذكره-: فبأيّ نعم ربكما -معشر الجن والإنس» التي نعم 
عليكم بها من تعريفه ملائكته أهل الإجرام من أهل الطاعة منكم ؛ حتى خصوا 
بالإذلال والإهانة المجرمين دون غيرهم- تكذبان»”“. 

قال الشنقيطي : «قوله : [بيِيكَهم أي : بعلامتهم المميزة لهم . وقد دل القرآن 
على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عیونهم› کما قال تعالی : یوم تيص وجوه ونود 
وجو اما أرب سودت وْجُوهُهُم 4 الآيةء وقال تعالی : وم الیم ری لیے 
کا وا عل آله له ومهم e‏ وقال تعالی : GE‏ ھم ذل ما م د E‏ 
تا ِت ممه طعا من ال مما أو أب لار هم فا حبيثرة» وققال 
تعالی: ویج ہز ع عة © تيمها رة ©@ اوليك هم لكر اة @ 4“ ؛ لأن 
(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠٤۳‏ (۲) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) الزمر: الآية )٤( .)٠١(‏ يونس: الآية (۲۷). 
)٥(‏ عبس: الآیات .)٤۲-٤١(‏ 


سورة الرحمن سے 


معنى قوله : رها قَرَةً © أي : يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسود» وقال 
تعالى في زرقة عيونهم : ومر المجرمين يومي را4 ولا شيء أقبح وأشوه من 
سواد الوجوه وزرقة العيون» ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسوإ 
الأوصاف وأقبحهاء فوصفها بسواد الوجوه وزرقة العيون حيث قال : 

وللبخيل على أمواله علل 

زرق العيون عليها وجه سود 

ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله : #وووجوه بوم علا عة 
را @ 4> فإن ذلك بزیده قبا علی قیے» . 

%# ¥ 


(۱) طه: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) عبس : الآیتان .)٤١-٤١(‏ 
(۳) أضواء البیان (۷/ .)۷٥١-۷٥٤‏ 


س الآية (۳٤-ه٤)‏ 


قوله تعالی : زو جھکے لی يکرب پا اجون 9 بطو ننا وب 


2 5 
ر ا ی و کک 
َير ءا @ فاي ءالا ریا تكذٍبان @4 
× غريب الآية: 


حميم : الحميم : الماء الحار. 
آن : تى الحميمُ : انتھی حرهٌ. 


أقوال المفسرين قي تأاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر -جل 
ثناؤه- أنهم يُعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي والأقدام : زي جَهٌَّ 
آّى كرب يها لجر ©6 ٠‏ فترك ذكر (يقال) اكتفاء بدلالة الكلام عليه منه. . 

وقوله : يطوط بنا و َر ان @ )› یقول -تعالی ذکره-: طوف هؤلاء 
المجرمون الذين وصف صفتهم في جهنم بين أطباقها ر َر تاز يقول : وبين 
ماء قد أسخن وأغلي حتى انتهى حرّه وآنى طبخه؛ وكل شيء قد أدرك وبلغ فقد 
آنی؛ ومنه قوله : هوير تَظرينَ تل يعني : إدراکه وبلوغه» . 

قال ابن كثير : «ولمّا كان معاقبة العصاة المجرمين» وتنعيم المتقين من فضله 
ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وکان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما یزجرهم عما هم فيه 
من الشرك والمعاصي وغير ذلك» قال ممتنًا بذلك على بريته : ياي ءالا ركنا 
تکزبان ې . 

وقال: «وهذه كقوله تعالى: «إ الأنتل ف متهم ولكيل يحبر @ نف 
ليم ُد في ألتَارِ جرود © ^“ ^ . 


(۱) الأحزاب: الآية .)٥۳(‏ (۲) جامع البیان (۲۷/ .)٠٤٤-۱٤۳‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤( .)٤۷١-٤۷٥‏ غافر: الآیتان (۷۱و۷۲). 
(0) المصدر السابق (۷/ .)٤۷٥١‏ 


سورة الرحمن سے 


. ر ےی ا ص ا ص ں ل 9 چں را >> رص 
قوله تعالی : ولم خا مقام رید جنئانِ فَأ ءا لاء ریک 


و د ر 
بان @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال القنوجي : «لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين › ذکر نعمه 
الأخروية التي أنعم بها عليهم فقال : وسن عات أي : لكل فرد من أفراد الخائفين 
أو لمجموعهم» والأول هو المعتمد» مام ري مقامه سبحانه هو الموقف الذي 
يقف فيه العباد للحساب؛ كما في قوله : «إيوم يفوم الاش لري لابين ©@ 4 وقيل : 
المعنى: خاف قیام ربه علیه» وهو اشر افا غل اوالهء و اطلاعةغلی افطال 
وأقواله؛ كما في قوله : افم هو فام عل کل فی يما سبك أو قيام الخائف 
عند ربه للحساب . ومحصله احتمالات ثلاثة في تفسير المقام» أولها: أنه اسم 

ع ت ۶ 

مكان» والثاني : أنه مصدر تحته احتمالان: إما بمعنى قيام الله على الخلائق» أو 
بمعنی قيام الخلائق بین يديه ؛ قال مجاهد والنخعي : هو الرجل الذي يهم بالمعصية 
فيذكر الله فيدعها من خوفه . وفيه إشارة إلى سبب استحقاق الجنتين في نفس الأمر» 
وهو أنه ليس مجرد الخوف» بل الخوف الناشئ عنه ترك المعاصي» . 

وقال الطبري : «یقول -تعالی ذکره-: ولمن اتقی الله من عباده فخاف مقامه بين 
يديه » فأطاعه بأداء الفرائض واجتناب معاصیه جنتان» یعنی بستانین» . 

قال ابن القيم كا بعد تقريره بأن الجن مكلف» وأن محسنهم في الجنةء 
ومسيئهم في النار» قال: «وأيضًا فقد قال تعالى في سورة (الرحمن): #وَلِمَنَ حاف 
مام ري جن @ أي ءالا ركنا تكبا وذكر مافي الجنتين إلى قوله 


ys 


تعالی : لر يهن إن لَه وا جانّ 4 وهذا يدل على أن ثواب محسنهم 


.)١۳( الرعد: الآية‎ )۲( .)١( المطففين : الآية‎ )١( 
.)٠٤١ /۲۷( جامع البیان‎ )٤( . )۳۳۹-۴۳۳١ /۱۳( فتح البیان‎ )۳( 
.)٥١( الرحمن: الآية‎ )١( 


س الآية )٤۷-٤٩(‏ 


الجنة من وجوه: 

أحدها : أن (مَنْ) من صيغ العموم» فتتناول كل خائف . 

الثاني : أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه» فدل على استحقاقه به . وقد 
اختلف في إضافة المقام إلى الرب» هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى 
مفعوله؟ على قولین : أحدهما: أن المعنی : ولمن خاف مقامه بین يدي ربه» فعلی 
هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول. والثاني : أن المعنى : ولمن خاف مقام ربه 
عليه واطلاعه عليه فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله» وكذلك القولان في 
قوله تعالی : وما من حاف مام ریہ تھی فس عَنِ اهر 3 4 ونظیره قوله تعالی : 
ولك لمن حاف مقّای وسات وعید چ" فهذه ثلاثة مواضع . وقديقال: الراجح 
هو الأول وإن المعنى و ا : أن طريقة القرآن 
في التخويف أن يخوفهم باللّه وباليوم الآخر» فإذا خوفهم به علق الخوف به 
لا بقیامه علیهم» کقوله تعالی : هه اهم وان" وقوله تعالی : فلك لمن 
حى ٌ4 وقوله تعالی : يا ت ۵ وقوله تعالى: إن اَي 
رة کم اتی لی ق ای کی 3 7 ففي هذا کله لم یذ خشية مقامه 
علیهم » وإنما مدحهم بخوفه وخشیته . وقد یذکر الخوف متعلمًا بعذابه کقوله تعالی : 
يرون رتم واوت عَدَاب 4" وأما حوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك 
فليس طريقة يقة القرآن . الثاني : أن هذا نظیر قوله تعالی : وذ بد أبن افون أن 
سرا إلى بهد 4“ فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه» 
والقرآن يفسر بعضه بعضصًا . الثالث: أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الخرة 
لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت. وهذا هو الذي 
يستحق الجنتين المذكورتين ؛ فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل» 


.)٤١( النازعات : الآية‎ )١( 


(۲) إبراهيم : الآية .)٠١(‏ (۳) آل عمران: الآية .)۱۷١(‏ 
(6) البينة : الآية (۸). )٥(‏ النحل: الآية .)٠١(‏ 
(0) الملك: الآية .)١١(‏ (۷) الإسراء: الآية .)٥۷(‏ 


(۸) الأنعام: الآية .)١١(‏ 


سورة الرحمن سے 


وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا 
واطلاعه عليه وقدرته عليهء فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر»ء وأكثر 
الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه 
والمحسن بإحسانه» وأما مقام العبد بين يدي ربه في الاخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن 
بالرسل . فإن قيل : إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد 
استوى التقديران» فمن أين رجحتم أحدهما؟ قيل : التخويف بمقام العبد بين يدي 
ربه آبلغ من التخويف بمقام الرب على العبدء ولهذا خوفنا تعالى في قوله : وم فوم 
الاس لري المي © 4 ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم 
القيامة» بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت. وأيضًا فإنه لا يقال لقدرة اللّه 
على العبد واطلاعه عليه وعلمه به : مقام اللّه» ولا هذا من المألوف إطلاقه على 
الرب. وأيضصًا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله : عى آن 
بعك ريك مَقَاما موا وقوله تعالى : 3 کر ترا ِن جنت وعبون 9 وزدوع 
مقار كير © ۰4 وقوله تعالى : حير مَقَامًا وأَحسنْ ري4 والمقصود أن قوله 
تعالى : لمن حاف ممَام ر جسن © € يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان . 

الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: اَي الاه ریا تبان . 

قال ابن عطية : «وفي هذه الإأضافة تنبيه على صعوبة الموقف» وتحريض على 
الخوف الذي هو أسرع المطايا إلى الله كق“ . 

قال ابن كير قحا | 9 ب عام في الان و الجن فيي من اذل دلبل ان | ن 
الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا وات تقواء ولهذا امتنَ الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء 
فقال : لمن حاف مقَام ي جن @ اَی ءالا ریا ثَكربان © چ“ . 
(۱) المطففين : الآية .)١(‏ (۲) اللإسراء: الآية (۷۹). 
(۳) الدخان: الآیتان (٣۲و٣١۲).‏ 
)٤(‏ مريم: الآية (۷۳). 
(۵) طریق الهجرتین (ص: .)٤١١-٤۲٤‏ 


.)۲۳۳ /١( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)٤۹۷ /٦( تفسير القرآن العظيم‎ )۷( 


س الآية )٤۷-٤٩(‏ 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
في بيان عاقبة منزلة الخوف من الله تعالى 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «من خاف أدلج› ومن أدلج فقد بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة»“. 
٭ غريب الحديث: 
أذلج : يّقال: أذْلَجَء بالتّخفيف : إذا سار من أوّل الليلء واذَلَجَء بالتشديد: إذا 
سار من آخره. والاسم منهما : الدلْجة والدّلجة» بالضم والفتح . . ومنهم مَّن يجعل 
الإذلاَجَ ليل كله . 
قال الطييي : ««من خاف أدلج»؛ قیل : من خاف من هجوم العدو عليه وقت 
السحر؛ يسير في الليل ويبلغ المأمن»" . 
*٭ فوائد الحديث: 
قال الطيبي : «هذا مثل ضربه النبى َة لسالك الآخرة» فإن الشيطان على 
طريقه؛ والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه . فإن تيقظ في سيره وأخلص النية في عمله 
أين من الشيطان وكيده» وين قطع الطريق بأعوانه» ثم أرشد إلى أن سلوك طريق 
الآخرة صعب» وتحصيل الآخرة متعسّر لا يحصل بأدنى سعي» فقال : آلا إن 
سلعة الله غالية» آي : رفيعة القدرء وسلمعة الله الجنة العالية الباقيةء ثمنها الأعمال 
الخالصة الباقية التي أشار إليها بقوله سبحانه : «وَلبَقِيَك لمحت خير عند ريك نابا 
0 ویر املا 0)۳ . 
وقال أيضًا: «والمراد بالخوف كف الجوارح عن المعاصي وتقييدها 
(۱) آخرجه: البخاري في التاريخ (۲/ ›»)١١١‏ والترمذي )۲٤٠٠۰ /٥٤٩ /٤(‏ واللفظ له» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضراء والحاكم )۳٠۸-۳١۷ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي»› والبيهقي في الشعب /٠١١ /١(‏ ١۸۸)ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب »)٠٤١١ /٤۲١(‏ 
والقضاعي (۱/ .)٤٨٩/۲٠۰‏ وانظر السلسلة الصحيحة رقم .)۲۴٣١(‏ 
(۲) الکاشف (۱۱/ .)۳۳۸٤‏ 


.)٤١( الكهف : الآية‎ )۳( 
.)۳۳۸۵-۳۳۸٤ /۱۱( الکاشف‎ )٤( 


سے یئن ت 


بالطاعات» وإلا فهو حديث نفس» وحركة خاطر لا يستحق أن يسمّى خوقًا» وذلك 
عند مشاهدة سبب هائل» فإذا غاب ذلك السبب عن الحسَّ رجع القلب إلى الغفلةء 
قال الفضيل : (إذا قيل لك : هل تخاف الله؟ فاسكت» فإنك إذا قلت : لا؛ كفرت› 
وإذا قلت: نعم؛ كذبت) أشار به إلى الخوف الذي هو كف الجوارح عن 
المعاصي»' . 

# عن أبي الدرداء: «أنه سمع رسول الله لل وهو يقص على المنبر يقول: 
لمن حاف مام يه جتان 9@ ) . فقت : وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ل الثانية : ومن حاف مَمَام ري ان . فقلت الثانية : وإن زنا وإن سرق 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله ل في الثالثة : «إوَلمنَ حاف مقَام ري جتان . فقلت 
الثالثة : وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ قال : وإن رغم أنف أبي الدردا» . 

× فوائد الحديث: 

قال الطحاوي : «تأمَّلنا هذا الحديث نَمَف على المراد به إن شاء اللَّه» فوجدنا 
خوف مقام الربٌ كك مرتبة جليلة» ووجدنا ثوابها عنده ك ثوابًا عظيمًاء 
ووجدناها تمنځٌ من صغير معاصي الله ك ومن کبیرها» وکما روي عن مجاهد في 
قول الله كلك : وسن عات مام ري جنّان © & » قال : إذا هم بمعصية» فذكر مقام 
الله كم عليه في الدنيا تركها. . . 

وكان محال أن يخالط ذلك الخوف من مقام الله كك مَن يركب الزنى والسرقة» 
فعقلنا بذلك أن الزنى والسرقة اللذين أريدا فى هذا الحديث إنما هما زنى وسرقة قد 
ف ال من کان فو ن رال عن لك الخال إلى خرف ما رد ارف 
الذي يمنعه من الوقوع في شيء من ذلك› ولما كانت هاتان الحالان»ء كل واحدة 
منهما ضد الأخرى» عقلنا بذلك أن كل واحدة منهما كانت في حال عدم الأخرى» 
فكانت الحال المذمومة في البدءء ثم تليها الحال المحمودةء فصار صاحبها فيها 
إلى خوف مقام ربّه» ورد السرقة على من سرقها منه» وطلب وعد ربّه» وخاف 
(۱) المصدر نفسه (۱۱/ .)۴۳۸١‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ .)۳١۷‏ والنسائي في الكبرى )١٠١١١ /٤۷۸/١(‏ واللفظ لهء قال الهيشمي :)۱١۸/۷(‏ 
«رجال أحمد رجال الصحيح؟. 


سس الآية )٤۷-٤٩(‏ 


وعيده» وكان بذلك من آهل ما ذکر فی هذا الحدیث» وإن کان قد زنی» وقد سرق فی 
حال قد نزع عنها إلى حال محمودة صار إليها . 

وقد وجدنا في ذلك في كتاب الله ك ما قد دل على ذلك» وهو قوله فيه : 
لی کا بعرت تع ائھ کا اکر کل بثو التفس آل حم اله إلا بان د 
زوت ومن يفعَل ذلك يلق ناما © يصدعف له الصداب يوم لقم وسلد ويي مان 
© 4 فأعلمنا كق أن من كان من أهل هذه الأفعال كان من أهل هذا الوعيدء 
ثم أعقب ذلك بقوله کك : إل س تاب واس ويل کم صیحا اوه مدل آله 
سََعَاتهمّ حَسََتٍ فكان من صار إلى هذه الحال صار من أهل هذا الوعدء وخرج 
من أهل الوعيد» فدل ذلك أن أحوال الزنى والسرقة غير أحوال خوف مقام الله 
ك › وإن كان كل واحدة من الحالين كانت والحالة الأخرى منهما معدومة» وفيما 
ذكرنا بيان لما وصفناء واللّه نسأله التوفيق»" . 

# عن أبي موسى الأشعري عن النبي ب قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء» وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن» . 
«جنتان من ذهب للسابقين › وجنتان من فضة للتابعين» . 

* فوائد الحديثين؛: 

. ی ا ص ص ص 2 

قال ابن كثير : لمن حاف مقَام ري جننانِ © بين يدي الله كك يوم القيامةء 

وَتهى القس عَنِ هو“ ولم يطع ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير 
1 

وأبقی فأدی فرائض الله واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال 


(۱) الفرقان: الآیتان (۸٦و۹٦).‏ (۲) الفرقان: الآية .)۷١(‏ 

(۳) شرح مشکل الآثار (۱۰/ .)۱۹۲-۱٦۰‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)٤۱۱/٤(‏ والبخاري (۸/ )٤۸۷۸ /۸٠۳‏ واللفظ له» ومسلم /٠١۳١ /١(‏ ١۱۸)ء‏ والترمذي 
»)٥۲۸/٥۸۱/٤(‏ والنسائي في الکبری »)۷۷٦٥ /٤۲۰٩-٤۱۹ /٤(‏ وابن ماجه .)۱۸٩/۹٩/۱(‏ 

)٥(‏ آخرجه : ابن أبي شيبة (۷/ »)۳٤٤۸١٤ /٠١١‏ والبيهقي في البعث (ص: ٠٤١‏ رقم: »)۲٤٠-۲٤١‏ والحاكم 
)٤۷٥-٤ /۲(‏ وسكت عليه وقال الذهبي : «صحيح على شرط مسلم». 

(0) النازعات: الآية .)٤١(‏ 


سورة الرحمن 


البخاري. ٠.‏ ثم ساق حديث أبي موسى . 

قوله: «وما بين القوم . ٠.‏ الحديث» قال الغنيمان ا 
للباب؛ إذ فيه التصريح بقرب نظرهم إلى ربهم» فإذا أراد الله تعالى أن ينعمهم ويزيد 
في كرامتهم رفع رداء الکبرياء عن وجهه فنظروا | إليه» . 

وبوّب الإمام النووي: «باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه 
وتعالی» . 

وقال : «اعلم أن مذهب أهل السنة بأاجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير 
مستحيلة عقا ء وأجمعوا أيضصًا على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون اللّه 
تعالى دون الكافرين» وزعمت طائفة من أهل البدع : المعتزلة والخوارج وبعض 
الم ر ةة ان الله الى ل يرا اخد شح خلقةة وان روت ةعفاد وع 
الذي قالوه خطأً صريح وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة 
للخومتين» ورواها نحو م غشرين ضخاا عن زسول الله ك اوآيات القرآن فها 
مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من 
أهل السنة» وكذلك باقي شبههم» وهي مستقصاة في كتب الكلام» وليس بنا 
ضرورة إلى ذكرها ههنا»" . 

% ¥ 


(۱) شرح کتاب التوحید (۲/ .)٥٤‏ 
)۲( شرح صحیح مسلم (۳/ 0-۱€). 


قوله تعالی : دتا امان @ فا ءالا رکا تبان @ 4^ 


× غريب الآية: 

أفنان : قال ابن عطية : «(الأفنان) يحتمل أن يكون جمع فنن» وهو فنن الخصن› 
وهذا قول مجاهد» فکأنه مدحها بظلالها وتکاثف آغصانها» ویحتمل آن یکون جمع 
فن» وهو قول ابن عباس» فکأنه مدحها بكثرة آنواع فواكهها ونعیمها» . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «ثم نعت هاتين الجنتين فقال : راتا امان © € أي : أغصان 
نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة»" . 
وقال ابن ناصر السعدي : «آي : فيهما من ألوان النعيم المتنوعة -نعيم الظاهر 
والباطن- - ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء أن فيهما 
الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة» التي فيها الشمار اليانعة الكثيرة 
اللذيذة»^ . 
وقال السمرقندي: «ثم قال : ياي الاه رونا كربا يعني : قد وُعِدتُم الجنة 
والراحة» فكيف تنكرون وحدانية الله ونعمته» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) الرحمن: الآیتان (۸٤و۹٤).‏ 

(۲) المحرر الوجیز /٥(‏ ۲۳۳). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤۷۷‏ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸۳١‏ 
() بحر العلوم (۳/ .)۳۱١‏ 


سورة الرحمن کے 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السمرقندي : «يعني في البساتين نهران من ماء غير آسن» أي : غير متغير . 
ثم قال : هاي ءالا ريا تكبا يعني : جعل الأنهار نزاهة لكم زيادة في 
النعمة» فكيف تنكرون قذرة الله تعالى ونعمغة؟إ»“. 
* # * 


سے الآية (oY-o¥)‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال القنوجي : ««إفيما ِن كل فَهَوٍ بان © هذا صفة ثالثة جتان 
والزوجان: الصنفان والنوعان»ء والمعنى أن في الجنتين من كل نوع يتفكه به في 
هاي ءالا يكنا كربا فإن في مجرد تعداد هذه النعم ووصفها في هذا 
الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخيرء والترهيب عن فعل الشر ما لا يبخفى 
على من يفهم › وذلك نعمة عظمى» ومنة كبرى› فكيف بالتنعم به عند الوصول 
إليه» . 
¥ 2% #% 


(۱) فتح البیان (۱۳/ ۳۳۹). 


سورة الرحمن سے 


ر ہہ ور ےر ررم ۶ر 
2 


قوله تعالی : « سکوی عل فرئی بطاپنها من إستبرق وی الجندين دان 
َي الاه ریا ربن @ 4 


× غريب الآية: 

إستبرق : الإستبرق : الديباج الغليظ . 

جنى : الجنى : ما يجنى من الثمر وصلح لذلك . قال الشاعر : 

هذاجناي وخیياره فيه إذكل‌جان‌يده إلى فيه 
دان : قريب . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن ناصر السعدي : «هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم 
متكئون عليهاء أي : جلوس تمكن واستقرار وا كجلوس الملوك على 
الأسرة. وتلك الفرش» لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله كق » حتى إن بطائنها التي 
تلي الأرض منهاء من إستبرق» وهو أحسن الحرير وأفخره» فكيف بظواهرها التي 
تلي بشرتهم؟! 

سى لبن دان الجنى هو الثمر المستوي» أي : وثمر هاتين الجنتين قريب 

التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع»'. 

قال ابن كثير : ««وسَى لجسن دا أي : ثمرهما قريب إليهم » متى شاؤوا تناولوه 
على أي صفة كانوا؛ كما قال تعالى : «إفطوفُها داي © 4 وقال : وداي عَم ِم 
دنت فوا ليك © € أي: لا تمتنع ممن تناولهاء بل تنحظ إليه من 
أغصانها» . 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص: ۱ . 
(۲) الحاقة: الاي (۲۳). () الإنسان: الآية .)١٤(‏ 


.)٤۷۹ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


سے الآية (oo-0€)‏ 


قال الطبري : «وقوله : ياي ءاه رَيَكًا تبان یقول -تعالی ذکره-: فباي 

آلاء ربكما -معشر الثقلين» التي أنعم عليكما من أثاب أهل طاعته منكم هذا 
الثواب» وأكرمهم هذه الكرامة- تكذبان». 
¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠٠١‏ 


× غريب الآية: 

قاصرات : القَضرٌ : كمك نفسّك عن شيء» وقَصَرْبُ نفسي على كذا أقصرها 
قَضْرًا . وقَصَرْبٌ طرفي » أي : لم أرفعه إلى ما لا ينبغي . وقاصِر الطرف قريب من 
الخاشع . وقاصرات الطرف» أي : قَصَرْن طرفهنَّ على أزواجهنّ؛ لا يرفعن إلى 
غیرهم ولا يردن بدلا . 

الطَرْف: العَيْنُء لا يُجْمَع؛ لأنه في الأضل مَصْدَرٌء أو اسم جامع للبَصّرِء 
لا ّى ولا يُجْمَمٌء وقيل : أظرافٌ . 

لم يطمشهن : الطمث في الأصل : دم الحيض ودم الافتضاض . ومعنى لر 
طت : لم يفتضهن قبل أزواجه أحد. وبعير لم يطمث: إذا لم يمسه حبل 
ولا رحل . قال الفرزدق : 

ذُفِغْىَ إِلَيّ لَمْ يُطْمَفْنَّ قَبْلِي وهن أصح من بيض النعام 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر الفرش وعظمتهاء قال بعد ذلك : «فيهك# أي : في 
الفرش «قَصِرت ارف أي : غضيضات عن غير آزواجهن» فلا يرين شيئًا أحسن 
في الجنة من أزواجهن› قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد. . لر 
بيه إن كه وا جا أي : بل هنّ أبكار عُرْب أتراب» لم يطأهن أحد قبل 
أزواجهن من الإنس والجن» وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمني الجن 
الجنة» . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٤۷۹‏ 


سے الآية )%ل0-¥o(‏ 


قال ابن اقيم : ««آ بيهن إن كه ولا جا هذا -واللّه أعلم- معناه أنه لم 
يطمث نساء الإنس إنس قبلهم» ولا نساء الجن جن قبلهم . 

ومما يدل على أن ثوابهم الجنة e‏ : وی آلییے اموا ومیل للحت 
e‏ ر عمد @ ألما هم جَِثُ جّثْ مَتنِ ری ین َم انز“ 
وأمثال هذه من العمومات» وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم» كما 
أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد 
أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد؛ فإن الوعد فضله والوعيد عدله» وفضله 
من رحمته وهي تغلب غضبه . وأيضًا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر 
اللَهء فإذا أطاع الله أدخل الجنة . وأيضصًا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنارء 
وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه. وأيضًا فقد ثبت آنهم إذا أجابوا 
داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه» وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد» وليس 
فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأيضصًا فإنه قد ثبت أن الرسول 
مبعوث إليهم» وآنهم مکلفون باتباعه» وآن مطیعهم لله ورسوله مع الذين انعم الله 
علیهم» لقوله تعالی : وتن بع آله آنه ولسو اوك مح ارب آم أ علهم م اليس 


2 ژے ص ا 


لبقي وَلمُہداء لسن و حى اكه دَفِيًاي"› GT‏ 
حملة العرش ومن حولهم آنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يقولون: عفر لأر للدي 
تابو واتبعوا سيك وهم عَذَابَ يي @ ربا وله جَسَتِ عدن الى وه Ps‏ 
فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة. وقد ثبت 
في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم» فتعين دخولهم الجنةء 
واللّه أعلم . وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون 
ذلك» فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة» إلا أنهم ليس فيهم 
رسول» وأفضل درجاتهم درجة الصالحين» ولو كان لهم درجة أفضل منها 
ey‏ 


(۲) النساء: الآية (14). 
(۳) غافر: الآیتان (۷و۸). 


سورة الرحمن 


وكفار. وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين . واللّه أعلم». 

قال السمرقندي : «ِيأَيّ ءال ريا تكذّبان 3 4 يعني : جعل لكم أزواجًا 
موافقة لطبعکم » وهن لا يرين غیرکم » فکیف تنكرون الله تعالى؟» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في صفة نساء أهل الجنة وما فيها من النحيم 

# عن محمد بن سيرين قال : إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر 
أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم ب : «إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماءء لكل 
امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة 
أعزب» . 

× فوائد الحديث: 

تقدم في سورة (الزمر) الاية (۷۳)» و(مريم) تحت الايتين (۲٦و٠)‏ . 

# عن أنس بن مالك عن النبي اة أنه قال : «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير 
من الدنيا وما فيهاء ولَقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد -يعني سوطه- خير 
من الدنيا وما فيها . ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهما ولملأته ريخًا» ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» . 

× فوائد الحديث: 

انظر شرحه في سورة (البقرة) الآية .)۲١(‏ 
(۱) طريق الهجرتین (ص: .)٤۲۷-٤۲١‏ 
(۲) بحر العلوم (۳/ .)۳٠١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۰و۷٤۲).‏ والبخاري »)۳۲٤۹/۳۹۲ /٦(‏ ومسلم .)۲۸۳٤ /۲۱۷۹-۲۱۷۸ /٤(‏ وابن 

.)٤۳ ۳۳ /۱٤۹٤ /۲( ماجه‎ 


)€( آخرجه: أحمد 901/7" «(NEVE‏ والبخاري 41/۱۸/0(« ومسلم (۳/ 4۹4 (\AA*‏ 
مختصرًا› والترمذي )۱٣٥۱/۱٥١/٤(‏ وقال: «(حديث صحیح) ۰ وابن ماجه (۹1/۲/ ۷0۷). 


سے الآية (0¥۷-6٦)‏ 


# عن أبي موسى الأشعري له قال : قال رسول الله كل : «إن في الجنة خيمة 
من لولوة مجوفة عرضها ستون ميا في كل زاوية منها آهل ما يرون الآخرين يطوف 
عليهم المؤمنون). 
انظر شرحه في سورة (التوبة) الآية (۷۲). 
#% # 


(۱) آخرجه: آحمد »)٤١١ /٤(‏ والبخاري (۸/ »)٤۸۷۹ /۸۰٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۸۳۸/۲۱۸۲)ء والترمذي /٤(‏ 
۴۱ ) وقال : «حسن صحیح)» والنسائي في الکبری .)۱۱١۹١۲ /٤۷٩ /٩(‏ 


ع 
غ 


قوله تعالی : کا اوت ارا 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كأنْ هؤلاء القاصرات الطرف اللواتي 
هن في هاتين الجنتين في صفائهن الياقوت الذي يرى السلك الذي فيه من ورائهء 
فكذلك يرى مخ سوقهنّ من وراء أجسامهنّ» وفي حسنهنٌ الياقوت والمرجان» . 

قال الرازي : «وهذا التشبيه فيه وجهان: أحدهما: تشبيه بصفائهماء وثانيهما : 
بحسن بياض اللؤلؤ وحمرة الياقوت. والمرجان: صغار اللؤلؤء وهي أشد بياضًا 
وضياءَ من الكبا ر بکٹیر» . ٠‏ 

قال السمرقندي : ««ياَيَ ٤ال‏ ريک تُگڏبان) يعني : جعلهن بحال تتلذذ 
أعينكم بالنظر إليهن› فک نکر ون و دان الله د.٠‏ 


# # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠١۲‏ 
(۲) مفاتیح الغیب .)۱۳١/۲۹(‏ 
(۳) بحر العلوم (۴۱۱/۳). 


سسس الآية )٦١-٠٠(‏ 


قوله تعالی : حل ج اخسن لا اسن 9 َا ءالو رکا 
تکذِبن @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «قوله : هل جَرآءُ الإحْسّن إلا لسن © 4 يقول -تعالى 
ذكره-: هل ثواب خوف مقام الله ك لمن خافه فأحسن في الدنيا عمله» وأطاع 
ربه» إلا أن يحسن إليه فى الا خرة ربَه» بأن يجازيه على إحسانه ذلك فى الدنيا ما 
وصف في هذه الآیات من قوله : سن عات مام َي جتان @ € إلى قوله : « کنن 
لاقوت واَلمَرجَان € 4^ . 

وقال ابن ناصر السعدي: «أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع 
عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل» والفوز الكبير» والنعيم والعيش السليم» 
فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين»" . 

قال القنوجي : « اَي ءالا ركا تكبا فإن من جملتها الإحسان إليكم في 
الدنيا والآخرة» بالخلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح» والزجر عن العمل 
الذي ل یرضاه»“ 


¥ # ¥ 


(۱) الرحمن: الآیات .)٥۸-٤٩(‏ 

(۲) جامع البیان (۲۷/ )٠١۳‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸۳١‏ 
)٤(‏ فتح البیان (۱۳/ .)۳٤١‏ 


سورة الرحمن کے 


قوله تعالی : وین ونما جتان 9@ فاي ءال ریا تگذبان @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن كثير : «هاتان جنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة 
بنص القرآن» قال الله تعالى : رمن دورما جسن © » وقد تقدم في الحديث : 
«جنتان من ذهب؛ آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة؛ آنيتهما وما فيهما)» 
فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب اليمين»'. 
قال القنوجي : « ياي ءالا ریکنا ران فإنها كلها حق ونعم لا يمکن 
د1 


# ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤۸١‏ 
(۲) فتح البیان (۱۳/ .)۳٤١‏ 


× غريب الآية: 
مدهامتان : خضراوان شديدتا الخضرةء والدهمة في اللغة : السواد. والعرب 
تقول لا الا لها : 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «قوله : مدهاسان © € قول -تعالی ذکره-: مسوادتان من 


شدة خد تھما»' . 
قال القنوجي : « ياي ءالاه ريا ثَكَرَبانٍ) فإن جميعها نعم ظاهرة واضحة 
لا تجحد ولا تنکر»" . 


# # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠١٤‏ 
2 فتح البيان .)۳٤١/۱۳(‏ 


قوله تعالی : «فی اعمان ناتان @ اَي ءالا ریا تكذبانِ © 4 


× غريب الآية: 
نضاختان : النضخ : فوق النضح بالحاء؛ لأن النضح بالحاء: الرش والرشح› 
والنضخ بالخاء: فوران الماء. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


E ol 


قال ابن جریر : «قوله : فما عَيَْانِ اخنان 3@ ) یقول -تعالی ذكره-: في 
هاتين الجنتين -اللتين من دون الجنتين اللتين هما لمن خاف مقام ربه- عينان 
نضاختان» يعني : فوارتان . 

واختلف آهل التأويل في المعنى الذي تنضخان به» فقال بعضهم : تنضخان 
الما 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهما ممتلئتان. . 

وقال آخرون: تنضخان الماء والفاكهة. . 

وقال آخرون: نضاختان بألوان الفاكهة. . 

وقال آخرون : نضاختان بالخير. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك أنهما تنضخان 
بالماء؛ لأنه المعروف بالعيون إذ كانت عيون الماء. 

وقوله : ياي ءالا ریَُنا تبان یقول -تعالی ذكره-: فبأًي نِعَم ربکما -التي 
أنعم عليكم بإثابته محسنكم هذا الثواب الجزيل- تكذّبان؟»“. 


# ¥# 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠٥۷-۱٥۹‏ 


س الاآیة )٦۹-٦۸(‏ 


4 


قوله تعالی : فا کهة ول َد @ فاي ءال ریا كب @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وفي هاتين الجنتين المدهامتين فاكهة 
ونخل ورمّان. 

وقد اختلف في المعنى الذي من أجله أعيد ذكر النخل والرمان؛ وقد ذكر قبل أن 
فيهما الفاكهة» فقال بعضهم : أعيد ذلك لأن النخل والرمان ليسا من الفاكهة . 

وقال آخرون: هما من الفاكهة؛ وقالوا: قلنا: همامن الفاكهة؛ لأن العرب 
تجعلهما من الفاكهة» قالوا: فإن قيل لنا : فكيف أعيدا وقد مضى ذكرهما مع ذكر 
سائر الفواكه؟ قلنا : ذلك كقوله: «حَفظوأ عل لصوت والصلوة ألوْسعن» فقد 
أمرهم بالمحافظة على كل صلاة» ثم أعاد العصر تشديدًا لها» كذلك أعيد النخل 
والرمّان ترغيبًا لأهل الجنة. وقال: وذلك كقوله: «ألر تر أت أله يسنجد لم من في 
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سمرت ومن فی الأرْض ثم قال : وڪي من الاس وكش حى يه الْعدَاب» 
وقد ذكرهم في أوّل الكلمة في قوله : من ف أَلسَمَوَتِ وَمّن ف آلرض ي . 

قال القنوجي : «والنخل والرمان وإن كانا من الفاكهة» لكنهما خصصا بالذكر 
لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه» كما حكاه الزجاج 
والأزهري وغيرهما. وقيل: إنما خصهمالكثرتهمافي أرض العرب؛ قال 
الخطيب : كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا ؛ لأن النخل عامة قوتهم»› 
والرمان كالشراب» فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهما» وكانت الفواكه 
عندهم الثمار التي يعجبون بهاء وقيل : خصهما لأن النخل فاكهة وطعام» والرمان 
فاكهة ودواء» وقد ذهب إلى أنهما من جملة الفاكهة جمهور آهل العلمء وبه قال 
)١(‏ البقرة: الاية (۲۳۸). 


(۲) الحج: الآية (۱۸). 
(۴) جامع البیان (۲۷/ .)٠١۷‏ 


سورة الرحمن سے 


الشافعي» فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة» وحينئذ فعطفهما عليها من 
عطف الخاص على العام تفصيلآا» ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة كَهء وقد 
خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد» وهو قول خلاف قول أهل اللغةء ولا حجة له 
في الاي . 
اَي ءالاه ريما تَكَرّبان فإن من جملها هذه النعم التي في جنات النعيم» 
ومجرد الحكاية لها تؤثر في نفوس السامعين » وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين». 
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(۱) فتح البیان (۱۳/ .)۳٤١‏ 


سے الآية )۷١-۷١(‏ 


قوله تعالی : فو حت حسَانٌ €9 فاي ءالا ریما تگربان @ 4 


× غريب الآية: 

الخيرات : جمع خَيْرَةٍ» وهي المرأة الفاضلة في كل شيء. قال الشاعر : 
ولقد طعنت مجامع الربلات ربلات هند خيرة الملكات 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الطبري : «قوله : فين حيرت حِسَانٌ 3© ) يقول -تعالى ذكره-: في هذه 
الجنان الأربع -اللواتي اثنتان منهن لمن يخاف مقام ربه» والأخريان منهنَ من 
دونهما المدهامَتان- خيرات الأخلاق» حسان الوجوه». 

قال السعدي : «فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخَلّق والخُلّق»”. 

قال القنوجي : « ياي ءالا ریا تَکَرِبانِ) فان شیا منھا کائنًا ما کان لا يقبل 
التكذيب»" . 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)٠٥۸‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: ۸۳۲). 
(۳) فتح البیان (۱۳/ .)٤۸‏ 


قوله تعالی : وځ تقشوٹ ف اا @ بای الہ ریک نزب @ 
لر طمن س هر ولا جا @ فاي ءالا يکنا تكَذبان 9© ه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : «أي : محبوسات في خيام اللؤلؤ قد تهيّأن وأعددن 
أنفسهڻٌ لأزواجهنٌء ولا ينفي ذلك خروجهنٌ في البساتين ورياض الجنة» کما 
جرت العادة لبنات الملوك ونحوهنّ المخدرات الخفرات»' . 

قال القنوجي : «ِيَأيَ ءالا ريا تَكرّبان -أي : الذي صرَّركم فأحسن 
صورکم› وجعل لكم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر- «تَگزٍبان؟ أبهذه النعم؟ أم بغيرها؟) . 


A E SEE 


# عن ابن عباس في قوله : حور مَقْصورت ف ليا 3© € قال: «حور سود 
الحدق»" . 


× فوائد الأثر: 
الحديث بيان لمعنى الحور» والحور: جمع حوراء» وهي الشديدة بياض العين 
الشديدة سوادها. نص عليه القرطبي في التفسير“» والحدَقّة : السواد المستدير 
وسط العين» كما في ”اللسان” لابن منظور . 
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(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: ۸۳۲). 

(۲) فتح البیان .)۳٤۹/۱۳(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۷/ ۱۷۸)ء وعلقه البخاري )٤١١/۸(‏ بصيغة الجزم. 
(1A۸ /1۷) (€)‏ . 


س الآية )۷۷-۷٦(‏ 


قولە تعالى : مک ل ورن تر ورب سان @ أن الا 
ریا تکزبان © 4 


*٭ غريب الآية: 

رفرف : وسائد خضر . وقيل : كل ثوب عريض عند العرب» فهو رفرف . قال 
ابن مقبل : 
وإنا لنزالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ريط ورفرف 

عبقري : العبقري : عتاق الزرابي والطنافس المخملية الموشاة. وهي اسم 
جنس واحدها : عبقرية . والعبقري عند العرب : كل شيء مستغرب فائق ؛ نسبة إلى 
عبقر؛ قرية تزعم العرب أن الجن تسكنها وتصنع بها صنائع عجيبة . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : «أي : أصحاب هاتين الجنتين» متكؤهم على الرفرف 
الأخضر» وهي الفرش التي تحت المجالس العالية» التي قد زادت على مجالسهم» 
فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم» لزيادة البهاء وحسن المنظر» وبري حسَانٍ4 
العبقري: نسبة لكل منسوج نسجًا حستًا فاخرًا» ولهذا وصفها بالحسن الشامل» 
لحسن الصنعة وحسن المنظر» ونعومة الملمس. وهاتان الجنتان دون الجنتين 
الأوليين» كما نص الله على ذلك بقوله : وين دورما جن 3© “ وكما وصف 
الأوليين بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين» فقال في الأوليين : فيا عيانِ ران 
© 4" وفي الأخريين : فما يان انان 3© 4 . ومن المعلوم الفرق بين 
الجارية والنضاخة. 
(1) الرحمن: الآية .)١١(‏ 


(۲) الرحمن: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الرحمن: الآية .)١١‏ 


سورة الرحمن سس 


وقال في الأوليين : «ذوانً فان © 4“ ولم يقل ذلك في الأخريين . 

وقال في الأوليين: «فيمًا ِن كل فكو ركان 3© 4 وفي الأخريين : فيا 
فلكهة ول ومان 3© وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت . 

وقال في الأولبين : متك عل ري باينا من ابرق وق اجنين دان ©@ 2ء 
ولم يقل ذلك في الأخيرتين؛ بل قال: متكي عل فر حطر وبري سان 
@“. 

وقال في الأوليين» في وصف نسائهم وأزواجهم : في قَعِرَّتُ اَن 
تمق نس كه ولا جا €3 4 وقال في الأخریین: حر فصوت ف لياو 
3© 4" وقد علم التفاوت بين ذلك . 

وقال في الأوليين: هَل جَراء اخسن إلا خسن 3© 4^ فدل ذلك أن 
الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين . 

ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين› يدل على فضلهما . 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين » وأنهما معدتان للمقربين من 
الأنبياء» والصديقين» وخواص عباد الله الصالحين» وأن الأخريين معدتان لعموم 
المؤمنين» وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا حطر على قلب بشر» وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأهلها فى غاية 
الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى»› حن آذ کا م ل ری احا اح 
حاڵا منه» ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه . 

قال السمرقندي: ««هَأيٍ الاه ريما ثَكَرّبان يعني : فبأي نعمة من نعماء 
ربكما أيها الجن والإنس تتجاحدان مع هذه الكرامات التي بين الله تعالى لكم؟ 
لتعلمواء فتنالوا تلك الكرامات» '. 
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.)٥۲( الرحمن: الآية‎ )۲( .)٤۸( الرحمن: الاية‎ )١( 
.)٥٤( الرحمن: الآية‎ )٤( .)1۸( الرحمن: الآية‎ )۳( 
.)٥١( الرحمن: الآية‎ )١( .)۷١( الرحمن: الآية‎ )١( 
.)٠١( الرحمن: الآية (۷۲). (۸) الرحمن: الآية‎ )۷( 


(۹) تيسير الكريم الرحمن (ص: .(ATY‏ 
(۱۰) بحر العلوم (۳/ .)۳١۲‏ 


س الآية )۷۷-۷١(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير لفظ (العبقري) 

# عن عبد الله بن عمر وا قال : قال رسول الله ل : «بينما آنا على بغر أنزع 
منها جاءني أبو بكر وعمر» فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبًا أو ذنوبين» وفي نزعه 
ضعف» واللّه يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده 
غربًا» فلم أر عبقريًا من الناس يفري فريه» فنزع حتى ضرب الناس بعطن». 

٭ غريب الحديث: 

نزع : أي : أملا الماء بالدلو . 

ذّنوبًا : بفتح المعجمة وبالنون وآخره موحدة: الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء . 

استحالت في يده عُربًا : بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة: أي دلوا 

عبقريًا : بفتح فسكون بعده قاف وراء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة . وسيأتي معناه . 

يقري : بفتح أوله وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية . 

ريه : بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» وروي بسكون الراء 
وخظأه الخليل» ومعناه: يعمل عمله البالغ . 

بعطن : بفتح المهملتين وآخره نون» هو مناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت . 

× فوائد الحديث: 

استدل الحافظ ابن كثير بهذا الحديث لتقوية ما ذكره الخليل بن أحمد في تفسير 
العبقري بأنه كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك" . 

وكذا قال القرطبي قبله ثم قال: «وقال أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن قول 
النبي 4 : «فلم أر عبقريًا يفري فريّه»» فقال : رئيس قوم وجليلهم» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۸۹.۳۹۰۲۸-۲۷)ء والبخاري (۲۹/۷/ »)۳۹۷٩‏ ومسلم /۱۸٦۰ /٤(‏ ۲۳۹۲و۲۳۹۳)ء 
والترمذي /٤٨۹-٤٩۸ /٤(‏ ۲۲۸۹) وقال: «صحیح غریب)» والنسائي في الکبری .)۸٦۳١/۳۱۹/٤(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۰٤ /٦(‏ (۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۱۹۲). 


سورة الرحمن 


قوله تعالی : ر َنم رك زى نکل لام @ 4 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «تعاظم وکثر خیره» الذي له الجلال الباهرء والمجدالكامل»› 

والإکرام لأولیائ“. 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف اسم الله الأعظم 

# عن أنس بن مالك قال : «كنت مع رسول الله ل جالسًاء يعني ورجل قائم 
يصلي» فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان› بديع السموات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» 
يا حي يا قيوم» إني أسألك . فقال النبي ية لأصحابه : تدرون بما دعا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم! قال : والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى» . 

# عن ثوبان قال: «كان رسول الله لل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانّاء 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإکرام» . 

#عن ربيعة بن عامر قال: سمعت النبي إل يقول: «ألِظوا بذي الجلال 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: ۸۳۲). 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۸٥۱)ء‏ وأبو داود (۲/ /۱1۸-1١۷‏ ١۹٤۱)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (١٠۷)ء‏ 
والترمذي /٥۱٤ /٥(‏ ٤٤٥۳)ء‏ وقال: «هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس»» والنسائي (۳/ ۵۹- 
۰ واللفظ له» وابن ماجه (۲/ »)۳۸۵٩۸/۱۲۹۸‏ وصححه الحاکم )٥۰٤-٥۰۳/۱(‏ على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان ۳/ .)۸٩۳ /۱۷٦-۱۷۵‏ 

(۳) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۷۵ ۲۸۰-۲۷۹)ء ومسلم (۱/ )٥۹۱ /٤۱٤‏ واللفظ له» وآبو داود (۲/ /۱۷۷-۱۷١‏ 
١ت)»‏ والترمذي (۲/ ۹۸-۹۷/ )۳٠١‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي (۳/ ۷۸-۷۷/ 1۳۳۱)» وابن 
ماجه (۱/ 4۲۸/۳۰۰). 


)0 
والإکرام»"' : 
× غريب الحديث: 


ألِظوا : يقال: ألظ بالشيء بُلِظ إلظاضًا : إذا لزمه وثابر عليه . أفاده في النهاية . 
والإلظاظ : الإلحاح» كما قال الجوهري . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن ناصر السعدي: (ذو الجلال والإكرام) أي : ذو العظمة والكبرياء 
والمجد الذي يعظم ويبجل» ويجل لأجلهء والإكرام الذي هو سعة الفضل 
والجود» والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام» الذي يكرمه 
أولیاؤه ویجلونه ویعظمونه ویحبّونه وینیبون ليه ویعبدونه» . 

قال القرطبي : «وقوله : «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» تباركت : تفاعلت من 
البركة» وهى الكثرة والنماء. ومعناه: تعاظمت» إذا كثرت صفات جلالك 
الى و الول ال وناو رخو عا اف راا 
تقديره: يا ذا الجلال» والإكرام: الإحسان وإفاضة النعم»" . 

قال ابن الأثير: «في حديث الدعاء: «ألظوا ب(يا ذا الجلال والإكرام») أي : 
الزموه واثبتوا عليه» وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم» . 

قلت : هذه السورة المباركة من السور التي تميزت عن باقي السور بآياتها التي 
تختم بالذكر بالنعم» وأن كل نعمة من الله حدثت للإنس والجن فإنها منه وإليهء 
وبدأت السورة المباركة بأعظم نعمة وهي نعمة القرآن» وافتتحت بأعظم اسم بعد 
اسم اللَه» وهذا الاسم المبارك منه تنطلق كل الخيرات» وأعظم خير نزل للإنس 
والجن هو القرآن» فالهداية به هي الهداية» ومن لم يهتد به فلا هداية له إن هدا 
رمان دى إلى هى اَمَو . واسترسلت السورة في تعداد الكثير من النعم» ومن 
أعظمها الخلق والإيجاد. فإخراج الإنسان من العدم إلى الوجود» وجعله بما هو 
(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۷۷). والنسائي في الکبری »)۱۱١۹۳ /٤۷۹ /٩(‏ وصححه الحاکم (۱/ »)٤4۹۹-٤۹۸‏ 

ووافقه الذهبي . انظر ”السلسة الصحيحة” .)٠١١١(‏ وفي الباب عن أنس بن مالك لله . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸۳١‏ (۳) المفهم (۲۱۱/۲). 
)٤(‏ النهاية .)٠٠١ /٤(‏ () الإسراء: الآية (۹). 


ست @ س ت سورة الرحمن سے 


عليه من كمال في الخلق والصفات ؛ لمن أعظم النعم والآيات» ومن أعظم الأدلة 
على ربوبيته ؛ فيجب أن يعلم الإنسان أنه مربوب داخل تحت ربوبية الله يل » وهذا 
أكبر دافع له للانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه. فمن كانت هذه صفته فلا ينبغي أن 
يعصى ويجب أن يطاع . ومن تدبيره للكون ما نراه في البحار من الآيات» والتنسيق 
العجيب» ومن المخلوقات التي تعيش فيه ما يبهر ويحير» وينقلب البحر برا فتجري 
فيه السفن كأنها مدن متحركة تحمل العدد الكبير من الناس والمتاع . 

وكل هذا وغيره يتعرض للفناء والنهاية» ويبقى -تبارك وتعالى- وحده» 
لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يلحقه فناء ولا عدم» وتذكر السورة أعظم صفة له - 
تبارك وتعالى-» فيوصف بها بما يليق به من جلال وإكرام» وفي هذا رد على أئمة 

٤ 

الضلال» المحرفين لكتاب الله بتبريراتهم الباردة الفاسدة التي لا مستندلهاء 
إلا التأثر بمنطق اليونان الذي أفسد على الأمة عقيدتها . 

فهو -تبارك وتعالى- الذي يملك الدنيا والآخرة» فيحاصر الجن والإنس 
فلا مهرب لهم ولا مفر إلا إليه -تبارك وتعالى-» فيخلصهم من كل شدة يتعرضون 
لها في الدنياء ويسلمهم من هول المحشر والقيامة. ويذكر -تبارك وتعالى- صفة 
فناء هذا العالم» وأن ما عليه من إحكام وبناء يتلاشى كالصوف المنفوش» كما 
وصفه تعالی : رو۵ الال امه السنشوش 4 ووك من بال َل 
مھا ری دسف إا الما سفت 9© اوت إا وحمت ووي عمق السا 

ثم يذكر تعالى صفات المشركين والمنحرفين والمجرمين» وأن لهم علامات 
وسمات یعرفون بها ولا تتخلف فیهم» وأن الله فاعل بکل مجرم معاد لدینه ورسله 
وكتبه ؛ ما يفعله بأوليائه » فالجزاء من جنس العمل . 

وفي مقابل ذلك ما يمن به تعالى ويتفضل من نعم متعددة في الآخرة التي 
لا تعرف إلا بالأسماءء وأما حقائقها وأشكالها وأوصافها فلا يعرفها المنعم عليه 
)١(‏ القارعة: الآية .)٥(‏ 
(۲) طه: الآية .)٠٠٠١(‏ 
(۳) الانشقاق: الآیتان ١(‏ و ۲). 
)٤(‏ الفرقان: الآية .)٠١(‏ 


سے للاآیة (۷۸) 


إلا عند الوقوف عليهاء فهناك يصل إلى كنهها . 

وقد أصبحت هذه الآية أصلَا وقاعدة للجزاء في الدنيا والخرة ويضاف إليها 
حديث الرسول بل : «من لا يشكر الناس لا يشكر الله" و«من أحسن إليكم 
فكافئوه. . »ا الحديث . 

وأما اللئام -ومع الأسف هم الكثيرون- فلا يرون لله وقارًا» فيعبدون غيره وهو 
يرزقهم ويطعمهم» ويحاربون الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهم دعاة الهدى 
والخير» وهم من ينبغي أن يتبعوا ويطيعوا . 

Ko ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۲)ء وأبو داود /۱٥۸-۱۵۷ /٥(‏ ١۸۱٤)ء‏ والترمذي )۱۹٥٤ /٤۹۹-٤۹۸ /٤(‏ وقال : 
«هذا حديث حسن صحیح)»› وصححه ابن حبان (۸/ ۱۹۹-۱۹۸/ ۳٤۰۷‏ الإحسان)» کلهم من حدیث 
أبي هريرة ا . 

(۲) أخرجه: آحمد (۲/ 1۸ و ۰)۹٩‏ وأبو داود (۲/ /۳٣۰‏ ۱۹۷۲)ء والنسائي (/ »)۲٥۱۹/۸۷‏ وصححه ابن 
حبان (۸/ ۳٤١۸/۱۹۹‏ الإحسان)ء والحاكم )٤١١ /١(‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. كلهم من 
حديث عبد الله بن عمر وا . 


ل اح ا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي قراءة الرسول ية بسورة (الواقعة) 
# عن جابر بن سمرة قال : «كان رسول الله ل يصلي نحرًا من صلاتکم ؛ کان 
يخفف الصلاة» وكان يقرأ فى صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور». 
¥# # # 


(۱) آخرجه: عبد الرزاق (۲/ ۱۱۰/ ۲۷۲۰)» وآحمد .)٠١٤ /٩(‏ والطبراني (۲/ ۲۲۲/ ١۱۹۱)ء‏ والبيهقي (۳/ 
»)٩4‏ وصححهە الحاكم /١(‏ ۰ ) على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان /۱۳١۷ /٩‏ 
۳ واللفظ له» وابن خزیمة (۱/ .)٥۴۳١ /۲٣۰‏ 


ا 


قوله تعالی : ین ر اتر الک آل د 
ص ررس وم ر کے ر ےر رة کچھ 
إا وهَعَتٍ اَلوِعةٌ © لس لقعا كذبة © ه 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


e رص‎ 


قال ابن جریر : «یعنی -تعالی ذکره- بقوله : إا ََعَتٍ لَه 9© € : إذا نزلت 
صيحة القيامة› وذلك حين ينفخ في الصور لقيام الساعة»“. 

قال ابن كثير : «(الواقعة) من أسماء يوم القيامة ؛ سميت بذلك لتحقق كونها 
ووجودها؛ کما قال تعالی : «وْمَيٍ وَقَعَتٍ عة @ چ . 

قال ابن جرير : «وقوله : لش لوَا كذبةً ©6 € يقول تعالى : ليس لوقعة 
الواقعة تكذيب» ولا مردوديةء ولا مثنوية» . 

وقال القنوجي : «والمعنى أنها إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك 
تكذيب لها أصلاء أو لا تكون هناك نفس تكذب على الله وتكذب بما أخبر عنه من 
أمور الآخرة ووقوع القيامة؛ لأن كل نفس تكذب حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة»› 
وأكثر النفوس الیوم كواذب مكذباتِ». 

قال ابن کثیر : «وقوله تعالى : ليس إِوَْمََّا وة 9© ٠)‏ أي : ليس لوقوعها إذا 
راد الله کونها صارف يصرفهاء ولا دافع یدفعھا؛ كما قال : سبوا اریم يِن 
بل أن بان یوم لہ مرد م سے ا وقال: سال سیل عاب اقم @@ للگفرت بس 
م دع @ 4 وقال تعالی : ويم يول ڪن يڪو وله الى وله الشف بم 


مء ر 


9 ۲ . ع € ررر د ھ 
يمَح في ألصورٍ عدلم الْمَيَب والسهدو وهو ڪيم لري ^0 . 


(۱) جامع البیان .)۱١١/۲۷(‏ (۲) الحاقة: الآية .)٠١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤( . )٤۸۸‏ جامع البیان .)۱١١/۲۷(‏ 
)٥(‏ فتح البیان (۱۳/ )۳٣۵١‏ . 0) الشورى: الآية .)٤۷(‏ 


(۷) المعارج : الآيتان (١و).‏ 
(۸) الأنعام: الآية (۷۳). 
(۹) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤۸۸‏ 


کڪ الآية (۳) 


قوله تعالی : اة َة @ ¢ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الواقعة حينئذ خافضة أقوامًا كانوا في 
الدنيا أعّاء إلى نار اللَه» وقوله : َة يقول: رفعت أقوامًا كانوا في الدنيا 
وضعاء إلى رحمة الله وجنته. وقيل : خحفضت فاسمعت الأدنىء وزفعت فاسمعت 
الأقصى». 

قال أبو السعود: «وهو تقرير لعظمتها وتهويل لأمرها ؛ فإن الوقائع العظام شأنها 
كذلك» أو بيان لما يكون يومئذ من حط الأشقياء إلى الدركات» ورفع السعداء إلى 
الدرجات» ومن زلزلة الأشياء» وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكواكب» وإسقاط 
السماء كسمًاء وتسيير الجبال في الجو كالسحاب . وتقديم الخفض على الرفع 
للتشديد في التهويل» . 

قال الشنقيطي : «قال بعض العلماء : تقديره: هي خافضة أقوامًا في دركات 
النار» رافعة أقوامًا إلى الدرجات العلى إلى الجنة» وهذا المعنى قد دلت عليه آيات 
كثيرة کقوله : ل اليو نف لرك الال ِن اار٠‏ وقوله تعالى : ومن أو 
مهسا َد عَيلَ الِب وک م الدرحت الل €9 بست عدن ری من تَا كّبر 
وقوله تعالى : «واخرة أك رحب وأكبر تَفَضيلا»» والآيات بمثل هذا كثيرة 
معلومة . 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة أقوامًا كانوا مرتفعين في الدنياء رافعة 
آقواما کانوا منخفضین في الدنيا» وهذا المعنی تشهد له آیات من کتاب الله تعالىء 
کقوله تعالی : لا لیت اموا کا من الدب ءامنا حكن 39 ودا مروا بهم نامزو 
(۱) جامع البیان .)۱١١/۲۷(‏ (۲) إرشاد العقل السليم (۱۸۸/۸). 


(۳) النساء: الآية )٤( .)٠٤١(‏ طه: الآیتان (۷۵و٦۷).‏ 
)٥(‏ الإسراء: الآية .)۲١(‏ 


© 4 إلى قوله : ای لرن ءاسنوا ِن لار يضَددَ @ عل لأاك بطر @ ي“ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال بعض العلماء : تقديره : خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم 
التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة» كما قال 
تعالی : ودا آلکراک انت © چ وقال تعالی : ودا لنم نكرت ©" . 

٤ E TA‏ ا 

«إرَافعة : أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من 
LA ll KD gu rere 5 ٤‏ 
آماکنها وتسير بين السماء والأرض»› کما قال تعالی : ووم سير اليبال وتری الارض 
بار ؛ فقوله : «وترى لأر باردَةّ4 لأنها لم يبق على ظهرها شيء من الجبالء 
وقال تعالی : وزی ابال سپا جایدة وهی تمر مر اساي . 

وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن. أن ذلك يوم القيامة» وأنها تسير بين 
السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن. 
قوله تعالى : لذا نخ في الصور فة دة 9© ولت الأرش وبال" الآية . 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل فيه نظام العالم 
وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب ؛ ليخاف الناس في الدنيا من 
أسباب الخفض في الا خرة فيطيعوا الله» ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضًاء 
وقد قدمنا مرارًا أن الصواب في مثل هذا حمل الآية على شمولها للجميع»" . 


# # * 


(۱) المطففین : الآیات .)٠-۲۹(‏ 
(۲) الانفطار: الآية (۲). 

(۳) التكوير: الآية (۲). 

.)٤۷( الكهف : الاية‎ )٤( 

.)۸۸( النمل : الآية‎ )٥( 

(0) الحاقة: الآيتان (۳١و٤٠).‏ 
(۷) أضواء البيان (۷/ .)۷١٤-۷٦۳‏ 


ہے الآية )٤(‏ 


قوله تغالی : دا يَْتِ لاض ي @ 4 


× غريب الآية: 
رجت : تزلزلت وتحركت حركة شديدة. والرَجٌ: تحريك الشيء وإزعاجه. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: إذا زلزلت الأرض فحرّکت تحریگا؛ من 
قولهم : السهم يرتج في الغرض »› بمعنى : يهتر ويضطرب) . 
قال ابن کثير : «أي : حُرّکت تحریکا فاهترّت واضطربت بطولها وعرضها . . 
وهذه کقوله تعالی : إ5 ر الرس زرا 9@ »۰ وقال تعالی : اما ناس 
او کم إت ار اة ی بے @ ”2 . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۱١۷‏ 

(۲) الزلزلة: الآية .)١(‏ 

(۳) الحج: الآية .)١(‏ 

.)6۸٩ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


ن 2 2 ۸ء چو رہ :ر ۸ چ 
قوله تعالی : رشت الجا کا @ کت 1 ثا @ 4 
٭ غريب الآية: 
بست : ّت وتحطمت حتی صارت کالْبَسیس › وهو الدقيق . 
هباء : الهباء: الغبار. 
منبٹا : متفرقًا و نرا : 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قال أكثر المفسرين : وُت ألّجبال بسا 
تفتيتًا حتى صارت كالبسيسة› وهي دقیق ملتوت بسمن» ومنه قول لص من غطفان 
أراد أن يخبز دقيقًا عنده فخاف أن يعجل عنه» فأمر صاحبيه أن يلتاه ليأكلوه دقيقًا 
ملتوتًا» وهو البسيسة. 

لاتخبزاخبرًا وبشّابشا ولاتطيلابمناخ حبسا 

وهذا الوجه یشهد له قرآن کقوله تعالی : يوم ترجف الأرْش ولال ت بال کيب 
هیلا © € فقوله : گیا مَهیلا) أي : رملا متهایلا» ومنه قول امرئ القیس : 
ويومًا على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلَل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة» فقوله : إت لجال كيبا 
مهيلا مطابق في المعنى لتفسير وَبُسَّتِ الال بَا 3© 4 بأن بسّها هو تفتيتها 
وطحنھا کما تری . 

وما دلت عليه هذه الآية من أنها تسلب عنها قوة الحجرية» وتتصف بعد الصلابة 
والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة 
تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن؛ كقوله تعالى : 


() المزمل: الآية .)١٤(‏ 


ر ور A‏ 


روتكود الال كَلْمِهَن ألمنموش @ )”» وقوله تعالی : یرم کون الما كالْمّل 
@ َك بال كلمن 9©@ 4 وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ لأنه 
الصوف المصبوغ خاصة . ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته : 
كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 

وقال بعضهم : الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانه وغرابيب سود» 
فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في 
الهوی» وهذا الوجه یدل عليه ترتیب کینونتها هباءً منبا ب(الفاء) على قوله : «وشَّْتِ 
لجال نّا © 4 ؛ لأن الهباء هو ما ينزل من الكوة من شعاع الشمس إذا قابلتهاء 
مب أي متفرقًاء ووصفها بالهباء المنبث أنسب؛ لكون البسل بمعنى التفتيت 
والطحن . 

الوجه الثاني : أن معنى قوله : وُت ألْحِبَال نّا © € أي : سيرت بين السماء 
والأرض» وعلى هذا فالمراد ببسّها سوقها وتسييرها ؛ من قول العرب : بسست الإبل 
أبسهاء بضم الباءء وأبستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء» لغتان بمعنى سقتهاء» ومنه 
حديث : «يخرج آقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسّون» والمدينة خير 
لھم لو کانوا یعلمون»" . 

وهذا الوجه تشهد له آیات من کتاب الله کقوله تعالی : ويم سير ّي“ 
الآية» وقوله : َير لجال سب 3 4 . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة (النمل) في الكلام على قوله : وتر 
بال با جاده وهی مر مر السا . 

الوجه الثالث: أن معنى قوله : وُت ألْجبال مسا  @‏ نزعت من أماكنها 
وقلعت» وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول مع الإيضاح التام لأحوال 


(۱) القارعة: الآية .)٥(‏ 

(۲) المعارج: الآيتان (۸و٩).‏ 

(۳) أخرجه: آحمد (۵/ ۲۲۰)ء والبخاري »)۱۸۷١ /۱۱۱/٤(‏ ومسلم (۱۰۰۹-۱۰۰۸/۲/ ۱۳۸۸)» والنسائي 
في الکبری (۲/ )٤۲٩۳ /٤۸۲‏ من حديث سفيان بن آبي زهير ڪل . 

.)٠١( الطور: الآية‎ )٥( .)٤۷( الكهف: الآية‎ )٤( 

0) النمل : الآية (۸۸). 


الجبال يوم القيامة وأطوارها بالآيات القرآنية » وفي سورة (طه) في الكلام على قوله 
تعالى : وتويك عَنِ بال فل ينيِفُها رى سما 3) 4 وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة: لفات هة مُا ©4 كقوله تعالى : وشیرت بال کات سرا 
9© 4 والهباء إذا انبث» أي : تفرّق واضمحلٌ صار لا شىءء والسراب قد قال 
الله تعالی فيه : وح لذا اء م لر يذه سیکا ")0 . 


*# ¥ * 


(۱) طه: الاية .)٠٠١(‏ 
(۲) النباً: الآية .)٠١(‏ 
(۳) النور: الآية .)١۹(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان (۷/ .)۷١١-۷٠٦٠‏ 


قوله تعالی : «وونع روجا َة 9© مَأصَحَب اة مآ صب 
َة © صب اة ما أصحب التتمة © والسيفوت البفوة 
© ویک ارو 9@ في جَسّت اير © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الخازن: «وكُ ًا أي : أصنافًا نة ثم فسّر الأزواج فقال 
تعالى : «مَأصَحَّبُ ألم يعني أصحاب اليمين . 

والميمنة ناحية اليمين › وحم الاين يؤحد بهم ذات البين إلى الجتة: رال ابن 
عباس : اهم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه» وقال الله 
تعالى : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي»» وقيل: هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» 
وقیل : هم الذين كانوا ميامين» أي : مباركين على أنفسهم وكانت أعمالهم صالحة 
في طاعة اللّه» وهم التابعون بإحسان . i}‏ اصن صب أَلَميَمَةٍ تعجيب من حالهم في في 
السعادة. والمعنى : آي شيء هم؟! 

اصعب التكمة مآ صب أَلْسَتَمةٍ ©@ € : يعني أصحاب الشمال»ء وهم الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء وقال ابن عباس : «هم الذین کانوا على شمال آدم 
عند إخراج الذريةء وقال الله تعالى لهم : هؤلاء إلى النار ولا أبالي»ء وقيل: هم 
الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم » وقيل : هم المشائيم على أنفسهم» وكانت أعمالهم 
في المعاصي ؛ لأن العرب تسمي اليد اليسرى : الشؤمى . 

والسفود أَلسَيِفُوَ 3© ) قال ابن عباس : «هم السابقون إلى الهجرة» السابقون 
في الآخرة إلى الجنة» . وقيل : هم السابقون إلى الإسلام. وقيل : هم الذين صلَوا إلى 
القبلتين من المهاجرين والأنصار دول هالا مرن إلى الفار ات الحضين 
وقيل : إلى الجهاد. وقيل : هم المسارعون إلى التوبة وإلى ما دعا الله إليه من 
أعمال البر والخير. وقيل : هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة . 

فإن قلت : لِم أخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم عن أصحاب اليمين؟ 


سورة الواقعة ‏ _ 


قلت : فيه لطيفة ؛ وذلك أن الله تعالى ذكر في أول السورة من الأمور الهائلة عند 
قيام الساعة تخويمًا لعباده» فإما محسن فيزداد رغبة في الثواب»› وإما مسيء فيرجع 
عن إساءته خوفًا من العقاب» فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبواء ثم ذكر 
أصحاب الشمال ليرهبواء ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر؛ 
ليجتهد أصحاب اليمين في القرب من درجتهم ء ثم أثنى على السابقين فقال تعالى : 
اوك امَو @ € أي : من الله في جواره وفي ظل عرشه ودار كرامته» وهو 
قوله : : في جت لی »»' . 


# ¥ # 


(۱) لباب التأویل (۲۱۷-۲۱۹/۴). 


قول تعالى : ئة ن الأ © ويل ب رة @ 4 


× غريب الآية: 
ثلة : الملّةء بالضم : الجماعة من الناس . 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: جماعة من الأمم الماضية» وقليل من أمة 
محمد َء وهم الآخَرون» وقيل لهم : الخرون؛ لأنهم آخر الأمم». 

قال ابن كثير : «وهذا الذي اختاره ابن جرير ههناء فيه نظر» بل هو قول ضعيف ؛ 
لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر 
منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة . والظاهر أن المقربين من هؤلاء 
أكثر من سائر الأمم» واللّه أعلم . فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح» وهو أن 
يكون المراد بقوله : ل شض ن آل وَل 9© ۰4 أي : من صدر هذه الأمة› ويل س 
لحرن © € أي : من هذه الأمة. . 

ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر ج جميع الأمم كل 
أمة بحسبها ؛ ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله لل قال : 
«خير القرون قرني› ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم. . 

والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها 
وأعلى منزلة؛ لشرف دينها وعظم نبيها . ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله 4هل أنه 
أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب”") . 
(۱) جامع البیان (۲۷/ ۱۷۲). 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ٣۳۲)»ء‏ والبخاري (۳۹۹/۱۱/ »)1٤۷۲‏ ومسلم (۱/ ۲۰۰-۱۹۹/ .»)۲۲٣‏ والترمذي /٤(‏ 


. من حديث ابن عباس ڪا‎ )۷٦۰ ٤/۳۷۸ /٤( والنسائي في الکبری‎ »)۲٤٤١ /٥٤٩-٥ 
.)٤۹۳-٤۹۲ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل السلف 


# عن عبد الله بن مسعود قال : سئل النبي با أي الناس خير؟ قال: «قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 


شهادته» . 
× غريب الحديث: 


قرني : القرن من الناس أهل زمان واحد» قال الشاعر : 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم- وخلفت في قرن فأنت غريب 
وقیل : مقدار زمانه ثمانون سنة» وقیل: ستون . 
× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «والمراد بقرن النبي ييل في هذا الحديث : الصحابة» وقد سبق في 
صفة النبي يه قوله : «وبعشت في خير قرون بني آدم»"» وق روابة ريد ةع اح 
«خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم". وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من 
مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة» أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف 
في وفاة أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته هة فيكون مائة سنة أو تسعين أو 
سبعًا وتسعين» وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين› 
وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن 
تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان» واللّه أعلم . 
واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 
العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا» وأطلقت المعتزلة 
ألسنتها» ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ٤۳٤و۳۸٤و۱۷٤)ء‏ والبخاري )۱٦٥۸/1٦٦/۱۱(‏ واللفظ له» ومسلم /۱۹٦۲ /٤(‏ 
۳ ) والترمذي /1٥۲ /٥(‏ ۳۸۵۹) وقال: «حسن صحيح۲» والنسائي في الکبری (۳/ /٤۹٥-٤۹٤‏ 
) وابن ماجه (۲/ ۷۹۱/ .)۲۳١۲‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۳)ء والبخاري )۴٠١۷ /۷٠٠ /١(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(۳) آخرجه: أحمد .)۳٥۷ /٥(‏ 


س الآية )١٤-١۳(‏ 


وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًاء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله 4ل : 
«ثم يفشو الكذب““ ظهورًا بيا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات» واللّه 
المستعان»" . 

قال القرطبي : «ويعني أن هذه القرون الثلاثة : أآفضل ممًا بعدها إلى يوم القيامة» 
وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» فأفضلها : الأول» ثم الذي بعده» ثم الذي بعده. 
هذا ظاهر الحديث . 

فأما أفضلية الصحابة ؛ وهم القرن الأول على من بعدهم» فلا تخفى» وقد بنا 
الطهارة. وأما أفضلية من بعدهم بعضهم على بعض؛ فبحسب قربهم من القرن 
الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدينء› ونشر العلم› وفتح 
الأمصارء وإخماد كلمة الكفر. ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين 
كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهم» ثم بعد هذا 
غلبت الشرور» وارتكبت الأمور»" . 

قال القسطلاني : «هذا صريح في أن الصحابة أفضل من التابعين » وأن التابعين 
أفضل من تابعى التابعين» وهذا مذهب الجمهور. وذهب ابن عبد البر إلى أنه قد 
يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن كان في جملة الصحابة» وأن قوله عليه 
الصلاة والسلام : «خير الناس قرني» ليس على عمومه؛ بدليل ما يجمع القرآن بين 
الفاضل والمفضول. وقد جمع قرنه عليه الصلاة والسلام جماعة من المنافقين 
المظهرين لاإيمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدوى““. 

قال الحافظ : «لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع 
الصحابة ؛ فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية» نعم والذي ذهب إليه 
(۱) آخرجه: أحمد (۱۸/۱)»› والترمذي »)۲۱٣١ /٤۰٤ /٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 

الوجه»» والنسائي في الکبری »)۹۲۲١ /۳۸۹-۳۸۸ /٥(‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان /۲٤۰-۲۳۹ /۱٩‏ 
۴٤‏ ) والحاكم )١٠١ /١(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ من حديث عمر بن الخطاب طلل . 


() فتح الباري (۷/ .)۷-٦‏ (۳) المفهم .)٤۸/٩(‏ 
)٤(‏ إرشاد الساري .)٠١۹/۸(‏ 


جو ڪڪ سورة الواقعة سے 


الجمهور أن قضيلة اة لا يعدلها عمل لمقاهدة زسول الله كل وأما من افق له 
الذب عنه» والسبق إليه بالهجرة أو النصرة» وضبط الشرع المتلقى عنه وتبلغيه لمن 
بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة 
إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر فضلهم» . 

قال القسطلاني : «والحق ما عليه الجمهور؛ لأن الصحبة لا يعدلها شيءء 
وحديث «للعامل منهم أجر خمسين منكم»" لا دلالة فيه على أفضلية غير الصحابة 
على الصحابة ؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» . 

قال الحافظ : «وأيصًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك 
العملء فأما ما فاز به من شاهد النبى بهل من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها 
أحد» فبهذه الطريق يمكن تأويل الأخاذرف المتقدمة» . 

وقال أيصًا : «واحتج -أي ابن عبد البر- بأن السبب في كون القرن الأول خير 
القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ» وصبرهم على أذاهم» 
وتمسكهم بدينهم» قال: فكذلك أواخرهم إذا آقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا 
على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن» كانوا أيضًا عند ذلك غرباء» وزكت 
أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك» . 

# عن عبد الله قال : كنا مع النبي يا في قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة؟ قلنا: نعم . قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم . قال : 
أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنةء قلنا : نعم . قال : والذي نفس محمد بیده» اني 
لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما 
أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء 
(۱) فتح الباري (۸/۷). 
(۲) أخرجه: أبو داود »)٤۳٤١ /٥۱۲ /٤(‏ والترمذي )۳۰٥۸/۲٤۰١ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب»» وابن 


ماجه (۲/ »)٤۰۱٤/۱۳۳۱-۱۳۴۳۰‏ وصححه ابن حبان (۱۰۹-۱۰۸/۲/ .)۳۸٩‏ والحاکم /٤(‏ ۳۲۲)» 
ووافقه الذهبي؛ كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني لله . 

(۳) إرشاد الساري (۸/ .)٠١۹‏ 

.)۸/۷( فتح الباري‎ )٤( 

() فتح الباري (۷/ ۷). 


س الآية )٠٤-١۳(‏ 


في جلد الثور الأحمر» . 

× فوائد الحديث: 

الي وول ي لاط ان ربوا حطر اخ ال الفا 
قد حققت له بقوله : ولسو بيك ريك فى @ 4 . . لكن علق هذه البشرى 
على الطمع أدبا مع الحضرة الإلهية» ووقوقًا مع أحكام العبودية» . 

* عن ثوبان قال رسول الله لل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذلهم› حتى ياتي آمر الله وهم كذلك»““. 

× غریب الحديث: 

لا تزال: أي دائمة ومستمرة. 

طائفة : جماعة. 

ظاهرین : غالبین منصورین . 

خذلهم : أي ترك نصرتهم ومعاونتهم . 

أمر الله: هو الساعة. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : CS E Sa‏ وهم 
الذين قال الله تعالى في حقهم : ومن کن حلفا َة دون بلحي وب الوت . 

وقال أيصًا: «وقد اختلف في : من هذه الطائفة؟ وأين هم؟ فقال علي بن 
المديني: هم العرب» واستدل برواية من روى: «وهم أهل الغرب»“ وفسّر 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/٦۳۸و۳۷٤و٥٤٤)ء‏ والبخاري (۱۱/ )٠٥۲۸/٤٩۰‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ /۲٠٠‏ 
1//)» والترمذي )۲٥٤۷ /٥٩۰ /٤(‏ وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ .)٤۲۸۳ /۱٤۳۲‏ 

.)٤۷۲ /١( المفهم‎ )۳( .)١( الضحى : الآية‎ )۲( 

)٤(‏ آخرجه: آحمد /٥(‏ ۲۷۹)» ومسلم (۳/ /۱٣۲۳‏ ۱۹۲۰)» والترمذي )۲۲۲۹/٤۳۷ /٤(‏ وقال: «حسن 
صحیح۲» وابن ماجه (۱/ )٠١ /٠-١‏ كلهم من طريق آبي قلابة» عن ابي آسماء (الرحبي) عن ثوبان ڪه به . 

)0( رواه مسلم (رقم )٤‏ عن عقبة بن عامر 4 . 

(0) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ (۷) المفهم (۳/ .)۷١۲-۷٦١۱١‏ 

(۸) آخرجه مسلم (۲/ )۱۹۲١ /۱٥۲۰‏ من حديث سعد بن آبي وقاص له . 


سورة الواقعة _ 


(الغرب) بالدلو العظيمة . وقيل : أراد بالغرب : أهل القوّة» والشدة» والحد. وغرب 
كل شيء حدّه . وقيل : أراد به غرب الأرض . وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقّاص» 
وقال فيه : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في المغرب حتى تقوم 
الساعة»» ورواه عبد بن حميد وقال فيه : «لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق 
حتى تقوم الساعةء أو يأتي أمر الله» ورواه بقي بن مخلد في مسنده كذلك : «لا يزال 
أهل المغرب كذلك» . 

قلت : وهذه الروايات تدلٌ على بطلان التأويلات المتقدمة» وعلى أن المراد به 
أهل المغرب في الأرض» لكن أول المغرب بالنسبة إلى المدينة -مدينة النبي 4ل- 
إنما هو الشام» وآخره: حيث تنقطع الأرض من المغرب الأقصى وما بینهما» کل 
ذلك يقال عليه : مغرب . فهل أراد المغرب كله ؛ أو أوله؟ كل ذلك محتمل لا جرم» 
قال معاذ في الحديث الآخر : هم أهل الشام“. ورواه الطبراني وقال: هم ببيت 
المقدش" . وقال أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث بها إلى أقصى المغرب -بعد 
أن أورد حديثا في هذا المعنى- - قال -واللّه تعالى أعلم- : هل آرادکم رسول الله 
اة أو أراد بذلك جملة أهل المغرب؛ لما هم عليه من التمسك بالسّنة والجماعة» 
وطهارتهم من البدع والإحداث في الدينء› والاقتفاء لآثار من مضى من السّلف 
الصالح؟ والل غا أعلم»” . 

قال المناوي : «فيه معجزة بيَّنة ؛ فإن أهل السنة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر 
إلى الآنء فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم ؛ لم يقم لأحد منهم دولة ولم تستمر لهم شوكةء بل كلما أوقدوا 
اوا لزت أطفاها الله نور الات وال فلل الخحد وال 

وانظر بعض فوائد هذا الحديث في سورة (الأعراف) الآية (۱۳۷) . 

# %# * 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١١٠)ء‏ والبخاري (1/ /۷۸٤‏ ۱٤۳۹)ء‏ ومسلم (۳/ /۱٥۲۲١‏ ۱۰۳۷) مختصرًا دون ذکر 
موضع الشاهد. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة عن خط أبيه /٥(‏ ۲۹)ء والطبراني في الكبير (۸/ /٠١١‏ ۳٤٦۷)ء‏ وفي مسند 
الشامیین (۲/ ۲۷/ )۸٠١‏ من حديث أبي أمامة ل قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۲۸۸): «رجاله ثقات». 
وانظر الصحيحة .)0۹٩ /٤(‏ 

.)۳۹٩ /٦( فیض القدیر‎ )٤( .)۷١٤-۷٦۳ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 


سے الآية )۱٦7-1٥(‏ 


قوله تعالی : عل مزر کرشوتۃ © مکی ملا شتت @ 4 

× غريب الآية: 

موضونة : منسوجة محكمة النسج كأن بعضها أدخل في بعض . وكل شيء وضع 
بعضه فوق بعض فهو موضون : قال الأعشى : 
ومن نسج داود موضونة ساق من الحي عيرًا فعيرا 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول: فوق سرُر منسوجة؛ قد أدخل بعضها في بعض؛ كما 
يوضن حلق الدرع بعضها فوق بعض مضاعفة. . وقيل: إنما قيل لها: سرر 
موضونة؛ لأنها مشبكة بالذهب والجوهر. . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : أنها مصفوفة. . 

كيت عا سبلت 9© € : يقول -تعالى ذكره-: متكئين على السرر 

الموضونة متقابلين بوجوههم› لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» . 

قال الشنقيطي : «وما ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من كونهم على 
سرر متقابلين» أي : ينظر بعضهم إلى وجه بعض» كلهم يقابل الآّخر بوجهه» جاء 


موضًَا في آيات أخر كقوله تعالى في (الحجر): رمتا ماف وهم من عل ونا 


A 


ل سرن ملين @ “E‏ . 
*« # # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۱۷۳-۱۷۲) . 
(۲) الحجر: الآية .)٤۷(‏ 
(۳) أضواء البيان (۷/ ۷۷۲). 


سورة الواقعة ‏ س 


و تو 


قوله تعالی : يطو علب عب م ودن لون ® 4 


اقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يطوف على هؤلاء السابقين -الذين 
قربهم الله في جنات النعيم- ولدان على سن واحدة» لا يتغيرون ولا يموتون. . 

وقال آخرون: عنى بذلك أنهم مقرّطون مسوّرون . 

والذي هو أولى بالصواب في ذلك قول من قال: معناه: إنهم لا يتغيرون» 
ولا يموتون؛ لأن ذلك أظهر معنييه» والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط : إِنه 
ملد وإنما هو (ممَعّل) من الخلد» . 

قال الخازن: « ِيف عََّ أي : للخدمة ردد أي : غلمان ردي 
لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون ولا ينتقلون من حالة إلى حالة . وقيل : 
اعدد : مقرطون» والخلد: القرط» وهو الحلقة تعلق في الأذن. واختلفوا في 
هؤلاء الولدان» فقيل : هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا أطفالًا» وفيه ضعف ؛ لأن الله 
أخبر أنه يلحقهم بآبائهم » ولأن من المؤمنین من لا ولدلهء فلو خدمه ولدغیره کان 
منقصة بأبي الخادم . وقيل : هم صغار الكفار الذين ماتوا قبل التكليف» وهذا القول 
أقرب من الأول؛ لأنه قداختلف فى أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب» فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعًا لآبائهم» وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث» وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة؛ ولكل مذهب دليل ليس 
هذا موضعه . وقیل : هم أطفال ماتوا لم یکن لهم حسنات فيثابوا عليها» ولا سيئات 
فيعاقبواعليها. ومن قال بهذه الأقوال يعلل بأن الجنة ليس فيها ولادة. والقول 
الصحيح الذي لا معدل عنه إن شاء الله : إنهم ولدان خلقوا في الجنة لخدمة آهل 
الجنة كالحور وإن لم يولدوا ولم يحصلوا عن ولادة أطلق عليهم اسم (الولدان)؛ لأن 
العرب تسمي الغلام وليدًا ما لم يحتلم » والأمة وليدة وإن أستت» . 


(۱) جامع البیان (۴۷/ .)۱۷٤-۱۷۳‏ (۲) لباب التأویل /٤(‏ ۲۱۷). 


× غريب الآية: 
لا يصدعون: آي : لا تسبب لهم صداعًا في الرس . 
لا ينزفون: أي : لا تذهب بعقولهم عند شربها . 


أقوال المفسرين قي تأاويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي: ادأ : وهي التي لا عرى لهاء وبر 
الأواني التي لها عرى» ري بن بَمِنٍ أي : من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيهاء 
ل ضعو َنب أي : لا تصدعهم رؤوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها . 

ولا هم عنها ينزفون» أي : لا تنزف عقولهم» ولا تذهب أحلامهم منهاء كما 
يکون لخمر الدنيا . 

والحاصل : أن جميع ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنياء 
لا يوجد في الجنة فيه آفة» كما قال تعالی : فيا انبر يِن م عر ءاسن نهر من لن لر 
عير طعمم وأنهار من حمر لدو روي وأنهار من عسل مص وذكر هنا خمر الجنةء 
ونفى عنها كل آفة توجد في الدنيا»" . 

قال ابن القيم : «ونفى الله تعالى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من 
الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة» فهذه خمس آفات من آفات خمر 
الدنيا: تغتال العقل»ء ويكثر اللغو على شربهاء بل لا يطيب لشرابها ذلك 
إلا باللغوء وتنزف في نفسهاء وتنزف المال» وتصدع الرأس» وهي كريهة المذاق» 
وهي رجس من عمل الشيطان» توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وتصدعن ذكر 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: ۸۳۳). 


سورة الواقعة ‏ س 


الله وعن الصلاةء وتدعو إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت 
وذوات المحارم» وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة والفضيحة» وتلحق 
شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين» وتسلبه أحسن الأسماء والسمات» 
وتكسوه أقبح الأسماء والصفات» وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه 
مضرته أو هلاكه» ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قيامًا له ولم 
يلزمه مۇنتە› وتهتك الأستار» وتظهر الأسرارء وتدل على العورات» وتهون 
ارتكاب القبائح والمآثم » وتخرج من القلب تعظيم المحارم» ومدمنها كعابد وثن» 
وكم أهاجت من حرب» وأفقرت من غني» وأذلت من عزيز» ووضعت من شريف» 
وسلبت من نعمة» وجلبت من نقمة» وفسخت مودة» ونسجت عداوة» وکم فرقت 
بین رجل وزوجته فذهبت بقلبه» وراحت بلبه» وکم أورثت من حسرة» وأجرت من 
عبرة» وكم أغلقت في وجه شاربها بابًا من الخير وفتحت له بابًا من الشر» وكم 
أوقعت في بلية» وعجلت من منية» وكم أورثت من خزية» وجرت على شاربها من 
محنة» وجرت عليه من سفلة» فهي جماع الإثم » ومفتاح الشرء وسلابة النعم» 
وجالبة النقم» ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف 
عبد كما ثبت عنه ية أنه قال : «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»“ 
لكفى . وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرناء وكلها منتفية عن خمر الجنة) . 
9% % 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۲/۲)» والبخاري (۱۰/ ۳۷/ .)٥٥۷٥‏ ومسلم (۳/ ۱۸۷/ ۲۰۰۳). وآبو داود -۸٩ /٤(‏ 
٩٢‏ ). والترمذي /۲٥۹/٤(‏ ۱١۱۸)ء‏ والنسائي (۸/ ۷۲۱/ ٩۸٩٥)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۱۹/ ۳۳۷۳) 
من حديث ابن عمر ا . 

(۲) حادي الأرواح (ص: .)١١۳‏ 


قوله تعالى : «[ََكهَة ناَك @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : ««وفكهةٍ َا بسحت 9© 4 : أي : مهما تخيّرواء 
وراق في آعينهم› واكاك ترسم ر او اراي الح والجنى اللذيذ» 
حصل لهم على كمل وجه وأحسنه» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي جواز أكل الطعام على صفة التخير 


# عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله ية تعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل 
الرؤياء فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثني عليه معروقًا » كان أعجب لرؤياه إليه» 
فأتته امرأة» فقالت: يا رسول الله! رأيت كأني أتيت» فأخرجت من المدينةء 
فأدخلت الجنة» فسمعت وجبة انتحت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان وفلان وفلان 
-فسمّت اثني عشر رجلا كان رسول الله ل بعث سرية قبل ذلك- فجيء بهم عليهم 
ثياب طلْس» تشخب أوداجهم» فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيذخ» قال: فغمسوا 
فيه »› قال : فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسرة»› 
فأكلوا من بسره ما شاؤواء ما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
وأكلت معهم» فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء 
فأصیب فلان وفلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا » فدعا رسول الله ل بالمرأة» 
فقال : قصّي رؤياك . فقصتهاء وجعلت :ت تقول : جيءَ بفلان وفلان» كما قال 
الرجل» . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: ۸۳۳). 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۱۳۰و۷٥۲).‏ والنسائي في الکبری /٤(‏ ۳۸۲/ ۲۲٦۷)ء‏ وابن حبان (الإحسان -٤۱۸/۱۳‏ 
4 واللفظ له» وآبو یعلی /٤٥-٤٤/0‏ ۳۲۹). والبيهقي في الدلائل (۲۷-۲۹/۷)ء وذکره 
الهيثمي في المجمع (۷/ ۱۷1-۱۷۵) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وذكره ابن كثير عند 
تفسيره لهذه الآية وقال: قال الحافظ الضياء: «وهذا على شرط مسلم». 


ا۷ی سورةالواقیة س 


× غريب الحديث: 

وجبة : الوجبة السقطة مع الهدة. 

ثياب طلس : بضم الطاء وسكون اللام» يعني : ثيابًا وسخة. والطلسة: هي 
الغبرة إلى السواد» والأطلس: الأسود الوسخ . 

تشخب : من الشخب» وهو السيلان. وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد 
الجالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. 

أوداجهم : جمع ودج» وهو ما أحاط بالعنق من العروق . 

بسرة : البسر بالضم : التمر قبل إرطابه» والبسرة واحدتهاء وتضم السين . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها» . 
ثم ذكر من الأدلة على ذلك حديث أنس هذا . 

وفي هذا الحديث من الفوائد رد على من اذعى سلوك طريق الصلاح والتزهد 
وقال: (لا يحل للآكل أن يأكل تلذدًا ولا على سبيل التّشهّي والإعجاب» ولا يأكل 
إلا ما لا بد منه إلا لإقامة الرمق)" . 

وفيه كذلك رذ على من قال منهم : (إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من 
الطعام» ولا بین أدمین على خوان) . 

%# # #* 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤۹٩/۷(‏ 
(۲) الفقیه والمتفقه (۱/ .)۳٤۹‏ 
(۳) الفقيه والمتفقه .)٠١ /١(‏ 


سے للآية )۲١(‏ 


قوله تعالی : لر ر ا بقَرة @ 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن ناصر السعدي : «أي : من كل صنف من الطيور يشتهونه› ومن آي جنس 
من لحمه أرادواء وإن شاؤوا مشويًا» أو طبيخًا أو غير ذلك» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في صفة طير الجنة 
# عن أنس بن مالك قال: سئل رسول اللّه ل : ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر 
أعطانيه الله -يعنى فى الجنة- أشد بياصًا من اللبن» وأحلى من العسل»› فيها طير 
أعناقها كأعناق الجُرّره» قال عمر: إن هذه لناعمة؛ قال رسول الله لل : «أكلَتها 


الكوثر : الكثير من كل شيء. 
كأعناق الحرّر : بضم الجيم والزاي»› جمع جزور»› وهو البعير. 
ناعمة: سمان مترفة . قال القاري : «أي لمتنعّمة أو لنعمةٌ طيبة . . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: .(ATY‏ 
)۳( أخرجه : ابن جرير في التفسير ( °/ (Y€‏ وأحمد «(Y1/)‏ والترمذي (/ ۸۷/ )۲٤۲‏ من طرق عن 


محمد بن عبد الله بن مسلم عن آبيه عن آنس. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب . زیخند ين 
عبد الله بن مسلم هو ابن أخي ابن شهاب الزهري»ء وقال الحافظ في التقريب : «محمد بن عبد الله بن 
مسلم ابن آخي الزهري : صدوق له آوهام». وقد تابعه ابن شهاب الزهري آخرجه: أحمد (۲۳۹/۳و۲۳۷)» 
والحاکم (۲/ ۵۳۷)ء وله تابع آخر: عبد الوهاب بن أبي بکر عن عبد الله بن مسلم بن شهاب أخرجه : ابن 
جریر (۳۰/ ۳۲۲)ء وأحمد (۳/ ۲۲۰-٠۲۲)ء‏ قال الألباني في الصحيحة (ج ٦‏ ف :)٥١/۱‏ «فهذه ثلاث 
طرق عن عبد الله بن مسلم بن شهاب» يجعل حديثه صحيخًا» ولعل الترمذي لم يقف على هذه المتابعات» 
وإلا لکان حقه أن يصححه) . 
(۳) المرقاة .)٠١٤/۹(‏ 


أكلتها : بفتحات» جمع آكل» اسم فاعل كطلبة جمع طالب . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «أعناقها كأعناق الجزر» قال القاري : «المعنى أنه أعد للنحر ليأكل منه 
أصحاب شرب ذلك النهر» فإنه بها يتم عيش الدهر» . 

قوله : «أكلتها أنعم منها» قال القاري : «المعنى : من يأكلها أنعم منها». 

قال ابن القيم في نونيته : فصل في طعام أهل الجنة : 

وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم - ولحوم طير ناعم وسمان 

قال هراس : «يعني أن طعام أهل الجنة هو كل ما تتطلبه نفوسهم من لحوم الطير 
السمان والفواكه المتنوعة؛ كما قال تعالى : #وفكهة مما يتبوت €9 ور طبر نّا 
سبو 9© ) . . فلهم فيها لحم طيب نضيج»". 

# ¥ ¥ 


(1) المصدر السابق . 
(۲) شرح القصيدة النونية (۲/ .)۳۷١‏ 


2 د اھ ا و ر 
قوله تعالی : وور عبن 9 امل الولو انگود €9 جر يما 
گا تنل @4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : «آي : ولهم حور عين» والحوراء: التي في عينها كحل 
وملاحة وحسن بهاء» والعين : حسان الأعين وضخامهاء وحسن العين في الأنثى من 
أعظم الأدلة على حسنها وجمالها» . 

قال الخازن : «كاللؤلؤ المكنون» أي : المخزون في الصَدَّف المصون الذي لم 
تمسّه الأيدي» ولم تقع عليه الشمس والهواءء فيكون في نهاية الصفاء»" . 

قال ابن جریر : «وقوله : جر ِا اَمو یقول -تعالی ذکره-: ثوابًا لهم 
من الله بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا» وعوضًا من طاعتهم إيّاه»" . 

¥ ¥ 


(۲) لباب التأویل .)۲۱۸/٤(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۷/ ۱۷۷). 


سورة الواقعة EE‏ 


قول تعالی : ل بن ي ت ی @ إلا د عاك @ 4 


أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : ««لا يمعو فا نو ول اما 9 € آي : لا يسمعون في 
جنات النعیم کلامًا یلغی» ولا يكون فيه فائدة» ولا کلامًا یؤثم صاحبه» إلا یلا 
سلما سلما @ € أي : كلامًا طيبًا » وذلك لأنها دار الطيبين» ولا يكون فيها إلا كل 
طيب› وهذا دليل على حسن دب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم› وأنه أطيب 
كلام» وأسرّه للنفوس» وأسلمه من كل لغو وإثم» نسأل الله من فضله“. 

قال ابن القیم : «قوله تعالی : لا ممم فا ت و ايا @ إلا قبلا سلما سما 
© € وهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم » وإثبات لضده وهو السلام المنافي لهماء 
فالمقصود به نفي شيء وإثبات ضده» وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت 
المستثنى منه؛ لأنه يتضمن زوال هذه الفائدة من الكلام» ومن رده إلى الأول قال : 
لما نفي عنهم سماع اللغو والتأثيم وهما مما يقال» فكأن النفس تشوفت إلى أنه هل 
يسمع فيها شيء غيره؟ فقال: إلا يلا سما سنا @©@ )» فعاد المعنى إلى : 
لا يسمعون فيها شيئًا إلا قيا سلامًا سلامًا . وأنت إذا تأملت هذين التقديرين رأيت 
الأول أصوب؛ فإنه نفى سماع شيء وأثبت ضده» وعلى الثاني نفى سماع كل شيء 
إلا السلام» وليس المعنى عليه ؛ فإنهم يسمعون السلام وغيره» فتأمله»" . 

قال ابن كشير : «أي: لا يسمعون في الجنة كلامًا لاغيًاء أي: غَنًا خاليًا عن 
المعنى» أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف» كما قال : ول َم فا َه 
©4“ آي : كلمة لاغية»› و ايا أي e‏ 
سنا 3© 4 أي : إلا التسليم منهم بعضهم على بعض» كما قال: عم 
سک وکلامهم أيضًا سالم من اللغو والإثم r‏ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)4١٤‏ (۲) بدائع الفوائد .)۷۰-٦۹/۳(‏ 
(۳) الغاشية : الآية )٤( .)١١(‏ إبراهيم : الاي (۲۳). 


.)٤۹٩ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


س لالآية (۲۷) 


قوله تعالی : «وَأَصصَّبُ اَن ما صب الین © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى مآل السابقين » وهم المقربون» عطف عليهم بذكر 
أصحاب اليمين › وهم الابرارء کما قال میمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة 
دون المقربين › فقال : اصعب صب لن مآ أصََبُ ات صعب ليبن €9 4 أي :أي شيء اأصحاب 
اليمين؟ وما حالهم؟ وکیف ماآلهم؟» . 


# # # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳). 


(IA) ___‏ کج ص ص ص جص جص ج صصص سورة الواقعة 


قوله تعالی : ان در تود 9© ه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الخازن: ««إف يدر تخود © € أي : لا شوك فيه» كأنه څضد شوكه» 
أي : فطع ونزع منه» وهذا قول ابن عباس. وقيل : هو الموقر حملا قيل: ثمرها 


أعظم من القلال» وهو النبق)'. 


قال ابن كثير : «والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك» قليل 
الثمرء وفي الآخرة على عكس من هذا : لا شوك فيه » وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل 


أ صله“ 


%*# %# # 


(۱) لباب التاویل .)۲۱۸/٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۸/ ۳). 


س للآیة (۲۹) 


قوله تعالی : «وطڵع مور © € 


× غريب الآية: 
منضود: متراکب بعضه فوق بعض . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال الخازن: ««وطلح هو الموز عند أكثر المفسرين . وقيل : هو شجر له ظل 
بارد طيب. وقيل: هو شج ر أم غيلان له شوك ونور طيب الرائحة» فخوطبوا 
ووعدوا بمثل ما يحبون ويعرفون؛ إلا أن فضله على شجر الدنيا كفضل الجنة على 
الدنيا . «مَنضور# أي : متراكم قد نضد بالحمل من أوّله إلى آخره» ليست له سوق 
بارزة» بل من عروقه إلى أغصانه ثمر» وليس شيء من ثمر الجنة في غلاف كثمر 
الدنياء مثل الباقلاء والجوز ونحوهما؛ بل کلها مأکول ومشروب ومشموم ومنظور 
إليه» . 

# ¥ 


(۱) لباب التأویل .)۲۱۸/٤(‏ 


قوله تعالی : مطل مور @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال القنوجي : «#ووظل دودر © 4ي : دائم باق لا یزول» ولا تنسخه 
الشمس كظل أهل الدنياء ممتد منبسط » كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» 
قال أبو عبيدة : والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع : ممدود» ومنه قوله : وال 
تر ك ريك كف مد ال4“ والجنة كلها ظل» لا شمس معه»" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الجنة 


# عن أبي هريرة طبه عن النبي با قال : «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة سنة واقرؤوا إن شئتم : «وَظلٍ مدر 3© 4 . 
× فوائد الحديث: 
انظر فوائد هذا الحديث عند الآية (0۷) من سورة (النساء) . 
* * # 


(۱) الفرقان: الآية .)٤٥(‏ 

(۲) فتح البیان (۱۳/ ۳۹۷). 

)۳( ره أحمد (۱۸/۲٤)ء‏ والبخاري ۲/ ۳۹۳/ ۳۲۰۲) واللفظ له ومسلم (YAT /1o /٤(‏ والترمذي 
«(Yor /0۷4/6)‏ والنسائي في الکبری »)۱٠١١٩ /٤۷۹ /٦(‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۳۳١ /۱٤١١‏ 


س للآية )۳١(‏ 


قوله تعالى : رماو تكرب @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال أبو السعود: ««إوماو سكرب © 4 : يسكب لهم أينما شاؤوا» وكيفما 
أرادوا بلا تعب» أو مصبوب سائل يجري على الأرض في غير أخدود» كأنه مثل 
حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن» وقال: أصحاب اليمين بأكمل ما 
يتصور لأهل البوادي إيذان بالتعاون بين الحالين»“. 

قال الشنقيطي : «المفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود» وأن 

لماء یصل إلیھم آینما کانوا کیف شاؤواء کما قال تعالی : ًا يشرب پا عبد أله 
نہر @ چ . 


# #¥ 


(۱) إرشاد العقل السلیم (۸/ ۱۹۳). 
(۲) الإنسان: الآية .)١‏ 
(۳) أضواء البيان (۷/ .)۷۷٤‏ 


سورة الواقعة ہس 


قوله تعالی : كه كر 9© لا مقطوعةٍ ولا مور © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وفيها فاكهة كثيرة» لا ينقطع عنهم شيء 
منها أرادوه في وقت من الأوقات» كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنياء 
ولا يمنعهم منهاء ولا يحول بينهم وبينها شوك على أشجارهاء أو بعدها منهم كما 
تمتنع فواكه الدنيا من كثير ممن أرادها ببعدها على الشجرة منهم» أو بما على 
شجرها من الشوك» ولكنها إذا اشتهاها أحدهم وقعت في فيه» أو دنت منه حتى 
یتناولها بيده . 

قال ابن كثير : ««إوفكهة كير 9© لا مقطوعةٍ ولا مومت 63 € أي : وعندهم من 
الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء « ڪئما زيا وها ِن قرم رها قال هنا الى رتا ِن َل َڀ 
لبها أي : يشبه الشكل الشكل» ولكن الطعم غير الطعب»" . 

قال القنوجي : ««ولا مَنْومَةٍ أي : لا تمتنع على من أرادها في أي وقت» على 
أي صفة شاء» بل هي معدَة لمن أرادهاء لا يحول بينه وبينها حائل من ثمن أو حائط 
أو باب أو سلم أو بعد؛ قال تعالی : دلت فوا َدلي )0 . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة فاكهة الجنة 


# عن عبد الله بن عباس قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله اء 
فصلى رسول الله ل فقام قيامًا طويأًا نحوًا من قراءة سورة (البقرة)» ثم ركع 
رکوعًا طویلاء ثم رفع فقام قیامًا طویلا > وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا 
(۱) جامع البیان (۲۷/ )۱۸٥-۱۸٤‏ . (۲) البقرة: الآية .)٠٠(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ ۷). )٤(‏ الإنسان: الآية .)٠٤(‏ 
)٥(‏ فتح البیان (۱۳/ .)۳٣۷‏ 


س لالآية (۴۳-۳۲) 


طويلَا» وهو دون الركوع الأول» ثم سجد» ثم قام قيامًا طويلًَا وهو دون القيام 
الأولء ثم ركع ركوعًا طويلَا» وهو دون الركوع الأول» ثم قام قيامًا طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأولء ثم 
سجد ثم انصرف وقد تجلّت الشمس . فقال: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات 
اللّه. لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا : 
يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئًا في مقامك» ثم رأيناك كعكعت . قال 4 : «إني 
رأيت الحنةء فتناولت عنقودًاء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار 
فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع› ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال : «بكفرهن» . قيل : يكفرن بالله؟ قال : «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو 
أحسنت إلى إحداهڻ الدهر كلهء ثم رأت منك شیئًا › قالت: ما رأيت منك خيرًا 
ق . 

× غریب الحديث: 

كعكعت : قال القسطلاني : «بالكافين المفتوحتين والمهملتين الساكنتين› 
وللكشميهني : «تكعكعت» بزيادة مثناة فوقية أوله» أي : تأخرت» أو تقهقرت . 
وقال بو عبيدة: کعکعته فتکعکع» وهو یدل على أن (کعکع) متعدٌ» و(تکعکع) 
لازم. و(كعكع) يقتضي مفعولاء أي : رأيناك كعكعت نفسك . ولمسلم : «رأيناك 
كففت نفسك» من الكف› وهو المنع» . 

عُنقود: قال ابن منظور : العنقود والعنقاد من النخل والعنب والأراك والبطمء 
بالضم : واحد عناقید . 


× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : ««لو أصبته»: لو أخذته» واستشكل مع قوله: (فحيل بيني 
وبینه))" . 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۹۸/۱)ء والبخاري (۲۹/۱۱۳/۱)» ومسلم (1۲۹/۲/ ۹۰۷)ء وأبو داود (۱/ ۷۰۲/ 
۹,)» والنسائي (۳/ .)۱٤۹۲ /۱۹٤-۱٩۲‏ 
(۲) إرشاد الساري .)٠۱٠١/۳(‏ (۳) فتح الباري (۲/ .)٦۸۸‏ 


سورة الواقعة سے 


قال ابن بطال: «ولم يأخذه ## ولم يأكل منه في الدنيا ؛ لأن طعام أهل الجنة 
باق أبدًا لا يفنى» ولا يجوز أن يكون شيء من دار البقاء في دار الفناء» وقد قدر الله 
أن رزق الدنيا لا ينال إلا بالتعب فيه والنصب» ولا يبدل القول لديه» وأيضًا فإن 
طعام الجنة إنما شوق الله إليه عباده» ووعدهم نيله جزاءَ لأعمالهم الصالحة» 
والدنيا ليست بدار جزاء» ولذلك لم يصلح لهم في الدنيا أخذه». 

قال القسطلاني : «قال صاحب المظهر : لأنه لو تناوله ورآه الناس لكان إيمانهم 
بالشهادة لا بالغيب» فيخشى أن يقع رفع التوبة» قال تعالى : يوم يأ بعص اي ريك آذ 
يع فسا يمنا ر تكن متت وقال غيره: لأن الجنة جزاء الأعمال» والجزاء 
لا يقع إلا في الآخرة» . 

قال الحافظ : «وحكى ابن العربي في «قانون التأويل» عن بعض شيوخه أنه قال : 
معنى قوله : «لأكلتم منه» إلخ» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائمًا بحيث 
لا يغيب عن ذوقه . وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لها 
اتا اال والكق انار ال لار عة رلا عة ردا فت شات 
في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين الدارين 
في وجوب الدوام وجوازه» . 

«لأكلتم» : «والخطاب عام في كل جماعة يتأتى منهم السماع والأكل إلى يوم 
القيامة؛ لقوله: «ما بقيت الدنيا»» . 

قال النووي : «وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم» وأن في الجنة 
ثمارّا» وهذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة» خلاقا للمعتزلة» . 

*# # « 


(۱) شرح صحیح البخاري (۳/ .)٤١‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٠١۸(‏ 

(۳) إرشاد الساري (۳/ .)٠١۳‏ 

.)1۸٩ /۲( فتح الباري‎ )٤( 
.)٠٠۳/۳( إرشاد الساري‎ )١( 


.(14€/0 شرح صحیح مسلم‎ (VD 


قوله تعالى : وش تَر @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولهم فيها فرش مرفوعة طويلة» بعضها 
فوق بعض» كما يقال : بناء مرفوع». 

قال ابن القيم : «وقيل : الفرش في قوله : ووش مَروْمَةٍ €3 #كناية عن النساءء 
کما یکنی عنهن بالقواریر والأزر وغیرها؛ ولکن قوله : ر4 یأبی هذاء إلا أن 
يقال: المراد: رفعة القدر. . الصواب آنها الفرش نفسهاء ودلّت على النساء لأنها 
محلهنٌ غالًا» . 


# #¥# # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۱۸٩‏ 
)۲( حادي الأرواح (ص: ۲۰۴). 


سورة الواقعة سے 


قوله تعالی : إا سات ن ©@ جاتر کر © غ ب © 
َاصحَب لیبن © 4 


أترابًا : جمع يَرب» وهو المساوي لك في السن . قال ابن أبي ربيعة : 
أبرزوها مثل المهاة تهادى بين عشر كواكب أترابا 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «الضمير في «أسَأتهً قال بعض أهل العلم : هو راجع إلى 
مذكور» وقال بعض العلماء : هو راج جع إلى غير مذكور› إلا أنه دل عليه المقام . 

فمن قال: إنه راجع إلى مذكورء قال: هو راجع إلى قوله : ورش رة 
has ECE‏ 
وفراشًا ونعلاء وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله : « ةر رفع المنزلة والمكانة . 

E إنه راج‎ E 

وال فن الما ارا دهن الحور الي وال ن وا ا هو 
ها اناهن ن لبه 3© ¢ ؛ لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع . 

وقالت جماعة من أهل العلم : أن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز 
شمطا رمصًا» . 

قال ابن القيم : «أعاد الضمير إلى النساء ولم يجر لهن ذكر ؛ لأن الفرش دلت 


عليهنّ ؛ إذهنّ محلهن . . الظاهر أن المراد: أنشأهن الله تعالى في الجنة إنشاء؛ 
ویدل عليه وجوه : 


.)١٤( الواقعة: الآية‎ )١( 
.)۷۷٥-۷۷ ٤ /۷( أضواء البیان‎ )۲( 


چ الآية (A-0)‏ 


أحدها به فدقال في جى ال افين : یطوف عم ردن عد © باب إلى 
قوله : انكل الولو نكن فذكر سررهم وآنيتهم وشرابهم وفاكهتهم 
وطعامهم اا مو ااا ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم 
وفرشهم ونساء‌هم» والقامر ان ل ادن ولي حن ي ال 

الثاني : أنه سبحانه قال : إا أن نة 3© وهذا ظاهر أنه إنشاء أولء 
لا ثان؛ لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء يقيده بذلك» كقوله : ون عه الاه لأر 
@ € وقوله : وقد عند الاه اار3“ . 

الثالث: أن الخطاب بقوله: eS‏ 
والإناث» والنشأة الثانية أيصًا عامة للنوعين› وقوله: «وإنا آنا ناته إنئاه 9 
اختصاصهن بهذا الإنشاءء وتأمل تأكيده بالمصدر» . 

قال السعدي : « لته گرا 3 )صغارهنَ وکبارهنَ . 

وعموم ذلك» يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء وأن هذا الوصف -وهو 
البكارة- ملازم لهن في جميع الأحوال» كما أن كونهنّ عر © ملازم لهن في 
كل حال» والعروب : هي المرآة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها» وحسن هيئتهاء 
ودلالهاء وجمالهاء ومحبتهاء فهي التي إن تكلمت سبت العقول» وود السامع أن 
كلامها لا ينقضي» خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات 
المطربةء وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورًاء وإن 
برزت من محل إلى آخر» امتلأ ذلك الموضع منها ريا طيًا ونورًا» ويدخل في 
ذلك الغنجة عند الجماع . 

والأتراب اللاتي على سن واحدة» ثلاث وثلاثين سنةء التي هي غاية ما يتمنى 
ونهاية سن الشباب» فنساؤهم عرب أتراب» متفقات مؤتلفات» راضيات 


ه» للذكور 
€ € ظاهره 


(۱) الواقعة: الآيات .)۲۳-١۱۷(‏ 

(۲) النجم : الآية .)٤۷(‏ 

(۳) الواقعة: الآية (1۲). 

.)۷( الواقعة: الآية‎ )٤( 

.)۲۰٠-۲۰۴ حادي الأرواح (ص:‎ )٥( 


سورة الواقعة سے 


مرضيات› لا يحرَن ولا يحزِن» بل هن أفراح النفوس» وقرة العيون» وجلاء 
الأبصار». 

قال ابن جریر : «وقوله : «لاَصَحب الین 3 یقول -تعالی ذکره-: آنشأنا 
هؤلاء اللواتي وصف صفتهنّ من الأبكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف 
الحساب إلى الجنة»" . 

قال ابن القيم : (فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها. وهذه غاية 
ما يطلب من النساء» وبه تكمل لذة الرجل بهنّ» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي صفة آهل الجنة 


# عن أنس عن النبي ب قال : ايعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع؛» قيل : يا رسول الله! أو يطيق ذلك؟ قال : «يعطى قوة مائة» . 

× فوائد الحديث: 

في الحديث دلالة على أن المؤمن يمنح قوة في الجماع» كلما جامعهن ؤجدهن 
أبكارًا » ويؤيده حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني قال: «قيل : يا رسول الله! هل 
نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال : إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»"“ ٠‏ قال 
الحافظ أبو عبد الله المقدسي : هذا الحديث عندي على شرط الصحيح» واللّه 
أعلم. وقال الهيشمي في ”الزوائد”: «ورجال هذه الرواية رجال الصحيح غير 


محمد بن ثؤاب» وهو ثقة) . 
+ % #% 


(۱) تیسیر الكریم الرحمن (ص: .)۸"٤‏ 

(۲) جامع البیان (۲۷/ ۱۸۹). 

(۳) حادي الأرواح (ص: .)۲۰١‏ 

)٤(‏ آخرجه: الطيالسي (۲۰۱۲)» والترمذي )۲٥۳٦/٥۸٤ /٤(‏ وقال: «حديث صحيح غريب»» وابن حبان 
(الإحسان .)۷۱۰۰/٤۱۳/۱١‏ 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الصغير (1۸/۲/ ١۷۹)ء‏ وفي الأوسط .)۷١۲ /٤١١/١(‏ وانظر الصحيحة للشيخ 
الألباني (۷۰۸/۱/ .)۳١۷‏ 0( (/6). 

(۷) العمدة (۳/ ۷١۳٤)ء‏ وانظر كلام ابن القيم في سورة (الرعد): الآية .)١(‏ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال السعدي : «أي : هذا القسم -وهم أصحاب اليمين- عدد كثير من الأولين 
وعدد کثیر من الآ خرین»"' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في صفة أول زمرة تدخل الجنة 

# عن أبى هريرة طلهه قال : قال رسول الله له : «أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين بلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» 
لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم 
المسك» ومجامرهم الأَلوّةء الألنجوج عود اليب» وأزواجهم الحور العين» على 
خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السما" . 

× فوائد الحديث: 

انظر شرح هذا الحديث في سورة (البقرة) الآية .)٠٠(‏ 

# عن عمران قال: قال النبي لل : «بدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بغير 
حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون» . 

× فوائد الحديث: 

قال الإمام الطحاوي وهو يتحدث عن قوله تعالى : لَه مَنَ آلأرَلنَ © َيل من 


¥ 
0 


(۱) تسیر الكريم الرحمن (ص: .)۸۳٤‏ 

(۲) آخرجه: أحمد(۲/ ۲). والبخاري /٤٤٩/٩(‏ ۳۳۲۷) واللفظ له» ومسلم »)]۱٥٩[۲۸۳٤ /۲۱۷۹ /٤(‏ 
والترمذي )۲٥۴۳۷ /٥۸٩ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح۲٠‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۳۳۴ /۱٤٤۹‏ 

(۳) آخرجه: أحمد »)٤٤٩ و٤۳٩ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۲۱۸/۱۹۸) واللفظ له. 


سورة الواقعة سے 


لخر ® 4 وقوله : ئل م اَلأَرَلنَ © ونل م الآَخرنَ @ 4 : «فتأملنا هاتين 
N‏ : ونم اروب َة © 
َأَصَحَبُ الْمَبمتة ما أب ألممَة © صب اة ما حب الشتنة © والفوة 
اسيئر 9© ر E CE‏ 
ووصفهم بالسبق» ثم أخبر نهم ثلة من الأولين» كأنه جل وعر يعني ممن تقدمهم 
من الأممء وقليل من الا خرين 

eT E‏ اهن إن 9 متهن انکر 

غ آ4 @ لحي ايبن @ ل من الك @ ل ن الآخرَ @ 4" 
وكان الذي في الأولى فمن قوله تعالى : ويل يِن لخت 9© 4 على المقربين» 
والذي سبق في الآية الثانية فمن قوله : وله مَنَ الآختَ 9© 4 على أصحاب 
اليمين» وهم غير المقرّبين . 

ووجدناه تعالى قد بين ذلك في آخر السورة التي فيها هاتان الآيتان بقوله : انا 
إن کان ون امرون @ مرخ عات وك نبیر 9 اما إن ن يِن اَي اَي 9© 
مسك لك من أَصَب أبن @ وما ا ان د ب تكرب َال @ ازل ن عير @ 
وة ا ر @9. 

OT 
رتبة» وأعلاهم منزلة» وأنهم في العدد آقل من أصحاب اليمين» وهم المذكورون‎ 
في الآية الأولى من الآيتين الأوليين» وأن المذكورين في الآية الثانية منهما هم‎ 
أصحاب اليمين» وكان الزوجان جميعًا : المقربون» وأصحاب اليمين؛ هم أهل‎ 
. . الجنةء إلا أن المقربين منهم أعلى فيها رتبة وأشرف فيها منزلة من أصحاب اليمين‎ 

ثم طلبنا ما روي عن رسول الله في أمته التي تدخل الجنة كم هو ممن يدخل 
الجنة سواها؟ - ثم ذکر حدیث عكاشة بسنده- ثم قال : 

وذكر لنا أن رجالا من المؤمنين تراجعوا فيهم» فقالوا: ما ترون عمل هؤلاء 


(۱) الواقعة: الآيتان (۳١و٤٠).‏ 
(۲) الواقعة: الآيات .)١١-۷(‏ 
(۳) الواقعة: الآيات .)]٠-۴١(‏ 
)٤(‏ الواقعة: الآیات .)۹٤-۸۸(‏ 


السبعون ألقًا حتى صيَّروا من أمرهم؟ فقالوا : هؤلاء ولدوا في الإسلام فلم يزالوا 
يعملون به حتى ماتواء قال: «ليس كذلك» ولكنهم الذين لايكتوون» 
ولا یسترقون» ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون»». 

¥ %# ¥ 


(۱) شرح مشکل الآثار (۱/ )۳۳٣-۳۳۰‏ . 


سورة الواقعة س 


قوله تعالی : واب أَلتمَال ا اَصَحَبُ َالِ 9@ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر 
أصحاب الشمال» فقال : واب لمال مآ اصعب أسالِ ©@ € أي : أي شيء هم 
أصحاب الشمال؟» . 
وقال ابن جرير : «یقول -تعالی ذکره- معجُبًا نبڳّه محمدًا من أهل النار: 
واب اَسَمَالِ الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الحساب إلى النار» 1 
اک صعب ماله : ماذا لهم؟ وماذا أعدّ لھم؟» . 
* % #% 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠١‏ 
(۲) جامع البیان (۱۹۱/۲۷). 


س الآية )٤٤-٤۲(‏ 


مور وير © وَظلِ ن حور €3 


× غريب الآية: 

سموم : السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. 
حمیم : الحميم : الماء الحار. 

يحموم : اليحموم: دخان شديد السواد. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال أبو السعود: «قوله تعالی : فی سوم ویر @ € والسموم: حر نار ينفذ في 
المسام» والحميم : الماء المتناهي في الحرارة» «وَظلٍ من حر 6 ) من دخان 
أسود بهيم»› لا بار كسائر الظلالء وا كير فيه خير ما في الجملةء سمي 
ذلك ظلاًء ثم نفي عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى الحرٌ؛ لتحقيق 
آنه لیس بظل» . 

قال الرازي : «وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى دونهم في العذاب دائمًا ؛ لأنهم إن 
تعرضوا لمهب الهواء أصابهم الهواء الذي هو السموم» وإن استكتوا كما يفعله الذي 
يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان في الكن يكونوا في ظل من يحموم» وإن أرادوا 
الرد عن أنفسهم السموم بالاستكنان في مكان من حميم فلا انفكاك لهم من عذاب 
الحميم» ويحتمل أن يقال فيه ترتيب» وهو أن السموم يضربه فيعطش وتلتهب نار 
السموم في أحشائهء فيشرب الماء فيقطع أمعاءه» ویرید الاستظلال بظل فیکون 
ذلك الظل ظل اليحموم»" . 

قال السعدي : «والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه ؛ 


(۱) إرشاد العقل السلیم (۸/ .)٠۹٤‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۱۷۰-۱۹۹). 


)ن ج ا سورة الوافعة کد 


لأن نفي الضد إثبات لضده». 
وقوله : هول ن َم 9 € : قال ابن : کثیر : «وهذه کقوله تعالی : افوا ل 
ما کہ یہ كدب @ يقرا إل ِن زی ت شب © لہ یں وکا ُن يِن لَب @ رب 
تڑی یکر القت @ ایر لے شر © و یز إشگذِيت 3© ۰ ولهذا قال 
ههنا : «إوَظلٍ ين َر © 4 وهو الدخان الأسود . 
* % # 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (ص: .)۸١٤‏ 
(۲) المرسلات : الآیات .)۳٤-۲۹(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠١‏ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال أبو السعود: «قوله تعالى : لتم كا مل ذلك مارت 
لابتلائهم بما ذكر من العذاب» أي : إنهم كانوا قبل ما ذكر من سوء العذاب في 
الدنيا منعّمين بأنواع النعم من المآكل والمشارب» والمساكن الطيبةء والمقامات 
الكريمة» منهمكين في الشهوات› فلا جرم عُذّبوا بنقائضها»“. 

قال ابن كثير : «أي : كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لات أنفسهم» 
لا یلوون على ما جاءتهم به الرسل» . 

قال الرازي : «فإن قيل : ما الحكمة في بيان سبب كونهم في العذاب مع أنه 
تعالى لم يذكر سبب كون أصحاب اليمين في النعيم » ولم يقل : إنهم كانوا قبل ذلك 
شاکرین مذعنين؟ 

فنقول: قد ذكرنا مرارًّا أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد 
الصالحةء وعند إيصال العقاب يذكر أعمال المسيئين ؛ لأن الثواب فضل والعقاب 
عدل» والفضل سواء ذكر سببه أو لم يذكر» لا يتوهم في المتفضل به نقص وظلم»› 
وأما العدل» فإن لم يعلم سبب العقاب» يظن أن هناك ظلمًاء فقال: هم فيها بسبب 
ترفهم» والذي يؤيد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال في حق السابقين : جره يا اا 
يموك ولم يقل في حق أصحاب اليمين ذلك؛ لأنا أشرنا أن أصحاب اليمين 
هم الناجون بالفضل العظيم . . وإذا كان كذلك» فالفضل في حقهم متمحض» 
فقال: هذه النعم لكم ٠‏ ولم يقل : جزاء؛ لأن قوله : جر في مثل هذا الموضع»› 
وهو موضع العفو عنهم لا ثبت لهم سرورًا» بخلاف من کثرت حسناته» فيقال له : 
(۱) إرشاد العقل السلیم (۸/ .)٠١۹٩-۱۹۶٤‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠١‏ 
(۳) الواقعة: الآية .)٠٤(‏ 


نعم ما فعلت» خذ هذا لك جزاء» . 

وقال أيصًا: «جعل السبب كونهم مترفين» وليس كل من هو من أصحاب 
الشمال کون مترفًا» فإن فيهم من يکون فقیرًا؟ 

نقول: قوله تعالى : َم انوأ مَل َلك منرت © € ليس بذم؛ فإن المترف هو 
الذي جعل ذا ترف» أي : نعمة» فظاهر ذلك لا يوجب ذمًا ؛ لكن ذلك يبين قبح ما 
ذکر عنهم بعده» وهو قوله تعالی : واوا رودي ؛ لأن صدور الكفران ممن عليه 
غاية الإنعام أقبح القبائح فقال : إنهم كانوا مترفين ولم يشكروا نعم الله؛ بل أصرَّوا 
على الذنب»" . 


سورة الواقعة س 


# # 


.)٤١( الواقعة : الآية‎ )١( 
.)۱۷١/۲۹( مفاتیح الغیب‎ )۲( 


قولە تعالى : ا بير عل لن الل @ 4 


× غريب الآية: 
الحنث: الذنب العظيم» وهو هنا : الكفر؛ لأنه أعظم الآثام والذنوب . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : وا يرود أي : يصممون ولا ينوون توبة ء عل انث اللي 4 
وهو الكفر باللّه وجعل الأوثان والأنداد أربابًا من دون الله». 

قال الرازي : «قوله تعالى : ووا يرون على لث ألم @ € فيه مبالغات من 
وجوه: 

أحدها : قوله تعالى : ودا يرو وهو آكد من قول القائل : إنهم قبل ذلك 
أصرّوا؛ لأن اجتماع لفظي الماضي والمستقبل يدل على الاستمرار؛ لأن قولنا : 
فلان كان يحسن إلى الناس» يفيد كون ذلك عادة له . 

ثانيها: لفظ الإصرار؛ فإن الإصرار مداومة المعصية والغلول» ولا يقال في 
الخير: أصر. 

ثالثها: الحنث؛ فإنه فوق الذنب؛ فإن الحنث لا يكاد في اللغة يقع على 
الصغيرة» والذنب يقع عليهاء وأما الحنث في اليمين فاستعملوه؛ لأن نفس الكذب 
عند العقلاء قبيح ؛ فإن مصلحة العالم منوطة بالصدق» وإلا لم يحصل لأحد بقول 
أحد ثقة» فلا يبنى على كلامه مصالح» ولا يجتنب عن مفاسد» ثم إن الكذب لما 
وجد في كثير من الناس لأغراض فاسدة أرادوا توكيد الأمر بضم شيء إليه يدفع 
توهمه» فضموا إليه الأيمان ولا شيء فوقهاء فإذا حنث لم يبق أمر يفيد الثقة فيلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب» غير أن اليمين إذا كانت على أمر مستقبل» ورأى 
الحالف غيره جوز الشرع الحنث» ولم يجوزه في الكبيرة كالزنا والقتل لكثرة وقوع 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠١‏ 


الأيمان وقلة وقوع القتل› والذي يدل على أن الحنث هو الكبيرة قولهم للبالغ : بلغ 
الحنث» أي : بلغ مبلعغًا بحيث يرتكب الكبيرة» وقبله ما كان ينفي عنه الصغيرة؛ لأن 
الولى مأمور بالمعاقبة على إساءة الأدب وترك الصلاة» . 


*# %# 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۱۷۲). 


سے الآية (€۷-۰ (o‏ 


قوله تعالی : ٭و وکا ولوت ادا متا وکنا رابا وما ل تبثو 
@ او اؤ الأول @ ف إت لون والكخر @ لمعو إل 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وکانوا يقولون كفْرًا منهم بالبعث»› 
وإنكارًا لإحياء الله خلقه من بعد مماتهم : أئذا كنا ترابًا في قبورنا من بعد مماتناء 
وعظامًا نخرة» أئتا لمبعوثون منها أحياء كما كتا قبل الممات» أو آباؤنا الأولون 
الذين كانوا قبلناء وهم الأولون» يقول الله لنبيه محمد إلل: قل -يا محمد- 
لهؤلاء: إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم » لمجموعون إلى ميقات 
يوم معلوم» وذلك يوم القيامة». 

قال الشنقيطي : «لما ذكر -جل وعلا- ما أعدَ لأصحاب الشمال من العذاب» 
بيّن بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين» أي : 
متنعمين» وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور في الدنيا من 
أسباب العذاب يوم القيامة ؛ لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله» كما 
دلت عليه هذه الآية الكريمةء وقوله تعالى : ضوف يعوا بوا 9© ويل سما © 
إت کان ن آهل سد 9© 4 . . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببًا لدخول النار؛ لأن 
و ا ا ی و و ی و ی ا 
آنهم قالوا : اوا وشا ڪا راب با ظا الآية» جاء موضحًا في آبات كثيرة» 


و 


كقوله تعالى: (# وَإِن َنَجَبَ َعَجَب فر ادا کا ٹم لا کی علي دید أوکهک 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۱۹٤‏ 
(۲) الانشقاق: الآيات .)۱١-١١(‏ 


e م‎ 


الت كمَروا بر ولك لعل فح أعَتاقهر وأولهك أب لار هم فا حليدو 
©4“ . 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من إنكارهم بعث آبائهم الأولين في 
قوله : ھاو ءاباو الوه » وأنه تعالى بيّن لهم أنه يبعث الأولين والاّخرين في قوله : 
فل لت الأول والكخرتَ @ لَمَجمُوُون إل ميمت بوم بعرم 3© 4 جاء موضحًا في غير 
ا ا ا ی و ی ف ا و ا 
صاغرين» وذلك في قوله تعالی في (الصافات) : الوا إن هدا إلا حر من @ آوذا 

وتا و ڪا ر ون او ئا يوشو 9 أو اباؤةا الولو © فل مم وجري @ فإ 
هى جره دة اذا هم ينظرون © €^“ . 

وقال أيصًا : وما تضمنته هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين 
وجمعهم يوم القيامة؛ جاء موضًا في آبات كثيرة کقوله : کیم جنع لوم الع 
لك بوم لعٍ وقوله تعالی : اه لله الامو لیجتمت ل بم ألْمَيَمَدي» 
SE‏ : 7 ا َك ت جاعم م لتاس لوم له ري و یه“ الآية» وقوله تعالی : 
ذلك يوم مئ له ألتاش ي" وقوله ا : وها بوم القصل ممعت الارن 
@4“ وقوله تعالی : وحکرکھم ف تاور مم ای)٠‏ . 

وقال ابن کثیر : «کما قال تعالی : ذلك بم بن له الاش ودرك ب رڈ @ 
وما اوو إل أجل معدو دوم بوم يات أ ڪل سر إل پإذندے مهم م سف 
سيد ولهذا قال ههنا : «لمَجموعون إل ميمت يوم بعلم © € أي : هو موقت 
بوقت محدد» لا يتقدم ولا يتأخر» ا ينقص»' . 


قال الرازي : «قوله تعالی : إل ميقت بوم ينم فإنه يدل على أن الله تعالى 


() الرعد: الآية .)١(‏ (۲) الصافات : الآیات (۱۹-۱۰). 
(۳) أضواء البیان (۷/ ۷۷۸-۷۷۷). )٤(‏ التغابن : الآية .)٩(‏ 

.)٩( النساء: الاية (۸۷). (0) آل عمران: الآية‎ )١( 

(۷) هود: الآية .)٠١۳(‏ (۸) المرسلات: الآية (۳۸). 

(۹) الكهف : الآية .)٤۷(‏ (۱۰) آأضواء البیان (۷/ ۷۸۳). 


(۱۱) هود: الآیات .)٠٠٥١-۱۰۴۳(‏ 
(۱5) تفسير القرآن العظيم .)١١/۸(‏ 


()6-€£۷( الآية‎ mm 


يجمعهم في يوم واحد معلوم» واجتماع عدد من الأموات لا يعلم عددهم إلا اللّه 
تعالى في وقت واحد أعجب من نفس البعث» وهذا كقوله تعالى في سورة 
(الصافات): «لإمَا هى َة ويد“ أي : أنتم تستبعدون نفس البعث» والأعجب 
من هذا أنه يبعثهم بزجرة واحدةء أي : صيحة واحدة دا م يظروة » أي : يبعثون 
مع زيادة أمر» وهو فتح أعينهم ونظرهي بخلاف من نعس فإنه إذا انتبه يبقى ساعة 
ثم ينظر في الأشياءء فأمر الإحياء عند الله تعالی هون من تنبیه نائم» . 

¥ ¥ %* 


(1) الصافات : الآية .)٠١(‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)١۷١‏ 


سورة الواقعة ‏ س 


قوله تعالی : 3م لک أ السا لكر 9 کو ن سجر تن رم 
@ کا تب رة 


× غريب الآية: 
زقوم: الزقوم : ثمر کريه . ومنه قیل : نرقم فلان» آي : بلع شيئًا كريهًا . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لأصحاب الشمال : 3 م نکم آي السا 
عن طریق الهدی» انرب بوعید الله ووعده» لآکلون من شجر من زقوم . 


وقوله : همان مها لبون يقول : فمالئون من الشجر الرَقوم بطونهم». 
% ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۱۹۴). 


(00-0 ٤( الآية‎ _— 


قول تعالی : تر ب یم @ تر ف الب @4 


× غريب الآية: 
الهيم : الإبل العطاش التي لا تروى لداء يُصِيبهًا . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «فسروة كيد أي : عقيب الأكل تجر مرارته وحرارته إلى شرب 
الماء» فيشربون على ذلك المآكول وعلى ذلك الزقوم من الماء الحارء وقد تقدم 
بيان الحميم» وقوله : فرب شُرَبَ لير @@ € بيان أيصًا لزيادة العذاب» أي : 
لا یکون أمرکم أمر من شرب ماءَ حارًا منتتا فيمسك عنه» بل یلزمکم أن تشربوا منه 
مثل ما تشرب الهيم » وهي الجمال التي أصلبها العطش فتشرب ولا تروى» وهذا 
البيان في الشرب لزيادة العذاب» . 

# ¥ * 


(۱) مفاتیح الغیب .)۱۷١/۲۹(‏ 


قوله تعالی : «هدا نرم بوم لن © 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي: «يعني : ليس هذا كل العذاب» بل هذا أول ما يلقونه» وهو بعض 
منه وأقطع لأمعائهم»'. 
قال القاسمي : «فيه مبالغة بديعة ؛ لأن النزل ما يعد للقادم عاجلَا إذا نزل» ثم 
يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامةء فلما جعل هذاء مع أنه أمر مهول» 
کالنزل» دل على أن بعده ما لا یطیق البیان شرحه. وجعله نزلًا» مع أنه ما یکرم به 
النازل» متهكمًاء كما في قوله : 
وكا إذا الجبّار بالجيش ضاقنا جعلنا القنا والمرهفات له نَرلا» ”. 
قال ابن كثير : هدا نرهم بوم اَن © أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند 
ربهم یوم حسابهم» کما قال تعالی في حق المؤمنین: 4 أ ثا اا اكت 
کات هم جَسّت الفردوس رلا 3© 4 أي : ضيافة وكرامة»“ . 
قال الشنقيطي : «وربما استعملت العرب النزول في ضد ذلك على سبيل التهكم 
والاحتقار» اء قران ااا ل ارو ل عا بقلم لاع الا رمن الاب فقول هة 
NEA‏ : لایو ین سجر من َم 9 € إلى قوله : شرب ِي 
هدا زر ٣‏ أي E NS E RA‏ 
E‏ التي هي النارء كقوله تعالى للكافر الحقير الذليل : دف إِكك 
ات الَْرر آلڪَرُ 4 . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزول على عذاب أهل النار» جاء 


وروي 


موضحًا في غير هذا الموضع كقوله في آخر هذه السورة الكريمة : #إفنزل من جير 
(۱) مفاتیح الغیب .)۱۷١/۲۹(‏ (۲) محاسن التأویل .)٠٤/۱١(‏ 
(۳) الكهف : الآية )٤( .)٠١١(‏ تفسير القرآن العظيم .)۱١/۸(‏ 


.)٤۹( الدخان: الآية‎ )٥( 


س للآية )٥٦(‏ 


: ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي السعد الضبي‎ rH 
وكنّا إذا الجبّار بالجيش ضافَنا جعلنا القنا والمرهفات له تُزلا‎ 
. وقوله: م ال آي : يوم الجزاء كما تقدم مرارًا»"‎ 
% % 


.)٠٤و۹۳( الواقعة: الآيتان‎ )١( 
.)٠١۲( الكهف: الآية‎ )۲( 
.)۷۸٤-۷۸۳ /۷( آضواء البیان‎ )۳( 


سورة الواقعة سے 


قوله تعالی : صن حلقَتَكُم فلولا نيدد © ه 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مقَرَرًّا للمعاد» وردًا على المكذبين به من أهل الزيغ 
والإالحاد من الذين قالوا: ودا هنا وتا ترابا وبوظما اوتا موو وقولهم 
ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد. فقال تعالى : ن تكم أي : 
نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًاء أفليس الذي قدر على البداءة 
بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا قال : فاا ثَصَيَْدَه أي : فهلا 
تصدّقون بالبعث» . 

قال الشنقيطي : «وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق 


o I flor ٤ 
2 


الائ جاء موضځا فی آیات كثيرة جدا كقوله تعالی: وهو الى بدو الحلق ثد 


ERE‏ و ر کو ی ر و 
یدو وهو اهوت عد وقوله: کنا بدآتا ول کل يدم وعدا عا إا ك 


فی4 وقوله تعالی : اما الاس ن کُر ف ری من عب نّا حلقکگ من 

اتک و قل ا ا ا کے کے ےم : 

راء وقوله تعالی : هقل عيبا لز أنشَأها أو مَرَو 4 » وقوله تعالى : 

فسيفوون من يدنا فل الى فَطَرَكم اول مَرَوّ 4 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . . 
وقوله تعالى في هذه الآية : «فاولا ثصَيَْدَ » (لولا) حرف تحضيض» ومعناه : 

الطلب بحت وشدة» فالآية تدل على شدة حت الله للكفار وحضه لهم على التصديق 


بالبعث؛ لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم ولاه“ . 


# ¥ ¥ 
)١(‏ الواقعة: الآية .)٤۷(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)۱١/۸(‏ 
(۴) الروم: الآية (۲۷). )٤(‏ الأنبياء: الآية .)٠١٤(‏ 
)٥(‏ الحج: الآية .)٥(‏ 0) يس: الآية (۷۹). 


(۷) الإسراء: الآية .)١١(‏ (۸) أضواء البيان (۷/ .)۷۸٥-۷۸٤‏ 


سے الآية )64-0۸( 


0 5 ک3 2> 3 tt‏ کو رو 2د 32 
قوله تعالی : «أفرءيم ما منود انش ظقوت م تحن ليف © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لهؤلاء المكذبين بالبعث: أفرأيتم أيها 
المنكرون قدرة الله على إحيائكم من بعد مماتكم النطف التي تمنون في أرحام 
نسائكم» نتم تخلقون تلك أم نحن الخالقون». 

قال الرازي: «ثم قال تعالی : اریم ما نون 6 € من تقریر قوله تعالی : ن 
تكم ؛ وذلك لأنه تعالى لما قال: صن حَلقَتَكم قال الطبيعيون: نحن 
موجودون من نطف الخلق بجواهر كامنة» وقبل كل واحدنطفة واحد» فقال تعالى 
ردا عليهم : هل رأيتم هذا المني وأنه جسم ضعيف متشابه الصورة لا بد له من 
مكؤن» فأنتم خلقتم النطفة أم غيركم خلقها؟ ولا بد من الاعتراف بخالق غير 
مخلوق قطعًا للتسلسل الباطل» وإلى ربنا المنتهى » ولا يرتاب فيه أحدمن أول ما 
خلق الله النطفة وصرّرها وأحياها ونورهاء فلم لا تصدقون أنه واحد أحد صمد 
قادر على الأشياء؟ فإنه يعيدكم كما أنشأكم في الابتداء» والاستفهام يفيد زيادة 
تقرير» وقد علمت ذلك مرارًا»" . 

قال الشنقيطي : «تنبيه : هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من 
نطفة مني تمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه ؛ لأن الله -جل وعلا- وجه صفة 
الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجوب 
إلا لدليل صارف عنهء وذلك في قوله تعالى : لطر الإضن مِم حلِقَ © حبق ِن ملو 
افق @ 4 الات“ . 


# ¥ # 


() جامع البیان .)۱۹٩/۲۷(‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۱۷۷). (۳) الطارق: الآیتان (٥وا).‏ 
)٤(‏ أضواء البيان (۷/ .)۷۸١‏ 


قوله تعالی : «ۆغض ق ددا يبن امون ومان سوق €9 علج أن ندل 
آمتدلک ونژ کی فی ما ا عمو © 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال السمرقندي : فن درا بك الوت يعني E‏ 
فمنکم من يموت صغیرًا» ومنکم من يموت شابًا» ومنکم من يموت شیا . . وما 
بجوو 9م أن دل آمل ¢ يعني : وما نحن بعاجزين إن أردنا أن نأتي بخلق 
مثلكم وأمثل منكم وأطوع لله تعالى» «وننشككم ف ما لا َون يعني : ونخلقكم 
سوى خلقكم من الصور فيما لا تعلمون من الصور» مثل القردة والخنازير» ويقال: 
وما نحن بعاجزين على أن نرد أرواحكم إلى أجسامكم بعد الموت» . 

قال الشنقيطي : «وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الاية الكريمة قد 
يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير» ويكون كل ذلك صحیخًاء وکله یشهد له 
قرآن» فنذكر الجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الآية الكريمة . 

E‏ : درآ وجهين من التفسير» وفيما تتعلق به به ع آن 
بل وجهان أي يضا» فقال بعض العلماءء وهو اختیار ابن جریر»› أن قوله : ون 
دنا نكر لرك أي : قدرنا لموتكم آجالًا مختلفة وأعمارًا متفاوتة» فمنكم من 
يموت صغیرًا ومنکم من يموت شابًا» ومنکم من يموت شیځًا . 

وهذا المعنی دلت عليه آبات كثيرة من کتاب الله كقوله تعالى : لثم لتبلغا 

أَشدَّڪةَ رينڪم د سن بو کک ن برد ل ل لسر 4 وقوله تعالی :4 

لتبوا شڪ د ر لتکو شیو کا رنکم کن ترک بن کا انلا لبا شي 
انلم تتیلرے 4 وقول تعالی : رما کر من شمر کل کش بن شر للف 

(۱) بحر العلوم (۳۱۸/۳). 


() الحج: الآية .)٥(‏ 
(۳) غافر: الآية (1۷). 


ست“ الآية )1-٦۰(‏ 


ص 


کب وقوله تعالی : فون بُو لَه فسا إا جا الهأ وقوله : وما ڪن 
سبوب أي : ما نحن بمغلوبين» والعرب تقول: سبقه على كذاء أي : غلبه عليه 
EE e‏ 
أعماركم » فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يخر أجلا قدمناه. 

وهذا المعنی دلت عليه آيات كثيرة کقوله تعالى : ا جا أجلم م ل اة ا 
وک ولا قیفوت" وقوله تعالی : 3 أجل لَه E‏ وقوله تعالی : 
وما ڪان لتفیں أن تمو موب ت إل لذن آل كبا کتبا مُوَجَلا “إلى غير ذلك من الآيات. 


< ل‎ C&C 


وعلى هذا القول» فقوله تعالی : عل أن بل انگ4 ليس متعلمًا 
ب(مسبوقین)» بل بقوله تعالى : ن درا َك اموت » والمعنى : نحن قدرنا بينكم 
الموت على أن نبدل أمثالكم» أي: نبدل من الذين ماتوا أمثالًا لهم نوجدهم . 

وعلى هذاء فمعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتواء 
وهذا المعنی تشهد له آيات من تاب اللّه كقوله تعالى : إن كا يڪم 
ولف من بقرڪم تا مسا كما أنكأكڪم ن رة قوم ٬احرت‏ 4 إلى غير ذلك 


من الآيات . 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء وقراءة هدرت بالتشديد مناسبة لهذا 
الوجه» وكذلك لفظة يگ4 . 

الوجه الثاني E‏ ا 


مالف زل وهي" ا < تی ا زت ونون تما : 


وَل عَلَ َي الى لا يمون » وعلى هذا القول فقوله: عل أن ثد 
انتک : : متعلق ب(مسبوقين)»› آي : مانحن مغلوبين» والمعنى : 


(1) فاطر: الآية .)١١(‏ (۲) المنافقون: الآية .)١١(‏ 


(۳) الأعراف: الآية .)١٤(‏ (6) نوح : الآية .)٤(‏ 
)٥(‏ آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ () الأنعام: الآية .)١۳۳(‏ 
(۷) القصص: الآية (۸۸). (۸) آل عمران: الاية (۱۸0). 


(۹) الفرقان: الآية (0۸). 


سورة الوافعة کے 


بمغلوبین على أن نبدل أمثالكم إن آهلکناكم لو شئنا فنحن قادرون على إهلاككم» 
ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم . 

وهذا المعنی تشهد له آیات من کتاب الله کقوله تعالی : إن کا يڪ ا 
آلا یات اریت وان اه عل كلك هَيّا 3© 4 وقوله تعالى: إن كا 
ْم ينعيف ئ بترم ا کا وقوله تعالی : نيکا بک وَيأتِ 
ق دید 9 َا قل لآ یمریز وقوله تعالی : وی ترا سبل ر 
عبرم ثم لا يكوا آمك 4 وقد قدمنا هذا في سورة (النساء) في الكلام على 
قوله تعالى : إن يسا بذْهَّكم أا الاش الآية. وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة : «ونشْككم ف ما لا َون » فيه للعلماء أقوال متقاربةء قال بعضهم : 
ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات» كأن ننشئكم قردة 
وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم . 

وقال بعضهم : ننشئکم فیما لا تعلمونه من الصفات› فنغیر صفاتکم ونجمل 
المؤمنين ببياض الوجوه» ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيونء إلى غير 
ذلك من الأقوال»“ . 


F# ¥ 


(1) النساء: الآية .)۱١۴۳(‏ 

(۲) الأنعام : الآية (۱۳۳). 

(۳) إبراهیم : الآیتان (۱۹و۲۰). 
)٤(‏ محمد: الاية (۳۸). 

.)۷۸۹-۷۸۷ /۷( أضواء البیان‎ )٥( 


سس للآية )٦۲(‏ 


قوله تعالی : ومد َع الاه لأر و َكَرهَ @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول تعالى : ولقد علمتم أيها الناس الإحداثة ثة الأولى التي 


أحدثناكموهاء ولم تكونوا من قبل ذلك شيئًا . ولا ود4 یقول -تعالی 
ذكره-: فهلاً تذكرون يها الناس» فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى ولم 
تکونوا شیا لا یتعذر عليه أن یعیدکم من بعد مماتکم وفنائکم أحیاء'. 

وقال ابن کثیر : «قال تعالی : وقد عل اة آلأوک لول درو 9© أي : قد 
علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيا مذكورًّا» فخلقكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة» فهلاً تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة -وهي 
البّداءة- قادر على النشأة الأخرى» وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرىء كما 
قال: وهو ایی بد الح ثد یدو وهو أَهوت يڳ وقال: اوا پڏڪر 


الوضسن أا حَلقتةُ ِن كَل ور يك َا © 4" أوکر بر لاسن سن آنا ڪَافتَلهُ من ُطْفَةٍ 
إا ُو ويم مين می آنا مکل یی ڪلم ال تن خي اوم ره و @© 


ل ييا ائ أنشاها ا و ر وو کل ڪل عل @ )۰ وقال تعالی : اسب 
لضن أن برك سى © ار بك َة ِن س بن 9© م کان عة ماق رى 3 مَل يه 
ارون آلنکر وای 3 ایس 2 در ع أن یی آلو 3 چ . 

قال ابن القيم: «تأمل قوله تعا ا : اریم ما تنو ا ءآش 
فوته آم تحن حن یش © کک بين لمو E‏ النشأة وآخرها 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۱۹۸-۱۹۷) . 

(۲) الروم: الآية (۲۷). (۳) مريم : الآية .)١۷(‏ 

.)٤١-۳١( القيامة: الآيات‎ )١( .)۷۹-۷۷( یس : الآیات‎ )٤( 
.)۱۷ /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )0( 

(۷) الواقعة: الآيات .)٠١-٥۸(‏ 


سورة الواقعة س 


مستدلاً بها على النشأة الثانية بقوله : وما ڪن يوقي 9© عل أن ل مک وننش كه 
ف ما لا مون 3© 4 فإنكم إنما علمتكم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم ومبدأها 
مما تمنون» ولن نغلب على أن ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون» فإذا أنتم أمثال ما 
كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم » وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته» لو 
تذكرتم أحوال النشأة الأولى لدلّكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم 
بهاء فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إلى العقل والفهم» وأبعد من كل 
شبهة وشك؟»' . 
* ¥ # 


(۱) الواقعة: الآيتان (٠٦و١١).‏ 
(۲) التبيان في آقسام القرآن (ص: .)٠۲١‏ 


قوله تعالی : اميم ا عت © ءآش زروت آم ن زره @ 4 


ت 


أقوال المفسرين قي تاو تأویل الآية 


قال البقاعي : «ولما كان علمهم بأمر النبات الذي هو الآية العظمى لإعادة 
الأموات أعظم من علمهم بجميع ما مضى» وكان أمره في الحرث وإلقاء البذر فيه 
أشبه شيء بالجماع وإلقاء النطفةء ولذلك سميت المرأة حرئًا» وصل بما مضى 
مسببًا عنه قوله منكرًّا عليهم : فير أي : أخبروني هل رأيتم بالبصر أو البصيرة 
ما نبهناكم عليه وفيما تقدم فتسبب عن تنبهكم لذلك آنکم رأيتم ما عرو آي : 
تجددون حرثه على سبيل الاستمرار بتهيئة أرضه للبذر وإلقاء البذر فيه . 

ولما كانوا لا يدعون القدرة على الإنبات بوجه» وكان القادر عليه قادرا على كل 
کي و کو ي ال ا وبي الي الین في ف رر الإنكار عليهم 
فقال : هسر بررعوتةء أي : تنبتونه بعد طرحكم البذر فيه وتحفظونه إلى أن يصير 
مالا ام خن خاصةء وأكد لما مضى بذكر الخبر المعلوم من السياق فقال : 
الررعود» أي المنبتون له والحافظون» . 

قال الماوردي : «تتضمن هذه الآية أمرين : 

أحدهما: الامتنان علیهم بأن أنبت زرعهم حتی عاشوا به لیشکروه على نعمته 
عليهم. 

الثاني : البرهان الموجب للاعتبار بأنه لما آنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره 
وانتقاله إلى استواء حاله» من العفن إلى الترتيب حتى صار زرعًا أخضر» ثم جعله 
قويًا مشتدًا أضعاف ما كان عليهء فهو بإعادة من مات أحق وعليه أقدر» وفى هذا 
البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة»" . ۰ 


(۱) نظم الدرر (۲۲۳/۱۹). 
(۲) النكت والعيون .)٤]٤١ /٥(‏ 


وقال الشنقيطي : «تضمنت هذه الآية الكريمة برهانا قاطعًا ثانيًا على البحث» 
وامتنانًا عظيمًا على الخلق بخلق أرزاقهم لهم» فقوله تعالى : ايع ما روت 
٠€ ©‏ يعني : أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثهاء أي : تحريكها 
وتسويتهاء آأنتم تزرعونهء أي: تجعلونه زرعًاء ثم تمنونه إلى أن يصير مدركًا 
صالخًا للأكل أم نحن الزارعون له؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو 
أن يقال: أنت يا ربنا هو الزراع المنبت» ونحن لا قدرة لنا على ذلك» فيقال لهم : 
كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض 
قادر على أن یبعثکم بعد موتکم» وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث»› 
جا ای ات کل : ومن ٤ای‏ أك تى الأرس عة ادا رعا عَلّبَا 
الما اهرت وریت إن الى َا يها سي لمو وقوله تعالى : انظ إل ءار 
ی و ا ا لی الد ور ع کر ی ا 
وقوله تعالی: و أت سکاب فقا سفت لبي ميت ارتا به لماه 

رتا پو ین کل المرب گدرنک شخ السو کم رھ ” . . 

ES ETE e 
الآية الكريمة ؛ لأن الله -جل وعلا- وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل ما‎ 
يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم‎ 
النعم على الخلق» وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة‎ 
ویر آلإضلن إل مامد © أا صب الما‎ : gE ES 
ص @ م شقا الأرض سف @ انتا فیا جا © وتا وبا @ ویوا ود © ودای‎ 
. ^4 @ تک ا @ سا لک ایگ‎ © 

والمعنى : انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذي تأكله ولا غنى 
لك عنه» من هو الذي خلق الماء الذي صار سببًا لإنباته هل يقدر أحد غير الله على 
(۱) فصلت : الآية (۳۹). 

(۲) الروم: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)٥۷(‏ 
)٤(‏ عبس: الآیات (۳۲-۲۴). 


خلق الماء؟ أي : إبرازه من أصل العدم إلى الوجود. ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر 
أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقى به الأرض من غير 
هدم ولا غرق؟ ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق الأرض 
عن مسار الزرع؟ ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل منه؟ 
ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى 
يدرك صالخا للأكل؟ 

اظروا إل مرو إا نمر وينوٍء إن في ذلك ليت لموم وموك والمعنى : 
انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيمًا لا يصلح للأكل» وانظروا إلى ينعه» أي : 
انظروا إلیه بعد أن صار یانعًا مدرگا صالځًا للأکل» تعلموا أن الذي رباه ونماه حتی 
صار کما ترونه وقت ینعه قادر على کل شيء» منعم علیکم عظيم الإنعام» ولذا 
قال : إن ف دل ليت إَمَوْرٍ يُوَمِود » فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه 


ا ` ا ا © 2 ا کی ی 
Ca e CE‏ فوانا صببنا ألما صَبًّا 9 ثم شققنا الرّض سَقَا ©4 أي : عن 
النبات شقا إلى آخر ما بیناه»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي فضل الزرع والغرس وعمارة الأرض لنفع المسلمين 
والتادب بآداب الرسول بل في إطلاق الألغاظ 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «لا يقولن أحدكم : زرعت» ولکن 


ليقل: حرثت»ء قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قول الله : «أَيعّ ما عرو 
مار روتء م ن اشر @ 4 . 


(۱) الأنعام: الآية (4۹). 

(۲) عبس: الآیتان (۲۵و٣۲).‏ 

(۳) ضواء البیان (۷/ ۷۹۱-۷۸۹). 

)٤(‏ أخرجه: ابن جریر (۷۲/ »)۸٩۱‏ والبزار (کشف الأستار ۲/ /۹٩‏ ۱۲۸۹)» والبيهقي /٦(‏ ۱۳۸)ء وصححه ابن حبان 
(۳/ ۰/ ۲۳) واللفظ لهء والطبراني في الأوسط (۳/۹/ ٠١‏ وآورده الهيثمي في المجمع (AY /٤(‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار» وفيه مسلم بن أبي مسلم» ولم أجد من ترجمه»ء وبقية رجاله 
ثقات»» وانظر السلسلة الصحيحة (رقم: .)۲۸١١‏ 


سورة الواقعة سے 


* فوائد الحديث: 

قال الألوسي : «يشير رضي الله تعالى عنه -يعني أبا هريرة- إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام أخذ النهي من هذه الآية ؛ فإنه أسند الحرث إلى المخاطبين دون الزرع». 

قال العيني : «وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث والزرع» وأيضًا تدل على 
إباحة الزرع من جهة الامتنان به وفيها وفي الآيات التي قبلها رد وتبكيت على 
المشركين الذين قالوا: نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كائنة» وأنكروا 
البعث والنشور بأمور ذكرت فيهاء من جملتها قوله : «أفيْمٌ ما تروت © € أي : 
تثيرون في الأرض وتعملون فيها وتطرحون البذار» ءاشم تزرعوة أي : تنبتونه 
وتردونه نباتا ينمي إلى أن يبلغ الغاية . قوله تعالى : لو ناء لَجَعَلََهُ حملّسًا أي : 
هشیمًا لا ينتفع به ولا تقدرون علی منعه» وقیل: نبنا لا قمح فیه» «فَظ نکر 
أي : تفجعون» وقيل : تحزنون» وهو من الأضداد» تقول العرب: تفكهت» أي : 
تنعمت» وتفكهت» أي : حزنت» وقيل : التفكه : التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل 
للمزاح : فكاهة» وأخذوا من قوله : هام صن الرَرعُوة# ؟ أن لا يقول أحد: زرعت» 
ولکن یقول: ا 

قال الحافظ ابن حجر : «وفيه جواز نسبة الزرع للآدمي -يعني حديث أنس 
الأتى ت وقد ورد في المنع حديث غير قوي أخرجه ابن بي حاتم من حديث ابي 
هريرة مرفوعًا : «لا يقل أحدكم : زرعت» ولكن ليقل : حرثت» ألم تسمع لقول الله 
تعالى : ءاثر تزرعونه, ام ضَنْ ألرَرعُوَ © &» ورجاله ثقات إلا أن مسلم بن أبي 
مسلم الجرمي ؛ قال فيه ابن حبان: ربما أخطاً» . 

قال الألبانى : «قد عرفت أن الحديث قوي» فلا بد حينئذ من التوفيق بينه وبين 
خذيت الم ين يرجه من وجو ارف المعزرة :كان يحمل حذت الح 
على أن النهي فيه للكراهة» كما قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي عن تسمية 
(۲) الواقعة: الآية .)٠٠(‏ 


.)٤-۳ /۹( عمدة القاري‎ )۳( 
.)٥ /٩( فتح الباري‎ )٤( 


س الآية )٦٤-٦۳(‏ 


العنب كرما » وبين أحاديث أخرى جاء فيها كقوله 4ة : «الخمر من هاتين 
الشجرتين: الكرمة والنخلة» رواه مسلم"» وكحديث النهي عن بيع الكرم 
بالزبيب" (انظر ”فتح الباري”“). 

أو يقدّم حديث الترجمة لأنه حاظر» والحاظر مقدم على المبيح . واللَّه سبحانه 
وتعالی أعلم». 

قال عبد الرحمن الجزيري : «ورد النهي عن أن يقول الإنسان: زرعت» بل 
يقول: حرثت» فقد روى البزار عن أبي هريرة قال رسول الله ل : «لا يقولنّ 
أحدكم: زرعت» وليقل: حرثٹت»» ومعنى هذا آنه لا يصح أنيقول: زرعت» 
ويريد المعنى الحقيقي للزرع وهو الإنبات؛ لأن المنبت هو الله تعالى كما آشار إلى 
ذلك سبحانه بقوله: # اریم ا روت @ انم تزرعونةء ام حن ألرَرعوَ 3© 4 فقد 
نسب سبحانه لعباده الحرث وهو إلقاء البذرة» أما الإنبات فإنهم لا يستطيعون 
اعاءه؛ إذلو كان من عملهم لكان لازمًا؛ والواقع غير ذلك؛ فقد يلقون البذر 
ولا ينبت أصلاء أو ينبت ثم تجتاحه جائحة» كما قال تعالى : لو ناء عله 
حطسا" . 

أما إذا قال : زرعت» وأراد منه المعنى المجازي» أي : ألقيت البذرء فإنه 
جائز» ولهذا روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي ل قال: «لا يغرس المسلم 
غرسًا ولا یزرع زرعًا فیأکل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة»" »۰ 
فهذا صريح في جواز نسبة الزرع إلى الإنسان» إلا أن الواقع أن عمل الإنسان هو 
شق الأرض وإلقاء البذر وتعهدها بالوسائل العادية» أما الإنبات فليس له فيه عمل 
ما»^ . 


(۱) آخرجه: أحمد »)۲٥۹/۲(‏ والبخاري (۱۰/ /٦۹۱‏ 1۱۸۲)» ومسلم »)۲۲٤۷ /۱۷۹۳ /٤(‏ وأبو داود /٩(‏ 
»)٤۹۷٤ /۲١۱-‏ والنسائي في الكبرى )١٠٠٤٤ /٠٠۹/٦(‏ من طرق عن أبي هريرة طلله . 

)۱۹۸٩ /٠٥۷۳ /۳( )۲(‏ من حديث آبي هريرة لل . 

(۳) آخرجه: أحمد (۱۰۸/۲)ء والبخاري »)۲۱۷۱/٤۷٤ /٤(‏ ومسلم (۳/ »)٠١٤١ /۱۱۷١‏ والنسائي (۷/ 
٤)۷‏ ) من حديث ابن عمر ڪا . )€( )€/ .(FAT-TAo‏ 

.)٠٠( الواقعة: الآية‎ )0 .)۷۱۷-۷١١/١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۷) آأخرجه: أحمد 0 ). ومسلم (۳/ ۱۱۸۸/ )۱٥٥۲‏ . 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة .)١-١/۳(‏ 


سورة الواقعة س 


قال القرطبي : «فهو نهي إرشاد وأدب لا نهي حظر وإيجاب» ومنه قوله 4# : 
« لا يقولن أحدكم : عبدي وآمتي» ولیقل : غلامي وجاریتي وفتاي وفتاتي»“ . 

# عن أنس واه قال : قال رسول الله ية : «ما من مسلم يغرس غرسًاء أو يزرع 
زرعًا» فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة» إلا كان له به صدقة»" . 

× فوائد الحديث: 


قوله: «مسلم» : 

قال الطيبي : «نكر «مسلمًا» وأوقعه في سياق النفي وزاد (مِن) الاستغراقية» 
وخص الغرس والزرع» وعم الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية الإيمائية على أن أي 
مسلم كان سواء حرا أو عبدًا» مطيعًا أو عاصيًا يعمل أي عمل من المباح» ينتفع بما 
عمله أي حیوان کان يرجع نفعه إلیه ؛ يثاب عليه» . 

قال القرطبي : «وإنما خص المسلم بالذكر؛ لأنه ينوي عند الغرس غالبًا أن 
يتقوّى بثمرة ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأن المسلم هو الذي 
يحصل له ثواب . وأما الكافر فلا ييحصل له بما يفعله من الخيرات ثواب» وغايته أن 
يخفْف العذاب عنه» وقد يطعم في الدنيا ويعطى بذلك» . 

قال العيني : «وفيه أن المرأة تدخل في «ما من مسلم»؛ لأن هذا اللفظ من 
الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه المرأة؛ لأنه ية لم يرد بهذا اللفظ أن 
المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب» بل المسلمة في هذا الفعل في 
استحقاق الثواب مثل المسلم سواء» . 

وقال أيصًا : «فإن قلت : قوله كله فى بعض طرق الحديث: «ما من عبد»» وهو 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤١۳‏ والبخاري »)۲٥٥۲ /۲۲۲ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۹۴/ ۹٤۲۲)ء‏ وأبو داود /٩(‏ 

. من طرق عن أبي هريرة ظط‎ )٠٠٠۷۲ /1۹ /٦( والنسائي في الکبری‎ ء)٤4۷٥‎ /۲٣۷- 
.)۲۱۸/۱۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
/۳( والترمذي‎ .)٠٥١۳ /۱۱۸۹ /۳( ومسلم‎ »)۲۳۲۰ /۳ /٥( آخرجه: أحمد (۲۲۹-۲۲۸/۳)»ء والبخاري‎ )۳( 
. وقال : «(حسن صحيح‎ ) ۸۲/1 

.)٠٥۹٤۸-۱٥٤۷ /٥( الکاشف‎ )٤( 
.)٤١١/٤( المفهم‎ )( 
.)٦/۹( عمدة القاري‎ )١( 


س الآية )٠٤-٦۳(‏ 


يتناول المسلم والكافر؛ قلت : يحمل المطلق على المقيد» . 

قال النووي : «في هذه الأحاديث فضيلة الغخرس وفضيلة الزرع» وأن أجر فاعلي 
ذلك مستمرٌ ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة» وقد اختلف العلماء 
فى أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل : التجارة» وقيل : الصنعة باليد» وقيل : 
الزرافة وهو الصحيح» . 

قال العيني : «وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد. . وقديقال: هذا 
أطيب من حيث الجلٌ» وذاك أفضل من حيث الانتفاع العام ؛ فهو نفع متعدً إلى غيره. 
وإذا كان كذلك» فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة الناس؛ فحيث 
كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس»› 
وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق» كانت التجارة أفضل» وحيث 
كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد» كانت الصنعة أفضل» وهذا حسن»" . 

قال القاضي عياض : «فيه الحض على الغرس واقتناء الضياع» كما فعله كثير من 
السلف» خلافًا لمن منع ذلك . واختصاص الثواب على الأعمال بالمسلمين دون 
الكفار. وفيه أن المسبب للخير أجرٌ بما تنفع به» كان من أعمال البرٌ أو مصالح 
الدين . وقيل : وفيه حجة أن من زرع في أرض غيره أن الزرع له» وعليه كراء الأرض 
لما عم الزرع وخصه بذلك . وفيما قال نظر» وليس فيه بيان» . 

قال ابن بطال : «وفيه الحض على عمارة الأرض لتعيش نفسه أو من يأتى بعده 
ن توخو هه وفلف یلعای جو اد الفی وه واد الله الى اناع ولاف 
لعباده المؤمنين لأقواتهم وآقوات أهليهم طلبًا للغنى بها عن الناس» وفساد قول من 
أنكر ذلك» ولو كان كما زعمواء ما كان لمن زرع زرعًا وأكل منه إنسان أو بهيمة 
أجر؛ لأنه لا يؤجر أحد فيما لا يجوز فعله» . 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱۸۱/۱۰). 
(۳) عمدة القاري .)٥ /٩(‏ 

.)۲۱۴ /٥( الإکمال‎ )٤( 

(۵) شرح صحيح البخاري .)٤٥٩/٩(‏ 


ا س 


قال القرطبي : «وفيه دليل على أن الغراس واتخاذ الضياع مباح» وغير قادح في 
الزهد. وقد فعله كثير من الصحابة . وقد ذهب قوم من المتزهّدة إلى أن ذلك مكروه 
وقادح . ولعلّهم تمسّكوا في ذلك بما قد خرّجه الترمذي من قوله ي : «لا تٽخذوا 
الضيعة » فتركنوا إلى الدنيا» من حديث ابن مسعود' . وقال فيه : حديث حسن . 

والجواب : أن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف إليها 
بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون للدنيا . فأما إذا اتخذها غير مستكثر» وقلّل 
نها وكانت له كفاقًا وعفاقًا في اة غير قادجة في الرخد» وسيلها كيل 
المال الذي استثناه النبي ب بقوله : «إلا من أخذه بحقّه» ووضعه في حقه». فأما 
لو غرس» واتخذ الضيعة ناويا بذلك معونة المسلمين» وثواب ما يؤكل ويتلف له 
منهاء ويفعل بذلك معروفاء فذلك من أفضل الأعمالء وأكرم الأحوالء ولا بُعد 
في أن يقال: إن أجر ذلك يعود عليه أبدًا دائمًاء وإن مات وانتقلت إلى غيره. 
ولولا الإكثار لذكرنا فيمن اتّخذ الضياع من الفضلاء والصحابة جملة من صحيح 
آلا : 

قال الحافظ : «وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو 
کان ملکه غیره؛ لأنه أضافه إلى آَم مُبشر“ ثم سألها عمن غرسه» . 

# ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۷)ء والترمذي /٤۸۹-٤۸۸ /٤(‏ ۲۳۲۸)» وصححه الحاکم /٤(‏ ۲۲۲). 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ۷۲۸/ )]۱۲۲1۱۰٥۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط4 . 

.)٤١۲-٤۲۱/٤( المفهم‎ )۳( 

)٤(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (۳/ ۱۱۸۸/ )]۸[۱٥٥۲‏ عن جابر أن النبي ي دخل على آم مبشر 
الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبي ل : «من غرس هذا النخل أمسلم آم كافر؟)ء فقالت: بل مسلم› 
فقال: «لا یغرس مسلم غرسًا» ولا یزرع زرعًاء فیأکل منه نسان ولا دابة ولا شيء» إلا کانت له صدقة . 

.)٤ /٥( فتح الباري‎ )( 


سس الآية )٦۷-٦٥(‏ 


4 


قوله تعالی : ار کا لجاک خلا تا تک @ 6 تقر 
@ ب عر @ 4 

× غريب الآية: 

لمغرمون: أي : لخاسرون لم يحصل لنا من زرعنا ما أَمَلْتَا . وأصل الغرام ما 
يصيب المرء من شدة ومصيبة . وبابه اللزوم . قال الأعشى : 
إن يعاقب يكن غرامًا وإن يع طط جزيلافإنهلايبالي 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: لو نشاء جعلنا ذلك الزرع الذي زرعناه 
حطامًا » يعني هشیمًا لا ينتفع به في مطعم وغذاء . 

وقوله : «فَطَلثر تنكو اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : 

وقال آخرون: معنى ذلك : فظلتم تلاومون بينكم في تفريطكم في طاعة ربكم - 
جل ثناؤە-› حتى نالكم بما نالكم من إهلاك زرعكم . . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : فظلتم تندمون على ما سلف منكم في معصية الله 
التي آوجب لکم عقوبته» حتی نالکم في زرعکم ما نالکم . . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : فظلتم تعجبون. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى لث : فأقمتم 
تعجبون مما نزل بزرعكم» وأصله من التفكه بالحديث : إذا حدّث الرجل الرجل 
بالحدیث یعجب منه» ویلهی به» فكذلك ذلك . وكأن معنى الكلام: فأقمتم 

وقوله : «إتا لمع 3 اختلف أهل التأويل في معناه» فقال بعضهم : إنا 
لمولع بنا. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : إنا لمعذبون. . وقال آخرون: بل معنی 


سورة الواقعة س 


ذلك : إنا لملقون للشر. . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إنا لمعذبون» وذلك أن 
الغرام عند العرب : العذاب؛ ومنه قول الأعشى : 
إن يعاقِبْ يكن غرامًا وإن بُعْطِ جزيلافإتهلايبالي 
يعني بقوله : يكن غرامًا : يكن عذابًا . وفي الكلام متروك اكتفي بدلالة الكلام 
يه» وهو : فظلتم تفكهون (تقولون) إنا لمغرمون» فترك (تقولون) من الكلام لما 


وصفنا 

وقوله : «بل تحن حرم ©6 € يعني بذلك -تعالى ذكره- أنهم يقولون: ما هلك 
زرعنا وأصبنا به من أجل إا َمعْسوَ 3© 4 ولكنا قوم محرومون» يقول: إنهم غير 
مجدودین › لیس لھم جد . 


¢ 


%* *# * 


(۱) جامع البیان (۲۰۰-۱۹۸/۲۷). 


س الاآية )۷۰-٦۸(‏ 


قوله تعالى : «أفَيتم الما الى كرود 9© نتم لوه من المرن ام 
ن انارو 9 و نا جلت أججا فاو متکذت © 4 


× غريب الآية: 
المزن: السحاب» جمع مزنة. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال البقاعي : «ولما وقفهم على قدرته في الزرع مع وجود أسبابه» وقدمهم بشدة 
إليه» وكان ربما ألبس نوع لبس؛ لأن لهم فيه سببًا في الجملةء أتبعه التوقيف على 
قدرته على التصرف في سببه الذي هو الماء الذي لا سبب لهم في شيء من أمره 
أصلَاء فقال مسببًا عما أفادهم هذا التنبيه مذكرًا بنعمة الشرب الذي يحوج إليه 
الغذاء» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أفرأيتم أيها الناس الماء الذي تشربون» 
أأنتم آنزلتموه من السحاب فوقكم إلى قرار الأرض» أم نحن منزلوه لكم . . 

وقول : لو کا جلت أجاجًا فرلا نكت © 4 يقول -تعالى ذكره-: لو نشاء 
جعلنا ذلك الماء الذي أنزلناه لكم من المزن ملحًاء وهو الأجاج» والأجاج من 
الماء: ما اشتدت ملوحته»ء يقول: لو نشاء فعلنا ذلك به فلم تنتفعوا به في شرب 
ولا غرس ولا زرع . 

وقوله : ولا ننکروت) یقول -تعالی ذکره-: فهلاً تشکرون ربکم علی 
إعطائه ما أعطاكم من الماء العذب لشربكم ومنافعكم» وصلاح معایشکم» وترکه 
أن نل جا لا تنتفعون به . 

قال الشنقيطي : «تضمنت هذه الآية الكريمة امتناتا عظيمًا على خلقه بالماء الذي 
(۱) نظم الدرر (۲۲۹/۱۹). 
(۲) جامع البیان (۲۷/ ۲۰۱-۲۰۰). 


يشربونه» وذلك أيضًا آية من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته وشدة حاجة خلقه 
إليه» والمعنى : أفرأيتم الماء الذي تشربون» الذي لا غنى لكم عنه لحظة» ولو 
أعدمناه لهلكتم جميعًا في أقرب وقت» ا أ ِن المزو أم كن الثنزأرةَ @ 4 . 

والجواب الذي لا جواب غيره هو : أنت يا ربنا هو منزله من المزن» ونحن 
لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم : إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه 
تعالی» فلم تکفرون به وتشربون ماءه وتأکلون رزقه وتعبدون غیره؟ وما تضمنته هذه 
الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء» وأنهم يلزمهم الإيمان باللّه وطاعته 
شكرًا لنعمة هذا الماء» كما أشار له هنا بقوله : ولا كوت جاء في آيات آخر 
شن کات الله رة نالي راس الا م کو وا اد م 
دزن وقوله تعالی: هر ایی انر م السس م ل نه راث ومن 
جک فبه یشو @ 4 وقوله تعالی : راتا بن اكا ماه هوا © شخ 
ہہ لہ ما وشيم مسا لقنا اما ونای را وقوله تعالی : ستیگ ماه 
فً6 إلى غير ذلك من الآيات» وقوله هنا : لو َا جَملتة أَجَاجًّا أي : لو نشاء 
جَعْلَّه أجاجًا لفعلناء ولكن جعلناه عذبًا فراتًا سائعًا شرابه» وقد قدمنا فى سورة 
(الغرقان) أن الماء اجاج هو الجامع بين الملوحة والرارة الشديقين» - 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه تعالى : لو شاء لجعل الماء غير صالح 
للشراب» جاء معناه في آیات أخر کقوله تعالی : فل أَرْیع إن اصح ماؤک عورا ُن 
بای بمو مين 3© 4 وقوله تعالى : ورتا ِن الاه ماه يقد كاشكتة فى الأرْض 
وتا عل داي بي لمرو @ 4 ؛ لأن الذهاب بالماء وجعله غورًا لم يصل إليه 
وجعله أجاجًاء كل ذلك في المعنى سواء بجامع عدم تأي شرب الماء» وهذه 
الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى . وقوله تعالى في 
هذه الآية الكريمة : منم روه مِنَ لمرن يدل على أن جميع الماء الساكن في 
الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك» أن أصله كله نازل من المزنء وأن 
)١(‏ الحجر: الآية (۲۲). (۲) النحل: الآية .)٠١(‏ 


(۳) الفرقان: الآیتان (۸٤و۹٤). )٤(‏ المرسلات: الآية (۲۷). 
() الملك: الآية .)١١(‏ (10) المؤمنون: الآية (۱۸). 


سے لالاآیة )۷۰-٦۸(‏ 


الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحًا في آيات أخر كقوله تعالى : 
وانرلتا ِن الاو ماه يدر مأشكته فى لض وقوله تعالى : ألم َر أن له أل ِن 
ألسَمَاه ماه لك بيع ف الأرض ي وقد قدمنا هذا في سورة (الحجر) في الكلام 
على قوله تعالی: ارلا من الما ماه أبنو وما َس لم رك » وفي 
سورة (سبأ) في الكلام على قوله تعالى : «يعَلَمّ ما بج فى آلأرّض َم ج ونا 
الآية» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فلولا دقکروت) فالولا) بمعنى (هلاً)» 
وهي حرف تحضيض» وهو الطلب بحث وحض» والمعنى أنهم يطلب منهم شكر 
هذا المنعم العظيم بحث وحض . 

واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده. 

فشکر العبد لربه» ينحصر معناه في استعماله جمیع نعمه فیما یرضیه تعالی » 
فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا ما يرضي من خلقهاء وهكذا في جميع الجوارح» 
وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه» ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» 
وشکر العبد لربه جاء في آیات کثیرة کقوله تعالی هنا : اوا مکوت » وقوله 
تعالى : اشڪر لى ولا تقون والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل» ومنه قوله 
تعالی: ومن تی حا فن لَه سا يم وقوله تعالی: إت ربا َف 
شکر 4 إلى غير ذلك من الآیات»” . 

* * #* 


(1) الزمر: الآية .)١١(‏ 

(۲) الحجر: الآية (۲۲). 

(۳) سباً: الآية (۲). 

.)٠١١( البقرة: الآية‎ )٤( 

(۵) البقرة: الآية .)٠١۸(‏ 

.)١٤( فاطر: الآية‎ )١( 
.)۷۹٤-۷۹۲ /۷( أضواء البیان‎ )۷( 
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. د 2 2 2 EK‏ 2 4 
قوله تعالی : 3ا رم التار الى ك ءانتر شان ت | 
ll f2‏ 


ومتلعا إلممَوبنَ 3© 4 

× غريب الآية: 

تورون: توقدون . والإيراء: إظهار النار بالقدح . 

للمقوين: أي : للمسافرين . يقال : أقوى الرجل : إذا دخل القواء» وهو القفر 
ليس به أحد. وأقوت الدار: خلت من أهلهاء قال عنترة : 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيشم 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر: -تعالى ذكره-: أفرأيتم أيها الناس النار التي تستخرجون 
ا نسأثم برآ يقول : أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم أصلهاء 
اد حن اَلْمُنشون»؟ يقول : أم نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه؟ 

وقوله : صن جعلتها تَذَكرةً يقول : نحن جعلنا النار تذكرة لكم تذكرون بها نار 


جهنم » فتعتبرون وتتعظون بها . . 
وقوله : «ومتعا إَْمُموبنَ اختلف أهل التأويل في معنى (المقوين) فقال 
بعضهم : : هم المسافرون . . 


وقال آخرون : عني ب(المقوين): المستمتعون بها. . 

وقال آخرون: بل عني بذلك : الجائعون. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني بذلك: للمسافر 
الذي لا زاد معه» ولا شيء له» وأصله من قولهم : أقوت الدار : إذا خلت من أهلها 
وای 


(۱) جامع البیان (۲۰۲-۲۰۱/۲۷). 


وقال ابن كشير: «وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله: إلَمُمَوينَ : 
المستمتعين من الناس أجمعين» وكذا ذكره عن عكرمة. وهذا التفسير أعم من 
غيره؛ فإن الحاضر والبادي من غني وفقير ؛ الكل محتاجون إلى الطبخ والاصطلاء 
والإضاءة وغير ذلك من المنافع» ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار 
وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه› فإذا 
احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده» وأورى وأوقد ناره» فاطبخ بها واصطلى بها 
واشتوى» واستأنس بهاء وانتفع بها سائر الانتفاعات» فلهذا أفرد المسافرون وإن 
كان ذلك عامًا في حق الناس كلهم». 

قال ابن القيم : « عن جعلتها نذكرة ومتعا إَلمَوبنَ © € تذكرة تذكر بها الآخرة» 
ومنفعة للنازلين بالقّواء وهم المسافرون» يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيّ 
والقوى» وهي الأرض الخاليةء وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة 
للمافرين والمقيفين تتيها باهرالل غل بمرا د من کلام على أت قل 
مسافرون» وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين»› 
وأنهم عابرو سبل وأبناء سفر» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : الى ورود أي : توقدونها؛ من قولهم : أوری 
النارَ: إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى : أفرأيتم النار التي توقدونها من الشجر» أأنتم 
أنشأتم شجرتها التي توقد منهاء أي : أوجدتموها من العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: آنت يا ربنا هو الذي آنشأت شجرتها» ونحن 
لا قدرة لنا بذلك» فيقال : كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشاً شجرة النار 
وأخرجها منها قادر على كل شيء؟ وما تضمنته هذه الاآية الكريمة من كون خلق النار 
من أدلة البعث» جاء موضحًا في (يس) في قوله تعالی : فل ييا لئ آنشاها اول 
م وو یکی حل لیے @ ایی عل لکر ِن الجر الَخرِ تاا إا شر نه 
دوه @ € فقوله في آخر (يس): ودود هو معنى قوله في (الواقعة): 
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(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۲٠-۱۹‏ 
(۲) طریق الهجرتین (ص: .)٠٤١-۱٤١‏ 
(۳) یس: الآیتان (۷۹و۸۰). 


ک ا( )ن سک سورة الواقعة o.‏ 


قوله : «إعييما رئ أنعَأها اول مر دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث» 
وقوله هنا : «ءَثر أنكَأنم سجر أي الشجرة التي توقد منها كالمرخ والعفار» ومن 
أمثال العرب : في كل شجر نار» واستنجد المرخ والعفار؛ لأن المرخ والعفار هما 
أكثر الشجر نصيبًا في استخراج النار منهماء يأخذون قضيبًا من المرخ ويحكون به 
عودًا من العفار فتخرج من بينهما النار» ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة نار جهنم 

* عن أبي هريرة طبه أن رسول الله اة قال : «نارکم جزء من سبعين جزءَا من 
نار جهنم» قيل : يا رسول الله! إن كانت لكافية » قال : قصلت عليهن بتسعة وستين 
جز٤ا»‏ کلهن مثل حرها» . 

× فوائد الحديث: 

قال الشنقيطي مبيّنًا وجه تطابق الآية مع الحديث: «قوله : إن جلها 
تَذكرةًهأي : نذكر الناس بها في دار الدنيا -إذا أحسّوا شدة حرارتها- نار الّخرة 
التي هي أشد منها حرا لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار» وقد صح عنه 
هة : أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة» فهي تفوقها 
بتسع وستين ضعقًا » كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا» . 

وقال الرازي: «تذكرة لنار القيامة» فيجب على العاقل أن يخشى الله تعالى 
وعذابه إذا رأى النار الموقدة»“ . 

قال القسطلاني : ««ناركم» هذه التي توقدونها في جميع الدنيا (جزء» واحد «من 
سبعین جز٤ًا‏ من نار جهنم «قيل : يا رسول الله!» لم أعرف القائل ء «إن كانت» هذه 
النار «لكافية» في إحراق الكفار وتعذيب الفجار فهلا اكتفي بها؟ «قال» عليه الصلاة 
(۱) أضواء البیان (۷/ .)۷۹٩-۷۹٥‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۲/ .)٤1۷-۲٤٤-۳۱۳‏ والبخاري )۳۲٠١ /٤۰۷ /٩(‏ واللفظ له» ومسلم /۲٠۱۸٤ /٤(‏ 

۴۳؛›) ‏ والترمذي )۲٥۸۹ /۱۱۱ /٤(‏ وقال: «حسن صحیح؟ . 


(۳) أُضواء البیان .)۷۹٩/۷(‏ 
)٤(‏ مفاتیح الغیب (۲۹/ .)۱۸٤‏ 


س الآية )۷۳-۷١(‏ 


والسلام مجيبًا له : إنها «فْضّلت عليهن» بضم الفاء وتشديد الضاد المعجمةء أي : 
على نيران الدنيا «بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرّها» أعاد # حكاية تفضيل نار 
ك 

جهنم ؛ ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق . 

وقال حجة الإسلام: نار الدنیا لا تناسب نار جهنم » ولکن لما کان اشد عذاب 
في الدنيا عذاب هذه النار عرّف عذاب نار جهنم بها؛ وهيهات لو وجد أهل الجحيم 
مثل هذه النار لخاضوها هربًا مما هم فيه» وفي رواية أحمد : «(جزء من مائة جزء» 
والحكم للزائد» . 

قوله : (جزء من سبعين جزْءًا» قال الحافظ : «والجمع بأآن المراد المبالغة في 
الكثرة» لا العدد الخاص» أو الحكم للزائد»" . 

قال العيني : «ومعنى قوله : «جزء من سبعين جزءا» أنه لو جمع كل ما في الوجود 
من النار التي يوقدها الآدميون لكانت جزءا من أجزاء نار جهنم المذكورة» بيانه: لو 
جمع حطب الدنيا وأوقد كله حتى صارت نارًا لكان الجزء الواحد من أجزاء نار 
جهنم الذي هو من سبعین ج ز۶ا أشد منه. . 

«فضلت عليها» أي : على نار الدنياء ويروى : «عليهن» كما فضلت عليها في 
المقدار والعدد بتسعة وستين جزءًا» فضلت عليها في الحر بتسعة وستين جزءا» . 

وقال أبو عمر : «ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول» وفيه إباحة الخبر 
عن القبامة و الا خرة وال النارء أجارنا الله متها وزخرختا ها وفيما فطق بة 
القرآن من الخبر عن الآخرة والجنة والنار ما فيه معتبر لأولي الأبصار*“ . 

# عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلا 
والنار»" . 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۸). (۲) إرشاد الساري (۷/ .)٠٠۵‏ 
(۳) فتح الباري .)٤١١/٩(‏ 
)٤(‏ عمدة القاري .)11۹/۱١(‏ 
() فتح البر .)١١۸/۲(‏ 
(1) آخرجه: ابن ماجه (۸۲۲/۲/ ۷۳٤۲)ء‏ قال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد صحيح» رجاله موثقون؛ لأن 


محمد بن عبد الله بن يزيد أبا يحيى المكي» وثقه النسائي وابن آبي حاتم وغيرهما. وباقي رجال الإسناد 
على شرط الشيخين». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۳/ :)1٥‏ «إسناده صحیح؟ . 


# عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ُء قال: غزوت 
مع النبي ب ثلاثا أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلأء والماءء 
العا 7 
والسار ٣‏ 

× فوائد الحديثين: 

قال الخطابي : «الكلا ينبت في موات الأرض يرعاه الناس» ليس لأحدأن 
يختص به دون أحد ويحجزه عن غيره» وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجل منهم 
حمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنهاء فأبطل النبى ية ذلك 
وجعل الناس فيها شرعا يتعاورونه بينهم» فأما الكل إذا نبت في أرض مملوكة 
لمالك بعینه فهو مال له لیس لأحد أن یشرکه فيه إلا بإذنه . 

وأما قوله : «والنار»ء فقد فسره بعض العلماء» وذهب إلى أنه أراد به الحجارة 
يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها. وقال بعضهم : ليس له أنيمنع من 
يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب التي قد احترق فصار جمرًا» وليس له أن يمنع 
من أراد أن يستصبح منها مصباحًا أو أدنى منها ضغتًا يشتعل بها ؛ لأن ذلك لا ينقص 
من عينها شيئًا › واللّه أعلم». 

قال البنا : «وأما «النار» فالمراد بها الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر 
المباح فيوقدونه» والحجارة التي توري النار ويقدح بها إذا كانت مواتًا أو هو على 
قفاري اراد ا را 0 ا 
والاستضاءة بضوئها› لكن للموقد أن يمنع أخذ جذوة منها؛ لأنه ينقصها ويؤدي 
إلى إطفائها»" . 

%# 3% %¥ 


(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ٤۳۹)ء‏ وأبو داود (۳/ ۷۵۱-۷۵۰/ )۳٤۷۷‏ واللفظ له» والبيهقي ۰)٠١ /١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود وفي الإرواء .)۷/١(‏ 

(۲) معالم السنن (۳/ .)١١١-١١١‏ 

.)١۳۲ /٠١( الفتح الرباني‎ )۳( 


س للآية )۷٤(‏ 


قوله تعالی : يح اسم ريك َير ®4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال البقاعي : «ولما دل سبحانه في هذه الآيات على عجائب القدرة» وغرائب 
الصنع» فبداً بالزرع» وختم بالنار والشجر» وأوجب ما نبّه عليه من التذكر لأمرها 
والتبصر في شأنها أنها من أسباب ما قبلها . . وكان ذلك من جميع وجوهه آمرًا 
باهرًّا» أشار إلى زيادة عظمته بالأمر بالتنزيه مسببًا عما أفاد ذلك» فقال معرضًا عمّن 
قد يلم به الإنكار» مقبأا على أشرف خلقه» إشارة إلى أنه لا يفهم هذا المقام حق 
فهمه سواه» ولا يعمل به حق عمله غیره : «سيخ)»'. 

قال أبو السعود: «و(الفاء) في قوله تعالى : «ْصَيَح باسَمٍ رَيْكَ َير 9© 4 
لترتیب ما بعدها على ما عدد من بدائع صنعه تعالی› وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه 
تعالى» إما تنزيها له تعالى عما يقوله الجاحدون بوحدانيته» الكافرون بنعمته مع 
عظمها وكثرتهاء أو تعجبًا من أمرهم في غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها 
وظهور أمرها» أو شكرًا على تلك النعم السابقةء أي : فأحدث التسبيح بذكر اسمه 
تعالى أو بذكره؛ فإن إطلاق الاسم للشيء ذكر له» و(العظيم) صفة للاسم أو 
الرّٺ» . 


# #* 


(۱) نظم الدرر (۲۳۱/۱۹). 
(۲) إرشاد العقل السلیم (۸/ .)٠۹۹‏ 


قوله تعالی : #& قا أ برقع جوم 69 ولنم َس لر 
عمو عَظيم © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القيم : «قوله تعالى : (# م أَفْيم يموع الجر 3© 4 ففيها 
قولان : 

أحدهما : أنها النجوم المعروفة» وعلى هذا ففي مواقعها أقوال : 

أحدها : أنها انكدارها وانتشارها يوم القيامة» وهذا قول الحسن» والمنجمون 
یکذّبون بها ولا یقرٌون به . 

الثاني : مواقعها : منازلهاء قاله عطاء وقتادة . 

والثالث: أنه مغاربها. 

الرابع : أنه مواقعها عند طلوعها وغروبهاء حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي 
عبيدة . 

الخامس: أن مواقعها مواضعها من السماء» وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن 
قتادة حكاه ابن عطية عنه» فيحتمل أن يكونا واحدًا وأن يكونا قولين . 

السادس: أن مواقعها انقضاضها أثرَ العفريت وقتَ الرُجوم» حكاه ابن عطية 
أيضًا ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأولى . 

والقول الثاني : أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه» التي نزلت على 
النبي بي في مدة ثلاث وعشرين سنةء قال ابن عطية : ويؤيد هذا القول عود الضمير 
على القرآن في قوله : إت لقان كم © في ككس کون €3 4 وذلك أن ذکره 
لم يتقدَّم إلا على هذا التأويل . 


(۱) الواقعة : الآيتان (۷۷و۷۸). 


س الآية )۷٦-۷(‏ 


ومن لا يتأوّل هذا التأويل يقول ey‏ 
لشهرة الأمر ووضوح المعنى» كقوله تعالى : ْح تورث يجاب وف من ما 
ان 3© 4ء وغير ذلك . 

قلت: ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير» و(مواقع 
النجوم) جمع» فلو كان الضمير عائدًا عليها لقال : إنها لقرآن كريم› إلا أن يقال : 
(مواقع النجوم) دل على القرآن» فأعاد الضمير عليه؛ لأن مفسّر الضمير يكتفى فيه 
بذلك» وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المراد من القَسّم نجومٌ القرآن بطل استدلاله بالآيةء وجات اراد 
الكواكبَ» وهو قول الأكثرين» فما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى 
وانفراده بالخُلق والإبداع؛ فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده» كما آنه 
وحده المتفرّد بخُلقها وإبداعهاء وما تضمَنته من الآيات والعجائب» فالإقسام بها 
أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعي المعطلة» . 

وقال أيصًا : «وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء؛ فإن 
اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليها . 

وأيضصًا؛ فإنه لم تجر عادته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في 
موضع واحد من کتابه حتی تحمل عليه هذه الآية» وجرت عادته سبحانه باستعمال 
النجوم في الكواكب في جميع القرآن . 

وأيضًا ؛ فإن نظير الإقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوى النجم في قوله : وَج إا 
هوی ©“ . 

وأيضًا؛ فإن هذا قول جمهور أهل التفسير . 

وأيضًا؛ فانه سبحانه پُقسم بالقرآن نفسه» لا بوصوله إلى عباده» هذه 
القرآن؛ قال الله تعالی : ص لمران زی الرگر 4 ویس © وال اک 


(۱) ص: الآية (۳۲). (۲) الرحمن: الآية .)١١(‏ 


(۳) مفتاح دار السعادة (۳/ ۱۸۲-۱۸۰) . 
)٤(‏ النجم: الآية )٥( .)١(‏ ص: الآية .)١(‏ 


(۲) یس : الآیتان (۱و۲). 


سورة الواقعة سے 


ف لمران سيد حر © الكت ألْمينٍ "۰ ونظائره . 

والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبیته 
وخا : 

وقال أيصًا: «وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم» وبين 
المقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر» وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي . فتلك 
هداية في الظلمات الحسية» وآيات القرآن في الظلمات المعنوية» فجمع بين 
الهدايتين» مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من رجوم 
شياطين الإنس والجن» والنجوم آياته المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة 
السمعية» مع ما في مواقعها عند الخروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية 
ومواقعها عند النزول» . 

قال ابن عطية : «وقوله تعالى : «وإنم مَس تأكيد للأمر» وتنبيه من المقسم 
به» وليس هذا باعتراض بين الكلامين»ء بل هذا معنى قصد التهمم به» وإنما 
الاعتراض قوله : لو لمن » وقد قال قوم : إن قوله : ونم َس اعتراض› 
وإن مل عبن اعتراض في اعتراض» والتحرير هو الذي ذكرناه»“ . 

قال ابن جریر : «وقوله : ونم مَس او َون عَظْيمُ »يقول -تعالی ذكره-: 
وإن هذا القسم الذي أقسمت فة أو لول4 ما هو» وما قدره» قسم 
#عظيم چە ؛ من المؤخر الذي معناه التقديم » وإنما هو : وإنه لقسم عظيم لو تعلمون 
عظمه» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الاستسقاء بالأنواء 


# عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد النبي هة فقال النبي ي : «أصبح 


(1) قى: الآية .)١(‏ 
(۲) الزخرف: الآیتان (۱و۲). (۳) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲١‏ 
)٤(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص: ۱۳۲). )٥(‏ المحرر الوجيز .)٠٠١٠/١(‏ 


0) جامع البيان .)۲٠٤۴/۲۷(‏ 


کذا وکذا»» قال a Es‏ 
بلغ : ومون رر ت FS‏ ک ذد @ 4 . 

ys 
أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الكواكب‎ 
. وبالکواکب»"‎ 

# عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى لنا رسول الله ل الصبح بالحديبية 
على أثر سماء كانت من الليلة ء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «أصبح من عبادي ممن بي وکافر : 
فما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وکافر بالکوکب»› وما من 
قال : بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي ومؤمن بالکوکب» . 


× غريب الحديث: 

نوء : «النوء في كلام العرب : واحد أنواء النجوم» يقال: ناء النجم ينوءء أي : 
نهض ينهض للطلوع» وقديكون أن يميل للمغيب» ومما قيل: ناوأت فلاتًا 
بالعداوة» أي : ناهضته» ومنه قولهم : الجمل ينوء بالدابة» أي : يميل بها» وكل 
ناهض بقل وإبطاء فقد ناء . 

والأنواء على الحقيقة : النجوم التي هي منازل القمر» وهي ثمان وعشرون منزلة 
يبدو لعين الناظر منها أربعة عشر منزلا ويخفى أربعة عشر» فكلما غاب بالمغرب طلع 
رقيبه من المشرق» فليس يعدم منها أبدًا أربعة عشر للناظرين في السماء» وإذا لم ينزل 
مع النوء ماء قيل : خوى النجم وأخوى» وخوى النوء وأخلف» . 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۲و۳۹۸و۲۱٤)ء‏ ومسلم (۱/ /۸٤‏ ۷۲). والنسائي (۳/ ۱۸۴۳/ )٠١۲۳‏ . 
(۳) آخرجه: آحمد »)۱١۷ /٤(‏ والبخاري (۲/ »)۸٤٩/٤۲٤‏ ومسلم (۱/ ۷۱/۸۳)ء وأبو داود /٤(‏ ۲۲۷/ 


.)٠٥۲٤ /۱۸٤-۱۸۳ /۳( والنسائي‎ »)٩ 
.)٠١۳ /۱( فتح البر‎ )٤( 


6 ا و ےا ا 


إثر سماء كانت من الليل : إثر الشيء بعده وعقبه» ويقال فيه : أثر. والسماء 
هنا: المطر؛ سمي بذلك لأنه من السماء ينزل. وحقيقة السماء: كل ما علاك 
فأظلك . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب 
فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع » ومنهم من ينسبه إلى الغارب 
الساقط» نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث؛ فنهى 
الشرع عن إطلاق ذلك؛ لئلاً يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه بهم في نطقهم»' . 

قال ابن عبد البر : «وأما العرب فكانت تضيف المطر إلى النوء» وهذا عندهم 
معروف مشهور في أخبارهم وأشعارهم» فلما جاء الإسلام نهاهم رسول الله لا 
عن ذلك» وأذبهم» وعرّفهم ما يقولون عند نزول الماء» وذلك أن يقولوا: «مُطرنا 
بفضل الله ورحمته» ونحو هذا من الإيمان والتسليم لما نطق به القرآن». 

قال القرطبي : «قوله: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» أصل الشكر : 
الظهور» ومنه قولهم : دابّة شكور» إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكله من 
العلف»› والشاكر: هو الذي يثني بالنعمة ويظهرهاء ويعترف بها للمنعم . 
وجحدها : كفرانهاء فمن نسب المطر إلى الله تعالى » وعرف متته فيه » فقد شكر 
الله تعالى » ومن نسبَه إلى غيره فقد جحد نعمة الله تعالى في ذلك» وظلم بنسبتها 
لغير المنعم بهاء فإن كان ذلك عن اعتقاد كان كافرًا ظالمًا حقيقة» وإن كان عن غير 
معتقد فقد تشبّه بأهل الكفر والظلم الحقيقي» كما قلناه آنمًاء» وقد قابل في هذا 
الحديث بين الشكر والكفرء فدلّ ظاهره على أن المراد بالكفر ههنا كفران النعم» 
لا الكفر باللّه تعالى» ويحتمل أن يكون المراد به الكفر الحقيقي» ويؤيّد ذلك 
استدلال النبي ل بقوله تعالى : ول ررْمَكم أك نَكَرِبةَ @ ٠4‏ أي : 
تجعلون شكر رزقكم التكذيب» على حذف المضاف» قاله المفسرون» . 
(۱) المفهم .)۴٠١ /١(‏ () فتح البر (۱/ .)۴١۳‏ 
(۴) الواقعة : الآية (۸۲). )٤(‏ المفهم .)١٠١ /١(‏ 


س الآية )۷٦-۷٥(‏ 


قال آبو عمر: «وأما قوله حاكيًا عن الله كك : «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فمعناه عندي على وجهين : أما أحدهما: فإن المعتقد أن النوء هو الموجب 
لنزول الماءء وغو المنش للسحات دون الله ق٠‏ فذلك افر كفا صريا يجب 
استتابته عليه وقتله لنبذه الإسلام وره القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أن النوء 
ينزل الله به الماء» ونه سبب الماء على ما قدره الله وسبق في علمه» فهذا وإن كان 
وجِهًا مباحا» فإن فيه أيضًا كفرًا بنعمة الله ك » وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل 
الماء متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء» وكثيرًا ما يخوى النوء فلا ينزل معه 
شيء من الماء» وذلك من الله لا من النوء» وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح 
وقدمطر: «مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: ما فسح آله لاس ين َم لد يي 
کاچ“ . وهذا عندي نحو قول رسول الله لل : «مطرنا بفضل الله وبرحمته»». 

وقال أيضًا : «قال الشافعي : لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذاء وإن كان 
النوء عندنا الوقت» والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحبس شيئًا من 
المطرء والذي أحب أن يقول: مُطرنا وقت كذا» كما يقول: مُطرنا شهر كذا؛ ومن 
قال : مُطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل الماء» كما كان بعض أهل الشرك من 
أهل الجاهلية يقول» فهو كافر حلالٌ دمه إن لم يتب هذا من قول . 

وجملة القول فيمن يجعل الأنواء سببًا مع اعتقاده أن الله هو المنزل للمطر أنه 
مشرك شرگا أصغر؛ لأنه جعل سببًا للمطر لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا كونًا . 
أفاده الشيخ ابن عثيمين“ 

قال الشيخ العثيمين : «وقوله: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا»» الباء 
للسببية ؛ «فذلك كافر بي مومن بالكوكب»ء وصار كافرًا بالله ؛ لأنه أنكر نعمة اللّه 
ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببًا» وتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله 
وهذا الكفر لا يخرج من الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب»› 


() فتح البر (or /١(‏ . 
(۳) المصدر السابق .)٠١/۱(‏ 


. )0۹۸ /۱۰( مجموع رسائل وفتاوی العثیمین‎ )٤( 


وليس إلى النوء على أنه فاعل . 

لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا» ولم يقل : أنزل علينا المطر نوء كذا؛ لأنه لو قال 
ذلك؛ لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجادء وبه نعرف خطأ من قال: إن المراد 
بقوله: «مطرنا بنوء كذا» نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد؛ لأنه لو كان هذاهو 
المراد؛ لقال: أنزل علينا المطر نوءٌ كذاء ولم يقل : مطرنا به . 

فعلم أن المراد أن من اة قر باق الذي خلق المطر وائرل دهي الله لكن الترء هو 
السبب؛ فهو كافر» وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة . 

والمراد بالكوكب النجم ٠‏ وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط النجم 
el N A‏ 
نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. نسبة إيجاد» وهذه شرك أكبر‎ -١ 

۴- نسبة سبب» وهذه شرك أصغر . 

۳- نسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله : مُطرنا بنوء كذا؛ أي : جاءنا المطر 
في هذا النوءء أي : في وقته . 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز: مطرنا في نوء 
كذاء» وفرّقوا بينهما أن (الباء) للسببية» و(في) للظرفية» ومن ثم قال أهل العلم : إنه 
إذا قال : مطرنا بنوء كذا» وجعل (الباء) للظرفية » فهذا جائز» وهذا وإن كان له وجه 
من حيث المعنى» لكن لا وجه له من حيث اللفظ ؛ لأن لفظ الحديث: «من قال : 
E E RN E EE‏ 
قوله تعالی : نگ رود وم يي 9© وبل لكن كونها للسببية أظهرء 
ان انی بر ارت اشر ی اة وزد حافت الیب اد 
قوله 5 : «دخلت امرأة النار في هرّة . ۰ 

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا يعرف 
(۱) الصافات : الآیتان (۱۳۷و۱۳۸). 


(۲) الحدیث آخرجه: أحمد (۲/١١۱)ء‏ والبخاري »)۴۳۳۱۸/٤۳۸ /٦(‏ ومسلم )۲۲٤۲ /۱۷٣۰ /٤(‏ من حديث 
ابن عمر وا . 


من الباء إلا الظرفية مطلقًاء ولا يظن أنها تأتي سببية؛ فهذا جائز» ومع ذلك؛ 
فالأولى أن يقال لهم : قولوا: في نوء كذا»'. 

# عن آبي مالك الأشعري أن النبي ب قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يتركونهن : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب» . 

× غريب الحديث: 

الفخر بالأحساب: التعالي والتعاظم» والباء للسببية» أي : يفخر بسبب 
الحسب الذي هو عليه . والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤددء كأن 
يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك» أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر 
بذلك . 

الطعن في الأنساب : الطعن: العيب؛ لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في 
الجسد» ولهذا سمي العيب طعتا . والأنساب: جمع نسب» وهو أصل الإنسان 
وقرابته » فيطعن في نسبه . 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «قوله : «أربع في أمتي من آمر 
الجاهليةء لا يتركونهن»» أي : من أفعال أهلها» بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه 
الأمة؛ إمامع العلم بتحريمهاء وإما مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية 
يفعلونها . والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث؛ سموا بذلك لفرط جهلهم › وكل 
ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل؛ فإن ما 
كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما يفعله جاهل . قال 
شيخ الإسلام : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه» 
وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» 


(۱) مجموع رسائل وفتاوی العثیمین (۱۰/ .)1١١-٦٠۹‏ 
(۲) آخرجه: أحمد .)۳٤۲ /٥(‏ مسلم (۲/ )٩۳٤ /٦٤٤‏ واللفظ له» وابن ماجه (۱/ )۱١۸۱ /۰۰٤-۰٥۰۳‏ . 


(۴) انظر الغريب في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثیمین (۱۰/ )٠۰۳-٦۰۲‏ . 


سورة الواقعة ‏ س 


وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذمٌ لها . ومعلوم أن إضافتها إلى 
الجاهلية خرج مخرج الذم» وهذا کقوله تعالی: ولا ّت تبج الْجَهَةٍ 
آلو ي“ ؛ فإن في ذلك ذا للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى› وذلك يقتضي 
المنع من مشابهتهم في الجملة. . 

قوله : «والاستسقاء بالنجوم»» أي : نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم 
والأنواء. . 

فالاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم ؛ فهذا كفر ظاهر؛ إذ لا خالق 
إلا اللّه» وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطرء كما 
قال تخالی: ډو اھر من رل م الما ما فاخا بد الذرض من بعد موتها لفون 
اچ“ وليس هذا معنى الحديث؛ فالنبي اة أخبر أن هذا لا يزال في أمته» ومن 
اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر . 

الثاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل 
لذلك المنزل له» لكن معنى أن الله وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور 
ذلك النجم » فحكى ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته» وصرح 
أصحاب الشافعي بجوازه» والصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخفي» وهو 
الذي أراده النبي بء وأخبر أنه من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله» وهو الذي كان 
يزعم المشركون» ولم يزل موجودًا في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضًاء فإن هذا من 
النبي به حماية لجناب التوحيد» وسد لذرائع اوو ا و ي 
LR E EE a‏ 
نًا؟ بل ما شاء الله وحده»" . 1 


وفيه التنبيه على ماهو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء؛ كدعاء 


.)۳۳( الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) العنكبوت : الآية .)٦۳(‏ 

(۳) الحديث أخرجه: أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم: ١۷۸)ء‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (رقم : ۹۸۸)ء وابن ماجه (۱/ /1۸٤‏ ۲۱۱۷) من حديث ابن عباس وا . 


الأموات» وسؤالهم الرزق والنصر والعافية » ونحو ذلك من المطالب؛ فإن هذا من 
الشرك الأكبرء سواء قالوا : إنهم شفعاؤنا إلى اللّه» كما قال المشركون : لاء 
شقعدتا عند اي أو اعتقدوا أنهم يخلقونء ویرزقون» وینصرون» استقلا لا 
على سبيل الكرامة» كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك ؛ لأنه إذا 
منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقادء فلأنيمنع من 
دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم آنواع التصرفات أولى 
وأحری»" . 
¥ ¥ # 


(۱) يونس: الآية (۱۸). 
(۲) تیسیر العزیز الحمید (ص: .)٤٠١-۳۹۷‏ 


سورة الواقعة _ 


قوله تعالی : «إتم قران ِم 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال القنوج جي : «ذكر سبحانه المقسم عليه فقال : اَم لمران كم €9 ٠‏ أي : 
كرمه الله وأعزه» ورفع قدره على جميع الكتب» وكرمه عن أن يكون سحرًا وكهانة 
ا و کذبًا». 

DS SELE GE SE CE 
الكريم هو البهي الكثير الخيرء العظيم النفع » وهو من كل شيء أحسنه وأفضله»‎ 
واللّه سبحانه وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به‎ 
ما كثر خيره» وحسن منظره من النبات وغيره» وللت ف العلت اكري)‎ 
بالحسن 0 : لته لقریان کم @ 4 أي : حسن كريم على اللّه» وقال‎ 
مقاتل : كرمه الله وأعرّه؛ لأنه كلامه . وقال الأزهري : الكريم: اسم جامع لما‎ 
يحمد . واللَّه كريم جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم يُحمد؛ لما فيه من الهدى والبيان‎ 
والعلم والحكمة. وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة‎ 
ويسر . وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة . وكذلك الكريم‎ 
. في الناس واللئيم»‎ 

# ## 


(۱) فتح البیان (۱۳/ ۳۸۲). 
(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠١١‏ 


س لالاآَیة (۷۹-۷۸) 


قوله تعالی : ن کک گنر © لد متش إل لملم @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن القيم : ««إفي كي تكنو © € اختلف المفسرون في هذاء فقيل : هو 
اللوح المحفوظ . والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في 
قوله: ون شن کنو © زار لم © ری از © کم ر 3 ۰4 ویدل 
على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله و متش إل اتلد @ 4 » فهذا 
يدل على أنه بأيديهم يمسونه . وهذا هو الصحيح في معنى الآية» ومن المفسرين من 
قال : إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

والأول أرجح لوجوه: 

أحدها : أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون» فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أويمسوه» كما قال تعالى : وما َرَت به جين 9© وما يبق هم وما يستطيع 
(© 4" فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم 
ولا يقدرون عليه . فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه» وقد يليق بمن لا يقدر عليه 
eee‏ : 7نی صف كرمز © 
وتر عَم © یری سر @ کم بررر 3 4ء فوصف محله بهذه الصفات بياتا 
SR ENE‏ وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون 
المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثاني : أن السورة مكية» والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول 
الدين» من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة. وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة 
(۱) عبس : الآیات (۱۹-۱۳). 


(۲) الشعراء: الآیتان (۲۱۰و١۱١).‏ 
(۳) عبس: الآیات .)۱١-۱۳(‏ 


سورة الواقعة س 


الور اة 


الثالث: إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة رسول 
الله بل . وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر . وهذا وإن جاز أن يكون 
باعتبار ما يأتي» فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار» يوضحه: 

الوجه الرابع : وهو قوله : لإي ككس بكرن © € والمكنون المصون المستور 
عن الأعين» الذي لا تناله أيدي البشرء كما قال تعالى : كان بص كرد @ 4“ 
وهكذا قال السلف. قال الكلبي : مكنون من الشياطين › وقال مقاتل : مستور» 
وقال مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار» وقال أبو إسحق: مصون في السماءء» 
يوضحه : 

الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنونًا نظير وصفه بكونه محفوظًا ؛ فقوله : 
(قرآن کریم في کتاب مکنون) کقوله : بل هو ان د 9@ ف یع ترم @ 4 . 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظيم القرآن من 

الوجه السابع : قوله : لا يمس إلا مهرود 3 € بالرفع » فهذا خبر لفظا 
ومعنى . ولو كان نهيًا لكان مفتوحًا. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف 
الخبر عن ظاهره» إلى معنى النهي . والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على 
حقيقته . وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . 

الوجه الثامن: أنه قال: إلا مهرود ولم يقل : (إلا المتطهرون). ولو 
أراد به منع المحدث من مسه لقال : إلا المتطهرون. كما قال تعالى : لن أله يب 
السَوَبِينَ و اسرب کے ۳ وفي الحديث : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»“ فالمتطهر فاعل التطهيرء والمطهر الذي طهره غيره» فالمتوضئ 
(۱) الصافات : الاية .)٤۹(‏ 
(۲) البروج: الآیتان (۲۱و۲۲). 
(۳) البقرة: الآية (۲۲۲). 


)€( أخرجه الترمذي (۷۹-۷۸/۱/ )٥١‏ من حديث عمر بن الخطاب ظا ۰ والحديث صححه الشيخ الألباني في 
الإرواء 4%( وفي صحيح سنن أبي داود .)۱١۲(‏ 


س لالاآَیة (۷۹-۷۸) 


متطهر» والملائكة مطهرون. 

الوجه التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بآيدينا» لم يكن في الإخبار عن 
كونه مكنونًا كبير فائدة؛ إذ مجرد کون الكلام مكنوتًا في کتاب» لا یستلزم ثبوته» 
فكيف يمدح القرآن بكونه مكنوتا في كتاب» وهذا أمر مشترك؟ والآية إنما سيقت 
لبيان مدحه وتشريفه» وما اختص به من الخصائص» التي تدل على أنه منزل من عند 
الل وا فا مهدر ل بل اله شان رخ ول ت ك 
إلا المطهرون» وهم السفرة الكرام البررة. 

الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص حدثنا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله : لا مَس إلا لمرد 3© 4 قال : 
المطهرون: الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع . وقال 
الحاكم : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع» ومن لم يجعله مرفوعًا فلا ريب 
أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة» والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن . 
ويجب الرجوع إلى تفسيرهم . وقال حرب في مسائله : سمعت إسحق في قوله : لا 
يم إلا الْمَطَمَرودَ 3© € قال : النسخة التي فى السماء لا يمسها إلا المطهرون. 
قال : الملاثكة . 

وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه آخر» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كانت الصحف التي 
في السماء لا يمسها إلا المطهرونء فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن 
لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية» . 

وقال أيصًا : «دلّت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه 
إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن 
ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي» قال البخاري في صحيحه في هذه الاية : لا يجد 
طعمه إلا من آمن به. وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به» 
وبقراءته» وفهمه» وتدبره» إلا من شهد آنه كلام الله تکلم به حمًا» وأنزله علی 
رسوله وحيّا» ولا ينال معانیه إلا من لم یکن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۱۳۷-۱۳١‏ 


سورة الواقعة کے 


فمن لم یمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج» ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه 
تكلم به وحيًّا ولیس مخلوقًا من جملة مخلوقاته» ففي قلبه منه حرج . ومن قال : إن 
له باطتا یخالف ظاهره» وان له تاولا یخالف ما يفهم منه» ففي قلبه منه حرج. ومن 
قال: إن له تأویآا لا نفهمه ولا نعلمه» وإنما نتلوه متعبدین بألفاظه» ففي قلبه منه 
حرج . ومن سلط عليه آل الآرائيين» وهذيان المتكلمين» وسفسطة المسفسطين» 
وخيالات المتصوفين » ففي قلبه منه حرج . ومن جعله تابعًا لنحلته ومذهبه وقول من 
قلده دینه» ینزل على أقواله» ويتكلف حمله عليهاء ففي قلبه منه حرج . ومن لم 
يحكمه ظاهرًا وباطتا في أصول الدين وفروعه» ويسلم وينقاد لحكمه أين كان» ففي 
قلبه منه حرج» ومن لم يأتمر بأوامره» وینزجر عن زواجره» ويصدق جمیع أخباره» 
ویحکم أمره ونهیه وخبره» ویرد له کل أمر ونهي وخبر خالفه» ففي قلبه منه حرج . 
وکل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانیه» ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم»› ولا يجدون 
من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم . 


ا 


وأنت إذا تأملت قوله : لا يم إل الْمْطَمَرونَ ® € وأعطيت الآية حقها من 
دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه» وقياس الشيء على نظيره» واعتباره بمشاكله» 
وتأملت المشابهة التي عقدها اللَّه سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن» فهمت هذه 
المعاني كلها من الآية . وباللّه التوفيق». 

وقال أیصًا : «وأنت إذا تأملت قوله تعالی : انم قران کم €9 فی کت کون 
© ل يمَمُ إلا لمرد 3© وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي بلا 
وأن هذا القرآن جاء من عند الله » ون الذي جاء به روح مطهر» فما للأرواح الخبيثة 
عليه سبيل» ووجدت الآية أخحت قوله : وما ترت ب ألشَيعِين 9© وما لى هَن وم 
يسْسَطِيعَ ©© 4 ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف 
إلا طاهر» ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من 
آمن به وعمل به» كما فهمه البخاري من الآية فقال في صحيحه في باب : فل فاا 
بالتورة كاتلومآ : لا مَس لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن» 
(۱) المصدر السابق (ص‌: .)١١۹‏ (۲) الشعراء: الآیتان (۲۱۰و۲۱۱). 
(۳) آل عمران: الاي (۹۳). 


س الاآیة (۷۹-۷۸) 


ولا يحمله بحقه إلا المؤمن» لقوله تعالى : مَل لن َل اورب م م يلوا 
كل الا عل ره ردهي ا ااه نان مات کا 
ينبغي إلا القلوب الطاهرةء وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنهء 
فتأمل هذا النسب القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر 
من الآية واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن وجه وأبينه» فهذا من الفهم 
الذي أشار إليه علي طب . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي مس المصحضف 


# عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده : أن رسول الله ڳا 
كتب إلى أهل اليمن كتابًا » فكان فيه : «لا يمس القرآن إلا طاهرًا»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان 
طاهرًا» ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن» والطاهر من الحدث الأكبر 
لاض وهو ی غل بده اة ودن لوطا غلا لا ول فول الله عال : 
إتما الشرت َ4 وقوله ل لأبي هريرة: «المومن لا ينس“ » وعلى 
الثاني : «إوإن كم جنبًا فأطهّروأ». وعلى الثالث قوله بل في المسح على 
الخفين : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»"» وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء 


(۱) الجمعة: الآية .)٥(‏ 

(۲) إعلام الموقعین (۱/ .)۲۲٣-۲۲٣‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني (۳/ ۲۲۹-٠۲۳)ء‏ والدارقطني (۱/ ۲١٠)ء‏ والحاكم (۳/ »)٤١١‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن حبان (١٠/٠١٥)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 
:)۲۸۲-١‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه سويد آبو حاتم» ضعفه النسائي وابن معين في 
رواية» ووثقه في رواية». )٤(‏ التوبة: الآية (۲۸). 

() آخرجه: أحمد (۲/ »)۲۴١‏ والبخاري (۱/ /٥۱٩‏ ۲۸۵)» ومسلم (۱/ ۲۸۲/ ۳۷۱)ء وأبو داود /۱٥۹/۱(‏ 
۱ ) والنسائي (۱/ ۱۵۹/ ۲۹۹)ء وابن ماجه (۱/ ۱۷۸/ )٥۳٤‏ . 

0) المائدة: الآية .)١‏ 

(۷) آخرجه: أآحمد /٤(‏ ١۱؛)‏ والبخاري »)۲۰٦/٤۰۹/۱(‏ ومسلم (۲۲۹-۲۲۸/۱/ )۲٤۷‏ من حديث المغيرة 
ابن شعبة له . 


الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرًا» وقد ورد إطلاق ذلك في 
كثير» فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا . والمسألة مدونة 
في الأصول وفيها مذاهب . والذي يترجح أن المشترك مجمل فيهاء فلا يعمل به 
حتى يبين» وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدتًا أكبر أن يمس 
المصحف» وخالف في ذلك داود. 

استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : لا يم إلا ألمْطَمَرّردَ 3© )» وهو 
لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجِعًا إلى القرآن»ء والظاهر رجوعه إلى الكتاب» وهو 
اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب» والمطهرون: الملائكة» ولو سلم عدم الظهور 
فلا أقل من الاحتمال» فيمتنع العمل بأحد الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة 
الأصلية» ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو 
منع الجنب من مسه- غير مسلمة؛ لأن المطهر من ليس بنجس» والمؤمن ليس 
بنجس دائمًا لحديث : «المؤمن لا ينجس» وهو متفق عليه » فلا يصح حمل المطهر 
على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية» بل يتعين حمله 
على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى : نما أرب تمس لهذا الحديث» 
ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء ولو سلم صدق اسم الطاهر 
على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر» فقد عرفت أن الراجح كون المشترك 
مجملا في معانيه» فلا يعين حتى يبين . وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره 
لحديث: «المومن لا ينجس»» ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته» لكان 
تعيينه لمحل النزاع ترجيحًا بلا مرجح» وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في 
جميع معانيه وفيه الخلاف» ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في 
جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث : «المؤمن لا ينجس». . قال السيد 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزير ١‏ ا اى اس الخ جلى الحوين الذي ايق 
ا ا حقيقة ولا مجارًا 
ولا لغة» صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه» فان ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائمًا 
فلا شارك الجدتة سوا ان ا أو جانا اى مدا أوغلى بده نجام 

فإن قلت : إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك» فما جوابك فيما 
ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس : « أنه ي كتب إلى هرقل عظيم الروم : 


س الاَیة (۷۹-۷۸) 


اسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيينء 
ويال آلکتب تمالا إل لمر إلى قوله : سیو مع کونهم جامعین 
بين نجاستي الشرك والاجتناب» ووقوع اللمس منهم له معلوم؟ 

قلت : اجعله خحاصًا بمثل الآية والآيتين ٠‏ فإنه يجوز تمكين المشرك من مس 
ذلك المقدار لمصلحة» كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد 
صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير » فلا تخصص به الآية والحديث . 

إذا تقرر لك هذاء عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك» وقد 
عرفت الخلاف في الجنب . وأما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي 
والضحاك وزيد بن علي والمؤيد باللّه والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز 
له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوز»ء واستدلوا 
بما سلف» وقد سلف ما فیه» . 

# *%* * 


(۱) آل عمران: الآية .)٦٤(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد(۱/ 1۳-۲)» والبخاري (۸/ ۲۷۲-۲۷۰/ »)]٥٥۳‏ ومسلم (۳/ ۳۹۳/ ۷۷۳)». وآبو 
داود »)٥۱۳١ /۳٤۸ /٥(‏ والترمذي /٠١ /٥(‏ ۲۷۱۷)ء والنسائي في الکبری (۳۰۹/۱/ .)۱۱۰۹۴٤‏ 

(۳) نیل الأوطار .)۲٤۸/۱(‏ 


o. سورة الوافعة‎ e 


قوله تعالی : تیل من َب مين 3@ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «قوله تعالی : تيل من رب أَلْعَلَيِينَ ل أي : هذا القرآن منزل 
من رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعر» بل هو الحق 
الذي لا مرية فيه ولیس وراءه حق نافع»'. 

قال ابن القيم : «أفاد كونه تنزيآًا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل 
مطالب الدين : 

أحدهما: أنه المتكلم» وأنه منه نزل» ومنه بدا» وهو الذي تكلم به . ومن هنا 


قال السلف: منه بدأء ونظیره: «ولكن حى الول مى وقوله : هفل تَرلم ر 
اَلقَذُس من ری" . 

والثانى : علو الله سبحانه فوق خلقه» فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقولء 
وتعرفه الفطرء هو وصول الشيء من على إلى أسفل . والرب تعالى إنما يخاطب 
عباده بما تعرفه فطرهم» وتشهد به عقولهم . وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته 
للعالمين المستلزمة تملكه لهم› وتصرفه فيهم › وحکمه علیهم › وإحسانه وإنعامه 
عليهم» وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدئ» 
ويدعهم هملاء ويخلقهم عبنّاء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم . 
العالمين على ثبوت رسالة رسوله» وصحة ما جاء به. وهذاالاستدلال أقوى 
وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۲۲). 
(۲) السجدة: الآية .)١۳(‏ 
(۳) النحل : الآية .)٠١١(‏ 


س للآية )۸١(‏ 


EE Ta‏ : سيهر 
اتا فى الأقاف و آنشممّ محئ ب لم أنه ل فهذا استدلال بالآيات 
E‏ : اوم کف برك ات ع کل سى ن سيد فهذا 
استدلال بکمال ربوبیته» وکمال أوصافه على صدق رسوله فیما جاء به. وهذه 
الطريق أخص وأآقوى رأكمل وأعلى . والأول أعم وأشمل . وقد تقدم بيانها عند 
قوله تعالى : ور قول عا بعص آلأقوبل @ € وأين الاستدلال بأوصاف الرب 
کا ی ا ت ر ر 

وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة وبا بصفات الرب تعالى 
وصفات محمد لل واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته» وأنه رسول الله 
حقًا. وأن من کانت هذه صفات ربه وخالقه تأبی أن یخزیه» وأنه يۇيدە› ویعليه»› 
ویتم نعمته عليه . 

وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة 
المتكلمين من الفرق ما لا يخفى . وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات 
انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوال» والطرائق» والمذاهب» 
والعقائد» أعظم انتفاع وأتمه» وقد بينا في كتابنا ”المعالم” بطلان التحيل وغيره من 
الحيل الربوية من أسماء الرب وصفاته» وآنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء 
ويتوعد على فعله بأعظم آنواع العقوبات» ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع 
التحيلات» فأين ذلك الوعد الشديدء زخراو الف اله لطن العد | لست 
حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه وصفاته» تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه 
عليه . فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي في باب 
الأمر والنهي . وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى الجنة» حرام 

عليه ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة. واللّه العزيز الوهاب» 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع › وبه التوفيق»" . 

# ¥ 


(۱) فصلت: الاية .)٥۳(‏ (۲) الحاقة: الآية .)٤٤(‏ 
(۳) التبيان في آقسام القرآن (ص‌: .)۱٤١-۱۳۹‏ 


روو > :وة وة . کت 


مدهنون : المدهن : المنافق الذي باطنه يخالف ظاهره. 
أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره» 
وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذبين به» ممالاأة منكم لهم 
على التكذيب به والكفر . 

واختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم في ذلك نحو قولنا فيه . . 

وقال آخرون: بل معناه : أفبهذا الحديث أنتم مكذبون»“. 

قال ابن القيم : «وبّخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه» وأنهم 
يداهنون بما حقه أن يصدع به» ويفرق به» ويعض عليه بالنواجذ» وتشنیى عليه 
الخناصر» وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله» ولا يلتوي عنه 
لا يمنة ولا يسرة» ولا يكونللقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليهء 
ولا مخاصمة إلا بهء ولا اهتداء فى طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء 
إلا به» فهو روح الوجود» 5اا ومدار السعادة» وقائد الفلاح» وطريق 
النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر» فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه» ولم 
ينزل للمداهنة؟ وإنما أنزل بالحق وللحق . والمداهنة إنما تكون فى باطل قوي 
لا يمكن إزاله ١‏ أو في سق نعف لا يمك إقاته» فيحتاح المداهن إلى أنه برك 
بعض الح ويلتزم بعض الباطل . فأما الحق الذي قام به كل حق» فكيف يدهن 


ه؟ !7 . 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۲۰۷). (۲) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠٤١‏ 


سس للآية (۸۲) 


قوله تعالی : ولو رر اک نكر @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السعدي : «وقوله : وتجعلون رزتکہ اک تَكَذَونَ 3© € أي : تجعلون مقابلة 
منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله» فتقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء 
وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليهاء فهلاً شكرتم الله تعالى على إحسانه؛ إذ 
أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله» فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول 
النقم». 1 

قال ابن القیم : «قال سبحانه : ولون رکم أ تَكَرَدَ  @9‏ لما كان قوام 
كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق» فرزق البدن الطعام والشراب» ورزق 
القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره» ومحبته» والشوق إليه» والأنس بقربه 
والابتهاج بذكره» وكان لا حياة له إلا بذلك» كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام 
والشراب» أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق» وجعل قيام أبدانهم 
وقلوبهم بهما. ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين»› بحسب ما اقتضاه 
علمه وحكمته» فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما. ومنهم من قتر 
عليه في الرزقين. ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق القلب» 
وبالعكس . وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر . والشكر مادة زيادته وسبب حفظه 
وبقائه» ورك الك سب زوالة وانقطاعة عن اة فان الله ال تان آتالا بد 
أن يزيد الشكور من نعمه» ولا بد أن يسلبها من لم يشكرهاء فلما وضعوا الكفر 
والتكذيب موضع الشكر والإيمان» جعلوا رزقهم نفسه تكذيبًاء فإن التصديق 
والشكر لما كانا سبب زيادة الرزق» وهما رزق القلب حقيقة» فهؤلاء جعلوا مكان 
هذا الرزق التكذيب والكفرء فجعلوا رزقهم التكذيب» وهذا المعنى هو الذي حام 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن ( ص : ٦‏ . 


ےت( و کج ج و کے وة واک کس 


حوله من قال: التقدير: وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وقال آخرون: 
التقدير: وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون» فحذف مضافين معا . وهؤلاء 
أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى . ومن بعض معنى الاية قوله : مُطرنا بنوء كذا وكذاء 
فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بهاء وإلا فمعناها أوسع منه وأعمّ وأعلى» 
واللّه أعلم». 


%# #* #* 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۱٤١-۱٤١‏ 


س الآیة (۸۷-۸۳) 


رس رہ ےر روص أل 


@ م 9 وار جنیر ظرو د‎ E 
ون ارب له یک وک س ن عر مَيِِنَ‎ 
جرا ان کن صر يق‎ © 


× غريب الآية: 
مدینین : مجزیین ومحاسبین › من الدّين › بمعنى الجزاء. 
أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال السعدي : «أي : فهلاً إذا بلخت الروح الحلقوم» وأنتم تنظرون المحتضر في 
هذه الحالةء والحال آنا نحن أقرب إليه منكم » بعلمنا وملائکتنا» ولکن لا تبصرون . 
ول إن كم عر مي 9© أي : فهلاً إذا كنتم تزعمون» أنكم غير مبعوثين 
ولا محاسبين ومجازين» ترجعون الروح إلى بدنها إن كر صَيِفنً وأنتم 

تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعهاء فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي 
جاءکم به محمد بء وإما أن تعاندوا وتعلموا حالکم وسوء مآلکم». 

قال ابن القيم : «ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى» كما ذكر في أولها 
أحوالهم في القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة . 
وذکر بين يدي هذا التقسیم الاستدلال على صحته وثبوته› بأنهم مربوبون مدبرون 
مملوكون» فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشیئته وإرادته» وقررهم 
على ذلك بما لا سبیل لهم إلى دفعه ولا إنكاره» فقال: ولا إا بعت الم 9@ 4 
أي: وصلت الروح إلى هذا الموضع» بحيث فارقت ولم تفارق» فهي برزخ بين 
الموت والحياة» كما آنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة» ملائكة 
الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس» ولكنهم لا يبصرون بهم» 
فلولا تردونها إلى مكانها من البدن يها الحاضرون» إن كان الأمر كما تزعمون 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص: .)۸۳١‏ 


سورة الواقعة سے 


أنكم غير مجزيين ولا مدينين» ولا مستوعبين ليوم الحساب . 

فإن قيل : أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ 

قيل : هذا من أحسن الاستدلال وأبلغهء فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون 
مملوكون» عبيد لمالك قادر متصرف فيهم › قاهر آمر ناءِ» أو لا يقرون بذلك : فإن 
أقروا به لزمهم القیام بحقه علیهم وشکره وتعظیمه وإجلاله» وأن لا يجعلوا له ناء 
ولا شريگاء وهذا هو الذي جاءهم به رسوله» ونزل عليه به تابه . وإن أنكروا ذلك 
وقالوا: إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين» ولا مربوبين» وإن الأمر إليهم يردون 
الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم . فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه 
لا يمتنع منه ذلك» بخلاف المحكوم عليه المنصرف فيه غير المدبر له» سواء الذي 
هو عبد مملوك من جميع الجهات» وهذا الاستدلال لا محيدعنه ولا مدفع له. 
ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفقع» وانقاد لأجله للعبودية 
وأذعن» ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية» ولله ما أحسن 
جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة. 
والاختصار التام وندائها إلى معناها من أقرب مكان» واشتمالها على التوبيخ 
والتقرير والإلزام» ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث» وفصل النزاع في معرفة 
الروح» وأنها تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان» وما أحسن إعادة (لولا) ثانا 
قبل ذلك الفعل الذي يقتضيه الأول» وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاءَ واحدًا. وذكر 
الشرطين بين (لولا) الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل ثم الموالاة بين الشرط 
الأول والثاني» مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي الرابط بين (لولا) الأولى 
والثانية» والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه . 

فتضمنت الآيتان تقريرًا وتوبيځًاء واستدلالا على أصول الإيمان: من وجود 
الخالق سبحانه» وكمال قدرته» ونفوذ مشيئته» وربوبيته» وتصرفه في أرواح عباده» 
حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء» وأن أرواحهم بيده» يذهب بها إذا شاءء 
ويردها إليهم إذا شاء» ويخلي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينهما تارة» وإثبات 
المعاد» وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثبات ملائكته» وتقرير عبودية الخلق» 
وأتى بهذا في صورة تحضيضين» وتوبيخين» وتقريرين» وجوابين» وشرطين› 
وجزاءين » منتظمة أحسن انتظام» ومتداخلة أحسن التداخل متعلقًا بعضها ببعض . 


س لالاآية (۸۷-۸۳) 


ودا كلام لا بتر اشر عاي مل به وما قال الفراء راجت و ا 
2 وقول إن كع عبر مين 3 ) بجواب واحد وهو: جرا إن کک 
صَيِقِنَ 9 € قال : ومثله قوله تعالی : وما اٽم ينی هذى فمن تيع هدای َل حو 
ا روك“ أجيبا بجواب واحد وهما شرطان. قال الجرجاني : قوله: 
عوتب جواب قوله : فلولا المتقدمة والمتأخرة» على تأويل: فلولا إذا 
بلغت النفس الحلقوم تردونها إلى موضعهاء إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين › 
کما تزعمون؟ يقول تعالی : إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث» ولا حساب 
ولا جزاءء ولا إله» ولا رب يقوم بذلك» فهلاً ترڌون نفس من يعر عليكم إذا بلغت 
الحلقوم؟ فإذا لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه» فهل دكم ذلك على أن 
الأمر إلى مليك قادر قاهر» متصرف فيكم » وهو الله الذي لا إله إلا هو؟ وقال أبو 
إسحاق : معناه: فهلا ترجعون الروح› إن کنتم غیر مملوکین مدبرین؟ فهلاً إن کان 
الأمر كما تزعمون في كما يقول قائلكم : لو اعاعا ما فوا ولو کا عن 
ما مانا وما يو4" أي : إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلا فهلاً ترجعون الروح إِذا 
بلغت الحلقوم؟ وهلا تردون عن أنفسكم الموت . 
قلت قلت : وکأن هذا یلتفت إلى قوله تعالى : 4 فل ونوا حجار او حَيِيدَا @ أو َم 

تا بسك ف صدورٌ )۳ آي : إن کنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلمًا 
جديدًا» فكونوا خلقًا لا يفنى ولا يبلى» إما من حجارة أو من حديد أو أكبر من 
ذلك . ووجه الملازمة ما تقدم ذكره» وهو إما أن تقرّوا بأن لكم ربا متصرَفًا فيكم » 
ومالکا لکم» تنفذ فیکم مشیئته وقدرته» یمیتکم إذا شاء» ویحییکم إذا شاء» فکیف 
تنكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جديدًا بعدما أماتكم . وإما أن تنكروا أن يكون 
لكم رب قادر قاهر مالك» نافذ المشيئة فيكم والقدرة فيكم » فكونوا خلقًا لا يقبل 
الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك؛ فما تنكرون من قدرة من 
جعلکم خلقًا يموت ویحیاء أن یحییکم بعدما أماتکم؟ فهذا استدلال يعجزهم عن 
(۱) البقرة: الآية (۸). 
(۲) آل عمران: الاية .)۱١۸(‏ 
(۳) آل عمران: الاي .)٠١١(‏ 
() الإسراء: الآیتان (۰٥و۱٥).‏ 


E ED‏ سورة الوافعة سس—ے 


كونهم خلقًا لا يموت. والذي في (الواقعة) استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى 
مكانها إذا قارب الموت . وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر 
والعناد». 

وقال أيصًا : «وهذه الآية تحتاج إلى تفسير ؛ فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحساب» ولا بد أن يكون الدليل مستلزمًا لمدلوله» بحيث ينتقل 
الذهن منه إلى المدلول»ء لما بينهمامن التلازم» فكل ملزوم دليل على لازمهء 
ولا يجب العكس . 

ووجه الاستدلال: أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم» وأنكروا 
قدرته وربوبیته وحکمته» فما أن یقرّوا بان لھم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما 
سيميتهم إذا يشاء» ويحييهم إذا شاءء ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم ويعاقب 
مسيئهم» وإما أن لا يقَرّوا برب هذا شأنه» فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور» 
والدين الأمري والجزائي» وإن أنكروه وكفروا به» فقد زعموا أنهم غير مربوبين 
ولا محكوم عليهم» ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد» فهلاً يقدرون على دفع 
الموت عنهم إذا جاءهمء وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟! 

وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر» وهم يعاينون موته ؛ أي : فهلاً ترون 
روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرّف» ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر 
قادر» تمضي عليكم أحكامه» وتنفذ فيكم أوامره» وهذا غاية التعجيز لهم ؛ إذ تبيّن 
عجزهم عن رد نفس واحدة من مکان إلى مكان» ولو اجتمع على ذلك الثقلان. 

فیا لها من آية دالّة على ربوبیته سبحانه» ووحدانیته» وتصرفه في عباده» ونفوذ 
أحکامه فیهم» وجریانها علیهم !۲ . ۰ 

# ¥ * 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠٤٤-۱٤١‏ 
(۲) الداء والدواء ( ص : ۱11-0"( . 


سے الآية )46-۸۸( 


e 

@ ا بن کن تعب ایی @ مک له ِن آي ایی @ 

ما إن کان ن آلشگزیی اسان EE‏ ج جير @ مي ب 
یبر @ إا دا و ی ال 5د 9( 


أقوال المضسرين ف تاويل الآية 


قال ابن القيم : «فلما قام الدليل» ووضح السبيل» وتم البرهان على أنهم 
مملوكون مربوبون» مجزيون محاسبون» ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول» والقيامة 
الصغرى» وهي ثلاث طبقات : طبقة المقربين» وطبقة أصحاب اليمين» وطبقة 
المكذبين»ء فجعل تحية المقربين عند الوفاةالروح والريحان والجنة. وهذه 
الكرامات الثلاثة التي يعطونها بعد الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة. 
فالرّوح الفرح والسرورء والابتهاج ولذة الروح» فهي كلمة جامعة لنعيم الروح 
ولذتهاء وذلك قوتها وغذاؤهاء والريحان الرزق» وهو الأكل والشرب» والجنة 
المسكن الجامع لذلك كله . فيعطون هذه الثلاث في البرزخ» وفي المعاد الثاني . 

ثم ذكر الطبقة الثانية > وهي طبقة أصحاب اليمين . ولما كانوا دون المقربين في 
اليرت جل حم مد الق دوم غاي العامة من الافاك والجرور الي تل لكين 
الضالين» فقال: وما إن کن من أَصَصَب لي 9© صا لك من أب اين 
@“. 

وقال أيصًا : «فليس هذا سلام تحيةء ولو كان تحية لقال: فسلام عليه» كما 
قال: سكم عل إهير 3© 4" سكم عل ج فى مامي 3© 4 ؛ ولكن الآية 
(1) التيان في آقسام القرآن (ص: ٠٠٤١-۱٤٤‏ 


(۲) الصافات : الاية .)٠١۹(‏ 
(۳) الصافات : الآية (۷۹). 


سورة الواقعة es‏ 


تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله 
فذكر أنهم ثلاثة أقسام : 

مقرّب» له الروح والريحان وجنة النعيم . 

ومقتصد من أصحاب اليمين» له السلامة» فوعده بالسلامة» ووعدالمقرب 
بالغنيمة والفوز وإن كان كل منهما سالمًا غانمًا . 

وظالم بتكذيبه وضلاله» فأوعده بنزل من حميم» وتصلية جحيم . 

فلما لم يكن المقام مقام تحية» وإنما هو مقام إخبار عن حاله» ذكر ما يحصل له 
من السلامة. 

فإن قيل : فهذا فرق صحيح» لكن ما معنى (اللام) في قوله : لك؟ ومن هو 
فهذه ثلاثة أسئلة في الآية . 

قيل : قد وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحيةء 
وهو الذي كان المقصودء وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهى خارجة عن 
مقصودنا» و فم کا ق ل ال رر ود کال احا 
المفسرين شفى في هذا الموضع الغليل » ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ ؛ بل منهم 
من يقول: المعنى : فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين»› ومنهم من يقول غير ذلك 
مما هو حوم على معناها من غير ورود فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف 
إلى صاحبه ب(لام) الإضافة الدالة على حصوله له. ومن ذلك قوله تعالى : «أويكَ 
هم مه4 ولم يقل : عليهم اللعنة؛ إيذانًا بحصول معناها وثبوته لهم وكذلك 
قوله : وم الول نّا تمن“ ويقول في ضد هذا : لك الرحمةء ولك التحية» 
ولك السلام» ومنه هذه الآية : صم لك أي : ثبت لك السلام وحصل لك. 
وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو خطاب للجنس» أي : فسلام 
لك يا من هو من أصحاب اليمين كما تقول: هنيئًا لك يا من هو منهم » ولهذا واللّه 


ے 


أعلم تى بحرف (من) في قوله : ين آَصَڪَ اليينِه > والجار والمجرور في موضع 


.)٠٠١( الرعد: الآية‎ )١( 
.)۱۸( الأنبياء: الآية‎ )۲( 


س لالاَیة )۹٥-۸۸(‏ 


حال» أي : سلام لك كائتا من أصحاب اليمين» كما تقول : هنيا لك من أتباع رسول 
الله وحزبه» آي : كاثًا منهم » والجار والمجرور بعد المعرفة ينتصب على الحال كما 
تقول : أحببتك من أهل الدين والعلم» أي : كائتا منهم » فهذا معنى هذه الآية» وهو 
وإن خلت عنه كتب آهل التفسير فقد حام عليه منهم من حام وما ورد» ولا كشف 
المعنى» ولا أوضحه» فراجع ما قالوه» واللّه الموفق المان بفضله»“. 

وقال: «ثم ذكر الطبقة الثالثة» وهي طبقة الضال في نفسه»ء المكذب لأهل 
الحق» وإن له عند الموافاة نزل الحميم » وسكنى الجحيم . ثم أكد هذا الجزاء بما 
جعله كانه ري العین لمن آمن باللّه ورسوله فقال : ل هدا ُو حى ان © 
فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين » وعن درجة اليقين إلى حقّه» . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة ثي أن الميت إما مستريح أو مستراح منه 
وما یعاینه عند حضور أُجله 


# عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله َة مر عليه 

بجنازة فقال: (مستريح ومستراح منه). قالوا: يا رسول الله!ماالمستريح 
ت 

والمستراح منه؟ قال : «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
ك › والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الباجي : «قوله به لما رأى الجنازة: «مستريح ومستراح منه» يريد أن من 
توفي من الناس على ضربين : ضرب يستريح ؛ وضرب يستراح منه» فسألوه: عن 

1 

تفسير مراده بذلك» فأخبر أن المستريح هو العبد المؤمن يصير إلى رحمة الله وما 
أعدّ له من الجنة والنعمة» ويستريح من نصب الدنيا وتعبها وآذاهاء والمستراح منه 
(۱) بدائع الفوائد .)۱٤١-۱٤۹/۲(‏ 
(۲) الواقعة: الآية .)٩٥(‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠٤١‏ 


ء)۹٥۰‎ /٠٥۹/۲( واللفظ له» ومسلم‎ )1۱۲ /٤٤١ /۱۱( أخرجه: أحمد (۰/٦۲۹و٤۳۰)» والبخاري‎ )٤6( 
. (144۹ / 0۱-۰ /£( والنسائي‎ 


سے 1E)‏ سورة الواقعة سے 


هو العبد الفاجر؛ فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» ويحتمل أن 
يكون أذاه للعباد بظلمهم» وأذاه للأرض والشجر بغصبها من حقها» وصرفها إلى 
غير وجههاء وإتعاب الدواب بما لا يجوز له من ذلك؛ فهذا مستراح منه. وقال 
الداودي : معنى يستريح منه العباد: أنهم يستريحون مما يأتي به من المنكر ؛ فان 
أنكروا عليه نالهم أذاه» وإن تركوه أثمواء واستراحة البلاد منه أنه بما يأتي من 
المعاصي تخرب الأرضٌ؛ فيهلك لذلك الحرث والنسل . وهذا الذي ذكره فيه نظر ؛ 
لأن من ناله الأذى من أهل المنكر لا يأثم بترك الإنكار عليهم» ويكفيه أن ينكره 
بقلبه أو بوجه لا یناله به اذاه». 

قال الحافظ ابن حجر : «مناسبة دخول هذا الحديث في الترجمة: أن الميت 
لا يعدو أحد القسمين : إما مستريح وإما مستراح منه» وكل منهما يجوز أن يشدد 
عليه عندالموت وأن يخفف. والأول هو الذي يحصل له سكرات الموت› 
ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره» بل إن كان من أهل التقوى ازداد ثوابًاء 
وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك» ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته» . 

قال الطيبي : «لا يخلو ابن آدم من هذين المعنيين» فلا يختص بصاحب 
الجنازة. . قال في «شرح السنة»: وأما استراحة البلاد والأشجار» فإن الله تعالى 
بقدره يرسل السماء عليكم مدرارًاء ويحيي به الأرض والشجر والدواب» بعد ما 
حبس بشؤم ذنوبه الأمطار» . 

قال ابن التين : «يحتمل أن يراد بالمؤمن المتقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن»› 
والفاجر يحتمل أن يراد به الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصي»^ . 

# عن عبادة بن الصامت عن النبي بيا قال : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن كر لقاء الله كره الله لقاءه . قال عاثشة أو بع أزوانجه: إا لنكرة الوت ؛: 
قال : «ليس ذلك؛ ولكن المومن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله وكرامته» فليس 
(۱) المنتقی (۲/ .)۳٤‏ 
(۲) فتح الباري .)٤٤٤/۱۱(‏ 


.)۱۳١٤١ /٤( الکاشف‎ )۳( 
.)٥۸٦ /٠١( عمدة القاري‎ )٤( 


شيء أحب إليه مما أمامه » فأحب لقاء اللّه» وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر 
بُشر بعذاب الله وعقوبته » فليس شيء آکره إلیه مما أمامه» فکره لقاء اللَّه» وكره الله 
لقاءه» . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر: «هذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعاينه المرء عند حضور 
أجله» فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله لسوء ما عاين مما 
يصير إليه» وإذا رأى ما يحب أحب لقاء اللّه والإسراع إلى رحمته لحسن ما عاين 
وبُشر به . وليس حب الموت ولا كراهيته -والمرء في صحته- من هذا المعنى في 
شيء» واللّه أعلم . 

وقال أبو عبيد في معنى قوله ## : «من أحب لقاء الله احب الله لقاءه»ء قال : 
ليس وجهه عندي أن یکون يكره علز الموت وشدته؛ لأن هذا لا یکاد يخلو منه 
أحد؛ نبي ولا غيره» ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليهاء والكراهة 
أن يصير إلى الله والدار الآخرة ويؤثر المقام في الدنيا . قال: ومما يبين ذلك أن الله 
ا کا ا : کل لیے لا جوک ٠‏ ور وا ای 
آلتیا واطماا پا وقال: ولجديم لو مت الاس عل يزز ومن اریت شرا بو 
اذم لو بمََر الت سَ4 وقال: ووا يمون بدا يما هدم قال : 
فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله ليست بكراهية الموت» وإنما هو الكراهية 
للنقلة ا الدنيا إلى الخرة»” . 

قال شيخ الإسلام : «وفساد قول الذين يجعلون المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله 
معلوم بالاضطرار بعد تدبر الكتاب والسنة» يظهر فساده من وجوه : 
(۱) أخرجه: أحمد (۳۲۱/۰)ء والبخاري )٠٥۰۷ /٤۳٤/۱۱(‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۰۱۰/ ۲۹۸۳)» 

والترمذي (۳/ ۱۰۹۹/۳۷۹)ء والنسائي .)۱۸۳١ /۳۰۸/٤(‏ 

(۲) يونس : الآية (۷). 
(۴) البقرة: الآية .)۹١(‏ 


.)۷( الجمعة: الآية‎ )٤( 
.)١١١ /١( فتح البر‎ )٥( 


سورة الوافعة سے 


أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين . 

الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة 
تبين ذلك» كما قيل في قوله : ستل اريه لى ڪَتًا فا ولو قال قائل : 
رأيت زيدًا أو لقيته مطلقًاء وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه» لم يجز ذلك في لغة 
العرب بلا نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة 
مطلقًا غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو 
عیره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب ودار مرّة بعد مرة على وجه واحد» 
وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين ذلك» کان تدلیسا 
وتلبيسّا يجب أن يصان كلام الله عنه الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين»ء وأنه 
بين للناس ما نزل إليهم» وأخبر أن عليه بيانه » ولا يجوز أن يقال ما في العقل دلالة 
على امتناع إرادة هذا المعنى هو القرينة التي دل المخاطبين على الفهم بها؛ 
لوجهين : أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك» بل الضرورة العقلية 
والبراهين العقلية توافق ما دل عليه القرآن» كما قال: وى ادن وبوا للم ا 
ر إيك من رَبك هو أَلَحَقّ» وما يذكر من الحجج العقلية المخالفة لمدلول 
القرآن فهو شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقولات دون من يقلد فيها بغير 
نظر تام . الثاني : أنه لو فرض أن هناك دلياا عقَليًا ينافي مدلول القرآنء لكان خفيًا 
دقيقًا ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين 
العقلاء؛ إذ ما يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هي شبهات فاسدة 
كلها ليست من هذا الباب» ومعلوم أن المخاطب الذي أخبر أنه بين للناس» وأن 
کلامه بلاغ مبین»› وهدى للناس» إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه 
إلا بمثل هذه القرينة» لم يكن قد بين وهدى» بل قد كان لبس وأضل» وهذا مما 
افق الملمون على و جوب قبزيه الله ورسولة بل وعامة الصحابة والانمة من ذلك 


(۱) يوسف: الاية (۸۲). 
(۲) سباً: الآية .)١(‏ 


س لالاآَیة )۹٥-۸۸(‏ 


الرابع : أن قول النبي ية في الحديث المتفق عليه : «اللهم لك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن 
فيهنٌ» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنْ» أنت الحق» وقولك 
الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيّون حق» ومحمد حق» اللهم 
لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وإليك حاكمت» وبك 
خاصمت» اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت› وما 
آنت أعلم به مني آنت ٳلهي› لا اله إلا آنت»'»› وفي لفظ : «أعوذ بك أن تضلني» 
أنت الحي الذي لا تموت» والجن والإنس يموتون»"» ففي الحديث فرق بين 
لقائه» وبين الجنة والنار. والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة» فعلم أن 
لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس: أن النبي ب ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه؛ كما في 
الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي بي أنه قال : «ما منکم من أحد إلا سیکلمه 
الله ؛ لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان› فینظر یمن منه فلا یری إلا شيئًا قدمه› 
وینظر أشآم منه فلا یری إلا شيئًا قذّمهء فتستقبله النار» فمن استطاع أن يتقي النار 
ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يستطع فبكلمة طيبة)"» إلى أمثال ذلك من 
الأحاديث. 

التاشن: انفلي أريد بلقا ء الله هف الخلر قات ما خا وما فر ج او لكان 
ذلك واقعًا في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيًا لربه. ولما علم المسلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء اللَّه لا يكون إلا بعد الموت» عُلم بطلان أن 
اللقاء لقاء بعض المخلوقات» ومعلوم أن الله قد جازى خلمًا على أعمالهم في 
الدنیا بخیر وشر كما جازى قوم نوح وعاد وثمود وفرعون» وكما جازى الأنبياء 
(۱) آخرجه: أحمد (۳۰۸/۱)» ااي ( ۰/۴ ومسلم (۱/ /٥۳۳-۰۴۳۲‏ ۹٨۷)ء‏ والنسائي (۳/ 

۱۱۱۸/۲۳۲-۱)» وابن ماجه (۱/ /٤۳۱-٤۳۰‏ ۱۳۵۵) من حديث ابن عباس ڪا . 
(۲) أخرجه: أحمد(۳۰۲/۱)» والبخاري /٤٥٩/۱۳(‏ ۷۳۸۳)» ومسلم /۲۰۸٣ /٤(‏ ۲۷۱۷)ء والنسائي في 
الکبری .)۷٦۸٤ /۳۹۹ /٤(‏ 


)۳( أخرجه: أحمد »)۲٠١١/٤(‏ والبخاري (۱۱/ »)٦٥۴۳۹ /٤۸۸‏ ومسلم )۳/۲ «(([W11°۰11/V۷°€-V°‏ 
والترمذي )۲٤٠١ /٥۲۸/٤(‏ وقال : «هذا حديث حسن صحیح)» وابن ماجه .)۱۸٩ /٦٦/۱(‏ 


سورة الواقعة ‏ س 


وأتباعهم» ولم يقل مسلم : إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء اللَّه» ولو قال قائل : إن 
لقاء الله جزاء مخصوص وهو الجنة مثا أو النارء لقيل له : ليس في لفظ هذا لقاء 
خوط ولا ولل عله ولس هو باو ن اة قال االله تخالى اغا بقن 
ملائكته أو بعض الشياطين» وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة في الدنيا 
والآخرة؛ إذ ليس دلالة اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على تعيين هذاء فبطل 
ذلك. 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره» لا حقيقة ولا مجارًاء 
ولا استعمل لقاء زيد فى لقاء غيره أصلا» بل حيث ذكر هذا اللفظ فإنما يراد به لقاء 
ال ا ا و 

الوجه الثامن : أن قوله : هو و ایی سل لیک وملتیگم یش ل ن ااا 
ال َد المد تیا 9 تم بم لوھ سکم واد م جا کنا ٠‏ 
TS‏ 
بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده؛ إذالإعداد مقصوده 
الوصول» فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود» هذا نزاع بين العي الذي 
يصان عنه كلام أوسط الناس» فضلا عن كلام رب العالمين»ء لا سيما وقد قرن 
اللقاء بالتحيةء وذلك لا يكون إلا في اللقاء المعروف» لا في حصول شيء من 
النعيم المخلوق . 

الوجه التاسع : أن قول النبي ب في الحديث الصحيح : امن أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد 
ويكره لقاء عبد» وهذا يمتنع حمله على الجزاء ON eas ON‏ 
الا لا تاماه ولاه كار ان تقر ههن المتلرق كالجراء ارم جاران 
يلقى العبد» فالمحذور الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات»› 
فهذا تعطيل النص» وإما أن يقال: بل هو لاقي لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي 
ويبطل» ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير 
منها فضلا عن أكثرها»" . 


.)٤۷٥-٤۷۱ /٦( الأحزاب: الآيتان (۳٤و٤٤). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


س لالآیة )۹٥-۸۸(‏ 


قال الحافظ : «وفيه أن المجازاة من جنس العمل ؛ فإنه قابل المحبة بالمحبة 
والكراهة بالكراهة» . 

قال شيخ الإسلام : «أما قول السائل قد يعترض على هذا السؤال وهو : إذا كان 
حب اللقاء لما رآه من النعيم» فالمحبة حينئذ للنعيم العائد عليه لا لمجرد لقاء اللَّه. 
فیقال له : ليس كذلك» ولكن لقاء الله على نوعين لاو و لاء کرو ا 
قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم سلمة بن دينار الأعرج: كيف القدوم على اللّه 
تعالى؟ فقال: (المحسن كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسيء كالاً بق يُقدم به 
على مولاه) . فلما كان اللقاء نوعين» وإنما يميز أحدهما عن الآّخر في الإخبار بما 
يوصف به هذا اللقاء وهذا اللقاء» وصف النبي ب اللقاء المحبوب بما تتقدمه 
البشرى بالخيرء وما يقترن به من الإكرام» واللقاء المكروه بما يتقدمه من البشرى 
بالسوء» وما يقترن به من الإإهانة» فصار المؤمن مخبرًا بأن لقاءه لله لقاء محبوب»› 
والكا ف مح ان لها لا روه فار اومن خب فا اله وسار الكافر 
يكره لقاء الله فأحب الله لقاء هذاء وكره لقاء هذاء جزاء وفاقًا ؛ فإن الجزاء بذلك 
من جنس العمل»" . 

# ¥ #* 


(۱) فتح الباري .)٤۳۸/۱۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۸۲ /٩(‏ 
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مھ ا 


قوله تعالی : «ْصيَحَ اسم ريك ِي @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن القيم : «أمره أن ينره اسمه -تبارك وتعالى- عمًَا لا يليق به. وتنزيه 
الاسم متضمن لتنزيه المسمّى عمَّا يقوله الكاذبون والجاحدون»'. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في فضل التسبيح 


#عن جابر بن عبد الله عن النبى بل قال : «من قال : سبحان الله العظيم 
وبحمده» غرست له نخلة في الجنة» . 

× فوائد الحديث: 

ت 

قال المباركفورى : «قوله : «سبحان الله العظيم وبحمده» قيل : الواو زائدة» 
أي : اموا بحمده» «(غرست له» بصيغة المجهول؛ يقال : غرست الشجرة 
غرسًا وغراسًا : إذا نصبتها في الأرض» «نخلة» أي غرست له بكل مرة نخلة في 
الجنةء أي المعدّة لقائلهاء» حصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتهاء ولذلك ضرب الله 

2 ر َب مک 

تعالى مثل المؤمن وإيمانه بها وثمرتها في قوله تعالى r‏ 
كمَة طَيَّبَةً” وهي كلمة التوحيد» چ کنجرقز ب وهي النخلة2. . 

# عن أبي هريرة طل قال : قال النبي ب : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن› 

(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠٤١‏ 

(۲) آخرجه : ابن آبي شیبة »)۲۹٤۱٩/٥٤ /٩(‏ والترمذي /٤۷۷ /٥(‏ ٤٩٤۳)ء‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر؟» والنسائي في الکبری .)٠٠١١۲ /۲۰۷ /٩(‏ وأبو يعلى /٤(‏ 
«(YT /110‏ والحاكم ٠٠٠/١(‏ -) وقال : صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي : «على شرط 
البخاري)» وابن حبان (الإحسان ۳/ .)۸۲١/٠٠۹‏ وللحديث شواهد أوردها الشيخ الألباني في ”السلسلة 
الصحيحة . 


(۳) إبراهيم : الاي .)۲٤(‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي .)٠٤/۹(‏ 


س لالآية )۹١(‏ 


خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم»'. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «حبيبتان إلى الرحمن» : 

قال الغنيمان: «فيه أن الله تعالى يحب بعض الكلام وبعض العمل أكثر من 
غيره» ومحبَة الله من صفاته التي يجب أن تثبت له على ما يليق بعظمته» ولا يجوز 
تأويل محبته» وتحريف الكلم فيها عن مواضعه كفعل هل البدع» . 

قوله : «خفيفتان على اللسان» : 

«فيه إشارة إلى قلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما" . 

قال القسطلاني : «للين حروفهما وسهولة خروجهماء فالنطق بهما سريع ؛ 
وذلك لأنه ليس فيهما من حروف الشدة المعروفة عند أهل العربية» وهي الهمزةء› 
والباء الموحدة» والتاء المثناة الفوقية» والجيم» والدال والطاء المهملتان» 
والقاف» والكاف»› ولا من حروف الاستعلاء أيضًا وهي : الخاء المعجمة»› 
والصاد» والضاد» والطاءء والظاء» والغين المعجمة» والقاف» سوى حرفين : 
الباء الموحدة والظاء المعجمة» ومما يستثقل أيضًا من الحروف : الثاء المثلثة› 
والشين المعجمة» وليستا فيهماء ثم إن الأفعال أثقل من الأسماءء وليس فيهما 
فعل» وفي الأسماء أيضصًا ما يستثقل كالذي لا ينصرف» وليس فيهما شيء من ذلك»› 
وقد اجتمعت فيهما حروف اللين الثلاثة الألف والواو والياء. وبالجملة فالحروف 
السهلة الخفيفة فيهما أكثر من العكس» . 

قال الطيبي : «الخفة مستعارة للسهولة» شبّه سهولة جريان الكلمتين على اللسان 
(۱) أخرجه: أحمد(۲/ ۲,) والبخاري (۱۳/ )۷٥٩۳ /٦٥۷‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۲/ ٤۲۹۹۴)ء‏ 

والترمذي »)۳٤١۷ /٤۷۸ /٥(‏ والنسائي في الکبری (۱/ »)۱۰٩۹7/۲۰۸-۲۰۷‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۱/ 
.(A*‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ .)٥۹۳‏ 


.)٦١١/1۳( فتح الباري‎ )۳( 
.)١۳۲ /٠١( إرشاد الساري‎ )٤( 


بما يخفت على الحامل من بعض الأمتعة » فلا يتعبه كالشىء الثقيل » فذكر المشبه به 
وأراد المشگ». 

قال الغنيمان : «عند النطق بهما لا تثقلان اللسان ولا تكلفه لسهولة حروفهما؛ 
وخفتهما على اللسان»" . 

«ثقيلتان في الميزان» : 

قال القسطلاني : «حقيقة لكثرة الأجور المدّخرة لقائلهماء والحسنات 
المضاعفة للذاكر بهما»” . 

قال ابن بطال: «أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد 
توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» وتمثل الأعمال بما يوزن» وخالف 
ذلك المعتزلة وأنكروا الميزان» وقالوا: الميزان عبارة عن العدل» وهو خلاف 
لنص كتاب الله » وقول رسول الله بل . 

قال المهلب : فأخبر الله تعالى أنه يضع الموازين لتوزن أعمال العباد بهاء 
فيريهم أعمالهم ممثلة في الميزان لأعين العاملين؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين 
قطعًا لحججهم » وإبلاغًا في إنصافهم عن أعمالهم الحسنةء وتبكينًا لمن قال: إن 
الله لا يعلم كثيرًا مما يعملون» وتقَصًَيًا عليهم لأعمالهم المخالفة لما شرع لهم» 
وبرهاتًا على عدله علی جمیعهم › وأنه لا یظلم مثقال حبّة من خردل حتی یعرف کل 
بما قد نسیه من عمله» ویمیز ما عساه قد احتقره من فعله . ویقال له عند اعترافه : 

وقوله : «ثقيلتان في الميزان» يدل أن تسبيح الله وتقديسه من أفضل النوافل» 
وأعظم الذخائر عنده تعالى» ألا ترى قوله 4 : «حبيبتان إلى الرحمن»» . 

قال المباركفوري : «(وخص (الرحمن) من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة 
رحمة الله حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل»" . 
(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ .)٥۹۳‏ 


(۳) إرشاد الساري )٤( .)١۳۲ /٠١(‏ الإسراء: الآية .)١٤(‏ 
)٥(‏ شرح صحیح البخاري (۱۰/ )٥٥۹٩‏ . 0) تحفة الأحوذي .)۳٠١/۹(‏ 


قال الطيبي : «وفيه حث على المواظبة عليهاء وتحريض على ملازمتهاء 
وتعريض بأن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة» وهذه خفيفة سهلة 
عليهاء مع أنها تثقل في الميزان ثقل غيرها من التكاليف» فلا يتركوها إا»“. 

قوله : «سبحان الله وبحمده» : 

قال ابن بطال: «معنى قولهم في لخة العرب : (سبحان الله) : تنزيه الله من 
الأولاد والصاحبة والشركاء»" . 

«قال الأزهري : قال الليث : سبحان اللّه» تنزيه لله» عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصف به ونصب على المصدر. تقول: سبحت الله تسبيځًاء آي : نزهته تنزيهًا» 
وكذلك روي عن النبي ٤ه‏ . 

قال الزجاج : (سبحان) في اللغة : تنزيه الله كك عن السوء. 

فلك وعدا قزل وة يفال ع اللا ما وشا ب وا 
فالمصدر: تسبیح › e‏ سبحان؛ يقوم مقام المصدر. 

قلت : ومعنى تنزيه الله من السوء: تبعيده منه» وكذلك تسبیحه : تبعیده» من 
قولك: سبحت في الأرض : إذا أبعدت فيها. ومنه قوله جل وعز: کل في ملي 
سبحو وكذلك قوله : «ولسَيحَتِ سبحا 9© 4 هي النجوم تسبح في 
الفلك» أي : تذهب فيه بسطًاء» كما يسبح السابح في الماء . 

وكذلك السابح من الخيل› يمد يديه في الجري سبحًا» كما يسبح السابح في 
الماء. وجماع معناه: بعده -تبارك وتعالى- عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد» 
أو ند»“ . 

قال الحافظ : «قوله : «وبحمده»ء قيل : (الواو) للحال» والتقدير: أسبّح الله 
متلبَسّا بحمدي له من أجل توفيقه . وقيل : عاطفةء والتقدير : أسبّح الله وأتلبّس 
بحمده . 

ويحتمل أن يكون الحمد مضاقا للفاعل» والمراد من الحمد لازمهء أوما 


(۱) الکاشف .)۱۸۲١/١(‏ (۲) شرح صحیيح البخاري (۱۰/ ۱۳۳). 
(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)١۳(‏ النازعات: الآية (۳). 


.)٥٩۹٥-٥۹٤ /۲( شرح کتاب التوحید للغنیمان‎ )٥( 
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يوجب الحمد من التوفيق ونحوه. ويحتمل أن تكون (الباء) متعلقة بمحذوف متقدم» 
والتقدير : وأثني عليه بحمده» فيكون (سبحان الله) جملة مستقلة» و(بحمده) جملة 
خری»' . 
قال الكرماني : «فإن قلت : ما الحمد؟ قلت : له تعريفان» والمختار أنه هو الثناء 
على الجميل الاختياري على وجه التعظيم» . 
U‏ 
قوله : «سبحان الله العظيم» : 

U 
قال القسطلاني : «وختم بقوله : «سبحان الله العظيم» ليجمع بين مقامي الرجاء‎ 
والخوف؛ إذ معنى (الرحمن) يرجع إلى الإنعام والإحسان» ومعنى (العظيم) يرجع‎ 
إلى الخوف من هيبته تعالى› وقوله: (سبحان) إلى آخره» مبتدأ وما بينه وبين الخبر‎ 

صفة له بعد صفة» . 

قال الكرماني : «وفيه نكتة أخرى» وهي أنه ذكر أولًا لفظ (الله) الذي هو اسم 
للذات الجامعة لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنى» ثم وصفه ب(العظيم) 
الذي هو شامل لسلب ما لا يليق به وإثبات ما يليق ؛ إذ العظمة المطلقة الكاملة 
مستلزمة لعدم الشريك والتجسيم ونحوه» وللعلم بكل المعلومات»› والقدرة بكل 
المقدورات» إلى غير ذلك» وإلا لم يكن عظيمًا مطلقًاء وأما تكرار التسبيح 
فللإشعار بتنزيهه على الإطلاق» وبأن التسبيح ليس إلا ملتبَّسًا بالحمد؛ ليعلم أن 
الكمال له نفيًا وإثباتًا معا جميعًاء أو لأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من الاعتناء 
بالتحميد؛ لكثرة المخالفين فيه» قال تعالى : وما يۇي ا ڪارهم يان إلا وشم شرن 
3© 4“ ولهذا ورد في القرآن بعبارات مختلفة جاء بلفظ المصدر: تحن لی 


اَی عبرو ¢ وبالماضي : وسح و مان تِه“ » وبالمضارع : سبح 
ل ۷« وبالأمر : سيج 2 ريك آل لخ € ^ . 

(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٦٩۲-٦٩۱‏ (۲) شرح الکرماني (۲۵/ .)۲٠۰‏ 

.)٠١١( يوسف: الآية‎ )٤( .)٠۳٤ /٠١( إرشاد الساري‎ )۴( 

.)١( الحديد: الآية‎ )0( .)١( الإسراء: الآية‎ )٥( 


(۷) الجمعة: الآية .)١(‏ 
(۸) الأعلى : الآية .)١(‏ 
(۹) شرح الکرماني .)۲٥۱-۲٣۰ /۲٥(‏ 


س للآية )۹٩(‏ 


قال الحافظ : «وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على 
مناسبة أبواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة. . وفي الحديث 
الذي ذكره ترغيب وتخفيف» وحث على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له» والخفة 
بالنسبة لما يتعلق بالعمل» والثقل بالنسبة لإأظهار الثواب» وجاء ترتيب هذا الحديث 
على أسلوب عظيم» وهو أن حب الرب سابق» وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه 
تال» ثم بين ما فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة » انتهى ملخْصًا». 

قال ابن بطال : «قال بعض الناس : هذه الفضائل التي جاءت عن النبي يل : «من 
قال : سبحان الله وبحمده» مائة مرة» غفر له. .“"“ وما شاكلهاء إنما هي لأهل 
الشرف في الدين والكمال والطهارة من الجرائم العظام . ولا يظن أن من فعل هذا 
وأصر على ما شاء من شهواته» وانتهك دين الله وحرماته» أنه يلحق بالسابقين 
المطهرين» وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها تقىّ ولا إخلاص 
ولا عمل» ما أظلمه لنفسه من يتأول دين الله على هوا . 

# %¥ * 


() فتح الباري (۱۳/ .)٦۹۳-٦٦۲‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۲). والبخاري »)٠٤٠٥ /۲٤٤٩/۱۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۹۹۱/۲۰۷۱٨۲)»ء‏ والترمذي /٩(‏ 
۸۸“ ))» وابن ماجه (۲/ /۱۲٣۳‏ ۳۸۱۲)» والنسائي في الکبری )۱۰۱٦۲ /۲۰۷ /١(‏ من حدیث 
آبي هريرة افا . 

(۳) شرح صحیح البخاري (۱۰/ .)۱۳٤‏ 


فهرس الموضوعات 


سورة الطور 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة النبي ية بالطور في 


قوله تعالی : ولور 9 وكتب مور © ف رن مشر © وليت المعنور 
® والسَقَنِ ارزع o‏ َالِ السجور إن عذّاب ريك لوقع @ اه من داع 


N yy 4® 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية NER‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة المبينة لمعنى كون القرآن كلام الله 
مكتوبًا في المصحف ومسطورًا فيه E A E‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في بيان موضع البيت المعمور وأنه 
بيت للعبادة في السماء السابعة Ene ea ae‏ 


e‏ ویر الال سدا ا هوبل ومین 
زل ذبن 9 َد هم في حوض يلعَيو 6 وم يدعو : ت إل تار جهنم دعا 9© 
کاو الاد ای کر د با نگ @ ایخ ا ام ئ ا يرت @ 
الوا صا آو کا سوا س مک ما کا کا ©4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ENA‏ 
قوله تعالی : «إَ نَمَف جَنَّتِ َير ر © كوي يا م م وقي 
رمم داب لنجير ۵ كوا واشريوا ييا يما كنم تعملو © مین عل سررر 


ا وهر عور ین © 4 


۲١ 
۲١ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

٠‏ : لدي اموا واتسعلهم دربم بإيمن اقتا بوم دربي وما لهم من 
یو کل نري ا كسب ر مث © 4 E PORE TEE.‏ 

E N TOO E 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان فضل الله على الآباء ببركة 

as Ana DESE دعاء الأبناء‎ 


قوله تعالی : اددهم ملهو ْنَا بهو بتر نیا کاسا ل و ف 
را ای © ھ یف کی وتم ھر کا اول کڈ 9 اف تشم عل 
9 لو إا ڪت بل فج اهنا شيف 9© ك س الہ عبتا 
وا ا ار © کا یما ا يد ® 4 
o a‏ 
قول تعالی : َر ريستل یگن لامر 9 رر کاب 
رر لرن E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SENEGENCE SENS‏ 
قوله تعالی : ام ناھر لمم پا آم هم رم طاو 9 آم یشووت تقوم بل ل 
ینو @ تاوا َییٹ لوہ إن کا سیت © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية aS AER EES ON‏ 
واي : فام لوا من عر َءام هم لفون 9 م حَلَفوا لسوت والرض 
بل لا بق © 4 A O‏ 
اقوال المفسرين في تأويل اليه 
Nm‏ 
فول تعالی : ام مم حل مم انار @ آم کم اه شتير زه 
َياتِ َعم بلطن ْنِ © 4 E O‏ 


۳٤ 


u4 
۳٦ 


٤١ 
٤١ 


٤ 
٤ 


۷ 
۷ 
۸ 


°۱ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية E ASAS EES‏ 
قوله تعالی : ام له ابت ولم لَه 3© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ASR SRD‏ 
قوله تعالی : م َر را ھم ن مَفرم سلود 9@ 4 E‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية BES ARAS‏ 
قوله تعالی : ام عند الب َم بو @ 4 SE N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NEA‏ 


2 


قوله تعالی : ام بدو کا َي كمرا هر الود @ 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E AN E‏ 
قوله تعالی : ام هم إل عير أله سبلن أله ما شرك ©6 4 AR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OS E‏ 
قوله تعالی : وین روا کسفا من السا ساقطا فووا ساب مم @ 4 2 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E OSS‏ 
قوله تعالی : درم حى يو يمهم الى فيه بصعَفوةَ © 
أقوال المفسرين في تأويل الاية REESE‏ 
قوله تعالی : ٭ویوٰم لا بغ عنم کیذهم سیا ولا هم مرو © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SEEN‏ 
قوله تعالی : ون لين ظلمو عدبا دو ذلك وك أكَرَهُم لا يعو 9© 4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية OTN E‏ 
قوله تعالی : اص لحر يك انك ایتا وَس َد ي ك م @ 4 

آقوال المفسرين في تأويل الاية ESSERE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على التسبيح e‏ 
قوله تعالی : ومن الل مَيَحه ودر الجر @ 4 DE E‏ 


فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة التي احتج بها من ذهب من 

المفسرين إلى أن المرادبالتسبيح في الا ية الركعتان اللتان قبل صلاة الصبح 
سورة النجم 

E O NRT أغراض السورة‎ 

قوله تعالی: ین اتر یکی ای دولر إا موی ی ما صل 

جیگ وما ری 9 رما یی عن اق 9 ت مر زا ر ى € .... 

أقوال المفسرين في تأويل الاية AL EMELREAS SERA‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عصمة الله لرسوله إل عن 

الزلل في القول والعمل ENES ESRA‏ 

قوله تعالی : عم سی القن @ ذو مر اتی © رشو بالا الال @ م 

دل @ فکان اب قوسب او آذ @ ایی إل عب ما اى @ 4 .... 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة جبريل 4ل 

قوله تعالی : 3ا كدب فاد ما را @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

فصل في بيان اختلاف الصحابة و ومن جاء بعدهم من أهل التأويل في 

المراد بالذي لم يكذب فؤاد النبي يي رؤيته E‏ 

قوله تعالی : أفرم عل ما رى © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A N ea‏ 

قوله تعالی : قد اة ای 9© عند دة اتی © عنما جن ناوك 
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أقوال المفسرين في تأويل الاية 


VY 


۷۸ 
۷۸ 


Ao 


تت سورة النجم 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رؤية النبي هة ربه في الدنيا . 
قوله تعالی : ذ یغنی اليذه ما نى ©6 4 E OE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E e‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فيما أعطيه الرسول ية عند سدرة 


لقاطع السدر E OPE E‏ 
قوله تعالی : ما َع ار َا ى © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية Onis EDA‏ 
قوله تعالی : قد رای يِن ءات ري انکر ® 4 SNe‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية e ARE‏ 
قوله تعالی : اميم الت ولم @ وسو اة لی @ 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Ra iê‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير اللات RSS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الزجر عن الحلف بالأوثان 
والتحذير من تعظيمها E ESSER NRE SSS‏ 
قوله تعالی : الک لكر َة الأ @ َك إا ف ِي @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية e EA YE OSA‏ 


یڑ سے ےر 4 


قوله تعالی : إن هی إلا اسما سمیتموها آنتم وءابا ؤا ما زل الله ها من سأطن إن 


<a & ارک‎ e م روط‎ cela 1 ٤ aA 
E OO 4 ©9 يتَبعونْ إلا الظنْ وما تهوی الانقس ولقد جاءَهم من ر امد‎ 
ened AS أقوال المفسرين فى تأويل الاية‎ 
ك‎ r ص2‎ e oY ` : ۴ 
ANA 4 9 قوله تعالی : ام لاسن ما تم @ فلله الآخرة والأو‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 


11٩ 


قوله تعالی  :‏ 4 وگر صن تان فی الوت لا ُن مم ا إا بعد أن مأ 


آله لمن يسا ور © 4 NE AE EARAN UNS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية \f‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الشفاعة المنفية وصفة 
الشفاعة المثبتة EAL DS SS OD‏ 
قوله تعالى : 5إ اليب لا بؤمئوت بالرة سمو اكه َة الأ @ ومام 


ت 


rG 


من عار إن يم إل الى وإ الَو کا نى ِن لي م © 4 ۲ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۲ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من اتباع الظن .... ٠١١‏ 
قوله تعالی : اعرش عن کن کول عن اوأر برد لا اليو اليا 3 درك سبنهر 

تن لیا لک رک هو ألم پس صل ن يلد وهو اعد بسن هند © 4 10۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية \o¥‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعوذ من التعلق بالدنيا ۱۹ 
قوله تعالی : «ویلہ ما نی لسوت وما فی آلذرض یری لر سوا یما عیوا وزی 

ا لس بات @ 4 ۹۲ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E I ee‏ 
قوله تعالی : ال ت ککیر آلاتر دالقرجت إلا ا 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A RSs‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير ال A ee‏ 
قوله تعالی : إن ريك وسم اد4 E ESEREN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NW SASS‏ 
قول تعالی : و عاد یک انا کے آلأرض واد اد أ ف بود اممنیک ‏ ۱۷۳ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۱۷۳ 


قوله تعالی : ھک گرا تشک ۽ و أا بس ان © 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن تزكية الإنسان نفسه 
إلا لموجب وآداب تزكية غيره E ETE‏ 


قوله تعالی : «أفرةيّت الى تول © وأعَطى ليلا اى 9© يندم عل اليب فهو 
@ امم با بای حف موی 9© وإنرھی ای َف 9 ال LL‏ 
تی €3 وان ا لوی لاما سی 9© ون سیم سی بی @ 2ے مله الجرآه 
لاذ @ 4 OE E ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE AAAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان ما ينتفع به ابن آدم من 
الأعمال بعدموته ESEREN ARN STS‏ 
فصل مهم في بيان حكم إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات O‏ 
قوله تعالی : وان إل ريك الس © 4 TO REN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EO OEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة التي احتج بها من ذهب إلى أن 
المراد بالآية أن الله ك هو منتهى الأفكار O E‏ 
قوله تعالی : انه هو حك ویک © 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O Ty‏ 
ما وردفى السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن أفعال العباد خلق لله 
اکسا N‏ 
قوله تعالی : وام هو مات وكا @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية e O E‏ 
قوله تعالی : وتم حل َوَن الگ ولأ @ ین َف اى @ 4 


1۷٦ 


۱۸1 
1۸1 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : وان عه الاه الذری © 4 a‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : وام هو اغى فی @ 4 E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : َنَم هو رَبْ الى @ 4 E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


2te 


قوله تعالی : «ووأن آهلك ادا لرک 3© 4 E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالى : موا فا أ © 4 a‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 
re‏ 3 ر 


قوله تعالی : ووم وچ تن مَل نَم کا هم غلم وای 3© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


م 


قوله تعالی : ¥ وَلمُوْلفِكة هوى © 4 E AIOE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : هاما ّى © 4 SEE‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية 
قوله تعالی : َا ل رك تا @ 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 


2 د ء 


قوله تعالی : هدا تذِرٌ من ألنذرِ آلأر © 4 


قوله تعالی : «أزفتِ اة 4 Sa ES,‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


سح سورة القمر 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى قرب الساعة ودنو القيامة . 


قوله تعالی : ل لها من دون اه َه @ 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية A ESS‏ 


قوله تعالی : امن دا الث جب €9 وکت وکا کد €2 ونح سيدو 
9© ادو بر ابدام @ 4 OSES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن سجود القرآن ليس 
منه شيء واجبًا وأن القارئ بالخيار إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد . 


سورة القمر 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة رسول الله ل بسورة 
(القمر) في الأضحى والفطر وغيرهما من المحافل الكبار RSE‏ 
قوله تعالی : یت ار اتش آل د افر آلساع 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على اقتراب الساعة وفراغ 
الدنيا وانقضائها E RD O‏ 
قوله تعالی: نت ار 9© وین بوا ٤ای‏ وشا واوا خو می 


E SE 4© 


أقوال المفسرين في تأويل الاية AOS‏ 
ENTE 0‏ 
قوله تعالی : و ڪلا ابوا اوشم ڪل آنر َر @ )4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E eA‏ 
قوله تعالی : ولد هم ِن الابما ِو مُرْحَجَرُ @ 4 e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


۳% 


۰ 


قوله تعالی : وة َة نا ٿن ار ®4 O NIE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : فول عَنهُمُ َم َع الدع لک کیء ڪُر 9© حسما ابر 
رو ِن ادات كانم جرد مر © مهطِي إلى لداع مول آلكفرون هدا م 
E 4@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : 4¥ کدبت بهم قوم دوچ فکذبوا عبدتا واوا حجنو ودر © هدما 
ري أي معو انير 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : «ففتحتا وب الما باو شمر © وبا الأرض عبوا التق المآ 
مر َد هد 9© 4 O O O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : وله عل دات لوج ودر © 4 e SE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : ری ایا جر لن کان كر © 4 OT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العين لله تعالى 
والرد على الجهمية وأفراخهم 

قوله تعالی : ھا وقد رکه عاي مَل ین مر © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة النبي ية لقوله تعالى : 
نهل يِن مُدَكر € بدال مهملة 

قوله تعالی : کف کان مدای ندر 9© 4 E‏ 


ست سورة القمر 


أقوال المفسرين في تأويل الاية TY‏ 
قوله تعالی : « وقد بسَرا لمران لدد مه ن مُدّكر 9© 4 aE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E TT EEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن العبد فاعل على 
الحقيقة والله خالق فعله O CA CaS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تسهيل حفظ القرآن وتيسيره 
على الأمة E RSA ESR‏ 
قوله تعالی  :‏ کذّبت عاد کف کان عدا در @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O PED‏ 
قوله تعالی : إا آزسلا عم رعا صرصر فی بوم یں مسر 9© 4 ek‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE RES‏ 
قول تعالی : تزع الاس کم عجار ل شمر €9 کف کان دای وذ 3© 
وقد يسرت لرا للد هزین مُدکر @ 4 RRR‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الأية E SA‏ 
قوله تعالی : و کذبت مود ي لنذر 9 فقالوا أا يا ودا عد إا إا لى صل ل 
سر © 4 O E EL‏ 
e‏ 

قوله تعالی : املق أَلرَرُ عه من يتا شر 9 

الْكَدَابْ لأر © 4 AES Ee EEE A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AO SEE eo‏ 
قوله تعالی : تًا مرلو الاق مته لَه ارم َب © 4 aS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OLAN AS‏ 


قوله تعالی : ونیم آل الاه فنا بی کل شرس َر @ 4 o‏ 


۸۰ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : «قادوا صَاحم ای َر @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قوله تعالی : کف کان عدای ور 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : إا ارلا عم صي 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ol 92 


ET 4O) 


وة اا كهْشِير لطر © 4 e‏ 


ر TK CE A‏ 0 
قوله تعالی : وقد سرا لمران لر مهل ین مدر © 4 


e‏ 2 4 1 ود 
قوله تعالی : 3 کذبت قوم لوطم پالنذر 


وژ چە رو r‏ رہ وء <2 ۴ ع 0 ®4 
بانڌر © ولقد رودوه عن ضيفِء فطمسنا أعَيتَهم فذوقا عذایی ونذر 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


و و و 
قوله تعالی : «وقد صبَحهم به عاب مُسسَفِرّ © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


و وە ع r‏ 


قوله تعالی : «ۆفذوفا عدابی ونذرٍ © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


A oer 2l 


قوله تعالی : «وکقد سرا لمران لار هر ن مدر 4@9 E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 
َير @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل | 


FA sre, 


قوله تعالی : «ا وقد جاه ءال فرعو النذر © كذبا 


e e‏ ر 


اا ها فاخذتم أخذ عز 


. 
ت 


< 
2 >2 چ صو ررر . و 
قوله تعالی : ا کقارگ بر من آوکیک ار کک بر نی ار @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SSO‏ 
قوله تعالی : ار بغراو ن یح شتی © سيرم تلمع ريلو الب @ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E RCS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحقيق ما وعد الله به رسوله في 
هذه الاية E E SE‏ 
قوله تعالی : بل امه مومذم اة آذ َر @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة المبينة لتاريخ نزول الاآية a‏ 


قوله تعالی : إن الْمْجرمينَ ف صل َسعْرٍ © 4 EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O a‏ 
قوله تعالی : هم بُح ف الَا ل مجه ذوا س سر @ 4 e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن ممن يسحب في النار أيضًا من 
أهل التوحيد من لم يرد بعمله وجه الله تعالى O‏ 
قوله تعالی : انا کک ئ حش َر @ 4 OR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاَية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات القدر E‏ 
قوله تعالی : وما مرا إلا وده لتم لمر 9 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E NECE‏ 
قوله تعالی : وقد اکا شاع َه ين مدر @ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EELS IEEE‏ 


4 


۴ ص 2 o.‏ جص سے e ٤‏ 
قوله تعالی : وک ی َوه نی الجر © وکل صغیر وگبیر شط 9 


کی و 


U AE E e SRS أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


"٤ 
3: 


so 
۳ 


فهرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من محقرات الذنوب 
قوله تعالی : إ أَقّ ف جلت َر @ ف مقعد صِدق عند ملين تير 
e 4@‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية EEE OEE PET ENTEOE‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ثواب أهل الجنة عند الله كك 
سورة الرحمن 
أغراض السورة MAMA Ene e eet‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة سورة (الرحمن) .... 
قوله تعالی : الگ © عَم الَا @ حى الس @ عَلَمَه ليان 
O N yT 4©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآيات 
قوله تعالی : الس والقمر صسبان ی 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الشمس والقمر e‏ 
قوله تعالی : «والتجم والنَّجَرٌ سان © 4 EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N A SS‏ 
قوله تعالی : ولا رها وص ابات © ألا وا ف آلمِيانِ @ 
وَأقیموا لوزت بالط وا يروا ليران © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SE IA‏ 
قوله تعالی : لار وَصَمَهَّا لاء 9© فا فنكهة وَأللَخْلُ دات الاو 
© َل ر الَف رَاََاذُ @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : ماي ءالا رکا كربا 9© 4 


سے سورة الرحمن 


EER eT 
ِن صل كيار @ وَصلَقَ الان مِن‎ a قرغا‎ 


SE 
RRS 4 @ قوله تعالی : اَي ءالا ریا تگزبان‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية N N‏ 
قوله تعالی : رن لتر بُ الترنن @ فان ءال ریا نگذبان ® 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية REESE SER‏ 


2 


قوله تعالی : سج الخ بیان © يتنما برح ا نيان 9 فيي الاه 
کزان @4 ASE lS‏ 


ERDAS ES e 
4 @ قله تعالی : جج بنا لۇ رالتیتاث © بان ال ریا تبان‎ 
ESE Raa ene أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


e‏ : ووک لوار السات فی لخر لشم 9 اي ءالا ریا تر بان 


قوله تعالی Yb yol A O EY‏ کار © باي ءال 
رکا تکزِبان © 4 EES AEA SRSA SEN‏ 
yT‏ ویل الا N E‏ 
قوله تعالی : يلم من ؤ ن اتر ا بو هو نی أن 9© میا الاه ریا 
WEES‏ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 


۳ 
۳ 


فهرس الموضوعات 


ا 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير قوله تعالى : کل بوم هو 
في ا 
قوله تعالی : ِسَتفعٌ کم َيه قادن @ ياي ءالو رکا ذبا @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في المراد بالثقلين A‏ 
قوله تعالی : «يَمعَكَرَ ال ولا إن سطغم أن عدوا ِن أقطار لسوت والأرّض 
نشد لا دوت إل تلن @ اَي ءال ریا نُگِبن @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ULE E SR E‏ 
قوله تعالی : یسل یکا سواط ن کار وسا قاد نيران @ فاي الاه ری 
تَكَذِبان 9 4 E N E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : ا َنَت السا کات ورد لمان © ای ءالا ريا 
کزان @ 4 EASES SNe‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N E CS‏ 
قول تعالی : « ومین لا کل عن دیو إن وکا جا © ای الاو ریکنا کر بان 
49 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : يعرف ألْمْجرمونَ يهم فود يالى لاام 9 فاي ءالا 
رکا تَکذِبان @ 4 EA GE‏ 
أقوال المفسرين في تأو کک 
قوله تعالی : هزو جه جھے ای تکرب ہا حرمو © بطووو بنا رب یر ان © 
ماي او ر رن E AE NESSES AES a <@ 6 K‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


41۷ 


2۹ 


چج ھھھ سورة الرحمن 


قول تعالی : ومن اق مقا ي نتان 9© ماي الا ریا تگربان @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE SEAR.‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في بيان عاقبة منزلة الخوف من الله 
غا ESS EE A DADA‏ 
قوله تعالی : راتا اَقَانٍ @ اَي ءالا رکا تَگَرّبان @ 4 ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E ET‏ 
قوله تعالی : فیا تان ران @ فاي الہ رکا تگزبان @ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Se ERS‏ 
قوله تعالی : فیا من کل هة روان 3 د 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية SIE‏ 
قوله تعالی : مکو عل فُرئي بطاپا من تبرق وى الجن دان 9 أي 

ریکنا كربا 3 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SESS SE‏ 
قوله تعالی : فی قرت الطرف لھ یتین شی هر ولا جان 9 فاو 


eee nenasan nne nenn 


۷ 


ص 


SG SCE ENS E E O ASS من النعيم‎ 

قوله تعالی : ك اوت لمران @ ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESD‏ 
قوله تعالی : مَل جرم اخسن إلا الحْسق 9© ماي ءالا ریگنا ران 


e Sa ss SARA RSS 4® 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : «ۆوین ذونیما جتان © اَی الاه ریا تبان €9 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأ ويل الآية E ONTO‏ 
قوله تعالی : «ۆ مدهامتانِ :9 قا کے ریا تَکرِ بان €9 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES DS‏ 
قوله تعالی : فیا عبان اتان @ مان ٤ال‏ یکنا كران @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE SM TNO,‏ 
قوله تعالی : فیا که ول رمان @ ماي ءالا ریا كربا @ ¢ . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SCL SDS SES‏ 
قوله تعالی : فن حك حِسَانٌ €9 اَي الاه ریا تبان 3© 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : خر مَقْصورت ف لار @ ای ءالا ریا تَكَرِبانِ 9 ر 
یھی إن كھ وکا جا @ فاي ٤ال‏ ریا تک بان © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ا ودي ا نا اون الي ي ا E‏ 
قوله تعالی : منکن َل هري حطر وبري حسَان 9 فاي ٤ال‏ ریا 
ذبن 9© 4 SSeS e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير لفظ (العبقري) a‏ 
قوله تعالی : برك َنم ك ی لكل ودام © 4 ekê A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O CTY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اسم الله الأعظم 


رة الواقنة 


سورة الواقعة 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة الرسول بيه بسورة 

(الواقعة) COR SNES SANA‏ 
قوله تعالی : 3ا وَقَمَتِ وة @@ لس لوقا ذد @ 4 fof ss.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OE ES‏ 
قوله تعالی : حاف رَفَِةً @ 4 EE LSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Sb ae ae LS‏ 
قوله تعالی : دا رمت آلا َب @ 4> f0۷‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O eas‏ 
قوله تعالی : وُت لجال ا @ کات ما نُا @ 4 OR ss...‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ON ER SES‏ 
قوله تعالی : فوع روا َة © اصح لبم ا أب اَذ @ 

اقب اة ما حصب اة @ لفو الكبفوة © اريك امه © 

في جلت أَلَعِييِ ©6 4 N LR O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EIN Abe sss‏ 
قوله تعالى : ل م الأَرَلكَ @ َي يَنَ اَن @ 4> E e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O BCS SEs ae‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل السلف AES‏ 
قوله تعالی : عل رر وة @ من ملا تبات © 4 A e.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ON ELS Re GAD‏ 
قوله تعالى : يف عل ولد عد @ 4 e ae‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VS SESE ARE‏ 


ے 


قول تعالی : یا کب وأباریق وکس من ون @ لا ضعو نها ولا ر 9© ٤۷١‏ 


0 


ا 

قوله تعالی : که نَا بحرت 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في جواز أكل الطعام على صفة 


قوله تعالی : ور طبر مِسَّا شَْْوَ 9© 4 OSE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة طير الجنة KETE‏ 


قوله تعالی : وخر عة © کانکل لار الکن 9© جر یما کاو يعمو 
@4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قول تعالی : لا مسَسَم فا تی ر ایا @ إلا فلا سا سنا @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : واعصّب یرن ا َب اَن @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : ف يدر سرد @ 4 a SERE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : اطع ضور 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : ول دور © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة ET‏ 
قوله تعالی : واو مَسکربٍ © 4 


سك سورة الواقعة 


أقوال المفسرين في تأويل الاية AE EE OS‏ 
قوله تعالی : وفك کێرز @ لا قوع ولا م @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية IRE. ADEM SEs‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة فاكهة الجنة AE‏ 
قوله تعالی : وش روَد € 4 AVE ESER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية A SEDs‏ 
قوله تعالى : إا َأ َة 9 
لين © 4 ENE do ESSE i EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EA BSR RN Gole‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة أهل الجنة As ms‏ 
قوله تعالی : ئل مى الأَرَلنَ © ونل م الخ © 4 E aa‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O AL RN‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة أول زمرة تدخل الجنة . ٤4١‏ 
قوله تعالی : «وَاَضَب لمال تا َب اال © 4 E eS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ea Sees‏ 
قوله تعالی : فی سور ویر 9© وَظلٍ ن ر ©@ لا بار وا کر @) . 4٩‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ... , O SSE‏ 
قوله تعالی : گم ام لك مز @ 4 ۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AV aA‏ 
قوله تعالی : اا يرو عل لث لظم © 4 EO MGSO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e RTT‏ 
قوله تعالی : واوا قولوت آیدا متا وکنا شراب وعظلما أا موی © أو ٣اباؤی‏ 
لوو © ف ت لوين والكخرين @ موود إل ميقت يوم موم 2 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : مم نک أ السا لكر 9@ و ن جر تن ومر 9 قتالو 
تا لبود 9© 4 OOS OE ESAS SERS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : فر عد ين لے @ مسرو رب لر © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : متا فم بم ِن @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : تن لفقم ارا يِذ @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : أفرم ما نون @ ١اش‏ لقو آم حن ليش @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : غ دتا بی اموت وما عن سوق 9© عل آن ل متك 
وننش کم ف ما لا تنود @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية RE E CR SESS‏ 
قوله تعالی : ومد َع الاه الأول لول َذكَررةَ 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية ........: TEI TOOT TEI‏ 
قوله تعالی : افيح ما روت €9 ار تزرغوتء آم 
أقوال المفسرين في تأويل الَية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الزرع والغرس وعمارة 
الأرض لنفع المسلمين والتأدب بآداب الرسول ية في إطلاق الألفاظ . 
قوله تعالی : هلو ناء عله حطما فلت تفكهون @ إا مرم 3 بل ن 
عر © 4 


ت 


ن ارش @ 4 


o۱۷ 


كك :رة الواقعة 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ARSED ESA EEN‏ 
قوله تعالی : «ۆ أف يتم ألما الى كروت 9 انث أنرَلشوء من لمرن أ ن المنزلون 
© لو تتا جلت اجا ولا نک © 4 N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EOS‏ 
قوله تعالی : «أفرءيشد التار ألى ورود © انش أنتاثم جرا آم ن المنششون 
9© ن جعلتها نذكرة ومَعا لَلَمقَوينَ 9© 4 SEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة نار جهنم ا 
قوله تعالی : «ضيَح بسر ريك السَطِْ 9© 4 E ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TE OPE‏ 
قوله تعالی : 4 تا قم بقع الجر @ و مَس أو ملم عي 
HS ENE SAE RS 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SNE ACER SAE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستسقاء بالأنواء e‏ 
قوله تعالی : ام قران ِم 9© 4 AAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A IY‏ 
قوله تعالی : نی کک تكن @@ لا مَس إلا الملمَْدَ © 4 e?‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مس المصحف E‏ 
قوله تعالی : زيل من رَبَ امین 62 4 E A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قول تعالی : ادا اَلْدِيثِ انم مهنود © 4 SESS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A‏ 


¢ 


قوله تعالی : «وتجملو رزقکم اک ذد @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE OO‏ 
قوله تعالی : اول دا بلقت لقم 9@ واس نينر تظروة 9 و أب يد 
نک وکن لا یود @ لول إن کم َو می @ ترجنوتما إن کم مرو 
OEE PN O AE VOD E 4®‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية ASE‏ 
قوله تعالی : اما إن کانمن اَلممَرّتَ @ وروح وران ونث مير 9 وما إن 


n 
کانمن قصب ایی 9 کم لك من اب لین © وما إن کمن لكين‎ 


اسان 9@ مرد ين َير 9 َم حير @ إ هدا هو حن ان @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الميت إما مستريح أو 
مستراح منه وما یعاینه عند حضور اجله eee ASS RAR‏ 
قوله تعالی : ّح اسم يَكَ اَلَْطِِ٫ِ‏ @ 4 EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل التسبيح N‏ 
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oo 


oo 


